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المعدمة 

إن الحمد لله حمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» وتسود ا لم 
شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله مد , أما بعد: 

فهدفنا من تأليف هذا الكتاب المعنون: (مكانة علم التاريخ في الحضارة 
العربية والإسلامية) هو إبراز تميز علماء العرب والمسلمين في هذا امجال» حتى 
يكون ذلك أساساً حيدا لعمل أكثر ثمولاً وأوفر نصوصاً وعوناً للدارسين في 
حقل التاريخ الإسلامي. ففيه عاولة جادة للتعرف بأساطين التاريخ من علماء 
المسلمين الأوائل والكشف عن مآثرهم» وعما خلفوا من مادة غزيرة استوعبت 
جميع الأحداث التاريخية الي حفظت أصوهاء كما عملوا على حُسن تدوين 
وترتيب مادتها لينتفع بها القارئ» ويتمكن من الإحاطة عا يحب منها. 

والمتوائر أن الورعين الكسلمين الأوائل كان لذيهم حب شديد لعرفة كل 
من المصادر الأولية للحوادث التاريخية وأنساب الأمم» وهذا جعلهم يجمعون 
أعداداً كبيرة من مصادر التاريخ في الحضارات السابقة عليهم والمعاصرة لهم 
وقاموا بتحليل مادتها تحليلاً دقيقاً استفادوا منه في مؤلفاتهم الثمينة. وهكذا 
عاش المسلمون الأوائل وهم يعتنون عقومات حضارتهم اللامعة عناية تامة؛ 
لأنها كانت ولا تزال الطريق السوي للكشف عن ملكات العرب والمسلمين» 
ومن هنا تزايد الإقبال منهم على دراسة علم التاريخ. 


وهنا يعجب القارئ اللبيب عندما يرى الأعداد اهائلة من رحال الفكر 
الذين كانوا يعملون في ميدان علم التاريخ على امتداد القرون الماضية» ويزيد 
عجبه ودهشته حينما يفهم مناحي إبداعاتهم على احتلاف العصور» على 
الرغم من الاضطرابات السياسية الي مرت بها الأسة الإسلامية. وهؤلاء 
العمالقة أصرّوا وبشدة على حمل أمانة العلم وأداء رسالته. وكان حق هم 
علينا أن نقدم ولو موحزا عن حياتهم وبعض أعماهم في يسر ووضوح في 
كتابنا الحالي: (مكانة علم التاريخ في الحضارة العربية والإسلامية) . 

ويجحب أن لا ينسى القارئ الجرعة النكراء الي اقترفها التتار - عليهم اللعنة 
وسوء الدار ‏ في تدمير ذحائر المسلمين وخلفاتهم العلمية ومؤلفاتهم. وفوق 
هذا كله بقي التاريخ الإسلامي يمشل حلقة هامة جد في سلسلة الحضارة 
الإنسانية المتصلة الحلقات. 

ويقع الكتاب في أربعة أبواب: البساب الأول: (الشاريخ قبل الإسلام) » 
والباب الثاني: (تطور الكتابة التاريخية عند العرب يعد الإسلام) .والبباب 
الثالث: (المدارس التاريخية في العالم الإسلامي)؛ والباب الرابع: (تراجم لبتعض 
علماء العرب والمسلمين في علم التاريخ) . 

وقبل أن أحتتم هذه المقدمة أحب أن ألفت نظر القارئ العزيز إلى 
ملاحظات ذات أهمية كبيرة» تتعلق بسرد المراجع الي اعتمدت عليها في 
تأليف هذا الكتاب» فلقد أحببت أن أضع المراجع بجانب النص» أو الفكرة 
المقتبسة بين علاميي تنصيص» وفاء بحق الأمانة العلمية مع طباعة اسم 
الكاتب بالأسود لإبرازه» وقد تبينت أن هذه الطريق أسهل للقارىء بدلا من 


أن يك نظره موزعا بين معن الكتاب وهامشه»› ويمكن للباحث الذي يريد 


الاستزادة أن يعود بنفسه إلى المصادر الي أشرت إليها وذللتها له وجعلتها 
بين يديه دانية القطوف. والحدير بالذكر أن هذه الطريق هي بالضبط الطريقة 
الي استخدمها مشاهير علماء العرب والمسلمين في كتاباتهم العلمية» وهي لي 
نظري طريقة موضوعية؛ لأن التوثيق فيها حاصل بدقة وأمانة. 
وي الختام أرجو أن أكون قد وفقت تعمل هذات الذي ارح ومن الله 
تبارك وتعالى أن يكون مفيداً ‏ في إبراز معام نهضة أسلافنا وطرقهم العلمية 
في تناوههم الأفكار التاريخية. 
علي عبد الله الدفاع 
جامعة الملك فهد للبنزول والمعادن 
الظهران 
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مكانة غلم التاريخ عند قدماء الهصريين 


المعروف أن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات الإنسانية» حيث حصل 
الباحثون والمؤرحون على معلومات ها وزنها وثقلها في تاريخ مصر القديم 
مكتوبة على جدران المعابد والمقابر» ومنقوشة على الصخحور باللغة 
ا هيروغليفية في مصر. ولا ريب أن مثل هذه المعلومات كانت عاملا مساعدا 
عظيماً يستند عليه الباحثون في محال علم التاريخ. 


ويذكر جورج سارتون في كتابه «تاريخ العلم؛ ‏ الجمزء الرابع -: أن 
هيكاتويوس تيوس (1608 16818105]) اليوناني الأصل الذي عاش في القرن 
الثالث قبل الميلاد أثناء حكم بطليموس سوتر» كتب وصفاً رومانتيكياً لمصر 
جعل اليونانيين يألفون فكرة أن وادي النيل مهد المدنية. ثم قام الكاهن 
المصري ماينتون الذي عاش بين اليونانيين» ابات أن الحضارة المصرية لها 
السبق على الحضارات الأحرى» في كتابه (تاريخ مصر القديم) المعروفة باسم 
(2عههنامنرونه)» وهذا يظهر واضحا من الدراسة المتكاملة الي قدمها حول 
تاريخ مصر من البداية إلى سنة ۳۲۳ قبل الميلاد. وقد استقى ماينتون 
معلوماته من وقائع أصيلة كانت في متناول يده في سجلات المعابد المنتشرة ي 
مصر؛ ؛ لأنه كان قادرا على قراءتها وتحليلها تحليلاً علمياً متميزا. والمتواتر عن 
ماينتون أنه كان ا يتحر ىق الموضوعية تي جميع مادته التاريخية وتفسيرها. 

استطاع قدماء المصريين أن يدوّنوا معلوماتهم التاريخية الخاصة برحلات 
ومغامرات ملوكهم على جدران معابدهم ومقابرهم» وعليه تمكن الباحث 
والكاهن الكبير مايتتون من أن يستخدم المصادر الأولية في مصنفاته التاريخية؛ 
والجدير بالذكر أن المعابد آنذاك كانت مثل الجامعات» تعقد فيها المحاضرات 
العلمية» ولذا كان طلاب العلم يتلقون دروسهم العلمية حول كل من العلوم 
الرياضية والهندسية والفلكية والتاريخية والاحتماعية والمعمارية فيها. 


وده 


يقول حسين محمد سليمان في كتابه «المدحل إلى دراسة علم التاريخ»: 
«وكتب ماينتون كتابه (تاريخ مصر القديم) باللغة الإغريقية:» وأهداه 
لبطليموس الثاني» واقتبس من الكتاب ‏ فيما بعد ما يهمهم في دراساتهم» 
واعتمد عليه اليهود والمسيحيون لإثبات تاريخ الحوادث الواردة بالكتب 
المقدسة» ونقل عنه الإغريق أيضاً ما كتبوه عن مصر فيما بعد وإن تعرض 
النقل لشيء من التزييف وحاصة بالنسبة لليهود. وما يؤسف له أنه لم تصلنا 
نسخة كاملة من الكتاب» وما وصلنا لم يعد شذرات وملخصات تناولت 
التاريخ المصري؛ وردت في كتاب المورخ اليهودي يوسيفيوس» وفيما كتبه 
المورحان المسيحيان فيما بعد جولياس» وإيزيبيوس». 

وخلاصة القول: حرصنا شديداً على أن نكتب عن تاريخ مصر القديم 
حتى ولو نتفا؛ لأنه من المعروف أن التاريخ يهتم عادة بحفظ الونائق 
والأسانيد ونقدها وتمحيصهاء وكذلك المورخ الناجح كان يركز على دراسة 
العادات الاجتماعية للشعب» وأسباب قيام الأمم وتقدمها واندثارها. ومن هنا 
نحد أنه من الضروري دا أن تتحدث ولو قليلاً عن تاريخ مصر القديم؛ وإن 
كان هذا ليس تعبيرا عن المكانة الحضارية الى احتلتها الحضارة المصرية القديعة؛ 
لأن الحضارة المصرية القديمة كانت ها غا رر بين الحضارات الإنسانية. 

والمتواتر بين المورخبين أن قدماء المصريين كانوا يعتنون كثيرا بالكتابة عن 
الطبقة العليا من شعبهم» لذا أصبح معظم إنتاحهم التاريخي يختص عغامرات 
وغزوات مل وكهم» ولكن في العصور الإسلامية تغير الوضع تامأ حيث اهم 
المورحون المسلمون برواد الفكر والقادة المدميزين؛ وعليه صار تاريخ الأمة 
العربية والإسلامية قنديلا للحضارات جميعها. 
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دور سكان وادي الرافدين القدماء 
في علم التاريخ 


حرص سكان وادي الرافدين القدماء تمام الحرص على أن يسجلوا أحبار 
أسلافهم بطريقة تاريخية» مماولين أن يلبسوا أحدادهم ثوبا جديدامن 
البطولات» وهدفهم من ذلك الاستفادة من الماضي وتوضيح الحاضر والسير 
في الطريق إلى المستقبل الباسم؛ لذا استطاع سكان بلاد الرافدين (مشل 
الآشوريين والبابليين) أن يدونوا أنواعا كثيرة من الأحداث التاريخية في كل 
من الحالات السياسية والعسكرية والدينية. 

والجدير بالذكر أن شعب بلاد الرافدين القدماء» قدموا دراسة جيدة في 
ميدان كل من الأدب الشعي والأساطير والقصص والملاحم» واستخدموا 
لتدرينها الألواح الطينية الي عثر عليها علماء الآثار في منطقة بابل. 

ويذكر حسين محمد سليمان في كتابه آنف الذكر نقلاً عن كتاب «ألواح 
سومر» لصمويل كرعر: أن معظم كتابات بلاد ما بين النهرين سواء في سجلات 
ملوكها أو تدوينها دارت حول حادثين لضبط التواريخ وهما: حدوث (كسوف 
الشمس) في عهد الملك الأشوري المسمى (آشور دان الثالث) الذي كانت مدة 
حكمه (۷۷۲ - هه/ ق.م)» وأهمية هذا الحادث أنه عندما حسب فلكياً تحدد له 
١5١‏ حزيران 77 ق.م)» فاستخدم المؤرحون ذلك كنقطة ثابتة لتحديد عهود 
الملوك الآشوريين قبل وبعد هذا اليوم في الداريخ. أما الحادث الثاني: فهو وثيقة 
انتيمينا: المعروفة ‏ انتيمينا أحد ملوك السومريين المعروفين ‏ الذي يروي مسجلها 
الأيام الي وقع فيها النزاع بين مدينة (جحش) و(أوما) أو امجاورين لهاء ولذا صارت 
هذه الوثيقة مصدرا للمعلومات السياسية والعسكرية للسومريين» وقد قام بتدوينها 
الموكلون بسجلات المعابد والقصور. ولا شك أنها كشفت عن تفصيل الحوادث 
التاريخية الي تمت في عهد الملك السومري المسمى: انتيمينا (73608عاتدك). 
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تمكن كل من علماء الآثار والتاريخ من الكشف بطريقة علمية بعض 
السجلات الخاصة .مغامرات وغزوات ملوك بلاد الرافدين القدماء الي اعتمد 
عليها الكاهن البابلي بيروسوس (كناووهع )86‏ الذي عاش قي عهد الملك 
السلوقي (انطيوحس) الأول (۲۷۹ - 73١١‏ ق.م) ‏ في تصنيفه لكتابه 
الشهير (تاريخ بابل) الذي يحتوي على معلومات نادرة عن سكان بلاد 
الرافدين. والحدير بالذكر أن للكاهن بيروسوس شهرة عظيمة قي تاريخ بابل؛ 
لأنه كان هن کار الكهنة هناك عليه استطاع أن يستخدم نفوذه ليحصل 
على المعلومات الجيدة قي سجلات كل من المعابد والقصور والمقابر منذ 
الخليقة والطوفان إلى فتح الإسكندر لبلاد بابل سنة ۳۳۲ ق.م الي استند 
عليها فی تأليف كتابه» وهكذا أصبح كتاب (تاريخ بابل) لبيروسوس المصدر 
الفريد لتاريخ سكان وادي الرافدين القدماء. 

ويذكر ف. ج. هرنشو في كتابه «علم التاريخ» - ترجمة وتعليق وإضافة 
بقلم عبد الحميد العبادي . أن بيروسوس الذي عاش في القرن الشالث قبل 
الميلاد» اعتمد في تأليف كتابه (تاريخ بابل) على مصادر بابلية قديمة. وكان 
الكتاب لا يخلو من بعض الخرافات والأساطير» ولكته أيضا يحتوي على مادة 
هذا الكتاب القيم قد فقد ول يبق منه إلا نتفا بسيطة موجودة ببعض الكتب 
القديمة الي أذ مؤلفوها عنه. كما أضاف جورج سارتون قي كتابه: «تاريخ 
العلم؛ ‏ الجزء الرابع - قائلاً: «إن بيروسوس كان على علم عميق بتاريخ بابل 
ودياتتهاء وكان قادرا على الاستفادة من المصادر البابلية (أو الكلدانية).. 
وكان هذا الكتاب هو الوسيلة الرئيسة لانتقال علم التنجيم الكلداني إلى مصر 
وإلى العالم املنسي بوجه عام». 

وخلاصة القول: لم يقر سكان بلاد الرافدين مبداً أن الدراسة التاريخية 
يجب أن تكون محصورة في الحركات السياسية» بل بلوروا بالفعل أن علم التاريخ 
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عبارة عن محصلة لعدد كبير من العوامل الاجتماعية؛ لذا يمكن القول: إن الفضل 
يرجع لسكان بلاد الرافدين القدماء بعل المورخ يهتم بأفكار الأمم وآمالهم. 

ولا ريب أن لدى سكان وادي الرافدين القدماء الحس التاريخى الذي 
يظهر واضحاً في دراساتهم العميقة للأحداث التاريخية الموغلة في القدم» ليس 
فقط من الوجهة السياسية ولكن من جميع جوانب نشاطات الإنسان على 
كوكب الأرض؛ لأنهم يعتقدون بأهمية حبرات الماضي وتجاربه الأوضاع 
الاحتماعية وتطورها وتعليل أحداث التاريخ» فلم يتوقفوا مثل قدماء المصريين 
على تسجيل أعمال الملوك من بناء وتعمير وحملات حربية ومغامرات. 

وأحميراً يبدو أن الروح التاريخية لدى سكان وادي الرافدين القدماء 
كانت جيدة ومرتبة» ولكن يجب أن نعرف أن مؤرخحي العرب والمسلمين هم 
الذين جعلوا علم التاريخ بحثاً قبل أن يكون وصفاً. وعليه استطاعوا ويحدارة 
أن يؤسسوا علاقة رائعة بين جميع العوامل الاجتماعية. والحدير بالذكر أن 
مرحي العرب والمسلمين هم الذين حددوا منهج البحث التاريخي؛ وذلك 
بتصنيف المراحع واستخدام مبادئ النقد الخارحي للوشائق التاريخية والتعليل 
الدقيق الموثق لبعض العناصر التاريخية الغامضة. 
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مكانة علم التاريخ عند قدماء الهنود 


المعروف لدى المورخين في العالم أن الشعب الذي ليس له تاريخ مكتوب 
مل الأقوام الهندية» يلجأ المؤرخون الذين يريدون الكتابة عنه إلى استخلاص 
تاريخه من الخزعبلات المنتشرة بين السكان والي يتناقلونها حيلاً بعد حيل. 
ولا ريب أن الخرافات والأساطير المروية المشهورة بين أفراد سكان شبه القارة 
الهندية تحتوي على كثير من المعلومات الصادقة» ولكنها لا تخلو من المبالغات 
وخاصة في الأمور الي تتعلق مغامرات مل وكهم؛ لذا يجب أن يكون المؤرخ 
حذرا يمتلك فراسة قوية فيما يدونه. 

ويذكر علي أدهم في كتابه «تاريخ التاريخ»: «أن تاريخ اند القديم كان 
يتميز بالأساطير والخرافات المتعددة الي كان يتغنى بها الكهنة في طقوسهم 
الدينية. والحق أن أساطير اهنود كانت ذات أسلوب رفيع شيق» يرتاح له 
القارئ» ويتمتع في قراءته» وأنه لمن الموسف حقا أن ليس هذه الأمة تاريخ 
قومي مكتوب» وذلك ناتج لتعدد الجماعات والأجناس بين سكان امند» مما 
رت فليه عم وکود و اما يديع شيع فارع فا للكرة سيد 
لمعالم حضارتهم العريقة» والحدير بالذكر أنه يوحد تنافر شديد بين العادات 
والتقاليد واللغات للشعوب المندية» من هنا يصعب كثيراً أن يكون لديهم 
تاريخ مكتوب» بحفظ نشاطاتهم العلمية والأدبية والسياسية والاجتماعية 
وغيرها من القناء». 

را ال CE‏ الأول اهمحري 
(السابع الميلادي)» حيث انت نتشر تأثير علماء الهند في كلمن الفلسفة 
والرياضيات والفلك وغيرها في المعمورة» وصار طلاب العالم يأتون إلى شبه 
القارة الهندية لنهل العلم بأعداد هائلة. وهكذا أصبحت مكانة سكان بلاد 
لهند في علم التاريخ معروفة وجيدة, والحقيقة أن الوثائق التاريخية تعتبر ثروة 
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عظيمة لاحتوائها على معلومات نادرة» ليس فقط عن بلادهم ولكن عن 
منطقة الشرق الأدنى بأسرها (الأمة الإسلامية)» وذلك لأن الأمة العربية 
والإسلامية قد استفادت من مفكري بلاد الهند في كل من العلوم الأساسية 
والتجريبية؛ حيث تلقى بعض جهابذة الفكر في الحضارة العربية والإسلامية 
تعليمهم هناك. 

يقول ول ديورانت في كتابه «قصة الحضارة» ‏ الجزء الأول من الحلد 
الأول - : «وليس قي وسعنا أن نزعم أن هذه المدنية قد أفادت مدنيتنا إفادة 
مباشرة» كما استطعنا أن نتعقب بعض حوانب مدنيتنا إلى أصوها قي مصر أو 
الشرق الأدنى (الأمة الإسلامية)؛ ذلك لأن مصر والشرق الأدنى كانا 
السلفين المباشرين لثقافتناء بينما ندفن تاريخ الهند في بحرى آحرء وهو آحذ 
لتوه اليوم في مس تيار الحياة العربية والتأثير فيهاء إنه على الرغم من حيلولة 
حاحز الحمالاياء قد استطاعت اند أن تبعث إلينا عبر تلك الحبال طائفة من 
ألوان التراث فيه المشكوك مثل: النحو والمنطق والفلسفة والحكايات الخرافية 
والتنويم المغناطيسي والشطرنج». 

وخلاصة القول: إنه من الصعب جداً على المورخ النزيه أن يقيّم بأمانة 
وصدق أعمال علماء الهند في علم التاريخ؛ لأنه من المعروف عند مؤرحي 
الهند تقديس الأحداد إلى درجة أنه لا مانع من نسبة أحد الأفكار وأصدقها 
إليهم» بل من مكارم الأحلاق عمل كهذا علاوة على الخرافات والأساطير 
الي يحتويها تاريخهم» ولكن الذي نستطيع الوصول إليه بوضوح تام أن 
المورخين في الهند نهلوا من منابع العلم قي بابل (بلاد وادي الرافدين)؛ 
واستفادوا منها كثيراً ونوّهوا عن هذا في مؤلفاتهم. وهذا التصرف الحميد يعد 
في موازين أمانتهم العلمية. 

لقد فشل مورحو الهند في إحضاع الوقائع التارجخية للفحص والتفسير 
والتدقيق وتوخي الحقيقة» حيث سيطرت عليهم كل من عواطفهم وتحيزهم 
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لأسلافهم؛ لذا لم يحققوا خاصية علم التاريخ الي تميز بها عن العلوم الأحرى» 
(عناصر المصادفة) و(عنصر الشخصية الإنسانية وحرية الإرادة) . بينما المؤرخ 
المسلم ببراعته وخبرته استطاع وبجدارة أن يضع الحقائق التاريخية في قالب مقبول؛ 
لأنه اهتم تماما بتنظيم الظواهر التاريخية وتركيبهاء والاجتهاد في تعليلهاء وحلق 
الصيغة التاريخية الحببة للنفوس البشرية. وهكذا نستطيع القول: إن المورخ المسلم 
تفوق على المورخ الهندي في تحري نصوص الأصولء وتحديد العلاقة بينهاء 
والابتعاد عن محاولة إحضاع الموضوع المعين لرأيه وفكره. 


۲۰ 


مكانة علم التاريخ عند قدماء الصينيين 


من أقدم الحضارات الإنسانية الحضارة الصينية الى دوّنت عن طريق كل 
من الأساطير والخزعبلات الي تناقلتها الأجيال. كما اهتم المؤرحون الصينيون 
بذكر مغامرات مل وكهم والتغي بهاء والي كتبها مؤلفون من الحاشية الذين 
لم يسمح هم بذكر أسمائهم بجانب أسماء مؤلفيهاء وهذا الأمر خلق مشكلة 
للمؤرحين الذين يريدون توثيق بحوثهم. وال حق أن ا ا 
اأؤرحون الصينيون للشعب الصيِيٰ عبر أساطيرهم كانت هامة جداء لذا 
تمكنوا من كتابة تاريخهم بطريقة جيدة» والمتواتر أن كلاً من الأساطير 
والتمجيد لساداتهم من مات علم التاريخ عند الصينيين. ولذا استطاع 
المؤورحون الصينيون أن يقفوا على معارف تاريخية قيمة» حدمت حضارتهم 
العريقة» على الرغم من أن المؤرخين في العالم يعتبرون هذه المعارف عبارة عن 
سلسلة من النظريات التاريخية الغامضة. 

ويذكر علي أدهم في كتابه آنف الذكر أن علم التاريخ عند الصينيين لا 
يختلض كثيراً عن وضع علم التاريخ لدی كل من بلاد ما بين النهرين ومصرء 
وإن كان اهتمامهم بأخبار أسلافهم أكثر اهتماماء وذلك ناتج عن شدة 
احترامهم هم» وحبهم للتعلق بالماضي والتغي .مآثرهم. 

ولقد تميز المورحون الصينيون في اعتدالهم في إصدار الأحكام في كل من 
الخال السياسي والاجتماعي. وكما اشتهروا في عدد من كتاباتهم الي حعلت 
مدوناتهم التاريخية زاحرة بالمعلومات الي تتناول شتى العصور ومختلف 
جوانب الحياة» ولكنها لم تخرج قط عن المألوف في تدوين تاريخ الأسر 
الخاصة والملخصات الحولية والتراجم والسير. 
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والثابت أن تاريخ الصينيين القديم ملوء بالخرافات والأساطير الي كانوا 
ينسبونها لساداتهم وأكابر قومهم» وهذا التصرف نتيجة تربيتهم المنزلية 
والمدرسية» لذا أبرزوا أعمال قادتهم بطريقة تلفت نظر الباحث اللبيب» وعليه 
بذل المورحون هدا عظيماً في استخلاص تاريخ الصينيين من قصصهم 
وأساطيرهم المتعددة. كما اشتهر الصينيون بطاعتهم المنقطعة النظير لولاة 
أمرهم» وباعترافهم بفضل أجدادهم عليهم في تطوير حضارتهم العريقة» وهذا 
بلا شك يدل على وفائهم. 

ويذكر بدرالدين حي الصيني في كتابه «العلاقات بين العرب والصين» 
أن علم التاريخ عند الصينيين يحتوي على معلومات قليمة جدا منذ سنة 
(۲۳۳۲ قبل الميلاد)؛ أي ف عهد هوانغ تي (تا-عهة120]) الذي ينسب إليه 
صنع السفينة واختراع البوصلة» كما ينسب لزوجته علم تربية ديدان القز 
وصناعة الحرير والغزل. ولكن أول من حكم أرض الصين بطريقة علمية 
(فوني) (نهنا) الذي حصل على شهرة جيدة باختراعه ستة أنواع من 
الحروف الكتابية» وبوضع نظام للأوقات؛ وبإيجماد ثمانية رموز تخص الفلك 
وتقلب الدهر. ثم أتى بعده شينغ لونغ (عصد! عمنط5) الذي ذاع صيته بأنه 
أول من علم الصينيين مهنة الحرث والزرع؛ واستخدام الأعشاب في علاج 
المرضى. ثم حكم الصين جنشي وانيَ (نامة۷ - نطء -منط0) الذي أحرق 
جميع الكتب الى ها علاقة في علمي السياسة والتاريخ؛ وذلك لأنه كان حائفا 
من تأثيرها على أفراد شعبه لما تحتويه من الأفكار والآراء ال عكن أن تفقده 
السيطرة عليهم» لذا لم يترك بين يديهم إلا الكتب الزراعية والطبية. وبقيت 
الحركة الثقافية في الصين في تدهور مستمر حتى عهد هانكاوتسياو ٠١5(‏ قبل 
الميلاد)» الذي له اليد البيضاء في إحياءالحركة العلمية والأدبية في بلاد الصين. 

وخلاصة القول: عرف الصينيون عبر التاريخ بولائهم الُطلق لحكامهم 
وساداتهم» فكانوا ينعتونهم بالعقلاء والحكماء وأصحاب الرأي السديد. كما 
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يرون وحوب طاعتهم بدون تحفظ والاعتراف الواضح اللي بأن أعمالهم 
جميعاً نافعة ومفيدة لشعبهم وحضارتهم ويلقنون ذلك لأبنائهم بالبيت 
والمدرسة, لذا عاش سكان الصين مسالمين. 

والمتعارف عليه لدى المورخين في العالم أن الحوادث هي مادة علم 
التاريخ. أما عند المورخمين الصينيين فإن الأساطير والقصص هي مصدر 
تاريخهم؛ لأنها تحمل بين طياتها أفكارا متسلسلة. أما المورحون المسلمون فقد 
أثبتوا أن علم التاريخ لا يقتصر أبدا على أخبار وقصص وأساطير الأولين 
الباباية» بل يعرض التجربة الإنسانية عبر العصورء ويبحث في أسباب 
الحوادث ويفسر تائجهاء فالطيب منها يوصي باتباعه؛ أما السيئ منها فيحذر 
منه ويأمر باجتنابه. 
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مكانة علم التاريخ عند البابانيين 


يردد اليابانيون في محافلهم الحلية والدولية: أن حياتهم التاريخية الحقيقية 
نشأت منذ القرن السادس قبل الميلاد» وأن الروايات الي وصلت إليهم من 
مصادر متعددة تروي: أن هم الريادة في تأسيس الملكية الي يعتبرونها بحق 
حزءاً أساسياً من نظام حكمهم. وهكذا تطورت أطرهم السياسية 
والاقتصادية. أما ما يتعلق بكتابة التاريخ الياباني فإنه لا يختلف كثيرا عن 
منهج كتابة التاريخ عند الصينيين» حيث لعبت الأساطير والحكايات والتغني 
بالأحداد دورا هاما في متوياته. 

والمتواتر أن اليابانيين يرون أنه من الواجب على المواطن اللبيب أن يحكي 
لأبنائه وأحفاده قصصاً خيالية عن الأجداد والسلف بوجه عام» لكي يحفزوهم 
على تقمص شخصياتهم. كطبيعة كل البشر» لم تخل هذه الحكايات من 
الإضافات الجوهرية الي تكسي هؤلاء الأحداد والسلف أثواباً من البطولات. 
ولا شك أن الهدف الرئيس من ذلك كله أن يحصل شبابهم على الموعظة من 
أحداث الماضي لتفسير الوضع الحاضر» والتحطيط للمستقبل على ضوء 
معطيات الماضي بعظاته وعبره. 

يقول علي أدهم قي كتابه آنف الذكر: «وقد عي اليابانيون بكتابة 
التاريخ مثل الصينيين» ويرى المؤرحون اليابانيون أن الأسرة الملكية الحاكمة 
بدأ حكمها منذ القرن السادس قبل الميلاد» وهي أقدم الأسر المالكة تاريخا. 
ومن المسائل الي لا تزال موضع حلاف ونقاش مسألة نشأة كتابة التاريخ 
الياباني» وهل كانت نتيجة حافز قومي أو كانت أثرا من آثار الاحتكاك 
بالصين» ويرى المتخصصون الأوروبيون في الدراسات اليابانية أن كتابة 
التاريخ الياباني الصحيح لا ترجع إلى أبعد من القرن السادس قبل الميلاد» وقد 
جمعت أقدم الوثائق التارجخية اليابائية سنة سبع مئة واثني عشرة الميلادية في كتاب 
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ترجم إلى اللغة الإنحليزية» والحوليات اليابانية المسماة (ينهونحن) الي تمت سنة 
7٠١‏ ميلادية) يبدو فيها طابع التأثير الصيين. وف القرنين الشامن والتاسع 
اشتركت طائفة من الكتاب في كتابة وثائق تاريخية» وكان أنبه هؤلاء الكتاب 
ذكرا وأبرزهم أثرا المورخ سبجورا ميشيزن. ومن القسرن العاشر الميلادي إلى 
القرن الثالث عشر حدث تطور ملحوظ في كتابة التاريخ الياباني واتسم 
بإحكام السرد وإحادة التفكير التاريخي». 

المعروف أن اليابانيين كانت لهم صولة وجولة في العصور الوسطى» 
ولكن لم تتبلور مكانتهم أمام المورين في العالم» بل كانوا بجهولين؛ وذلك 
بسبب شهرة الصينيين في العلوم الأساسية والتجريبية الى طغت على دور 
العلماء اليابانيين» ولحُسن حظ اليابانيين قام الأمير ميتو (15717- ٠۷٠١‏ 
ميلادية) .كساعدة مؤرحين من الصينيين بتأليف كتاب يحتوي على معلومات 
قيمة عن اليابان ومكانتها بين الأمم منذ نشأتها إلى عام ١ 5١(‏ ميلادية)» 
ولذا صار هذا المؤلف مرجعاً هاما للباحثين ثي هذا ال محال» حيث يشتمل على 
أحبار نادرة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في اليابان. ومن هنا 
بدأت قافلة المؤرحين اليابانيين في البحث والتنقيب والاستقصاء في تاريخهم. 
ولذا نبغ من بينهم أعداد كثيرة في ميدان علم التاريخ. 

يقول علي أدهم في كتابه آنف الذكر: «وأول مورخ ياباني صعد 
بالتاريخ إلى المرتبة العلمية هو: هاكيسيكي ٠۷۲١ - ٠٠١۷(‏ م)» ويعده 
رابى سانو (۱۷۸۰ - ۱۸۳۳ء)» وقد عرف بنفاذ بصيرته» وسداد مذهبى 
وقدرته الناقدة» والمقتطفات الى ترجمت من مؤلفاته تدل على أنه كان يجيد 
تصوير الأحداث ويحسن عرضها. وظهر في اليابان الحديئة مؤرحون لهم 
وزنهم مثل موتوري نوريناجا (۱۷۲۰- ۱۸۰۱م) وهيرانا اسيتاني 
۱۸٤١ -۱۷۸١(‏ م). ومن مميزات الأدب الياباني كثرة الروايات اليابانية 
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التاريخية» وكثير منها يرحع تاريخه إلى القرن العاشر والقرن الحادي عشر». 

وخلاصة القول: يظهر أن المؤرخين اليابانيين ظلوا أمداً طويلاً متأثرين 
عنهج الصينيين في كتابة التاريخ» حيث التزموا في تمجيد أحدادهم والسلف 
والاستشهاد .عواقف أبطاهم؛ لكي يخلقوا عند شبابهم وشاباتهم الحماس 
والاحترام لتاريخهم الذي يعتبرونه قنديلهم الفريد فرق كوكب الأرض» 
وذلك لأنهم يعتقدون أنه يحوي على القواعد والأسس المنهجية الي لزم 
توفرها في الإنتاج التاريخي النافع. 

قام المورحون اليابانيون المتأحرون بنجاح في ربط الأفكار التاريخية 
بتطبيقات عملية لتكون دروسا في التزبية الوطنية. كما تمكنوا من الابتعاد 
ماما عن السلبيات التاريخية والاستفادة الفائدة العظيمة من الإيجابيات 
والسلبيات» لذا استطاع المورخ الياباني يحدارة أن يرسم طريقه واضحا 
حاولا إبراز موارد بلاده وقوته أمام دول العالم. 
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مكانة علم التاريخ عند البونانبين 
ضاعت معظم المعلومات اليونانية الي يمكن أن يستند عليها المؤرخ» 


وذلك نتيجة تأحر استخدام المؤرخين اليونانيين للكتابة» حيث إنه لم يزاولوا 
الكتابة في تدوين الأحداث التاريخية إلا في القرن السادس قبل الميلاد تقريياء 
لذا افتقر المورخحون اليونانيون الأوائل في أول الأمر إلى الوثائق المكتوبة الى 
تحتوي على المادة التاريخية الضرورية» ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلاً» 
فقد ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد تقريباً المؤرخ الشهير هيرودوتس 
(1820001105): الذي ألّف كناباً في علم التاريخ يشتمل على معلومات 
قيمة ليس فقط عن اليونانيين ولكن عن سكان المعمورة بأسرها. والجدير 
بالذكر أن المؤرحين اليونانيين اشتهروا بتسجيل الروايات الوهمية الي أعطت 
تاريخهم بُعداً احتماعياً عظيماء وكذلك استطاعوا أن يعرفوا يحدارة شواهد 
الماضي عن طريق القصص والأساطير التاريخية. 

يقول حسين محمد سليمان في كتابه آنف الذكر: «والتدوين التاريخى 
عند اليونان بدأ متأخراء وإن كان قد سبق غيره... وواجه دوين اا 
مشكلة احتراع فن الكتابة والزمن الذي بدأ استخدامها فيه» ولقد اشتدت حدة 
الخلاف بين العلماء عن الزمن» إلا أن كثيراً منهم رأوا أن فن الكنابة لم يارس في 
بلاد اليونان إلا قليلاً حتى القرن السادس قبل الميلاد؛ وإن كمانوا يعرفونها قبل 
ذلك كثيراء ولكنه لم يكن شائعاء وذلك لنفس الأسباب الى واحهت 
التدوين التاريخي في الحضارات الأخرى» وهي صعوبة توفر وسائل وأدوات 
الكتابة. وتعرضت الكتابات الأولى في اليونان لنفس مصير الكتابات الأولى ف 
البلاد الأحرى» وهو الفقد والضياع والتلف» بل كانت أكثر نصيباً في ذلك» 
بسبب نوعية المادة الي سجلت عليها مثل الألمواح الشمعية والبرديات 
وغيرهاء لذلك لا يحد العلماء تاريخا متسلسلاً لبلاد اليونان قبل هيرودوتس 
الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد». 

۲۷ 


لقد تواتر أن المورخين اليونانيين بالغوا في تمجيد أبطاهم» بل أصروا على 
تثبيت ذلك في تاريخهم؛ لأن من أسباب نشوء الكتابة التاريخية عند اليونان 
الظروف السياسية والعسكرية الي مرت ببلادهم» سواء على الستوى الداحلي أو 
على المستوى الخارجي. كما اهتم المؤرحون اليونانيون اهتماماً كبيراً بالقصص 
التاريخية وخاصة الي لها صلة بحروبهم» بهذا تمكنوا من إرساء قواعد القصص 
التاريخي. الآن يمكن القول: إن المورخين اليونانيين استطاعوا استخلاص تاريخهم 
من كل من الملاحم والشعر والقصص والأحاديث الشفوية» محاولين بهذا الوصوا 
إلى تفسير منطقي للأحداث التاريخية. وقد نهج هذا المنهج المؤرخ اليوناني 
هيكاتايوس (1808:141785]) الذي ولد سنة ٥ ٤١(‏ قبل الميلاد)» والذي يعتبر 
من أوائل المورخحين اليونانيين. وقد بذل جهداً كبيراً مع زملائه في تأصيل اليونان 
والتحدث عن حروبهم وهجراتهم بطريقة فلسفية. 

يقول كل من طه باقر وعبد العزيز ميد في كتابهما «طرق البحث 
العلمي في التاريخ والآثار»: «بدأت الحضارة اليونانية بالازدهار في علومها 
ومعارقها منذ مطلع القرن السادس قبل الميلاد ولاسيما في بلاد إيونيا 
(السواحل الغربية والحزر القريبة من الأناضول)» ولكنها تمتد في جذورها إلى 
كثير من العناصر الحضارية إلى أن اقتبسها اليونان من الحضارة الإيجية (وهي 
الحضارة الي ازدهرت في كريت وجزر بحر إيجة ما بين الألف الثالث والشاني 
ق.م). كما أنها اقتبست أشياء كثيرة من الحضارات القديمة الي ازدهرت 1 
الوطن العربي» وفي مقدمتها حضارة وادي الرافدين ووادي النيل» وتمير 
المفكرون اليونان من بين ما تميزوا به» بولعهم وشغفهم في البحث والتحري 

والتعليل والبحث في أصل الأشياء وعللهاء بحيث يصح القول: إن الفلسفة 

مفهومها الصحيح كانت من إبداعاتهم الفكرية» وأن مفكريهم حولوا كثيراً 
من الأساطير الخاصة بأصل الكون والحروب والأشياء الي اقتبسوها من 
حضارتي وادي الرافدين ووادي النيل إلى آراء وتعليلات فلسفية». 


۸ 


وخلاصة القول: لم يحتفظ اليونانيون بالوثائق التاريخية المخحطوطة؛ 
لأنهم لا يرون أهميتهاء لذا أتت معظم معلوماتهم التاريخية من الكتابة الأدبية 
التي سبقت ظهور المؤرخ العظيم هيرودوتس. والحدير بالذكر أن الكتابة 
التاريخية عند اليونانيين بعد القرن السادس قبل الميلاد تميزت يمحاولة المؤرحين 
اليونانيين الوصول إلى تفسير منطقي للأحداث» لذا أحضعوا علم التاريخ 
للتعليلات الفلسفية المعقدة في كثير من الأحيان. 

أما دور المؤرحين المسلمين فقد سبق دور زملائهم المؤر ين اليونانيين» 
حيث إنهم ركزوا على دراسة الأحداث الماضية بإيجابياتها وسلبياتها» لكي 
يفهموا أحوال الشعوب وعاداتهم ونظمهم. كما أنهم يعرفون نمام المعرفة أن 
موضوع علم التاريخ كل من الإنسان والزمان والمكان» وفائدته فهم الحقائق 
التاريخية على وجهتها الصحيحة. 


هم ودونس: 

هو هيرودوتس افهاليكارناسي من علماء التاريخ المتميزين بدماثة الأحلاق 
والإنصاف» ذاع صيته بين زملائه بثقافته الواسعة وببساطة أسلوبه» وإن كان 
يل إلى الاستطراد في بعض الأحيان» ولد في مدينة كاريا (اليّ تقع في الجنوب 
الغربي من آسيا الصغرى» والتٍ كانت خاضعة لتأثير كل من الفرس واليونان) 
وتعتبر إحدى مدن فارس» وقد احبر هميرودوتس (1180101105) أن يترك 
مسقط رأسه بسبب الاضطرابات السياسية؛ لذا تنقل كثيراً واستقر في مدينة 
تسوري في اليونان وتوف فيها. لقب بأبي التاريخ للمكانة الي احتلها في هذا 
الميدان الحيوي» عاش فيما بين ٤٠٠١ - ٤۸٥(‏ قبل الميلاد) . تمكن هيرودوتس 
من صياغة علم التاريخ بطريقة منطقية مقنعة» لذا وصف بعض المورحين في 
المعمورة كتاباته التاريخية أنها تميزت ببعدها إلى حد معقول عن الخرافات 
والأساطير» والجدير ذكره أن التاريخ كان قبله .عثابة تسجيل الأخبار. 


۲۹ 


يقول كل من طه باقر وعبد العزيز ميد في كتابهما: «طرق البحث 
العلمي في التاريخ والآثار»: «اشتهر هبرودوتس باللقب الذي أطلقه عليه 
الكاتب والخنطيب الروماني الشهير شيشرون (0105870) أي لقسب: أبو 
التاريخ. وقد دون تاريخه الشهير وكان موضوعه الرئيسي أخبار الحروب 
اليونانية والفارسية (49.6 - 48٠١‏ ق.م) في عهد الملكين الفارسين دارا الأول 
(١؟ه‏ - 486 ق.م) واحشويرش (480 - 455 ق.م)» ولكنه بالإضافة 
إلى هذا الموضوع الرئيسي ذكر هيرودوتس في كتابه معلومات كثيرة وشيقة 
عن الأمم والشعوب الأحرى.. وبمكن اعتباره أول مورخ تناول أحوال 
الشعوب وعاداتها ونظمهاء ومما لا شك فيه أن أسفاره الكثيرة إلى الأقطار 
المخاورة مثل مصر وشال أفريقيا وبلاد بابل» قد مكنته من جمع تلك الأخبار 
والمعلومات الطريفة. وكان هيرودوتس قد عمم استعمال مصطلح 
(11510814]) اليوناني». 

اهعم هيرودوتس بتمجيد الأبطال» ويظهر ذلك واضحاً من مقولته 
المشهورة: «أنا أفهم تماما بكتابي هذا التاريخ الاحتفاظ .عاثر الرحال لكي لا 
يبمحوها الزمان» . كما أنه قام برحلات استكشافية كشيرة إلى الأماكن الي 
تعتبر مصدرا لعلم التاريخ» فروي له عدد كبير جداً من القصص الى دونها في 
كتابه «التاريخ» كما سمعها بالضبطء لذا استطاع أن يقدم معلومات تاريخية 
قيّمة بأسلوب محكم تاز بالبساطة والوضوح والرقة. فقد عرض هيرودوتس 
حقائق تاريخية رائعة لكل من سكان مصر وسكان اليونان» تتعلق بعاداتهم 
وأحلاقهم ونظمهم العسكرية والسياسية والاقتصادية. والحقيقة أنه حاول 
جادا أن يعيد بناء الأحداث الماضية ويربطها بالأحداث المعاصرة لكي يخطط 
للمستقبل المشرق. 

اعتكف هيرودوتس في منزله للبحث والاستقصاء والتنقيبء فأتتج كتاباً 
رائعاً في علم التاريخ ماه «التاريخ» (1115170814)؛ يحتوي على قصص ملوك 


۳۹ 


كل من الليديين والفرس واليونانيين والفراعنة» وكذلك يشتمل على معلومات 
عامة عن تاريخ البشرية؛ ووصف مختصر عن جغرافية الأرض» ويُعتبر 
هيرودوتس أول من حاول أن يهمل كتابة الروايات الوهمية المرتبطة بالآهةء لذا 
فكتابه حال منها. كما ركز على البحث وتدوين وقائع الحروب الميدانية الي 
قامت بين اليونان والفرس» إذن كتاب «التاريخ» هيرودوتس يتاز بأنه عبارة عن 
كنز عظيم من المعارف المهمة الي لا يستغن عنها باحث في هذا امال الحيوي. 

يقول جورج سارتون في كتابه «تاريخ العلم» - الجزء الثاني -: «ويظهر 
لنا عرض هيرودوتس بوضوح» فيما قاله في الفقرة الأولى من كتابه (التاريخ): 
(الذي تعلمه هيرودوتس الماليكارناسي عن طريق البحثء وتتمده هنا ماثلا 
بين يديك؛ وذلك حتى لا تنطمس ذكرى الماضي في أذهان الرحال على مر 
الأيام» وحتى لا تفتقر تلك الأعمال العظيمة الرائعة الي اضطلع بها اليونانيون 
والأجانب ‏ وخاصة أسباب نشوب الحرب بينهم ‏ إلى من يظهرها للملا): 
وكثير من الحقائق الي ذكرها استمدها من مشاهداته الخاصة» والبقية الباقية 
خصل,عليها عن طريقة الرواية... وكتابه (الستاريخ) يوجر يسالحوادث 
والحكايات القصيرة الى يكن أن تنحى منه جانباء كما أنه يفص 
بالاستطرادات الممتعة» رك كان يجب إيرادها على طريقة المحدثين البارعين. 
ولا يستبعد أن يكون قد قلب بعض الوثائق» ورأى بعض النقوش» ولكنه 
اعتمد على السماع في المقام الأول» وكان بارعا في المقارنة بين الشهود 
وتمحيص الأخبار. وهو يتيح لنا رؤية هؤلاء الشهود وماع أقوالحم بعينهاء إلا 
أنه بعد ذلك كله» يدلي بخواطره وآرائه الي غالبا ما تكون رقيقة دمثة؛ تنبع 
عن عقل ذكي» وتفيض من فكر صائبء وتحعلنا أحياناً نتذكر مونتيئ.. 
وكان هيرودوتس في أغلب الأحيان يعبر عن شكه» ويحتاط لنفسه ببعض 
الملاحظات» كقوله: (أنا أقص القصة كما رويت لي)» وكان في بعض 
الأحيان يورد عدة روايات ويتركها للقارئ ليميز حبيثها من طيبها». 


۳١ 


وخلاصة القول: لم يقتصر كتاب هيرودوتس «التاريخ» على أحبار 
اليونانيين بل تعداها إلى أخبار الشعوب الأخرى في المعمورة. والحقيقة أنه 
أحاد إجادة رائعة في وصفه الحروب الي قامت بين اليونان والفرس» حيث 
حاول أن يبحث عن العلة الي كانت سبب الحروب بينهما بكل صدق 
وأمانة» فلم تغلب عليه العاطفة اليونانية. والحدير بالذكر أن بعض المورحين 
في العالم يحسبونه مواطتاً فارسياً بناء على مولده. 

على الرغم من طيبة وبساطة هيرودوتس في علاقاته الإنسانية كان جاداً 
ف عمله» فقد كرس وقته وجهده في کتابة كتابه «التاريخ» الذي يشتمل على 
SE‏ أ ل 
ا ولا بت شك أن منهجه الذي اتبع في تأليف كتابه المذكور أعلاه 
يعتبر بحق موسوعياً زاف وقد استفاد من رحلاته الكثيرة في العالم» حيث 
جمع معلومات نادرة» منها المكتوب والبعض الآخر رواية شفهية» واشتهر بين 
المورحين في رواية القصص. 

هر ثوكيديديس بن أولوروس الأثيسني (111000/91075)» لا نرف 
بالضبط متى ولد ولا متى توفي ولكن الثابت أنه أصيب برض الطاعون الذي 
كان متتشرا في أثينا سئة (4:0 قبل الميلاد)؛ وشفي منه بعد أخمذ العلاج 
الضروري. كما غين قبائدا للجيش (سنة 4514 قبل الميلاد)؛ لأنه كان من 
المهتمين في الشؤون العسكرية والسياسية. 

إذن نستطيع أن نقول: إنه من مؤرحي القرن الرابع قبل الميلاد. والحدير 
بالذكر أن هناك بعض المورخحين يرون أن وكيديديس عاش فيما بين 47١(‏ 
4١١ -‏ قبل الميلاد). ولقد نما وترعرع صاحب الترجمة في بيشة علم وثراء. 
ويظهر ذلك واضحا عندما عزل من منصبه فى الجيش؛ لأن حنوده فشلوا في 


۳۲ 


حماية مدينة امفيبوليس (2/111115201.15ى)» تفر غ للدراسة والبحث في ميدان 
علم التاريخ الخاص باليونانيين» ولم يحتج إلى أي إعانة مالية من أحد. 

عاصر ث وكيديديس في مستهل حياته الحروب الأهلية المعروفة باسم 
الحروب البيلوبونيزية (البيلوبونيز جنوب بلاد اليونان) الي حدثت بين أثينا 
وإسبرطة» فتعلم منها الكثير » حيث أثرت على اتجاهاته الفكرية» ولا شك أن 
أسبابها ونتائجها من المصادر الهامة في تتأليف كتابه القيم المعروف باسم 
(التاريخ القديم لليونانيين).. والحدير بالذكر أن الكثير من المورحين يعتقدون 
أن الحروب البيلوبونيزية هي السبب الرئيسي في نحاحه الباهر في كتاباته في 
ميدان كل من علم التاريخ العسكري والسياسي. والحقيقة أن الصدفة لعبت 
دوراً عظيماً في الحركة التاريخية لديه. 

يفول كل من طه باقر وعبد العزيز ميد بي كتابهما آنف الذكر: «وخلف 
هيرودوتس في تدوين التاريخ في الحضارة اليونانية؛ المؤرخ الشهير توكيديدي 
٠١١ - 49/1(‏ ق.م)» وكان أحد قواد أثينا العسكريين» وبعد أن عزل من 
منصبه لفشله في إحدى المعارك اعتزل الخدمة العامة» وتفرغ لكتابة تاريخ 
الحروب الي دارت ما بين دولي أثينا وإسبرطة وأحلافهماء وال عرفت في تاريخ 
اليونان باسم الحروب البيلوبونيزية ٤٠٤ - 45١1(‏ ق.م)» وبذلك يكون 
موضوع تاريخه التاريخ المعاصرء وبالدرحة الأولى الأحداث الي عاصرها 
واشترك فيهاء وتميزت روايته بالوقوف والنقد والتحليل؛ وكان تاريخه أول 
نوع نما يسمى بالتاريخ السياسي الحربي» وقد أودعه بعض الآراء والنظريات 
في تفسير التاريخ» ومنها أن في التاريخ دورات ثورية». 

عندما عزل ثوكيديديس عن قيادة الجيش اليوناني» نفي من أثينا إلى 
سكبت هيل (SCAPTE-HY¥LE)‏ لدة لا تقل عن عشرين عاماء كرس نفسه 
في هذه السنوات للبحث والتنقيب والاستقصاء في جحال كل من علم التاريخ 


العسكري والسياسي. 


۳۳ 


واعتبر ثو كيديديس كلاً من الحروب البيلوبونيزية وعلم الآثار وعلم 
الجغرافية» من المصادر الهامة جدا في تصنيف كتابه (التاريخ القديم لليونانيين) 
الذي عي فقط بالعالم اليوناني. وعرف ثوكيديديس بأسلوبه العسكري 
القوي الحريء» ومتابعته والتزامه الصدق في جميع تفسيراته للحوادث التاريفية 
ال ذكرها في كتابه. كما استنكر بشدة وصراحة استخدام الخرافات 
والأساطير» لذا كان كتابه حالياً منها تماماً. 

يقول جورج سارتون في كتابه آنف الذكر: «والكتاب يبدأ على الوجه 
التالي: ثوكيديديس الأثيي كتب تاريخ خ الحرب الي شبت سين البيلوبونيزيين 
والأثينيين» وقد استهل عمله عند بداية الحرب؛ لأنه اعتقد أنها ستكون أعظم 
وأهم من كل ما سبقها من حروب» وحمله على هذا الاعتقادء أن كلاً من 
الطرفين أعد للحرب ما استطاع من قوة» وأن الشعوب اهلينية جميعاً 
اشتر كت قي هذه الحرب, فانحازت إلى هذا الطرف أو ذاك. وبعضها سارع 
إلى هذا الانحياز والبعض الآخر عقد العزم على ذلك» وكانت هذه الحروب 
أعظم حركة أثرت في اشلينيين» بل امتد أثرها إلى بعض الشعوب الأحرى» 
ويمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول : إنها أثرت في بجموعة كبيرة مسن 
امس البشري.. (ولقد عاصرت هذه الحروب» وكنت في سن يسمح لي 
باستنتاج الأحكام» كما أن تتبعت حوادثها بدقة» لكي أتمكن من جمع 
المعلومات الصحيحة). . (قد يكون محلو كتابي من بعض الخرافات سبباً في 
جعله منفرً للأذن» ولكن لعل هنالك من يرغب في أن يلتقط فكرة واضحة 
عن الحوادث الى حدثتء أو الى يحتمل أن تحدث في يوم من الأيام» بنفس 
الطريقة» أو بطريقة مشابهة لهاء وحسبي أن جد مثل هؤلاء الناس؛ كتابي هذا 
مفيداً مهما).. لم يكن ثوكيديديس يفكر في بحده الشخصيء بل كان يفكر 
في قيمة كتابه» شأنه في ذلك شأن كل عالم مخلص وقد بذل جهوداً مضنية في 
سبيل الحصول على نتائج ها قيمة تحالدة».. 


۳٤ 


خلاصة القول: لقد بذل ثوكيديديس جهداً كبيرا للحصول على الوثائق 
التاريخية الي تتعلق بالشعب اليوناني» وعن طريقها تمكن من كتابة كتابه 
(التاريخ القديم لليونانيين) وقد التزم الصدق والحياد والأمانة» لذا صار كتابه 
هذا مصدرا قيما للباحثين في ميدان علم التاريخ عند اليونان. كما برز بين 
زملائه في كتاباته المتقنة عن الحروب الأهلية الي اشتعلت في بلاد اليونان» 
وذلك لأنه عايشهاء فا مجميع التفاصيل واستطاع بجدارة الربط بين الأسباب 
والمسببات مستخدما ذكاءه ودهاءه. 


المعروف أن منهج ثوكيديديس في علم التاريخ يخضع لكل من علم الفلسفة 
وعلم النفسء لذا ظهرت معظم تحليلاته سليمة ومنطقية ومقبولة من اليونانيين. 
كما أنه بلور فكرة أن علم التاريخ يشتمل على مادة علمية رائعة» تساعد المؤرخ 
اللبيب أن يتنبأ في نتائج الصراعات الي تحدث بين الأمم على الك وكب الأرضي. 
والجحدير بالذكر أن كتابه المذكور آنفا تميز عن غيره بربطه البيعة الجغرافية 
بالحوادث الاجتماعية» وكذلك محاربته الشديدة الأساطير والخرافات اللي كانت 
تلعب دوراً هاماً في تدوين التاريخ عند اليونانيين. لذا اشتهر وكيديديس في 
انتقائه المراجع وفحصه الوثائق وتنسيقه المعلومات الي يستعملها. 
وليبيوس: 


ولد بوليبيوس (001:8/8115) بأركادياء وأركاديا: منطقة واسعة تقع 
وسط البيولوبونيز جنوب بلاد اليونان» وعاش فيما بين 7٠5(‏ - ۱۲۳ قبل 
الميلاد) أي توفي عن عمر يناهز الثانية والشمانين سنة» وترعرع ونما لي بيت 
علم وحاه» فأهله يعتبرون أنفسهم أنهم أعرق اليونانيين أصلاً. زاول مهنة 
السياسة في سن مبكرة في مسقط رأسه ببلاد اليونان» ولكنه في عام ١510(‏ 
قبل الميلاد) نقل كضيف شرف إلى روما وبقي هناك ربع قرن تقريبا معززا 
مكرماً؛ لأنه جاء من أسرة عريقة؛ لذا صار رومانياً أكثر من الرومان 


هو 


أنفسهم. اشتهر بأنه كان مؤرخاً عالمياً وقنديلاً لعصر العالمية الغربية المعمثل في 
الجمهورية الرومانية. كما عاصر كلا الحربين بين روما وإسبرطة» وبين 
الرومانيين والمقدونيين واللتين انتهتا لصاح روماء والمتوائر عنه أنه يصر دائماً 
على ضرورة معرفة أحلاق الخصوم معرفة جيدة في حالة الحرب؛ لكي يستفيد 
الجنود من نقاط الضعف عند العدو. 

يقول كل من طه باقر وعبد العزيز “ميد في كتابهما آنف الذكر: «ومن 
مشاهير المؤرخحين الذين عاشوا في العهد الجمهوري الروماني» المورخ اليوناني 
بوليبيوس ١١7 - ۲۰٥(‏ ق.م) الذي أحذه الرومان أسيرا أو رهينة إلى 
إيطاليا ١71‏ ق.م) فاغتنم هذه الفرصة أثناء بقائه في روماء وألف في التاريخ 
باللغة اليونانية» واهتم في تاريخه بالدرجة الأولى بتدوين تاريخ الرومان» ولا 
سيما التاريخ الدستوري ونظام الحكم. كما ذكر طرفاً من الحروب 
والحملات الرومانية» واشتهر كتابه بعنوان (تاريخ الرومان واليونان)». 


ألف بوليبيوس كتابه (تاريخ الرومان واليونان) والذي يحتوي على 
معلومات قيمة عن الرواية التاريخية» والدستور الروماني» وجغرافية البحر 
المتوسطء ولكنه ركز فيه على دراسة الوضع المزري في بلاد اليونان قبل جيه 
إلى روما. كما قدم أيضا تفسيرات كثيرة حول الحروب الرومانية الي عن 
طريقها سيطرت روما على معظم بلدان العام (١؟؟5‏ - ١۹۷‏ ق.م). 
والجدير بالذكر أنه أعطى أهمية كبيرة للاستراتيجية العسكرية وعلاقتها 
بالعوامل الجغرافية» ولذا فقد زار عدا كبيراً من أقطار العالم الي يكشر فيها 
جهابذة العلم» وعن طريق الرحلات المتكررة حصل على وثائق أصلية تحتوي 
على معلومات تاريخية في غاية الأهمية» استخدمها في كتابه المذكور أعلاه. أما 
أسلوبه الذي تبناه فقد تقيد بأسلوب التحليل الموضوعى للأحداث التاريخية الذي 
عتاصره كل من دراسة الوثائق والمعرفة الجغرافية والإلام بالخبرة العلمية. 


۳٦ 


يقول جورج سارتون في كتابه «العلم» ‏ الحزء السادس : «أنه صنف 
كتبا متعددة» وخلد بواحد منها ما كتبه في المدة من ۱١۷(‏ إلى ١4٠‏ قبل 
الميلاد)» وهو كتاب (التاريخ العام). يصف الغزو الروماني للمزء كبير من 
العا م في نصف قرن أو يزيد IY — YY. ٠(‏ ق.م)) ويبين كيف أصبح 
المؤلف رومانياً بعد ذلك. ويقع الصنف في أربعين جزءاء لم يصلنا منها إلا 
الخمسة الأوائل. . ولا تعنينا التفاصيل كثيرء ويكفي أن نقول: إن تاريخ بوليبيوس 
و سجر ا ل لك متو 
غاية الأهمية. وكات غرضة فيا ماما هو تعليم السياسة العلمية لرحال السيا 
والموظفين المدنيين. وكانت تحربته أكمل ما تكون؛ yT‏ النشأة 
والتكوين (40 عاما) في اليونان» حيث شهد نائج الفوضى السياسية» ثم 
الأربعين السنة التالية في روما أو في رحلات لا يلبث أن يعود منها دائما إلى 
روما. أكثر من الرحلة إلى اليونانء وإيطالياء ومصرء وصقلية» وموريتانياء 
والجزائر» وإسبانياء والجال» ورعا انجلراء فلا غرابة أن يكون جيد المعرفة 
بالأقاليم والأماكن. وكان شاعراً تقاماً بضوورة وصف البيفة الطبيعية 
للمحاولات الحربية أو الإدارية» كما كان مزوداً عا يكفل لصفا وتا 
د إذا قرأ كل كتاب له صلة بهذا الموضوع باللغة اليونانية أ و اللاتينية 
ووقع تحت يديه كثير من الوثائق العامة والخاصة. وأخيراً - وهذا هو الأهم - 
كان على صلة شخصية في البداية ببعض قادة اليونان» وبعد ذلك بقادة روما 
والعالم كله» لذا ظهر كتابه (تاريخ الرومان واليونان) متكاملا». 

وخلاصة القول: لقد تأثرت بحوث بوليبيوس التاريخية كثيراً عسببات 
وتبعيات ونتائج الحروب الي تمت بين اليونان» ونتيحة لذلك كتب تاريخاً 
موثقاً للدولتين ين الرومانية واليونانية. والجدير بالذكر أن بوليبيوس قضى أكثر 
من ثمانية عشر عاماً في روما يبحث وينقب ويستقصي في المعارف التاريخية 
الي كانت موجودة في مكتبات أثيناء وحلال فترة بقائه بين الرومانيين 


وخر 


استطاع بذكائه أن يكون علاقات صداقة مع القادة وكبار امفكرين هناك 
لذافهم عن كثب أنظمة وأحلاق الرومان» وحصل أيضا على جميع 
السجلات الرسمية لبلادهم. 

كان بوليبيوس واسع الثقافة» ويجيد اللغتين اليونانية واللاتينية»ومعروفاً بين 
زملائه في بحوثه التاريخية» كما أنه لم يحاول أبداً أن يسلي قرّاءه ببلاغته 
الأدبية» بل تمكن بحدارة من تدوين آرائه التاريخية بأسلوب واضح وسهل 
ليثقف القراء. واشتهر بعدالته وصدقه في أحكامه على الحروب الى قامت بين 
اليونانيين والرومانيين. وهذا يظهر واضحا من نقده القاسي لحكام بلاده 
اليونانيين» حيث رصد سلبياتهم وأحطاءهم الخطيرة» وقي نفس الوقت أبرز 
مثالب الحكام اليونانيين الذين تعاونوا مع الرومان» ولا شك أن حرصه هذا 
ناتج من معرفته بأهمية علم التاريخ وأنه الوسيلة الحيدة لتعلم الحياة. 


۳۸ 


مكانة علم التاريخ عند الرومان اللاتين 


تي بادئ الأمر كان المورخمون الرومانيون الأوائل يستندون كثيراً على 
المصادرء البعض منها ضعيف مشل: كل من القطع الأدبية والوثائق والنقوش 
والنقود الي لم يثبت صحتهاء والخرافات والأساطير» واستمروا على هذا 
المنوال إلى أن اكتملت قوة الدولة الرومانية» وعندئذ سيطر المؤرحرن 
اليونانيون على الوضع وأصبحوا يكتبون تاريخ روما بلغتهم اليونانية» وهكذا 
تأثر المورحون الرومانيون في منهج اليونانيين الشاريخي» وعليه تحسن منهج 
كتابة التاريخ الروماني؛ وصارت هذه الفترة من التاريخ الروماني تعرف باسم 
مرحلة النضج؛ لأن جميع المؤلفات الرومانية الي ها علاقة بعلم التاريخ كانت 
مكتوبة باللغة اليونانية» ثم بعد فترة طويلة على مشارف القرن الأول قبل 
الميلاد» بدا المورحون الرومانيون يستخدمون لغتهم اللاتينية في تسجيل 
أحدائهم التاريخية. لقد ورث مورحو الرومان عن مؤرحي اليونان الأساليب 
الفنية في تدوين كل من الحوادث والظواهر التاريخية. 

والجدير بالذكر أن المؤرحين اللاتينيين تحمسوا لأبطاهم» وصاروا 
يمجدونهم ويستشهدون ,مواقفهم البطولية في حروبهم ضد أعدائهم» واعتبروا 
هذا الأمر واا نره لأبنائهم في المدارس والمنازل. 

يقول حسين محمد سليمان في كتابه آنف الذكر: «يجمع المفكرون على 
أن المعرفة التاريخية عند مؤرخي الرومان كانت محدودة» لذلك لم يبتكروا 
حديداً في المنهج التاريخي؛ واعتمدوا ‏ في بادئ الأمر ‏ على وثائق هزيلة 
وبدائية» فغلبت على كتابتهم البلاغة الأدبية أكثر من المعرفة التاريخية الموثقة 
توثيقاً دقيقأً» ولولا مشاركة الكتاب الإغريق (اليونان) في التدوين لحدنت 
انتكاسة كبيرة له» وظلت التقاليد اليونانية في الطابع والأسلوب هي السائدة 
وعالج المؤرخون الرومان موضوعاتهم متأثرين بالمنهج اليرناني» وأول ظاهرة 

۳۹ 


هذا الأمر أن الرومانيين ظلوا يكتبون ‏ حتى الأدب ‏ باللغة اليونانية» 
وكانت معظم المؤلفات التاريخية بهذه اللغة» مثل حوليات فابيوس بكتور» 
وكان أول كتاب أشير فيه إلى أسطورة أصل روما الطروادي حوليات الشاعر 
إينياس سنة ١75(‏ قبل الميلاد)». 

وف أواحر القرن الشاني قبل الميلاد ظهرت لدى المؤرحين الرومانيين 
حركة الاهتمام بدراسة ترالهقم القديم» وذلك بهدف إحيائه والتمسك به» لذا 
فرضت الحكومة الرومانية تمجيد السلف وإحياء التقاليد الرومانية القديمة. 
وعليه اتحهوا إلى تاريخ الحوليمات» وصبغوا المنهج التاريخي بصبغة تتناسب 
والأفكار الاجتماعية والسياسية القائمة حينغذ. لذا بلوروا بوضوح للملا 
موارد روما وقوتهاء وصاروا يتغنون ويتفاحرون بذلك. كما اتجهوا كذلك 
إلى ربط علم التاريخ بكل من دوائر المعارف والموسوعات والفهارس» وأصبح 
الأرشيف (مكان تخزين قرارات الدولة) من المصادر الهامة للمؤرخ» بل تحول 
المورخ الروماني إلى موظف لدولتهم» يهتم بتسجيل عدد المواليد والوفييات 
وما تقدمه له السلطة من المعلومات التاريخية. 

يقول قاسم يزبك في كتابه «التاريخ ومنهج البحث التاريخي»: «وكان 
للتاريخ عند الرومان دائما شخصية مركزية» فكانت روما تلك الشخصية إذ 
إنها سبب تاريخهم نفسه» ومنذ عهدهم أصبحت كتابة التاريخ وظيفة من 
وظائف الدولة؛ لأنه قد أعطى لكل مؤرخ أن يؤمن لشعبه عناوين نصرهء 
وكنزه من الحكمة السياسية. لا شك أن هذا الاهتمام النفعي استطاع أن 
يضر بروح البحث عن الحقيقة.. وهكذا صوبت روما كل انتباهها إلى ذاتهاء 
فقدرت أن تدمر الشعوب واحداً بعد الآخر غير مبقية منها إلا أثراً بعد عين. 
لكن التقليد الملحمي المأخوذ عن اليونان أغصر المورحين عن الاهتمام بغبر 
العظماء من الناس» ونتيجة لذلك بقي التاريخ سرد وقائع؛ فبقيت جماهير 
البشر غارقة في كدها وكدحهاء وظلت همومها اليومية يغمرها النسيان». 


1 


وخلاصة القول: لقد تمكن الرومان باستيعابهم حضارة كل من البابليين 
ودا هری و اليوتالين من السيظرة علق اکر كسيرزة خد بن حو 
البحر المتوسطءو نتيجة لذلك أصبح انتماء المؤرخ اليوناني لروما أكثر من 
ولائه لبلاده اليونان. وهذا يوضح تماما الوضع المتدني الذي وصلت إليه الحياة 
الاجتماعية والحياة السياسية عند اليونانيين» وذلك يعود إلى تبئ الرومان 
نظاماً للحكم يميل ميل إلى الإنصاف بين مواطنيهم؛ 50 
يستمر طويلاً إل تلحو بع ورا خطيراً عندما سيطر على شؤون 
الدولة الرومانية القساوسة والرهبان» وعليه صار التاريخ اللاتيي حاضعاً لآراء 
اللاهوت مسخرا لفلسفاتهم العقيمة. 
بوليوس قبصسر: 

لمع يوليوس قيصر 0812547 711118) في أواحر القرن الأول قبل 
الميلاد بين أحبابه» بأنه كان مؤرعحا بارعا وعسكريا فذا وسياسيا محنكاء 
وعاش فيما بين ٠٠١(‏ - 44 قبل الميلاد) » روماني المولد والمنشأ. وكان من 
الحكام الرومان البارزين» وقتل وهو في سن ٠٦‏ عاماء وفي وقت متأخر من 
حياته ذاع صيته بين زملائه لكونه قائدا شجاعا حاض معارك كثيرة وانتصر 
فيهاء ولذا يعتبر رائدا عسكريا وسياسيا موهوباء ولثقته العظيمة بنفسه 
استطاع أن يشرح لحنوده وطلابه بوضوح وببساطة المعارك الي حاضها واليي 
شاهدهاء وذلك بقصد أن يفهموا أسباب الحروب ونتائجها. كما لقبه 
معاصروه بديقوس أي المقدس) لأعماله المتميزة» ليس فقط في حقل العلوم 
العسكرية» ولكن في بحالات أخرى وني مقدمتها علم التاريخ» وهذا يظهر 
جليا في كتابه (كتاب التعليقات) الذي بمتاز .مما يحتويه من المعلومات 
عسكرية وتاريخية لا يستغئ عنها الباحث في ميدان التاريخ الروماني. والجدير 
ذكره أن المؤرحين ف العالم يجمعون على أنه كان أحد الأبطال المعروفين في 
التاريخ القديم» وعلى رأس سائر المؤرحين. 


4١ 


ومن المعروف أن التاريخ الروماني سيطرت عليه أقلام يونانية إلى أن ظهر 
على الساحة يوليوس قيصر الذي كتب كتابه المشهور عن الحرب الغالية 
WAR)‏ 41:1:10 0 1818)» والذي وضح فيه أن الحرب انتهت بضم بلاد 
الخال إلى الدولة الرومانية» وكتاباته التاريخية توحي بالاهتمام بالحوانب 
الخغرافية» لذا عرض دراسة متكاملة عن الدول الأوربية من حيث جغرافيتها 
وثرواتها وعادات قبائلها المتنرعة» ونستطيع القول: إن المؤرخ العسكري يوليوس 
قيصر قد مزج علم التاريخ بعلم الجغرافية» حيث استعان في المخرائط الجغرافية في 
تحديد المناطق والأنهار والقبائل الي يريد دراستهاء واشتهر يوليوس قيصر بنزاهته 
فلم يعرف عنه الكذب أو تزييف الحقائق» بل كان مؤرعاً عسكرياً مخلصاً بعمله. 

ويقول عب عبد لمان ل “مايه امت الذكر «ويوليوس قيصر 
زل وبطل وخا كم ساي كان إمبراطور أ لروماء لقب بلقب (ديقوس) 
أي اي اعارا لعظيم أفعالنه. دوخ خ الجيوش الرومانية» وجال بها شرقاً 
وغرباً؛ ووسع الإمبراطورية حتى بلغت الجزر البريطانية» وغلب أمم بلاد غالة 
(فرنسا الآن)» هذا فْضلاً عن معا رکه الداحلية من أجل السلطة ولإخضاع 
القوى السياسية لسلطانه. كل ذلك منحه تحارب كبيرة بجانب ما كان يتملكه 
من حاصية أدبية. بدأت حياته الأدبية في وقت متأحر» وكتب كنبا لم بيسق منها 
إلا كاب (التعليقات)» وذكرياته الحربية ووصف معاركه في بلاد الالء 
ومعا ركه السياسية الداخلية» وفتح ااا لطراز أدبي جديد لا يتوافر 
إلا من كان أديبا» وسنحت له الأيام بأعمال حرية. ويُعد كتابه حير ما كنب 
من المذ كرات في العام القديم. فقد شرح معاركه في بلاد الغال وغيرها في 
وضوح تام» يمتاز بنصاعة الأسلوب وقوته والتزام كبح نفسه والتزفق والاعتدال 
في سرده الأحداث» وتصوره للواقع» ما كشف عن عبقريته المتعدده الحوانب» 
وقد صار كتابه مصدرا للمعلومات عن بلاد الغال». 
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وخلاصة القول: لقد كان يوليوس قيصر حاكماً سياسياء ثم صار 
مؤرخما في آخمر أيام حياته يهشم بكل من الجحانب العسكري, والمسانب 
السياسي من علم التاريخ» لذا يعتبر أعظم حدث تاريخي انفرد به يوليوس 
قيصر تاريخ الحرب الغالية الى أعطت كتاباته التاريخية جاذبية علمية» وذلك 
لحسن عرضه وتحليلانه العسكرية والسياسية الناتجة عن حبرته الطويلة في هذين 
انحالين الحيويين؛ والحقيقة أن تفننه في كل من الاتجاه العسكري والاجاه السياسي 
لم تتغلب أبداً على اهتماماته الأدبية والتاريخية. وعليه تميزت كتاباته التاريخية 
بالدقة وسهولة التعبير والبعد كل البعد عن التدميق. 

وصدق جورج سارتون عندما قال في كتابه «تاريخ العلم» ‏ الجزء 
السادس -: «كان قيصر (النصف الأول من القرن الأول ق. م) في ابتداء أمره 
حاكماً وسياسياًء ثم أصبح قائداً. وبرزت عبقريته الحربية في وقت متأخر 
نسبيأ من حياته» وبوجه عام لم تبدأ حياته الأدبية والتاريخية إلا في وقتت 
متأخر من ذلك» رغماً من أنه كان بالفطرة من رجال الأدب.. ولم يبق من 
كتاباته إلا (التعليقات) وهي ذكريات من معا ركه الحربية» وقد فتحت الباب 
لطراز أدبي حديد» وستظل تماذج هذا النوع. إن الرجال الذين تسنح هم فرصة 
القيام بأعمال حربية عظيمة قليل» وقليل من هذه القلة هم القدرة الأدبية على 
تصويرها... وتعد (التعليقات) مصدرنا الأساسي للحوادث المروية» وهي 
تصفها وصفاً بارعاً؛ لأن قيصر يخرج معاركه ببساطة ووضوح تامين. ولا 
كان قيصر كاتباً مطبوعاًء كما كان قائداً منطوراء فلا غرو أن تكون 
(التعليقات) أحد روائع الأدب التاريخي..٠.‏ 

وهكذا بمكن القول الآن: إن يوليوس قيصر سخر الأدب لخدمة علم 
التاريخ. وهذا يظهر من أعماله التاريخية الي تمتاز بالسلاسة والوضوح 
والصدق والاحتصار والبعد عن النفاق والحاملات» كما حاول أيضاً أن يقدم 

۳ 


معلومات موجزة عن أحناس البشر الي تعامل معها في حياته. بهذا سلط علم 
التاريخ على علم الإنسان. إذن نستطيع القول: إن إنتاجه عبارة عن عمل 
موسوعي يفخر به الرومان. 


فامرو: 

يُعتبر فارو (0:و/ا) من علماء النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد 
المتفوقين ليس فقط في علم التاريخ ولكن في علوم شتى» فهو موسوعة 
عصره» ومن الذين لهم صولة وجولة في جال الموسوعات التاريخية. ولقد عينه 
يوليوس قيصر مسؤولاً عن أول مكتبة عامة أنشعت في روما. عاش فيما بين 
۱۱١(‏ - ۲۷ قبل الميلاد). وتوف بعد يوليوس قيصر في ۱۷ عاما. ذا ينه 
بين زملائه من حلال كتاباته التاريخية والأدبية» حيث أنتج إنتاجا عظيما قي 
بحال علم التاريخ» والظاهر أنه كرس نفسه في أول الأمر لحمع الكتسب 
والوثائق الي استفاد منها كثيرا في كل من مولفاته التاريخية والأدبية» ونتيجة 
لذلك فقد أبحر أيضاً كلاً من مجموعة الآثار الإلهية المقدسة:؛ ومجموعة الآثار 
الإنسانية الدنيوية» وكتاب أعلام الرومان واليونان» وكتاب تاريخ الأسرة 
الرومانية» وكتاب تاريخ الشعب الروماني وغيرها. والمتواتر أنه نقل الكثير من 
معلوماته التاريخية من مؤلفات الأقدمين من اليونانيين والرومانيين. ولكن 
بطريقة فنية لم يخف فيها الوقائع والحقائق التاريخية مهما تكن» بل حاول أن 
يكشف عيوب الماضي وأخطاءه لكي يتجنبها معاصروه ومن سيأتي في 
المستقبل من الأحفاد. 

يقول جورج سارتون في كتابه آنف الذكر: «والحق أن فارو كان أعظم 
باحث ف أمته. وكانت كتبه تستخدم طوال عهد الإمبراطورية الرومانية ما في 
ذلك عصر تدهورهاء كما يستخدم الوم القواميس أو دوائر المعارف. نعم إن 
وسائلنا أفضل بدرجة لا حد لهماء ولكن علينا أن نتذكر أن وسائل فاروء وإن 


٤ 


تكن بدائية وناقصة» تعد الأولى من نوعها.. فقد كان إلى حد ما فيلسوفاً أو 
على الأقل مفكرا حاول أن يفهم ويفسر أصل الظواهر الاجتماعية وتطورها.. 
وعلى الرغم من أن جوهر معلوماته كان بالضرورة من أصل يوناني» إلا أنه 
حاول أن يضيف إليها من المعلومات الرومانية بمقدار ما يستطيع» وأن يفسر 
الأمور اليونانية بلغة رومانية وبالعكس. كان هدفه الأساسي النهوض 
بالموسسات الرومائية أو تسويفهاء وكان مقتنعاً أن الدين هو السبب الرئيسي 
في الطهر والقوة والوحدة». 

وينقل جورج سارتون في كتابه السابق: «أن شيشرون سر كثيراً فيا 
كتبه فارو عن الدولة الرومانية منذ بدايتها إلى زمانه» حيث دون أفكاره 
جميعها بوحي من نفسه ولیس بتكليف من أي مسؤول في دولته» ولذا كقتب 
شيشرون له ما نصه: «كنا هائمين على وجوهنا كأغراب یزورون مدينتنا 
ذاتهاء حتى قادتنا كتبك ‏ إن صح هذا القول ‏ إلى قلب الوطن. ويسرت 
لنا أخيراً أن نتبين من نكو وأين نوجد. فقد كشفت لنا عن عمر مدينتشا 
وأحداث تاريخها وقوانين ديانتها وهيئة كهنتهاءومؤسساتها المدنية والحربية 
ومواضع أحيائها وأسوارهاء وكشفت لنا عن مصطلحات الموسسات الدينية 
والدنية وأصنافها وأساسها الأحلاقي والعقلي؛ وألقيت أضواء ساطعة على 
شعرائنا. وبوجه عام على الأدب اللاتيِي واللغة اللاتينية» وألفت شعرا بديعاً 
بأساليب متعددة وقي جميع البحور» ولخصت من الفلسفة في فروعها المتعددة ما 
يكفي أن يحرك همة طالب البحث, وإن لم يكف لاستكمال تعليمه». 

وخلاصة القول: لقد بلور فارو في جميع بحوثه التاريخية والثقافية كلا من 
العرامل الجغرافية» والمؤسسات العلمية» والمدارس الاحتماعية» والحوادث 
التاريخية بطريقة علمية» تدل على أنه كان واسع الاطلاع عارفاً بالعلوم 
المتصلة بدراسة علم التاريخ وكتابته. ولقد عرف أيضا بدور الكهنة والعرافين 
وخطورتهم على المجتمع الروماني. كما حث الشباب الروماني على دراسة 
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علمي التاريخ والاجتماع؛ لأن ميسن الحقلين دوراً عظيماً في تطور الدولة 
الرومانية. والمتواتر أنه كان لفارو منهج فكري مختلف عن غيره من المورحين 
الرومانيين» حيث ركز في جميع دراساته على علم الفلسفة وصلتها الوثيقة 
بعلم التاريخ» هذا اعتبر بأنه أعظم باحث روماني. 

هو تيوس ليضي (ره1۷) وفي بعض الأحيان يكتب امه ليفيسوس 
(كنا1.101) وهومن كبار المؤرحين الرومانيين. لذا أسند إليه الإمبراطور 
أغسطس كتابة تاريخ الرومانيين منذ البداية حتى زمانه؛ وفرغه هذه المهمة 
الصعبة» فألف كتابه المعروف باسم (تاريخ العقود الرومانية) الذي يحتوي 
على تاريخ كامل لروما. عاصر ليفي كلا من مؤرحي أواخر القرن الأول قبل 
الميلاد ومؤرحي أوائل القرن الميلادي الأول» أي عاش فيما بين (53 قبل 
الميلاد  ١۷‏ < وكانت ولادته في مدينة باتفيوم الواقعة شمال شرق إيطاليا 
واليّ تعتبر من أعظم مدن إيطالياء ونشأ وترعرع في أحضان أسرة عريقة ها 
شأنهاء ولا نعرف بالضبط أين قضى معظم حياتىه» ولكن الثابت أن 
الإمبراطور أغسطس قربه منه» وجعله مستشاره الخاص في كل من الأمور 
السياسية والأدبية والتاريخية» وبهذا ذاع صيته بين زملائه. كما اشتهر بقدرته 
الفريدة على كل من الخطابة وأدب الحوار» لذا احتل مكانا مرموقا في بلاط 
الإمبراطور أغسطس كمؤرخ وخطيب. 

يقول جورج مارتون فی كتابه آنف الذكر: «استهدف ليفي من عمله 
البناء حدمة الأمة والدفاع عن الوطن. ولا كان تحت رعاية أغسطسء فقد 
كان المورخ الرسمي للإمبراطورية؛ حقاً لم يحمل مشل هذا اللقب» ولكن 
مركزه كان شبيهاً مركز كتاب التاريخ الذين الحقوا بين حين وآخر ببلاط 
الملوك ف أوربا. وكانت الأوراق الرسمية في متناول يده ما فيها مذكرات 
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أغسطس» مما جعله على علم ما أمكن بوجهة نظر الحكومة. كان باستطاعته 
أن يستخدم؛ بل لقد استخدم بالفعل الكتب الي صدرت من قبل لا في 
اللاتينية فقط» بل في اليونانية.. كان رحلا حسن الطوية أميناً» وكانت نظرته 
هي النظرة التقليدية لطبقته وبيئته.. وقد بلغت مساوئ الحرب الوطنية وما ترتتب 
عليها من كوارث من الخطر ما جعل ليفي يولي ظهره ها ويلتمس الراحة في رؤية 
أوقات الشجاعة ف الزمن القديم». 

اعتمد ليفي في تصنيف كتابه (تاريخ العقود الرومانية) على وثائق تاريخية 
مكتوبة في كل من اللغة اللاتينية واللغة اليونانية» حصل عليها عن طريق 
مكتبات روما ومخازن الكتب لدى الدولة الرومانية (الأرشيف). وقد كتبه 
بطريقة فنية استطاع عن طريقها أن يمرك الروح الوطنية عند الشباب 
والشابات لخدمة الدولة الرومانية. كما ركز على مكانة الإمبراطور أغسطس 
ودوره قي الحفاظ على صيانة روما وحمايته من الاندثار» لذا يرى وحوب إظهار 
الولاء للوطن ثم للإمبراطور أغسطس. وهذا الكتاب القيم عبارة عن موسوعة 
متكاملة يبلغ عدد أجزائها ؟4١‏ جزءاً ضاع معظمها. وتتضح أهميقه بأنه 
طبع عدة مرات» فعلى سبيل المثال طبع سنة ١5١١(‏ ميلادية) أكثر من 
عشرات المرات» وترحم إلى اللغة الإنحليزية في ١7‏ بجلدا ونشر عام ١951١(‏ 
ميلادية)» وهكذا انتشر توزيعه في جميع أرجاء المعمورة. 

ee‏ م ا 
(فلسفة التاريخ وصلتها بالصحافة) نشرت بمجلة كلية الآداب» حامعة 
القاهرة سنة )١552©(‏ لحسنين عبد القادر ما نصه: «وكثل كتاب ليفي (تاريخ 
العقود الرومانية) قنطرة تصل الجمهورية بالإمبراطورية» وتربط العهد السابق 
للمسيح بالعهد المسيحي؛ فكانت نظرة ليفي إلى مصير روما أكثر دقة» 
وتحدث عن قصة اتساع الدولة الرومانية » وعما شعر به المواطنون الرومان 
من الفخحر والطموح» وكانت نظرته أن روما ستقضي على شرور الزمن الذي 
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يعيش فيه» ما دامت تغلبت في أحوال كثيرة في العصور العظيمة الماضية على 
كثير من الصعاب وانحن». 

وخلاصة القول: يوحذ على المؤرخ ليفي أنه طرّع الأحداث التاريخية 
وفقاً لرغبة الإمبراطور أغسطسء وذلك لأن الدولة الرومانية مرّت بفترة من 
عمرها كانت مزدهرة في كل من النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» لذا صار يتغنى بذلك ويربطها بأعمال الإميراطور أغسطس. 
والمتواتر أن المورخ ليفي كتب تاريخ روما بتوجيه من الإمبراطور أغسطس» بهذا 
لم يكن أبدا بحردا من التحيز» بل كان يعمل بوجهة نظر رسمية معينة ولأهداف 
سياسية واضحة. 

وعلاوة على ما تقدم فقد تميز المؤرخ ليفي بكل من علم الفلسفة والأدب 
والخطابة والتاريخ» وتفوقه هذا أعطاه قدرة عظيمة في تقييم الأشخاص» 
وكذلك مكنه من كتاية تاريخ روما بأسلوب سهل وسلسء لذا تعتبر كتاباته 
التاريخية ملحمة حيدة يمجد بها الرومان عبر العصور. 

أما كتابه الوحيد (تاريخ العقود الرومانية) فكان يشتمل على آراء 
وأفكار قومية» تبعث الوعي الوطنئ عند الرومان على مختلف مسترياتهم 
الثقافية. وبالفعل كان ها صدى عظيم» وعليه صار القادة العسكريون قي 
إيطاليا يستخدمون مقتطفات من كتابه خلال الحرب العالمية الثانية ١9789‏ 
-540١)؛‏ لإشعال الروح الوطنية عند الإيطاليين. 
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مكانة علم التاريخ 
في العصور الو سطى الأوربية المظلمة 


عانت الديانة المسيحية في أوائل عهدها الأمرّين» حيث وقف ضدها كل 
من كبار المفكرين الرومان والحكام الرومانيين» وهكذا تبلور بوضوح العداء 
للمسيحية بين أفراد الدولة الرومانية عبر القرون الثلاثة الأولى للميلاد. ولكن 
في سنة 7١1‏ ميلادية) اعترف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية كدين لدولته؛ 
لأنها اعتنقت في جميع أرجاء المعمورة» لذا اعتراف الإمبراطور قسطنطين 
بالدين المسيحي يعتبر اعتزافاً مكرهاً عليه. والمعروف أن الإمبراطور قسطنطين 
0.07 - ۳۳۷ ميلادية) عاش معظم حياته وا ويحارب بكل قواه الديانة 
المسيحية» ولكن الديانة المسيحية انتشرت انتشارا عجيبا ما ببين القرن الثشالث 
والرابع الميلاديين» رغم معارضته القوية ضدها. 

يقول سعيد عاشور في كتابه «بحوث ودراسات في تاريخ القرون 
الوسطى»: «بدأت حر كة اضطهاد المسيحية في أوربا سنة (54 ميلادية) في 
ظل سياسة الإمبراطور نيرون» ثم انتقلت إلى آسيا الصغرى في عهد 
الإمبراطور تراجان ١١7 - ٩۸(‏ ميلادية) وبلغت مداها في مصر على عهد 
الامبراطور دقلديانوس "١5 -۲۸٤(‏ ميلادية)؛ أي ظلت القرون الثلاثة 
الأولى للميلاد في صراع مرير مع الإمبراطورية» ولم يكن اعتراف الإمبراطور 
قسطنطين بها كديانة شرعية في الإمبراطورية سنة ۳٠۳(‏ ميلادية إلا 
اعتزافاً بالأمر الواقع». 

في فترة ازدهار الديانة المسيحية حاول المورخمون المسيحيون أن يضعوا 
قواعد عامة لكتابة علم التاريخ» معتمدين بذلك على فلسفة علم التاريخ الي 
ورثوها عن علماء اليونان الوثنيين» ومن هنا اتمهت أعداد كبيرة إلى التأليف 
في ميدان علم التاريخ» فصدر هم مؤلفات كثيرة تدافع عن الديانة المسيحية 
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وترغب فيها وتحارب الوثنية الفاسدة» ولكنها للأسف تحتوي ‏ هذه المؤافات - 
على كل من الخرافات والأساطير البالية والتحيز العقيم والمبالغات الممقوتة 
وهذه كلها توحي بالتعدي وعدم الاكتراث بشروط الكتابة في بحال علم 
التاريخ» والمعروف أن سبب جميع المخالفات في منهج الكتابة التاريخية ناتج 
عن سيطرة الكنيسة الي كانت تدعي بوضوح أنها تعمل هذا كله للحفاظ 
على الحضارة الرومانية المتعثرة» ولا شك أن الكنيسة ساعدت على استمرار 
الحضارة الرومانية المريضة الي يعتبرها المؤرحون في العالم أن عصرها عصر 

يقول علي أدهم في كتابه آنف الذكر: «كان لانتصار الديانة المسيحية 
على الوثنية تأثير بعيد المدى قي الكتابة التاريخية» وف الأفكار الى كان 
يسترشد بها المؤورحون. فقد نبذت الثقافة الوئنية باعتبارها من عمل الشيطان. 
واعتبرت الكتابات التاريخية الي أنتجها العصر الوثٍ أنزل من مستوى 
لكتابات التاريخية المقدسة» وحامت ا حول قيمة التفكير العقلي الذي 
كانت له المكانة العليا عند اليونان» وأصبح للإعان الديي احمل الأعلى وال ركن 
لأقوى» وصار الاعتقاد .عا فوق الطبيعة محك الفضائل» ونبذت منجزات 
لفنانين والفلاسفة والشعراء والساسة والحكماء.. وقد أضر ذلك بكتابة التاريخ 
وعاق تقدمهاء ولكن برغم ذلك فإنه كان من غير الممكن التغلب على تأثير 
لثقافة الوثنية» وكثير من رجال الدين الأوائل كانوا يستعملون اللغة الوثنية» 
وقد تلقوا ثقافة وثنية قبل دحوم في الديانة المسيحية» ولذلك تأثرت مثلهم 
لعليا السياسية وممارساتهم للشؤون العلمية بالعناصر الوثنية». 

لقد كثرت المصنفات التاريخية في عهد الإمبراطورية الرومانية على الرغم 
من أنها لا تعتمد على الحقائق التاريخية الصادقة ولا تحتوي على تحليل علمي 
ومنطقي؛ لأن جميع الإنتماج التاريخي آنذاك في قبضة القساوسة والرهبان» 
وصار المورخون يعملون ليلا ونهارا لإرضاء الكنيسة» واضعين في حسبانهم 


0۰ 


أن الحركة التاريخية عبارة عن صراع بين الحق والباطلء وعليه بقيت الكنيسة هي 
المصدر الوحيد للتحليل والنقد وإصدار التعليمات الى يجب اتباعهاء لذا عملت 
ا التاريخ التزم به جميع مؤرحي الإمبراطورية الرومانية) 


واستخدم لتفسير الوثائق التاريخية الخطيرة. والحدير بالذكر أنه حدث تدهور 
ذريع ليس فقط في منهج كتابة علم التاريخ ليخي اولك أيضا ي اة 
علم التاريخ الوثئ. 


يقول شوفي الجمل في كتابه «علم التاريخ»: «ولما أصبحت المسيحية 
الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية في عهد الإمبراطور قسطنطين (5:” - 
۷ ميلادية) تأثر التاريخ والكتابة التاريخية بهذا الحدث المام» فقد تحول التاريخ 
إلى أيدي القساوسة والرهبان» وصار التاريخ خخاضعاً للاهوت مسخراً له» وتركز 
في الحوليات الي لا تخرج عن تقييد للحوادث وربطها بأعياد الفصح وغيره من 
لأعياد المسيحية». 

بعد تفكك الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي سيطر 
لجرمان على المزء الغربي منها سنة (477 ميلادية)» وانتشرت حينقد 
العنصرية المسيحية المعروفة الي لا تحمل أي حقيقة تاريخية؛ لذا أجمع 
لمؤرحون في المعمورة آنذاك أن عملا كهذا عت عبثا تاريخياء من هنا بدأت 
لقساوسة والرهبان يعملون ليلا ونهاراً للسيطرة الكاملة على الحركة التاريخية 
في بقايا الإمبراطورية الرومانية في شطرها الغربي.. بينما الجزء الشرقي مسن 
الإمبراطورية الرومانية فقد وقع في قبضة البيزنطيين الذين أعطوا ثقلهم التاريني 
للكنيسة المسيحية» فصار البابوات لهم اليد الطولى في تدبير أمور الدولة اليزنطية 
المهروزة لمدة تريد عن ألف سنة» في وقت كانت الأمة الإسلامية تحاول أن تجعل 
علم التاريخ حور النشاط والتطور في اججتمع الإسلامي. 

يقول كل من طه باقر وعبد العزيز حميد في كتابهما آنف الذكر: 
«دخلت أوربا من بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية على أيدي البرابرة 


وه 


الجرمان (سقوط روما في سنة 4175 م) في عصور مظلمة سياسياً وحضارياء 
على الرغم من بقاء القسم الشرقي من تلك الإمبراطورية فيما يسمى بالدولة 
البيزنطية (الروم الشرقيين) في القسطنطينية» وسادت الكنيسة وعلى رأسها 
البابوات أوربا إلى مطلع ظهور الدولة القومية الأوربية منذ القرن الرابع عشر 
الميلادي» وانبعاث ما يسمى بالنهضة الأوربية. والمعروف تاريخيا أنه كان 
يقابل هذه العصور المظلمة في أوربا عصر ازدهار الحضارة العربية والإسلامية 
ال حملت مشعل العلوم والمعارف البشرية ردحاً طويلاً من الزمن؛ وبدأت 
تنتقل منها العلوم والمعارف إلىجهات العالم» ومنها العالم الأوروبي بطريق 
الاتصالات التجارية والحروب الصليبية (۱۰۹۰ - ١591؟١م)‏ وعن طريق 
عرب الأندلس في إسبانيا». 

وسبب تخلف أوربا العلمي تعثر علم التاريخ تعثرأ ملفتاً للنظرء حيث 
كثر التزييف في كل من الأخبار والوثائق والمستندات» ولذا مدت تماما 
الحركة الفكرية وساد التخلف العلمي في جميع أرجاء أوربا» عليه هبط مستوى 
الكتابة في علم التاريخ هبوطا مخزياء حيث كانت بعيدة كل البعد عن التحليل 
والاستقصاء والبحث» بل كان علم التاريخ آنذاك عبارة عن سجل للمعلومات 
التاريخية الي أغلبها ملوثة بالتزوير إرضاء للقساوسة والرهبان. 

ويقول علي أدهم في كتابه نىف الذكىر: «كان المؤرحون في العهد 
الوسيط في أوربا أميل إلى سرعة الاعتقاد والتصديق منهم إلى التحري 
والتدقيق في قبول الأخبار ورواية الأحداث» ولم يكن هناك تفريق بين الواقعي 
والمثالي أو الحق التاريخي والحق الشعري» وكانت الملاحم الشعرية تعد مراجع 
تاريخية» ولم يكن هناك عناية بكشف الحقائق وإزهاق الأباطيل ما دامت 
الوثائق والأحبار المزيفة تخدم قضية من قضايا العصر» وتؤيد معتقداً من 
المعتقدات الشائعة؛ والواقع أن ملابسات الأحوال السائدة في العصر الوسيط 
كانت تساعد على ذلك» فقد عمت الفوضى» وخيم الظلام بعد سقوط 


or 


الحضارة الرومانية» وحمدت الحركة الفكرية» وساد الجهل والتخلف» وفقد 
الكثير من الكتب المدرسية الهامة» وكان التعصب الديي الضيق من دواعي 
سلب بعض المكتبات وإحراق ما بها من مؤلفات قيمة» ومن قبيل ذلك حرق 
مكتبة الإسكندرية الشهيرة». 

وخلاصة القول: بعد تدهور الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية» 
واستيلاء الحرمان الحاقدين عليه» استمر حكمهم حتى القرن العاشر الميلادي» 
وف نفس الوقت صار للكنيسة الغربية السيطرة الكاملة على الحركة الفكرية 
والثقافية والنظم والحركات الاجتماعية والاقتصادية التربوية في غرب أورباء 
كما محت الكنيسة في تثبيت مبادئ الأنجلوسكسونية أما من الجزء الشرقي 
من الإمبراطورية الرومانية فكان أحسن وضعاً من الحزء الغربي» حيث تولى 
حكمه كل من الأباطرة جستنيان (ت515م) وهرقل (ت740م) وليو 
الأيسوري (ت ۷٤١‏ م) الذين اشتهروا .عقدرتهم القيادية» ولكنهم جميعا ساعدوا 
الكنيسة الشرقية المعروفة بتعصبها الصليبى الأعمى على نشر أفكارها المسيحية 
الأرثوذكسية في جميع أرجاء العام كنا سارت اليس الشرقة با عازنة 
مبادئ الدين الإسلامي الذي لاقى ترحيبا عظيما في معظم أجزاء الدولة البيزنطية» 
(الخزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية)» مثل كل من الشام ومصر وغيرهماء 
وهكذا ازدهرت الحضارة العربية والإسلامية الي استوعبت كل الحضارات 
السابقة» وأنكرت بصراحة وقوة كل ما يتعارض مع الدين الإسلامي. 

لقد سيطر البابوات على الحركة الفكرية في العصور الوسطى لأورباء حيث 
كان القساوسة والرهبان هم العلماء وأصحاب الرأي والفكر حيتئذ» كما أن 
الكنيسة أيضاً تبنت تعليم المورعحين؛ والتحيز للدين المسيحي والتمسك الشديد 
بالخرافات والأساطير البابلية. ولا شك أن مثل هذه التصرفات كانت حجرة 
عثرة في طريق تقدم وتحرر علم التاريخ من المخزعبلات. 


or 


كان المورخون الأوربيون في العصور الوسطى الأوربية المظلمة؛ يكتبون 
تحت تأثير كل من الكنيسة والأسر العريقة والحكام وأهل النفوذ (أي لأغراض 
نفعية بحتة)» بهذا فقد تاريخهم صفة علم التاريخ المتفق عليهاء بينما المورحون 
العرب والمسلمون الذين يبمثلون وجه العبقرية العربية الصحيح» لم يرضوا أبدا 
أن يكتبوا في بحال علم التاريخ تحت تأثير أي سلطة؛ لذا كانوا يحللون 
ويدرسون الأحداث التاريخية بصفاء قلب وروح» وعليه تمكنوا من إبراز 
مداركهم العقلية الفريدة» فصاروا بحد الحضارة العربية والإسلامية وموضع 
عزها وفخارهاء وهكذا استطاعوا ويجمدارة أن يرسوا دعائم حضارة عربية 
وإسلامية مرموقة» أسدت للإنسانية حدمات عظيمة لا تقدر بثمن. 
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الباب الثاني 


ا 
عند العرب بعد الإسلام ١‏ | 
ا 
ظ 


ا 
تطور الكتابة الثار يخيه 


اة علق الق زر عة انعر والمسليية 


كان اجهل والفقر متفشيين في سكان قلب الحزيرة العربية قبل 
إن معظمهم كانوا من البدو الرحل الذين يتتقلون في أرجائها الواسعة» لذ 
عر المؤرحون الأوائل أن يستندوا في تلك الحقبة على القصة والأسطورة 
والشعر والنقوش للتعرف على الكثير من القضايا التاريخية. كما أن العرب كانوا 
يتحدثون عن الروايات التار ريخية التي كانوا يتناقلونها جيلاً بعد جيل» وعد 
الأساطير تعطي شعوراً تاريخياً قوياً؛ لأنها في مضمونها الحقيقي سحل انان 
تاريخية عفليمة تعتير بحق من العناصر التاريخية الهامة جداً. 


يقول قاسم عبده قاسم في مقدمة ترجمته لكتاب «المؤرحون في العصور 
الوسطى» لبيريل سمالي: «فقد ولد التاريخ من ضلع الأسطورةء ونما وترعرع 
في رحابهاء وإذا كان التاريخ من حيث هو سجل للماضي الحضاري 
الإنساني» فد بدأ مع بداية الوجود الإنساني نفسةء فانه كان انذاك موغلاً 
في ضبابية الغموض والخيال بشكل جعل بعض الباحثين يصفون الكتابات 
التاريخية الأولى بأنها (أوسع الأساطير وأكثرها حرأة).. ولكن يبقى السؤال 
مطروحا: لماذا سعى الإنسان إلى المعرفة من خلال الأسطورة الي لق 00 
في رحمها؟. الواقع إن الرغبة في الكشف عن لغز الوجود الإنساني وأصوله من 
ناحية؛ وأصول الغاذات والتقاليد وغيرها من ظواهر الحاضر من ناحية أخرى» 
هي الي دفعت الإنسان منذ القدم - ولا يزال تدفعه حتى اليوم ‏ إلى حاولة 
فهم حاضره من حلال ماضيه. وبذلك فإننا لا نبالغ إذا قلنا: إن للتاريخ 
ضرورة احتماعية. فالقبيلة البدائية (١‏ ا SS‏ ا 
تعقيداً في تركيبه إلى تحقيق معرفته بذاته من خلال التفتيش في الماضي للتعرف 
على شخصية اججتمع وهويته» وأصول المشكلات ال تواحهه». 


يهن 


المعروف أن الأسطورة في كثير من الأحيان ينقصها دراسة الأسباب 
والنتائج؛ لأن الورثة الأوائل يأحذونها كمسلمة تاريخية غير قابلة للإثبات؛ لكن 
بعد أن أشرق الإسلام» صار مؤرخو العرب والمسلمين لا يهتمون كيرا في 
الأسطورة التاريخية الي تخالف الحقيقة الثابنة الي تنص على أن الإنسان أعظم 
وأطهر وأقدس الكائنات الحية» وأنه حليفة الله على الأرضء وال تتعارض تاماً 
مع نظرية موري لفرت الي تقول: إن اع كائن نحن وا ات ية نيم 
متجاهلين بذلك قول الله سبحانه وتعال: وذ قال ربك للملائكة ة إني جَاعِلٌ 
ف الأَرْض حليفة قالوا اتل فيها من بيد فيها وَيسْفِكُ الدَّمَاءَ ونح نسبّح 
جحَمْدِكَ ونقَسَنْ لَك قال ا أَعْلَّمُ مالا تَعلمُون4 [سورة البقرة: .]۳١‏ ركز 
مؤرحو العرب والمسلمين في أول الأمر على تدوين السيرة النبوية وعلم الأنساب 
والتراجم الموجزة لرجال العلم والفقه والحديث.. والمتواتر أنهم يجمعون بين كل 
من علم التاريخ والعلوم الشرعية» حيث إنهم يشعرون بأهمية علم التاريخ لفهم 
العلوم الشرعية» كما يرون أيضا أنه طريق قوي لشحذ الهمم العالية والقرائح 
الصافية» بل هو الوسيلة لمعرفة كل من الغلطات الي وقع فيها الأوائل؛ وأسباب 
تدهور الدول والحضارات» والمنهج الأمين للاقتداء بالشخصيات المرموقة. والحق 
أن مؤرحي العرب والمسلمين الأوائل يعتقدون أنه من الضروري حدا أن يكون 
لكل أمة ا يبين مكانها بين الأمم؛ لكي يساعد أبناءما بالعودة إليه عندما 
يرغبون أن يعرفوا إسهامات آبائهم وأحدادهم في مال كل من السياسة 
والاقتصاد والعلوم الأساسية والتجريبية. 

يقول العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في كتابه «مقدمة ابن 
حلدون» ‏ الجرء الأول - (تحقيق علي عبد الواحد واقي): «اعلم أن فن التاريخ 
فن عزيز المذهب» جم الفوائد» شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أحلاقهم, والأنبياء في سرهم والملوك في دولهم 
وسياستهم» حتى تعم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين 


مه 


والدنيا. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة» ومعارف متنوعة» وخسن نظر وتثبيت 
يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار 
إذا اعتمد فيها على مرد النقل» ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة 
وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني؛ ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد» والحاضر بالذاهب» فرعا لم يؤمن فيها من العثورء وزلة القدم والحيد 
عن جادة الصدق» وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في 
الحكايات والوقائع» لاعتمادهم فيها على بحرد النقل غثاً وسميناء لم يعرضوها 
على أصوها ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها .معيار الحكمة» والوقوف على 
طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار» فضلوا عن الحق» وتاهوا 
في بيداء الوهم والغلط». 

وخلاصة القول: لاشك أن مؤرحي العرب والمسلمين الأوائل اكتسبوا 
سمعة رائعة؛ وذلك لاتساع اطلاعهم ونظرتهم امحايدة للموضوعات المختلفة» 
فهم لم يصححوا أو يزيفوا في التاريخ بناء على رغباتهم الشخصية» بل كانوا 
أمناء صادقين في جميع أعمالهم التاريخية؛ لأنهم اعتمدوا على الوثائق الحقيقية 
المتوفرة بكثرة آنذاك» كما يرحع الفضل لؤرحي العرب والمسلمين في التعرف 
على كل من السير والتراحم القصيرة والطبقات الي بين أيديناء لذا نستطيع 
أن نقول: إن مؤرخي العرب والمسلمين هم الذين أرسوا كلاً من أسس 
ومنهج وأهداف علم التاريخ الحديث. 


65 


علم التاريخ عند العرب والمسلمين 


من الصعب جداً الحصول على معلومات تاريخية دقيقة ومحدودة في 
العصر الجاهلي؛ لأن الأمم الي عاشت قبل الإسلام لم تدون شيئاً يذكر؛ 
لأنه لا يوحد سجل تاريخي واضح آنذاك» لذا اعتمد مؤر حو العرب 
والمسلمين اعتماداً كلياً على بعض النقوش الي حصلوا عليها في اليمن 
وشمال الحجاز وحنوب الشام» ولكن هذه النقوش معظمها كانت مكتوية 
قي الخط الحميري المعقد الذي يصعب قراءته على العربي حينقئذء وعليه 
تخلل تاريخ العرب قبل الإسلام بعض الخزعبلات الخطيرة. والجدير ذكره 
هنا أن العرب في العصر الجاهلي اهتموا يمعرفة شجاعة فرسانهم وكرم 
ساداتهم وتحديد أنسابهم, لذا كانوا يتناقلون هذه الحقائق التاريخية بين 
أفراد عوائلهم» وذلك للحفاظ على مكانة القبيلة بين القبائل الأحرى 
وعدم اختلاطها بالشوائب» ولكنها للأسف الشديد كانت لا تخلو (هذه 
البيانات) من التحريف والتعديل والمبالغة في كثير من الأحيان. 

يقول علي أدهم ي کتابه «بعض مؤرحي الإسلام» (سلسلة الثقافة 
العامة): «التاريخ للأمم .عثابة الذاكرة للفرد» وكل أمة مهما كانت متخلفة في 
مضمار الحضارة» فلها نصيبها المقسوم من الذكريات الحلوة والمرة» وهذا 
النصيب المقسوم هو ما يسمى تاريخهاء وحينما انبعت أنوار الإسلام في شبه 
الجزيرة العربية» كان للعرب نصيبهم المقسوم من الأحبار التاريخية» ال تختلط فيها 
الحقائق بالأساطير احتلاطاً يجعل التمييز بينها من أشق الأمورء لعدم وحود 
مدونات يرجع إليها عند المقابلة والتمحيص والوزن والتحقيق. وكان أكثر هذه 
الأخبار يدور حول ما يسمى (أيام العرب) وحروبهم قبل الإسلام وأنسابهم» 
وأخبار بعض القبائل البائدة مثل عاد ونود وطسم وجحديس» وشذرات ما سمعوه 
من أحبار التوراة والتلمود». 


كان علم التاريخ يهتم بكل من الوقائع وأوقاتها وأساليبهاء لذا اتخذه 
العرب والمسلمون مرجعا هاما للحصول على المعلومات عن الوقائع الزمنية. 
من هنا اعتبروا كتب السير والمغازي (غزوات وحروب الرسول صد ) 
والأنساب من كتب التاريخ. والمعروف أن العرب قبل الإسلام كانوا 
يورحون في الأحداث الكبيرة مثل عام الفيل» وموقعة ذي قار» وحراب سد 
مأرب» وحرب كل من البسوس وداحس والغبراء وغيرهاء لهذا يتضح 
للقارىء أن علم التاريخ عبارة عن سجل صادق للحضارة الإنسانية. 

يقول امد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده في كتابه «مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة» (في موضوعات العللوم) ‏ الجزء الأول -: «علم 
التاريخ هو معرفة أحوال الطوائف» وبلدانهم؛ ورسومهم وعاداتهم» وصنائع 
أشخاصهم» وأنسابهم ووفياتهم» إلى غير ذلك. وموضوعه: أحوال الأشخاص 
الماضية؛ من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والشعراءء؛ والملوك 
والسلاطين وغيرهم. والغرض منه: الوقف على الأحوال الماضية. وفائدته: 
العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب» بالوقوف على 
تقلبات الزمن» ليتحرز عن أمثال ما نقل من المضار» ويستجلب نظائرها من 
المنافع» وهذا العلم كما قيل: عمر آحر للناظرين» والانتفاع في مصره نافع 
تحصل للمسافرين». 

عندما أشرق الإسلام بدأ العرب يبحثون عن طريقة تاريخية ثابتة» هذا 
جمع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قادة الفكر حيقذ ليدرسوا الوضع عن 
كثب» فاحتلفوا في آرائهم؛ فمنهم من اقترح أن يؤرخ من بداية بعثة الرسول 
د » ومنهم من رأى أيضاً أن يستخدم تاريخ مولده أو تاريخ وفاته هد > 
والبعض الآخر استحب استعمال بداية هجرته وُذ إلى المدينة؛ لأنها حدث 
عظيم» لذا أقر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب البدء في تطبيق التقويم 
المحري» وذلك في العام الرابع من حلافته رضي الله عنه. 
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يقول عبد العزيز الدوري في كتابه «بحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرب»: «ووضع عمر بن الخطاب تقويما ثابتا هو التاريخ المحجري» فأصبح 
عنصرا حيويا في نشأة الفكرة التاريخية» ومنذ ذلك الوقت أصبح توقيت الحوادث 
(أو تأريخها) العمود الفقري للدراسات التاريخية. وقام عمر بن الخطاب بتأسيس 
الديوان أو سجل الحاريين وأهليهم حسب قبائلهم» وهذا أعطى الأنساب أهمية 
جديدة» وكان حافزاً إضافيا للاهتمام بدراسة الأنساب». 

لاشك أن مؤرحي العرب والمسلمين هم الذين حددوا في الحركة 
التاريخية؛ لأنهم يعتقدون أن علم التاريخ مصدر ضروري لضبط الوقت 
والوقائع» والسبيل الناجح الرائع لدراسة مقومات الحضارة الاجتماعية والدينية 
والسياسية والاقتصادية. لذا يرجع الفضل هم في تحديد عناصر علم التاريخ 
التي تشمل كلاً من الزمن والمكان والنفس البشرية. والمتواتر أن حكام العرب 
والمسلمين في القرون الوسطى كانوا يقضون وقناً طويلاً في السماع لأخبار ملوك 
الأمم السابقة» لكي يتحنبوا هفواتهم ويستفيدوا من أساليب حياتهم الجيدة. لذا 
يظهر للقارىء أن علم التاريخ مجموعة من الأحداث المترابطة الخالية من التناقض 
والتفكك» ولقد مر علم التاريخ عند العرب والمسلمين بأربع فترات تاريخية هامة 
اعتمد عليها المورخون في دراساتهم؛ وهي فترة ماقبل القرن الثالث المهمجري» 
والفترة الأخيرة ما قيل نهاية القرن الثالث عشر الهجري. 

يقول كب (6100 ..1.4[) في كتابه «علم التاريخ» : «علم التاريخ 
ينطبق ‏ باعتباره مصطلحا من مصطلحات الثقافة العلمية ‏ على تدوين 
الحوادث الحولية» كما ينطبق على تراحم الرحال وسيرهم لا على تماريخ 
شامل للثقافة العقلية بصفة عامة» وعلم الماريخ على هذا الاعتبار يتلخحص 
تطوره عند العرب في أربع مراحل: 

)١(‏ من البداية إلى القرن الثالث للهجرة. 
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(۲) من القرن الثالث إلى القرن السادس. 

(۳) من نهاية القرن السادس إلى بداية القرن العاشر. 

)٤(‏ من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر». 

وخلاصة القول: يتضح للقارىء اللبيسب أن علم التاريخ قي الحضارة 
العربية والإسلامية تبلور من خلال السير والمغازي والأحاديث النبوية 
والروايات والأخبار» وأنه يستند تماما على الزمن والناس. والمعروف لدى 
المؤرحين أن جماهير الناس مغرمون بقصص الأحداد ال تنم عن الصدق 
والأمانة والإخلاص. كما أن الثابت لديهم أن علم التاريخ غزير الفائدة 
وشريف الغاية» يحمل بصدق أحداث الأمم» ويفرح بدراسته الخاصة والعامة؛ 
لأنه الطريق الحقيقي للوصول إلى أخبار الأوائل» وهو بلا ريب الميدان العلمي 
الذي يعتمد على كل من التحقيق والنقد وربط الأسباب بالمسببات. والجدير 
ذكره أن علم التاريخ عند العرب والمسلمين لم يتأثر أبدا بالمصادر الأجنبية 
الملوثة» لذا نما وترعر ع طبيعيا استجابة لحاجة الجتمع العربي والإسلامي. 


۳ 


اة لم الكازية عت الغرب والفسليين: 


كان تأثير العلوم الشرعية على الحركة التاريخية في صدر الإسلام عظيماً 
جد حيث اعتمد علم التاريخ على سير ومآثر كل من القضاة والفقهاء 
وامحدثين والمفسرين والزهاد والفضلاء والملوك والأمراء والنبلاء وغيرهم. لذا 
يتضح حلي أن علم التاريخ خ أداة هامة لخدمة العلماء البارزين والحكام 
والسلاطين المتفرغين لنشر العلم» من هنا حرص الكثير من الناس على دراسة 
علم التاريخ دراسة دقيقة ليس فقط للثقافة» ولكن ليفهموا مجلاء المكانة الي 
وصل إليها أحدادهم. ولاشك أنه لولا علم التاريخ لانقطع حبل الوصل» 
ولضاعت جهود المخلصين من الحكام والسلاطين» ولمات ذكر الأوائل الأفذاذ 
الذين أبلوا بلا حسناً على كوكب الأرض. والحقيقة أن مورخ المجيد النزيه 
يشعر وكأنه معاصر لمؤسسة الحضارة الإنسانية عبر العصور؛ لأنه يحاول حاداً 
ويتجرد أن ينصح القادة والمفكرين بالابتعاد عن وسائل خراب البلاد وهلاك 
السكان» وصرف الثروة المالية في غير عحلها؛ لأنه يعلم تماما أسرار الماضي. 
يقول عبد الواسع بن يحبى الواسعي اليماني في كتابه «تاريخ اليمن؛ 
(المسمى: فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن): «علم التاريخ علم 
جليل المقدارء شهدت بفضله الآيات والأخبار» واعتنى بنقله الأثبات 
والأخبارء وأنفقوا في ذلك نفائس الأعمارء يطلع به العاقل على ما مرّ من 
الأعصارء فيزيده من الكياسة والاستبصاره ما حدث للأمم الماضية من 
الحوادث الي ين فيها عظة واعتبار». 
وأضاف شس الدين محمد بن عبد الر من السخاوي ف كتابه «الإعلان 
بالتربيخ أن ذم التاريخ» قائلاً: «فائدة التاريخ أنه يذكر فيه من أخبار الأنبياء 
صلوات الله عليهم» وأخبار العلماء ومذاهبهم» والحكماء وكلامهم والزهاد 
والنساك ومواعظهم» فهو عظيم الغناء ظاهر المنفعة» فما يصلح الإنسان به أمر 
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معاده ودينه وسريرته في اعتقاداته» وسيرته في أمور الدين» وما يصلح به أمر 
معاملاته ومعاشه الدنيوي. وكذا ما يذكر فيه من أحبار الملوك وسياسساتهم» 
وأسباب مبادىء الدول وإقباهاء ثم سبب انقراضهاء وتدبير أصحاب البيسوش 
والوزراء وما يتصل بذلك من الأحوال الي يتكرر مثلها وأشباهها أبداً في 
العالم غزير النفع كثير الفائدة» بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله 
وجرّب الأمور بأسرها وباشر تلك الأحوال بنفسه؛ وما أحسن قول علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: (العقل» عقلان: مطبوع ومسموع» ولا ينفع 
مسموع مالم يكن ثم مطبوع). ونحو هذا ما يقع فيه ذكر ذوي المروءات 
والأجواد والمتصفين بالوفاء ومحاسن الأحلاق» والمعروفين بالشجاعة 
والفروسية» وأنه أيضاً حم الفوائد» كثير النفع لذوي الهمم العالية والقرائح 
الصافية؛ لما حبل عليه طباعهم من الارتياح عند سماعهم هذه الأحبار إلى 
التشبه والاقتداء بأربابهاء ليصير لهم نصيب حسن الثناء» وطيب الذكر الذي 
حرض عليه خلاصة البشر مد ». 

وكتاز علم التاريخ عن فروع المعرفة الأخصرى بأنه وحدة متكاملة 
واضحة المعالح يرتبط أوها بآحرهاء لذا فهو الطريق السليم لتدوين نشوء 
وتطور المجتمعات المختلفة. ومن فوائده الكشف عن مغزى التسابق 
السياسي والثقاقي والعلمي بين الأمم. ولاشك أن الإنسان المتحضر في 
أمس الحاحة إلى المنهج التاريخي الوائيء وذلك لكي يقيم حضارته الرائدة؛ 
لأن علم التاريخ يُعتبر الميزان الفاعل والحس النوعي للعقل البشري» إذن 
فهو حصيلة تفاعل الإنسان مع بيئته. 

يقول محمد أحمد ترحيني في كتابه «المورخون والتاريخ عند العرب»: «إن 
تقدم الشعوب مرهون باكتشاف شعورها التاريخي» فهو الذي يضعها في الزمان 
ويجعلها تحدد دورها في مسار التاريخ» ويي أي مرحلة من التاريخ تعيش» 
فالشعور التاريخي هو شرط الوعي التاريخي» ومع نزول الوحي بدأ الوعي 
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التاريخي عند المسلمين؛ لأن الوحي وحده مصدر المعرفة الجديدة الي أحذها 
المسلمون كمعطي مسبق دون تساؤل أو نقاش» ومنها نشأت العلوم العربية 
يجوهرها الإسلامي ابتداء من هذا الم ركز» وتحذرت بعد أن بدأ جمع القرآن 
مكتوباً في مصاحف» وبدأ جمع أحاديث الرسول في الإصحاحات» وبالتالي 
وضعت الأمة في التاريخ وبدأت الحضارة الإسلامية في التكون» هذه الأفكار 
الى جاء بها الإسلام شكلت المدماك الأول قي بناء الدولة والحضارة الإسلاميتين» 
وكان للمعرفة التاريخية الي استجابت للمعطيات الحديدة» دور هام في جعل 
فكرة تاريخ محور النشاط والتطور في حياة امجتمع العربي المسلم». 

لقد اعتمد علم التاريخ في الحضارة العربية و الإسلامية على العلوم 
الشرعية وليس السياسية؛ لأنه م يقتصر على عرض إنحازات الحكام السياسية» 
بل قدم سجلاً حافلاً لإسهامات العلمايء ومن بينهم الفقهاء والمحدثون 
والفسرون والشعراء والمثقفونء وعليه صار معروفاً لدى مؤرخي العرب 
والمسلمين أن نمو وازدهار الحضارة الإنسانية نتيجة محهودات العلماء الذين 
كانوا يسهرون الليل ويحيون النهار في البحث والدراسةء والحقيقة أن مرحي 
العرب والمسلمين كانوا يعتقدون أن تاريخ العلماء أكثر العنية عد الشخوب 
المحتلفة» لذا ركزوا على هذا الجانب» وبلوروا معالمه» وأدوا الرسالة بصدق 
وأمانة في هذا المحال. 

يقول أحمد محمود صبحي في كتابه «في فلسفة التاريخ): «تحكمت في 
الفكر الإسلامي عدة عوامل جعلت المورخمين فيه يورحون للحضارة لا 
للحكام» وأهم هذه العوامل: 

أولاً: للقرآن الكريم الأثر الأكبر في تصور المسلمين للتاريخ 

ثانياً: ارتباط التاريخ الإسلامي في نشأته ارتباطاً وثيقاً بالحديث منهاجاً 
وقوضرغا وأشخاصاًء أما من حيث المنهج فقد تأثر التاريخ في نشأته منهج 
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رحال الحديث في الرواية والإسنادء وأما من حيث الموضوع فبالرغم من أنه 
بدأ ما يسمى بالمغازي» لم يكن البدء بغزوات الرسول الي تمثل الحانب 
ل 
وت وفقا ا الرسول: لاتجتمع أمي على a‏ 8 ا 
للتاريخ أن برتفع فكر الأمة الإسلامية مثلاً في علمائها في شستى فون العلم؛ 
إلى مكانة بعل حمل او و ا اورطع ا 

رابعاً: القصص الديئ» فإنه جاء تدعيماً لأثر القرآن؛ أي أن يدور التاريخ 
حول الأنبياء لا حكام أو سلاطين» إنه حينما يذكر فرعون فمن حيث صاته 
.كو سى »2 وهذا يعن أن الدين لا السياسة هو الذي إتخذ امحل الأول من 
الاعتبار» ومن ثم الصدارة ف التاريخ». 

وخلاصة القول: يبدو أن علم التاريخ عند العرب والمسلمين عمل أدبي 
رائع يهتم بالماضي الإنساني» ولكنه مرتبط تمام الارتباط بالمنهج الإسلامي» 
وأن المورخ باحث قادر على شرح ارب الآخرين وفق عواطفه ونوازعه 
الشخصية في إطار قواعد وأسس حددها له كل من القرآن الكريم والحديث 
الشريف وإجماع العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية. كما أنْبت مؤرحو 
العرب والمسلمين عبر العصور أن الحركة الفكرية والعلمية لعلماء العرب 
وا لمسلمي' حديرة بالدراسة والت لتحليز 8 
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الحوكة التاريخية عند العرب والمسلمين: 


ومن مقومات الحركة التاريخية عند العرب والمسلمين تسجيل تطور 
الحضارة وعوامل سقوطهاء والقدرة e‏ والاطلاع 
الواسع على جميع فروع المعرفة» بهذا تتضح الرؤية العلمية لما حدث على 
كوكب الأرض عبر العصور. ولاشك أن هذه الحيثيات تشكل النسق 
الضروري للوصول إلى الحقائق التاريخية المتوفرة. إذن نستطيع القول: بأن 
المعرفة التاريخية هي السمة الحقيقية للثقافة العامة. 

يقول حسين مؤنس في كتابه «الحضارة» (عال المعرفة): «الحركة التاريخية 
هي حركة الكون وحركة الأرض وحركة الأحياء والناس على سطح 
الأرض» وما تستتبعه هذه الحركة الدائمة من تغيير دائم» وحيث إن الحركة 
والتغير مستمران منذ بدأ الله سبحانه الخلق إلى أن يطري الأرض وما عليهاء 
فإن التاريخ أيضاً متصل مذ الأزل إلى الأبد» وهو يشمل الماضي والحاضر 
والمستقبل جميعاء فكله تاريخ وكله ميدان عمل للمؤرخ» وهو نهر الحياة المندفق 
الجاري المتجدد .ما تأتي به منابعه وما تأتي به روافده». 

لقد بذل مورخصو العرب والمسلمين جهوداً عظيمة لرقي الحضارة 
الإنسانية» ولكن للأسف الشديد إن مؤرخي الغرب ومن بينهم بعض 
المستشرقين يعملون ليلا ونهاراً لرفع ودفع القيم المادية البحتة» والتقليل 
من القيم الروحية في صنع مادة علم التاريخ. وهذه المبادىء الموسومة 
بخبث ودهاء تخضع لمنهج التفكير الغربي» وتناقض تماما الأهداف العربية 
والإسلامية الي تعتمد على تعليل الأحداث؛ وتفسير الظواهر التاريخية في 
إطار العقيدة الإسلامية السمحاء. لذا فإن منهج مؤرخي العرب والمسلمين 
قد فتح في الأعماق نوافذ حديدة تشد بقوة إلى التعمق في الدراسة 
والبحث في علم التاريخ. لذا فإن الحركة التاريخية عند العرب والمسلمين 


A 


تمثل بوضوح أحسن وأجمل تعبير تاريخي» وتتألق عن دين عظيم وحضارة 
رائعة يحركها لقاء حلاق بين السماء والأرض. 

يلخص شاكر مصطفى في كتابه «التاريخ العربي والمورخمون» - الجزء 
الأول العوامل الأولى الي سيطرت على الحركة التاريخية عند العرب 
والمسلمين قائلا ما نصه: 

١‏ الإسلام دين تاريخي الروح» يحمل في ذاته فكرة تاريخية عميقة» 
والعقيدة الإسلامية لا تعتبر نفسها جديدة ولكنها عريقة الجذور في التاريخ. 

١‏ - إن ما حرى ويجري من أحداث البشر على الأرض منذ بدأ الخلق إلى 
يوم القيامة» إنما هو قدر مقدور وخخطة أرادها الله لمن حلق. 

٣‏ - أعطت العقيدة الإسلامية تصوراً تاريخياً واضحاً للكون منذ الخلق حى 
يوم القيامة. وربطت بين المبدأ والمتتهى بحلقات الأنبياء» وأعطت لمبدا الخلق 
صورة لا تقل عنها وضوحا صورة الآخرة. 

ثم إن شؤون الحياة الدنيا هامة وأساسية في مصير الإنسان وآخرته. 

ه - ثم إن الإنسانية كلها واحدة. 

١‏ - ظهور الرسول الأعظم كان خط فاصلاً في مسيرة التاريخ. 

- وقد تحدث القرآن الكريم كثيراً عن أساطير الأولين» ولا يعي ذلك 
الأسطورة الخرافية» ولكن ماهو مسطور لدى الناس؛ أي ليس بحديد ولكنه 
مؤرخ معروف من قبل. 

۸ - انتزع الإسلام العرب من الإطار القبلي ومن اللجو الوني؛ وهذا 
استخف بالأنساب وبقصص الأيام ومثل الجاهلية» وبدهم منها حوا ثقافيا 
آحر» ربطهم بسلسلة التاريخ الوجداني للبشرية. 

4 - قدم القرآن الكريم مادة تاريخية هامة وإن تكن بجملة وتكتفي 
بالإشارة واللمحة وتسمى بالقصص». 
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يتضح للقارىء نما تقدم أن علم التاريخ فن عظيم يحتاج إلى دراسة 
وتعمق بقصد العبرة والمنفعة؛ لأنه حم التجارب وحسن الغاية» يحتاج إليه 
جميع الناس في المعمورة» حيث يحمل أخبار الأمم ويهدي لفهم الحاضر 
.مختلف مناحيه» وعليه يتمكن الإنسان من معرفة أحوال ما قبله من الأجيال 
لكي يرسم برابجه المستقبلية. والجدير بالذكر لقد تعرض القرآن الكريم 
لأحبار الأمم القديمة وأحواها بطريقة مقتضبة جداء ليستفيد المسلمون منها في 
حاضرهم ومستقبلهم. 

ولدى مؤرححي العرب والمسلمين القدرة النادرة على العرض التاريخي 
الجذاب» الذي يحمل التحليل والمقارنة والتجميع والنظرة الشاملة لبعض 
الأحداث المتشابهة. وهم الذين يعتقدون بصدق وأمانة أن علم التاريخ ليس 
فقط حصيلة أحداث خارحية فحسبء بل هناك القوى الداخلية الى تمثل 
الفامل: الهم بي شط ري التاريخ :دود راع ما غمادها اوی 
الدين الإسلامي. ولكن هذا المنهج الرائع لم يرض عنه المستشرقون النصارى» 
حيث يحاولون بكل ما يستطيعون أن يشوهوا تعاليم الإسلام وتاريخه المتميز 
في كتاباتهم المشبوهة. 

يقول ليو بولد فايس (محمد أسد) في كتابه «الطريق إلى مكة المكرمة): «لقد 
مال المفكرون والمؤرحون الأوربيون منذ عهود اليونان والرومان إلى أن يتبصروا 
بتاريخ العالم من وجهة نظر التاريخ خ الأوربي والتجارب الثقافية الغربيسة وحدها.. 
وهكذا فإن تاريخ العالم لايعدو أن يكون ف أعين الغربيين ‏ تاريخا موسعاً 
للغرب» وطبيعي أن النظر من هذه الزاوية الضيقة لابد أن يوقع العين على مشهد 
مشوه غير سليم.. وبالتالي أن طريقة الحياة الغربية هي النموذج الصحيح الوحيد» 
الذي يمكن أن يتخذ مقياساً للحكم على سائر طراة ئق الحياة» وأن كل مفهوم 
ثقافي أو مؤسسة اجتماعية أو تقويم أدبي يتعارض مع النموذج الغربي إنما ينتمي - 

أ - إلى درجة من الوجود أدنى وأحط». 
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وخلاصة القول: لقد مرت الحركة التاريخية عند العرب والمسلمين 
بتطورات كثيرة وأحداث صعبة ومعاناة شاقة» حتى وصلت إلى مستواها 
المرموق؛ والمعروف أن المورخ العربي المسلم في طبيعته يحب دائما أن يبحث 
عن الحقيقة حتى لو تعرض في سبيل ذلك إلى منحنيات ومنعطفات عديدة 
لذا استقام عوده واكتمل نضجه التاريخي» وبدأ يعمم ويستقرىء ويبرهن 
ويقنن بكل حدارة. 

تمكن مؤرخو العرب والمسلمين من أن يعرضوا علم التاريخ ‏ الذي 
كان حافلا بالأعمال والمآثر والتضحيات - بطريقة حيوية تدل على دهاء 
وفطنة. والحقيقة أن علماء العرب والمسلمين بعقوهم الجبارة استطاعوا أن 
يقهروا الطبيعة وسيطروا عليهاء ولولا إرادة الله سبحانه وتعالى» ثم 
جهودهم المتميزة لبقي الإنسان أقرب إلى الحياة البدائية» مجر الخرافات 
والخزعبلات الى ارفا اجا 


الو 


الوعي التاررخي عند العرب والمسلمين: 


ينبغي على الباحث في علم التاريخ عند العرب والمسلمين أن يكون 
ملما عبادىء الدين الإسلامي إلماما حيدا؛ لكي يتمكن من معرفة بحريات 
الأمورء وبهذا يستطيع يكل سهولة فهم العادات الفكرية والتقاليد 
الاحتماعية الي ينقب عنها. والمورخ المخلص هو الشخص الذي هدفه 
الأول والأخير الوصول إلى الحقيقة التاريخية الناصعة» لا طلب الحجج 
والبحث عن الأدلة الي تبرهن رأيه الخاص. وبهذه المناسبة تميز المؤرخ 
العربي والمسلم عبر التاريخ بأنه يصب جميع اهتماماته في المشكلات 
التاريخية» حاولا معرفة عللها وأسبابها» معتمداً بذلك على الدليل العلمي 
القاطع والإنصاف البريء من الغرض والتحامل. 

يقول محمد رشاد خليل في كتابه «المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ 
وتفسيره»: «لابد أن تتوفر في الباحث في الشاريخ الإسلامي شروط خاصة 
لكي يكون مؤهلاً للبحث في هذا التاريخ» ذلك أن التخبط الذي حدث في 
فهم هذا التاريخ وتفسيره, إنما بحم عن فقدان الأهلية لدراسة هذا التاريخ» 
وأهم هذه الشروط هي: 

)١(‏ الإحلاص والتجرد» فقدعاً أفسد الحاقدون على الإسلام الأخبار 
وزيفوها وصنعوهاء كيداً للإسلام وطعتاً فيه وفي أهله. 

(۲) الخبرة باللغة العربية وأساليبها. 

(۳) العلم الصحيح بالإسلام وعلومه الضرورية. 

(4) المعرفة الصحيحة بتاريخ العرب وحياتهم قبل نزول القرآن. 

(ه) معرفة الحالة الي كانت عليها الأمم الأحرى قبل الدعول في 
الإسلام» وهذه هي جملة الشروط الأساسية الضرورية الي لابد من توافرها 
للوصول إلى فهم صحيح للتاريخ الإسلامي». 

فى 


استمد مؤرحو العرب والمسلمين وعيهم التاريخي من مصادر مختلفة في 
مقدمتها كل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية والرواية» لذا يتضح 
للقارىء اللبيب أن الماضي هو مادة الحاضر والسبيل المشرق للمستقبل؛ ولا 
ينكر هذا المبدأ إلا إنسان على معه وقلبه غشاوة. لقد تميز تفكير العرب 
والمسلمين بأنهم ينظرون نظرة شاملة للكون» محللين أسسه وعوارضه بكل 
ذكاء ودهاء» مع تقيدهم بشريعة الإسلام الي تعتبر نبراسهم في جميع أعماهم 
على كوكب الأرض» لذا كان علم التاريخ عندهم عبارة عن إناء لجذور 
الأمة ومكونات شخصيتها ومنهجها عبر الزمان والمكان» وعليه تكونت 
الدولة العربية والإسلامية المرموقة الي لم يسبق لما مثيل في التاريخ. 

لقد تحدث شاكر مصطفى عن العوامل الأولى الي بلورت الوعي 
التاريخي عند العرب والمسلمين في كتابه آنف الذكر قائلا مانصه: «.. 

)١(‏ شعر المسلمين منذ الأيام الأول أن الإسلام كعقيدة غير مسيرة 
الإنسانية الدينية» وأعطاها مساراً جديداً ودحل بها قي طور غ مختلف» وهذا 
الحديث يستحق التسجيل في دقائقه لفهمه وإعطائه شأنه الإنساني. 

(؟) وبالمقابل فقد ظهرت في العالم دولة إسلامية كبرى وغيرت مسررته 
التاريخية والسياسية» وفتوحها الصاعقة ثم سيطرتها السياسية» وحديدها 
الحضاري لم تفاحىء الشعوب الأحرى فقط» ولكنها ألغت الدول الكبرى 
الي كانت لقرون طويلة» في ما يسمى بالعصور القديمة؛ تسير شؤون العام 
وبرزت وحدها بدلا منها. 

(") إن التحارب الإنسانية والأمثلة أساسية في التوحيه إلى السلوك 
الطيب وف التقويم الخلقي؛ ومستودع تلك التجارب هو التاريخ الذي يجب 
أن بكشي م الإنسان مصباج هديء لا وراءه» باعتباره في المطاف الأخير 


تعبيراً وفعي عن إرادة الله وهدايته» وهذه التجارب الإنسانية هي بدورها 


رف 


أساس في الثقافة الفكرية والسياسية . إنها هي المعرفة والعلم وكان تسجيلها 
وروايتها يشكلان جانيا حيويا من التطور الثقافي للجماعة الإسلامية. 

(4) ومهما بالغنا في تقصي العوامل النفعية أو الدينية وراء ظهور التاريخ» 
فإنا لانستطيع أن نغفل وجود الرغبة العلمية الخالصة أيضا بين تلك العوامل؛ 
الرغبة في المعرفة نجرد المعرفة والاطلاع» وهي بدورها حاحة فكرية إنسانية لا 
تغيب عن أي عمل علمي». 

وهكذا انطلقت النزعة التاريخية عند العرب والمسلمين منذ بعثة المصطفى 
كد ؛ لأن الدين الإسلامي يث بشدة على التفكير والتأمل في كل زمان 
ومكان» لذا حلص مؤرحو العرب والمسلمين القاريخ الإسلامي من 
الخزعبلات البالية» وبدؤوا بشخذ كل طاقاتهم العقلية والعقائدية واستجاشوا 
كل مالديهم من قوة وثقل لينطلقوا إلى آفاق التجديد والإبداع» وبهذا أعادوا 
صياغة التاريخ من جديدر مقتدين .منهج الدين الإسلامي الحريق؛؟ لأن التاريخ 
الإسلامي ليس فقط فكراً وأحداثاً وظواهر احتماعية وأوضاعاً سياسية» بل 
أيضاً هو عقيدة إسلامية شاملة» ها صفاتها وحصائصها ومقوماتها المتميزة. 

يقول ماهر عبد القادر محمد في كتابه «التراث والحضارة الإسلامية): 
«فعناصر القوة والأصالة في الحضارة الإسلامية مستمدة من الدين الإسلامي 
الحنيف الذي حثنا على التفكير والتأمل في كل زمان ومكان. فحين نزل 
القرآن أعلن أنه قد نزل بالحق للناس جميعاء وهنا رسم للناس قواعد الحياة 
العملية وقواعد الفكر والنظر» وصور لهم الكون أبلغ تصويرء فكان بذلك 
دستور المسلمين وروح حضارتهم ويجانب القرآن الكريم وجدنا السنة 
النبوية الي تمثل كل ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول ا 
فعل أو تقرير» فصار كل من الكتاب والسنة منهجاً للسلوك القويم. لقد 
انطلق المسلمون في شتى بقاع المعمورة يحملون القرآن والسنة ليخلصوا العام 
من الفساد. ويأحذوا بيد الإنسانية إلى طريق الحضارة» حتى كان القرن الثاني 


V٤ 


اهمحري الذي شهد من الإنحازات والابتكارات ما تعجز الأقلام عن وصفه.. 
إنه عقلية مبدعة» وفكر ناضج» وبصر نفاف وفن رائع» وفلسفة شاخة» إلى 
غير ذلك وأكثر نلتقى به منذ بداية القرن الثانى اهجري». 

وخلاصة القول: إن البحث في علم التاريخ يزيد تكوين الباحث الملترم 
تبصراً بنزاثه الفكري والحضاري» ويعطيه القدرة العالية على اكتشافه ومعرفة 
أسراره» وهكذا كان المورخ العربي والمسلم يشرح تجاربه وحصيلته الثقافية 
للآحرين بكل حيوية؛ ووضوح وفق وعيه الناريخي الذي أسس على الل 
الراقية والفضائل والأمانة. 


Yo 


حقيقة التاريخ العربي والأسلامي: 


اعتمد علم التاريخ عند العرب والمسلمين اعتماداً کل على العقلية الناقدة 
الرافضة للخزعبلات والأساطير البالية» وعليه فهو لديهم عبارة عن حلقات 
ثقافية متزابطة لتجربة الإنسان على كوكب الأرض منذ الأزل» من هنا 
نستطيع القول: إن علم التاريخ هو حركة الزمان» حيث إن الزمان في طبيعته 
هو الذي يحدث التغير» لذا بدراسة الماضي نعرف عن كشب الحاضر مما سيقود 
إلى التوجه للمستقبل. 

يقول قاسم يزبك في كتابه آنف الذكر: «التاريخ علم يبحث فيه عن 
حوادث البشر في الزمن الماضي وهو من أهم العلوم الي يفتقر إليها الإنسان؛ 
لأنه .معرفته أمور حنسه يعرف نفسه. قال أحد الفلاسفة: أعظم أمر يبحث 
عنه الإنسان هو الإنسان» فيه يتحقق على قدر الطاقة: مصدره واختياره 
وغايته القصوى وشأنه في هذه الأرض. وليس التاريخ محرد سرد الأحاديث 
وأنباء الحوادث فقطء وإنما يتضمن ذكر ذلك مع تعيين أوقاته وبيان أسبابه» 
فيعرف منه سبب ارتقاء الإنسان وانحطاطه وعلل سعادته وشقائه على توالي 
الأيام والسنين إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وقال مصطفى لطفي 
المنفلوطي: (من يعرف التاريخ العام الذي سبقه يضيف إلى عمره عدد 
سنوات ذلك التاريخ)». 

المؤرخ العربي والمسلم هو الذي استنكر بشدة أن يكون علم الشاريخ 
وعاء لسرد المعارك الحربية والاتفاقات السياسية وقيام الدول وتعاقب 
السلاطين على حكمهاء بل حاول أن يجعله الطريق الواضح الحلي لتحرير 
الإنسان من العبودية والاستكانة وأسرار نشاطاته العلمية الي ساعدت على 
رفاهيته» لذا فالمورخ العربي والمسلم هو الذي تمكن بحدارة مسن تعريف علم 
التاريخ بأنه الطريق السوي للكشف عن التقدم التق والفكري. 
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يقول حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «وقد احتاج التاريخ في الغرب 
ومناهحه وقواعده. أما عند المسلمين فقد ولد من أول الأمر علم مستقل 
الشخصية واضح الخصائص؛ لأنه نشأ على نفس الأصول الى قام عليها علم 
الحديث وهو الضبط والدقة والأمانة وتحري الصدقء فقد بدأ التاريخ عند 
المسلمين بالسيرة النبوية وهي في ذاتها حديث نبوي طويل؛ لأن الحديث كل ما 
صدر عن رسول الله ميد من قول أو فعل أو استحسان أو إقرار». 

وحقيقة علم التاريخ الي لا تحتاج إلى برهان أنه علم تضاف إليه معارف من 
مصادر متنوعة لا يؤحذ منه. فعلى سبيل المغال: تحاربنا الإنسانية والعلمية 
الحالية ستكون تاريخا فيما بعد للعصور القادمة» لذلك سوف يبرز بوضوح 
للأبناء والأحفاد عناصر علم التاريخ الظاهرة والباطنة وسيستفيدون منها في 
حياتهم اليومية إن شاء الل ومن وسفن قا أن هناك مجموعة من الناس 
جهلهم التام في تاريخ أمتهم» وهذا عائد لعدم دراستهم هذا الفن الرائع دراسة 
علمية. وعليه أعتقد من الضروري جدا أن يدرس علم التاريخ في جمييع مراحل 
التعليم» على أن يركز في ذلك على النواحي التقنية والثقافية» ويقلل من سرد 
الملابسات التاريخية. 

يقول عبد اللطيف شرارة في كتابه «الفكر التاريخي في الإسلام»: 
«تنحصر القضايا العلمية الوئيقة الصلة بالتاريخ في الزسان والمكان والنفئس 
البشرية. أي في الفلك والجغرافية وشؤون المنطق (الرياضيات) والطب على 
أنواعه. وينقل في بيان الفائدة من التاريخ قول الإمام الشافعي: (علم التاريخ 
يزيد العقل)) ويفيد في ضبط الأوقات والأحوال عما يحصل بسبب الكذب 
فيه من الاحتلال» كما ينقل كلام ابن الدبيغ: (لولا التاريخ لقال من شاء ما 
شاء). وحديث حسان بن زید: رأ يستعن على الكذابين .عثل التاريخ)» 
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وأيراً يوضح الغاية من التاريخ أنه يوقفنا على أحلاق الأنبياء في هدي 
رسالتهم» وأحوال الخلفاء والملوك في دوهم وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء 
بهم ني ذلك لمن يرويها في أحوال الدين والدنياء ويطلع طلع حقائق الأمور غنية 
بالتصريح عن الرموز والكنى.. فهو كامرآة الصقيلة من نظر فيهاء كشفت له 
عما لا بحسن عنده» أو يقول باستحسانه» ويصير .معرفة من تقدم .منزلة من 
شاهد المغيبات بعناية ولولاه لأصبحت المآثر وهن دواثر» ورسل المكارم ليس 
ها معالم؛ ومناهل امحاسن ذات ماء آسن» فلم يزل الخلف متطلعين لأحبار من 
سلف» ومتتبعين لزهرات محاسنهم الي تقتطف لتقتفي آثارهم فيما كان هم من 
الأفعال الحميدة» وينشر ما طواه الدهر من مآثر فضائلهم العديدة». 

وخلاصة القول: إن الفكرة الشائعة حول أن العلوم المساعدة لتقدم علم 
التاريخ» منحصرة ف كل من الدين والاقتصاد والجغرافية غير صحيحة؛ لأن 
جميع فروع المعرفة تعتبر من عناصر هذا العلم الحيوي. حيث إن علم التاريخ 
يهتم بالنشاط الإنساني بوجه عام. والحقيقة الواضحة أن علم التاريخ يشل 
ذاكرة الشعوب؛ لأنه يحوي على التكوين المتزاكم بقيم الأمم وعاداتها 
وتقاليدها وثقافتها. 

لاشك أن علم التاريخ يُعتبر بحث السجل الأمين للخبرات البشرية عبر 
العصور» وليس كما يدعي بعض المؤرحين المتطرفين أن مكوناته اللواهر 
الاجتماعية والأوضاع السياسية. الصحيح أن علم التاريخ تصور شامل لثمرة 
العقل الإنساني له ماته وحصائصه ومقوماته المرموقة. والمعروف أن كل أمة 
تأحذ عن الأحرى ما يتلاءم وطبيعة تكوينها ومتطلبات حياتها. لذا الآن 
نستطيع أن نقول: إن علم التاريخ يعصمنا عن أن نتوهم بل يثبت لنا (أمة 
العروبة والإسلام) أننا ورثة أجماد حملت قنديل الحضارة الإنسانية فة طويلة 
جداً من الزمن» فعلينا أن ندرسه بصدق وأمانة لكي نقدمه في ثوبه الجديد 
لأبنائنا الذين هم أمس الحاحة إلى معرفة محتواه في هذه الأيام الصعبة. 
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52 
عند مؤّرخي العرب والمسلمين: 


لقد تبنى مؤرحو العرب والمسلمين فكرة فلسفة التاريخ؛ لأنها لا تقف 
عند فترة معينة ولا مجتمع معين» بل إنها تجمع العالم كله بإيجابياته وسليباته ف 
بوتقة واحدة من الماضي السحيق إلى اللحظة الي يحاول فيها المؤرخ أن 
يسجل ويحلل معلوماته المتنوعة» لذا يستطيع المؤرخ النبيه أن يتجنب الحزئية 
التاربخية ويتجه إلى عالمية التاريخ؛ مهتما في تخليص الفكر الإنساني من 
المخرافات والأساطير ومركزا على التنوير والتطوير الذي يخدم الإنسانية بوجه عام. 
والحق أن المؤرخ العربي والمسلم أحرج التاريخ من طور الروايات والخرافات إلى 
منهج البحث والتنقيب والاستقصاء ولذلك حدم علم التاريخ الدراسات 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والعلمية. 

يقول أحمد محمود في كتابه «في فلسفة التاريخ»: «فلسفة التاريخ لا 
تعوض قصور التاريخ فحسب» بل إنها تعوض قصور الفلسفة أيضاًء تعاني 
الفلسفة من قلق دائم مصدره اشتياق الفيلسوف إلى الوصول إلى الحقيقة فهو 
دائب البحث عنهاء ولكنه يخشى أن يضل السبيل إليها وهو محلق في عانم 
امحردات» وهذه لفرط تحريدها تفلت دائما من الإنسان فلا يستطيع الإمساك بهاء 
ومن ثم فإن فيلسوف التاريخ يلتمس مادته من واقعية التاريخ. يشد التاريخ إلى 
فلسفة حتى لا تحلق بعيدا في غير عالمناء وترتفع الفلسفة بالتاريخ حتى لا يغوص 
في وحل الماضي ودمائه» يلتمس التاريخ من الفلسفة الحكمة والمغزى» وتلتمس 
الفلسفة من التاريخ الواقعية» كلاهما يكمل تي الآحر قصوراء ومن ثم كان 
الزواج بينهما قائما رغم معارضة الأهل من فلاسفة ومؤرخين». 

تعتمد فلسفة التاريخ عند مؤرحي العرب والمسلمين اعتماداً كاملاً على 
التجديد؛ والحفاظ على الاستمرارية» واعتناق الحدلية النزيهة واضحة المعالم؛ 
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وليس كما يدعي مؤرخو الغرب أن التاريخ عند العرب والمسلمين عبارة عن 
مسلسل زمان وحوادث لا تعين إطلاقاً على فهم واقع الأمة الحقيقي. إن 
التاريخ الإسلامي بالنسبة للعالم العربي والإسلامي E‏ 
المتوقدة الي لا يمكن أن يفقدوهاء ويقسم طم البقاء بأمن وسلام على ك وكب 
الأرض» بل بدون هذه الذاكرة سيعيشون مضطربين مهزوزي الكليات. 

يساعد التاريخ الإسلامي شباب الأمة العربية والإسلامية على فهم ذاتهم» 
وبه يستطيعون أن يجعلوا الماضي قنديلاً متوهجاً يضيء خناق الحاضر وطريق 
المستقبل؟؛ لأن الإنسان في طبيعته يتعلم من الماضي. ولاشك أن مؤرحي 
العرب والمسلمين قد قدموا حدمة جليلة للمعرفة التاريخية» وذلك من خلال 
منهج الإسناد الذي استخدموه لعلم الحديث. 

يقول محمد الطالبي في مقالته الي بعنوان: (التاريخ ومشاكل اليوم 
والخد)» وال نشرت ,مجلة عالم الفكر سنة ١744(‏ هجرية) مانصه: «إن 
العرق قد لوا ورا حاسما في تقديم العلوم التاريخية؛ وكان دورهم في 
عصورهم الذهبية يفوق بكثير دور الأمم الأحرى. فعن طريق منهجية 
الحديث ا في التاريخ الاعتناء كرض 0 من صحة الباق 
يميه يوم اغد غار ل ل 0 
ومنهجية» وكذلك قد حاولوا أن يخرحوا به من حدود الإقليمية الضيقة إلى 
حدود أوسع» هدفها أن تشمل العالم المتحضر المعروف في زمانهم». 

وخلاصة القول: إن الكثير من علماء العرب والمسلمين يعتقدون أن 
الفلاسفة لم يوجهوا اهتمامهم للتنقيب والاستقصاء عن الحقيقة الصافية» بل 
تاهوا في زوايا المجالات العقلية» لذا اتهموا معظم الفلاسفة بالزندقة» وهذا أمر 
صعب الحضم والقبول. الآن أعداء الإسلام يعملون بحد وتفان ليبلوروا هذا 
الاعتقاد الباطل بهدف إبعاد شباب الأمة العربية والإسلامية عن دراسة علم 
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الفلسفة الذي سيساعدهم على استيعاب الحقائق التاريخية الناصعة الي تعتير 
بحق عصب علم التاريخ عبر العصور. 

لا شك أن هذه الحرب الضارية ضد علم الفلسفة حعلت معظم المفكرين 
في العالم العربي والإسلامي يبتعدون عن دراسة هذا العلم الحيوي والهام. وفي 
رأي المولف يحب أن يكون علم الفلسفة ساحقاً وشاعناً في حال علم التاريخ 
الذي يحتاج إلى تحليل. 

والحقيقة أن علم الفلسفة يجعل العقل في ضوء المعرفة المتوفرة له أن يعمل 
على تحسين المصير وتجنب السوء؛ إذن فالفلسفة هي الطريقة للتدريب 
والتمرس والربط بين الأسباب والمسببات في هذه الدنيا الفائية. 

والحقيقة الواضحة أن المعرفة التاريخية هي عملية تربوية» وعلم التاريخ 
بفلسفته هو الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك؛ لذا يحب أن يدرس هذا العلم بطريقة 
علمية ومنطقية؛ لكي نتفادى سوء المصير ونحقق المطلوب؛ لأن الإنسان خليفة 
الله على الأرض» وصدق من قال: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل 
لآحرتك كأنك تموت غدا». 
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القرآن الكريم مصدر لكل 
من التشريع الأسلامي والتاريخ الأسلامصي 


لقد فقدت جميع الأديان السماوية السابقة للإسلام من حيث الزمن 
قيمتها الشرعية والتاريخية؛ لأن أهل هذه الأديان البالية عبثوا بها عبثا شديداء 
حيث حرّفوا كلام الله سبحانه وتعالى حسب أهوائهم المغرضة» لذا انهار 
بنيان دينهم من أساسه. 

بق ارم ينا ان ممع الؤرضية اللناضريع اق "العا ل يامرون اديت 
الأبرياء أن يدرسوا كلاً من التوراة والإنجيل امحرفين» ليصبحا مرجعين هامين 
في بحوثهم التاريخية» وهذا منهج حطر للغاية» فالواحب أن يوجه طلاب» علم 
التاريخ لدراسة القرآن الكريم والسنة المطهرة ليكونا المصدرين الرئيسين 
لدراساتهم التاريخية» لأنهما لم يعبث بهما على الإطلاق. 

يقول أنور الرفاعي في كتابه «تاريخ العلوم في الإسلام»: «القرآن الكريم 
دستور المسلمين ومصدر تشريعهم الرئيسي» اکر آياته المدنية هي آيات 
تشريعية بجنت في الأمور الدنيوية» ونظمت علاقات الفرد بامجتمع 
وبالحكومة» وتعرضت لأمور البيع والشراء والزكاة وأنواعها والعائلة وأساسها 
وماشاكل ذلك» والقرآن كلام الله لا تغيير فيه ولا تبديل. والتشريع 
الإسلامي على هذا تشريع إهي بعكس التشريعات الوضعية الأحرى. القرآن 
الكريم وضع الخطوط الرئيسة في التشريع الإسلامي ولم يتعرض للتفصيل 
فيهاء وترك كثيرا من الأمور للظروف المواتية» وكان الرسول عليه السلام في 
حياته يُفسر ما جاء حملا في القرآن ويحل المشاكل الى تعرض له». 

المعروف لدى المورخين في المشرق والمغرب أن القصص الإسرائيلية من 
أوسع القصص التاريخية وها مكانة كبيرة منذ أمد طويل عندهم» ولكن 
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الشكلة الكبيرة تكمن في أن هذه القصص وقع عليها تحريف خطيرء ولذا من 
الضخب جد الاعتماد عليهاء لذا الواحب على المؤرحين الأمناء محاريتهاء 
والتنويه بطرق علمية أنه لايوجد على ظهر الأرض شيء له دعامات قوية 
وواضحة مثل الإسلام في القرآن الكريم كلام الله حل وعلاء لم يدنل عليه 
أي تحريف منذ نزوله على سيد البشرية نبينا محمد ميد إلى يومنا هذا وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال تعالى: نا نحن نرا لكر وإنا لَه 
فظوت [الحجر: 8]. والجدير ذكره أن في كتاب الله القرآن الكريم 
استعراضاً مفصلاً لأخبار الأمم السابقة. 

يقول السيد عبد العزيز سال في كتابه آنف الذكر: «ففي القرآن الكريم 
ذكر لبعض مظاهر حياة العرب السياسية والاقتصادية والدينية» وفيه ذكر 
لبعض أحبار الشعوب البائدة (عاد ومُود)» وفيه أخبار أصحاب الفيل (أبرهة 
الحبشي وجيشه)؛ وسيل العرم (وهو السيل الذي أصاب سد مأرب)» 
وأصحاب الأخحدود (أهل نحران الذين أحرقهم ذو نواس الحميري في 
أخاديد)» هذه الأخبار أوردها الله تعالى في كتابه العزيز عبرة وموعظة للعرب 
ما أصاب الله الشعوب البائدة من قصاص لتكذبيهم الرسل والأنبياء» وقد 
أثبتت الحقائق التاريخية الثابعة والكشوف الأثرية صحة ما جاء في القرآن 
الكريم من أخبار العرب البائدة ودقتها. ومن المعروف أن الشعوب العربية 
انقرضت لعاملين: الرمل الزاحف الذي طغى على العمران القديم في أواسط 
شبه الحزيرة العربية وفي الأحقاف» وهياج البراكين وما ترتب عليه من تدمير 
شامل لمدن كانت مزدهرة». 

لقد حثنا كتاب الله القرآن الكريم على عدم التصديق بكل ما ورد في 
الكتب السابقة على القرآن» قال جلت أسماؤه: فيا أَهْلَ الكتاب قَدْ حَاءَكُمْ 
رسوا بن كم كيرا يما كم تحفون يِن الكاب وَيَْفُو عن كثير» 
المائدة: »]٠١‏ ولا ريب أن هذه اأ عط كز ترضح نارن 
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الذي قام به اليهود والنصارى حيال كتابيهما التوراة والإنخيل. والجدير 
بالذكر أنه تواتر عند المؤرخحين أن هناك أعدادا كبيرة من الأناجيل الي كتبت 
بعد رفع عيسى ابن مريم عليه السلام مدة طويلة» وهذا بالضبط الذي حدث 
للتوراة» فقد دوّنها اليهود بكميات هائلة بعد موسى عليه السلام بزمن 
طويل؛ لذا احتوى كل من الشوراة والإنخيل علىالكلام المنكر والقصص 
الفاسدة والخرافية والشرك با لله سبحانه وتعالى» لذلك قال رسول الله مَل 
محمد بن عبد الله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا». أما القرآن الكريم فقد دون ورتب خلال فيرة خلافة كل من 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

تقول سيدة إسماعيل كاشف في كتابها آنف الذكر: «ويظهر أن الجمع 
الأول للقرآن بعد رسول الله َد كان في حياة أبي بكر الصديق» إذ يروى 
أن عمر بن الطاب نحشي بعد مقتل قسم كبير من القراء في الحرب مع 
مسيلمة الكذاب - أن يقتل قراء آحرون في معارك أخرى فيضيع شيء من 
القرآن» ولذا اقترح على أبي بكر الصديق جمع القرآن وأقنعه بوجهة نظرهء 
وترى أغلب الروايات أن أبا بكر عهد بذلك إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي 
للرسول ميد » وقد أتم زيد هذا الجمع من سور مكتوبة على العسب وعلى 
الأحجار وعلى قطع من الجلد وعلى صحف (أي أوراق متفرقة) ومن صدور 
الرحال» ولا أتم جمع القرآن أعطى نسخة لأبي بكر وقد حلفها أبو بكر لعمر 
ابن الحنطاب الذي تركها بدوره عند ابنته حفصة زوج الرسول ف » أما 
جمع القرآن النهائي فقد تم في عهد عثمان بن عفان». 

وخلاصة القول: لقد حفظ القرآن الكريم اللغة العربية من الضياع؛ 
حيث حصلت اللغة العربية بفضل القرآن الكريم على قدر كبير من المناعة 
تمكنت بذلك أن تحافظ على وجودها حتى في أقسى فرات الضعف والظللام 
الذي مرت به الأمة العربية والإسلامية. 
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القرآن الكريم هو الكتاب المنزل الوحيد الذي وصل إلى الإنسان محتفظاً 
بدقته وضبطه. وقد نزل منجماً خلال ثلاث وعشرين سنة يحث الإنسان على 
التمسك بالإسلام» وفيه توضيح لنظمه كي يثبتها في نفوس المسلمين الذين 
كانوا في أمس الحاجة إلى ذلك. 


Ae 


علم الحديث محدر لكل 
من التشريع الأسلامي والتاريخ الأسلامي 


الحديث هو علم يقصد به كل ماصدر عن صفوة الخلق رسولنا محمد بن عبد 
الله َد من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقد تلقى البشر الحديث عن طريق 
صحابة رسول الله رضي الله عنهم» ولاسيما القريبين منه مثل السيدة عائشة 
زوحه» وعمر بن الطاب وأبي هريرة. حاول جماعة من الصحابة تدوين الأحاديث 
النبوية في عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه» ولكن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه اعتزض على ذلك بشدة حوفا من التباس الحديث بالقرآن الكري» 
لذا ظل الحديت محفوظا في الصدور ويتناقلونه شفاهاء وإن كان هناك بمجموعة 
تقول: إن بعض الأحاديث دوّنت في صحائف تعرف بصحائف الحديث» 
واستمر الوضع إلى أن أمر الخليفة الأموي الزاهد عمر بن عبد العزيز ۹٩(‏ - 
١ه)‏ بجمع الحديث وكتابته من صدور الحفاظ» ومن هنا بدأت الحركة 
التاريخية في العالم العربي والإسلامي انطلاقتها الفصلية معتمدة على المنهج العظيم 
الذي ابتكره المحدثون لجمع الأحاديث صحيحة الإسناد. 

يقول السيد عبد العزيز سام في كتابه آنف الذكر: «أما الحديث» وهو 
المصدر الثاني للشريعة الإسلامية؛ لأنه يتضمن أحكاما وقوانين للمجتمع 
الإسلامي المتطور» فيعتبر أصدق المصادر التاريخية بعد القرآن الكريم» على 
الرغم من أن الحديث لم يدون بالفعل إلا في أواحر القرن الثاني ال هجري في 
خلافة عمر بن عبد العزيز؛ لأن الأحاديث كانت تحفظ في صدور الرحال أو 
تكتب في صحائف متفرقة» والحديث ثل أقدم الروايات الشفوية الي وصلت 
إلينا عن طريق التدوين وأدقهاء لاعتماده على الإسناد, ثم إن الأحاديث 
كانت تتعرض لكل ما كان قائما من نظم الحياة الدينية والفكرية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في الدولة العربية الإسلامية». 
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عندما نفحص بدقة ثاقبة وبعقل وحكمة المصادر التاريخية» نجد أن علم 
الحديث الموروث عن سيد البشر محمد بن عبد الله ميد يحدوي على منهج 
متكامل لعلم التاريخ الإسلامي» حيث يستند على الأحاديث صحيحة العنعنة 
الصادرة عن رسول الله مي » والي لاتقبل الفروض والظنون والأوهام 
الصادرة عن الشيطان وأعوانه. واا بالذكر أن علماء الحديث اتبعوا 
أحسن وأصدق منهج علمي لتدوين وتدريس علم الحديث. ولقد جاء في علم 
الحديث الإشارة إلى بجموعة من القواعد التاريخية الى تمد الباحث اللبيب 
بالسعة والشمول في النظرة التاريخية» ولذا فقد اهتدى مؤرحو العرب 
والمسلمين إلى التصورات والمفاهيم الي على ضوئها استطاعوا أن يفسروا 
الأحداث التاريخية الخطيرة. 

يقول مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة في كتابه «كشف 
الفلنون عن أسامي الكتب والفنون» : «أما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره 
فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظه 
ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى للعلماء الثقة الذين حفظوا قوانئينه» وأحاطوا 
فيه فتناقلوه كابراً عن کابر» وأوصله كما سمعه أول إلى آحر وحببه الله تعالى 
إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعته» ف فما زال هذا العلم من عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام أشرف العلوم وأحلها لدى الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين حلفا بعد سلف.. حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ويقطع 
الفيافي والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من 
راويه» فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته 
ومنهم من يقرن بتلك الرغبة ماعه من ذلك الراوي بعينه» إما لثقته في نفسه» 
وإما لعلو إسناده» فانبعثت العزائم إلى تحصيله؛ وكان اعتمادهم أولاً على 
الحفظ والضبط في القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتبونه» محافظة على هذا العلم 
كحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى (القرآن الكريم)» فلما انتشر الإسلام 
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واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة ي الأقطار» ومات معظمهم وقل الضبط 
احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة». 

وخلاصة القول: بقي علم الحديث من أهم المصادر لعلم التاريخ 
الإسلامي عبر العصورء فقد اجتهد علماء الحديث فقسموا العمل إلى قسمين 
رئيسين: القسم الأول: اهتم بالأحاديث الي تتعرض لشؤون الحياة والمعاملات 
والعقائد» أما القسم الثاني: فقد تناول الأحماديث الي تتعلق بالأحكام 
(الاستنباطات الفقهية). وهكذا رتب هؤلاء العلماء الأجلاء الأحاديث النبوية 
بطريقة علمية رائعة» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء. 


A۸ 


المنهح التاريخي 
عند العرب والمسلمين 


لقد بدأ علم التاريخ بداية متواضعة وبطيئة» لذا كان منهجه غير واضح 
وحاضعا لانفعالات واجتهادات شخصية» علما بأن المورحين الأوائل كان لديهم 
اي سرك مم ل E‏ 
0 ع يه وار E‏ و 
ل 

يقول حسن عشمان في كتابه آنف الذكر: «وحينما أحذ الإنسان البدائي 
منذ فجر المدنية يقص على أبنائه قصص أسلافه ممتزجة بأساطير ومعتقدات» 
بدأ التاريخ يظهر إلى حيز الوجود لي صورة بدائية أولية» وبدأً الاحساس به 
يتكون في ذهن البشرية منذ أقدم العصورء وتدرج التعبير عن الشاريخ مختلطا 
أزلا تامو من الفن» كالرسم والنقش على الحجرء وعندما سارت البشرية 
قدماً في مضمار الحضارة في د شتی أساليبها وصورهاء روید روید أحذ 
التاريخ يشكل أساساً جوهرياً في تسجيل موكب البشرية الحافل الدؤوب» إذ 
هو المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذي يقدم لنا ألوانا من الأحداث 
وفتونا من الأفكار وصنوفاً من الأعمال والآثار.. ومعرفة الماضي تكسبه خبرة 
السنين الطويلة» والتأمل في الماضى يبعد الإنسان عن ذاته» فيرى مالا يراه ف 
نفسه بسهولة من مزايا الغير وأحطائه» ويجعله ذلك أقدر على فهم نفسه» 
وأقدر على حسن التصرف في الحاضر والمستقبل». 

في باديء الأمر تبنى مؤرخو العرب والمسلمين طريقة إسناد الروايات إلى 
أصحابها مهما طال ذلك وصعب» ما قادهم إلى التعمق في دراسة النراث 
التاريخي» وهذا أمر محبب إلى نفس كل عربي ومسلم. ولاشك أنهم استفادوا 
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من منهج علماء الحديث في بحوثهم التاريخية؛ لأن علماء الحديث كانوا 
يركزون على التحقق من الخبر المنقول عن رسول الله و . والحدير ذكره 
أن مؤرحي العرب والمسلمين حافظوا على منهج الإسناد الذي ورثوه من 
علماء الحديث مع الاعتناء بالوثائق المكتوبة وشرحها وتبين قيمتها التاريخية 
واستخحدامها في التخطيط. 

يقول عبد المنعم ماجد في كتابه «مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي» : 
الحأ المورخحون الأوائل إلى تدوين ما استوعبته الذاكرة بالنقل من فلان عن 
فلان عن الحفاظ الموثوق بهم وهو ما يعرف بالأسانيد. فكان الحفاظ هم 
الوسطاء بين الحقيقة التاريخية والمؤرخ. وهذه الطريقة عينها في التاريخ كانت 
قد اتبعت عند جمع الأحاديث النبوية» مما يبين أن التاريخ أحذ طريقة الحديث 
في أول تأليف» بل إن التاريخ كان يجمع من نفس رواة الحديث». 

عد التاريخ المؤرخ بحيثيات كثيرة تمكنه من معرفة الماضي وما يدور في 
نفسه كما يدعي البعض. والحقيقة أنه يساعدنا مساعدة ملحوظة في فهم واقع 
الأمة. ولذا استطاع المورخ العربي والمسلم يحدارة أن يتحرى ما سيحدث في 
المستقبل بطريقة علمية رائعة. ولاشك أن المعرفة التاريخفية تعتمد اعتمادا كليا على 
المادة التاريخية وعقل المؤرخ الناقد» وعليه صار للتاريخ منهج واضح المعالم عند 
العرب والمسلمين» ولذلك تمكنوا من وصف المؤرخ القدير بأنه الشخص الذي 
لديه القدرة على التحليل العلمي البعيد تماما عن الأغراض الشخصية. 

يقول امد حمود صبحي في كتابه آنف الذكر: «التاريخ بلا تعليل بجرد 
تقويم» فدراسة التاريخ هي دراسة أسباب» وإذا كان جمع المادة التاريخية 
يشكل الخطوة الأولى» فإن التعليل يشكل الخطوة الأحيرة الحاسمة في كتابة 
التاريخ» فالمورخ الحق هو الذي يقوم بتعليلات أصيلة لم يسبق إليهاء وتكون 
مقنعة في تفسير أحداث التاريخ». وأضاف: «إن المنهج التاريخي الصحيح 
يجب أن يشتمل على الآتي : 


)١(‏ أن يعزل المورخ موضوعه زمانا ومكانا عن سائر العصور والدول» 
كما يعزل العام الطبيعي الظاهرة الطبيعية عما هو حولما من ظواهر. 

(۲) أن يجمع المؤرخ أكبر قدر ممكن من الحالات والمعلومات المتعلقة 
عوضوع الدراسة» وأن يقوم بدراسة نقدية للوثقائق» وتمشل هذه المرحلة 
التحليلية من البحث. 

(۳) أن يقوم بعملية تركيبية لصياغة المادة التاريخية صياغة علمية» 
متجاوزاً مرحلة السرد والوصف إلى التعليل» مفترضاً أن الوشائق التاريخية 
معلولة لعلل وأسباب يسعى المؤرخ إلى استخلاصها. 

. » أن يصل بذلك إلى أحكام كلية تمكنه من التنبو في المستقبل‎ )٤( 

وخلاصة القول: لقد عمل مؤرخو العرب والمسلمين على إحراج علم 
التاريخ من الطور القصصي الخيالي والخرافي إلى علم يستند على البحث 
والتنقيب والاستقصاء للحقائق التاريخية. فهم العلماء الذين تميز إنتاحهم في 
هذا ا جال بالشمولية والدقة المتناهية والعمق البالغ. لذا يحب أن ندرس ما 
أسهمت به قريحتهم دراسة فاحصة لكي نتمكن من عرض مار ماقدمه هؤلاء 
الأحداد الأكارم للعال أجمع. 

بوجه عام يحكم المنهج التاريخي عوامل اجتماعية مصدرها بمجموعة من 
المفاهيم والقيم ال إذا صحت ونضجت استقام المنهج أما إذا فسدت 
احتلطت النظريات التاريخية لدى المؤرخ» وبهذه الحالة لا يستطيع المؤرخ أن 
يقدم تصورا واضحا في هذا الميدان. ولكن المؤرخ المسلم اللبيب يستمد 
أفكاره التاريخية من أصول الإسلام ومصادره» لذا تميز منهج التاريخ الإسلامي 
عن بقية المناهج الوضعية البالية. 


۹۱ 


طريقة تدوين التاريخ 
عند العرب والمسلمين 


كان العرب قبل الإسلام يروون الأحداث التاريخية كقصصء فلم يعرفوا 
التدوين» لذا حصل بعض التحريف والتبديل والبالغة في تاريخهم؛ ولكنهم لم 
يستمروا على هذا المنوال طويلاء فبعد شروق الإسلام احتلط العرب بشعوب 
كثيرة دحلت في الإسلام» فحس العرب أنه لابد من الشروع بتدوين التاريخ؛ 
حيث صار كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر من أهم 
المصادر التاريخية. وهكذا يتضح للقارىء اللبيب أن التاريخ الإسلامي لم يكن 
له صلة قوية بالتاريخ القديم. 

يقول عبد المنعم ماجد في كتابه «تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور 
الوسطى»: «من المحقق أن العرب في جاهليتهم وأوائل الإسلام لم يقوموا 
بتدوين التاريخ» وإنما كانوا يحفظونه في ذاكرتهم» ولم يكن ذلك لأنهم كانوا 
يجهلون الكتابة» ولكن لتحبيذهم الحفظ عن الكتابة؛ فهذه الأحيرة لم تكن 
وقتذاك لتعطي صاحبها تفوقا في المجتمع أكثر ما تعطيه ملكة الحفظ فكان 
تاريخ العرب الأول وهو عبارة عن: وقائع وأيام وغزوات محفوظاً في الذاكرة 
يرددونه على ألسنتهم» وأعانهم على حفظه بيئتهم الصحراوية الطليقة الي 
ليس فيها تعقيد. ولكن بعد أن ابتعمد العرب عن بيئتهم وتفرقوا في الأرض 
للفتح بين شعوب لا تتكلم لغتهم» ضعفت ملكة الحفظ عندهم وظهرت 
حاجتهم إلى التدوين». 

لقد نهج مرحو العرب والمسلمين في أول الأمر في تدوينهم تاريخهم 
منهج المحدثين الذي يعتمد على سلسلة من الأسانيدى ولكنهم أدخلوا بعض 
التحسينات» فبدؤوا يستخدمون الحوادث بالسنين مع الحفاظ على العنعنة 
كما فعل الطبري. ولم يستمروا على هذا المنهج طويلاء فقد تمكتوا من حذف 
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الإسناد ورتبوا الحوادث بالسنين فقط مثل ما فعل ابن الأثير» أما ابن حلدون 
فقد أرخ لكل دولة على حدة» وهذه الطريقة الحيدة انفرد بها ابن حلدون 
وتليمذه المقريزي المصري. وأغصيراً تبنى مورعمو العرب والمسلمين الأوائل 
طريقتين لتدوينهم التاريخ هما: الأول: طريقة الحوليات الي تخضع لكتابة 
التاريخ سنة بعد سنة» ومشكلتها عدم استيفاء أخبار الحادثة الواحدة إذا 
كانت أحداثها طويلة لا تكفيها السنة الواحدة. أما الطريقة الثانية: فهي 
طريقة تهتم بتسلسل الموضوع الواحدء لمذا لزم المورخ أن يتناول الحادثة 
التاريخية من بدايتها إلى نهايتها حتى ولو استغرقت عددا كبيرا من السنين» 
وهذه الطريقة صار لها صدى عظيما لدى المورحين في العالم. 

ويذكر أنور الرفاعي في كتابه آنف الذكر: «أن مؤرخصي العرب 
والمسلمين اتبعوا في تدوين كتبهم طريقتين: الأولى: الحوليات» وهي ذكر 
الحوادث سنة بعد سنة» والثانية: هي التسلسل التاريخي» وفيه يبدأ المؤرخ 
بالحادثة فيسردها من أوها إلى آحرها. أما اهتمام العرب والمسلمين بتدوين 
التاريخ» فلأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: 

)١(‏ رغبة العرب والمسلمين في معرفة تاريخهم السياسي والعلمي وسيرة 
زعمائهم. 

(؟) رغبة العرب والمسلمين في معرفة كل ما يتصل بحياة سيد البشر 
رسولنا محمد بن عبد الله ميد من أعمال وأقوال» ليستعينوا بها على تفسير 
القرآن الكريم» وليستنبطوا منها أحكام الدين الإسلامي. 

(۳) الرغبة في معرفة أنساب القبائل العربية. 

(4) تشجيع الخلفاء والأمراء ورحال الدولة بتسجيل حوادث زمانهم 
لتطلع عليها الأجيال القادمة. 

(5) إقبال علماء اللغة على تدوين الأدب العربي من شعر وخطابة 


4۲ 


وأمثال ومفردات لغوية» فذكروا الحوادث المتصلة بكل هذا». 

بعد أن انتشر الإسلام بين الأمم احتوت الأمة العربية والإسلامية على 
ولايات وأقاليم كثيرة متباعدة» من هنا أحذت الحركة التاريخية تتسع بطريقفة 
مذهلة» لذا أحب مؤرخو العرب والمسلمين أن يدونوا معلومات كاملة عن 
امآثر العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكون حصنا قويا 
لأبنائهم وأحفادهم ضد الغزو الفكري الذي يشنه أعداء العرب والمسلمين. 
والحدير بالذكر أن طريقة تدوين التاريخ عند العرب والمسلمين مرت شلاث 
فترات: الأولى: وتتسم بالبساطة وقد اعتمدت على الشفاه. والثانية: اهتمت 
بالأعاديك اة ر مها لكوك عونا ق سين لزالز عينم 
الاهتمام بجحمع الأخبار المتنوعة وال ها علاقة في علم التاريخ. أما الثالثة: فقد 
تركزت على تطوير المنهج العلمي لكتابة التاريخ. 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «إن التدوين في العصور 
الإسلامية الأولى مر في ثلاث مراحل: مرحلة التدوين الأولى: وفيها يتسم 
التدوين بالطابع الشخصي بالنسبة للهدف من استخدام التدوين؛ وبطابع 
العفوية والغضول العلمي والمنفعة الدينية أو الاجتماعية بالنسبة للدوافع 
العامة.. والمرحلة الثانية: وقد امتدت خلال القرن الشاني كله تقريبا. واهتم 
الأخباريون خلاها بجمع أخبار الأحداث والمواضيع المتنوعة كلهاء ومن جميع 
الأفواه والرواة... والمرحلة الثالثة: مرحلة تدوين التاريخ على الأساس الزمئي 
المعسلسل وجمع المواضيع المتعاقبة على التوالي في كتاب واحد» وهي تستند في 
فلسفتها العميقة إلى فكرتين أساسيتين: ‏ وحدة التاريخ الإسلامي وأهمية تحجارب 
الأمة الإسلامية ‏ وحدة التاريخ البشري من خلال سلسلة الأنبياء. وقد امتدت 
هذه المرحلة حتى نهاية القرن الثالث حتى استقرت وتوطدت» فتوطد بها علم 
التاريخ الإسلامي ومناهجه في التدوين». 

وخلاصة القول: لقد ثبت في الآونة الأخيرة أن مؤرحي العرب 
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والمسلمين لم يأحذوا تاريخهم عن كل من اليونان والفرس» بل نشا وترعرع 
علما مستقلا تماماء حيث اعتمد المؤرحون المسلمون في كتابة التاريخ على 
القرآن الكريم والسنة المطهرة كمصدرين رئيسيين أظاهر الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية. ولا ريب أن المورحين المسلمين استمروا 
يتناقلون الأحداث التاريخية جيلا بعد جيل مدة طويلة من الزمن عن طريق كل 
من الرواية الشفهية والتدوين. 

المعروف أنه كان يوجد أعداد كبيرة من المؤلفات التاريخية وغير التاريخية في 
مطلع العهد الأمويء قام بتأليفها علماء العرب والمسلمين. وهذا يشي تماما 
الادعاءات المغرضة الى تروي أن العرب والمسلمين لم يستخدموا التدوين في 
القرن الأول المهجري؛ لأنهم لايعرفون القراءة والكتابة. والمتواتر أن كلا من المدينة 
المنورة ودمشق والبصرة والكوفة كانت تحتوي على مركز لتدوين التاريخ في 
القرن الأول ال هجري وبداية الثاني» ثم استقطبت بغداد السلام كبار المورحين في 
العام العربي والإسلامي» حيث كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية ومأوى 
جهابذة الفكر» ليس فقط في علم التاريخ ولكن في جميع فروع المعرفة» ولذا 
عرف بيت الحكمة .موطن الحضارة العربية والإسلامية ومستودع جذورها. 


0 


موقف الاستشراق 


صن التاريخ العوبي والأسزاصي 

من المعروف لدى أغلب الباحثين من المسلمين في علم التاريخ» أن 
المستشرقين لم يعطوا علماء العرب والمسلمين مكانتهم العلمية الصحيحة في 
تطوير الحضارة الإنسانية الحديثة» بل حانوا مصداقيتهم العلمية تحت ضغط 
العصبية الدينية» لذا حاولوا أن يشوهوا دور علماء العرب والمسلمين الحاسم 
في إنماء مصادر المعرفة عبر العصور» وذلك لكي يبعدوا أبناء الأمة العربية 
والإسلامية من إدراك حقيقة أنفسهم العلمية المرموقة. إن كلاً من العدل 
والأمانة يمليان علينا أن نذكر في هذه المناسبة أن هناك القليل حداً من 
المستشرقين الذين عملوا بجدية لإحياء التراث العلمي العربي والإسلامي خدمة 
للعلم» ولبعث الثقة قي نفس القارئ العربي والمسلم بالظهور أمامه في المظهر 
العلمي النزيه. ولكنهم في الحقيقة وقعوا أيضاً في أحضان العراطف الشخصية 
والتيارات السياسية المعادية للعرب والمسلمين. 

يقول محمد رشاد خليل في كتابه آنف الذكر: «لقد تعرضت الأمة 
المسلمة لأكبر عملية حداع تاريخية يقصد بها طمس ذاكرتهاء حتى يسهل 
قطع حاضرها عن ماضيهاء فلا تعود تذكر إلا هذا الحاضر المتفسخ الععاجز 
الذليل فتيأس» وتغلب على أمرها وتستسلم للواقع. لقد حيل بين هذه الأمة 
وبين تاريخها الحقيقي بأسلوب علمي ذكي مخطط ومدروس. وف نفس الوقت 
وضعت بين بعضها البعض حواجز وفواصل تحول دون التعرف على التجانس 
الذي تتمتع به هذه الأمة رغم الظروف السيئة الي تعيشها. لقد كانت حطة 
طمس الذاكرة ذات شقين: الشق الأول: تحريف التاريخ. والشق الشاني: 
تعميق الفواصل والحدود». 
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نمت وترعرعت الحضارة الإسلامية في ظل العقيدة الإسلامية السمحة الى 
تعتبر بحق أساس ظهور الحضارة الغربية الحديثة» لذا بذل عدد كبير خا £ 
المستشرقين قصارى جهدهم أن يعيدوا الأفكار والنظريات العلمية والتاريخية؛ 
التي تدل على مظاهر الإبداع الذهي المتميز إلى الحضارة اليونانية الي يعتقدون 
أنها اتتهت اا على ا علي امسر الفكر العربسي 
والإسلامي» بل استعماره كاستعمارهم السياسي الذي وصل قمته في النصف 
الأحير من القرن الثالث عشر المجري إلى نهاية النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري. والحدير بالذكر هنا أن علم التاريخ عند العرب والمسلمين ليس 
فقط بجموعة من الأحداث الاجتماعية والأوضاع السياسية والاقتصادية 
والعلمية» ولكنه تاريخ عقيدة ربانية متكاملة» لذا من المستحيل على هؤلاء 
المستشرقين الغرباء أن ففرا فهما عق ووافيا مقر العقيدة الإسلامية 
الطاهرة الي يفخر ويعتر بها كل مسلم على كوكب هذه الأرض. 

يقول محمد عبد | لله مليباري في كتابه «المستشرقون والدراسات الإسلامية): 
«نهج المستشرقون في دراساتهم الإسلامية نهجاً استهدفوا منه ما يأني: 

(1) حو الشخصية الإسلامية من كل أثر فكري» دينياً كان أم علمياً أم أدييا. 

(۲) محاولة إيجاد حذور للنصوص الدينية الإسلامية في النصوص النصرانية 
أو اليهودية» وحذور للأفكار الفلسفية» والعلمية في الأفكار الملينيةء أو أي 
فكر غير عربي. 

(۳) التشكيك في النصوص وصحتهاء واستعمال الخلافات الفكرية كأداة له 

)٤(‏ التبرير للانحرافات الدينية وعثراتها في المسيحية من خلال هذه الدراسات 
ما وسعهم» والغاية من هذا النهج» هو تعطيل تأشير الفكر الإسلامي» وصده عن 
نفوس المسيحيين» وعن نفوس غير معتنقة» وليتاح بذلك مناخ صال للتبشير 


۹۷ 


المسيحى» وأرض خحصبة للنفوذ الاستعماري» وليس هناك دراسة من الدراسات 
الاستشراقية إلا كانت هذه النصائص مجتمعة فيها أو واحدة منها على الأفل». 

وخلاصة القول: المتواتر في المعمورة أن الإنسان وحده هو موضوع علم 
التاريخ» وأن التاريخ بوجه عام يعين إعانة راغت على اف ور واقع الأمة. 
والتاريخ الإسلامي عتاز عن غيره بأنه يعتمد اعتماداً واا على الدين 
الإسلامي الذي له مات وخخصائص ومقومات مرموقة» وعليه فإن الغربيين 
يخافون أن يتحرر العرب والمسلمون من التبعية الخطيرة» ويعرفوا ويستردوا 
تاريخهم الناصع. لذا شجعوا المستشرقين على دراسة التراث العربي والإسلامي 
دراسة علمية توهم البسطاء والسذج أنها نزيهة؛ وذلك ليشككوا .عكانة الحضارة 
العربية والإسلامية» حتى يتخحلى شباب الأمة العربية والإسلامية عنها ويبدؤوا 
مسيرتهم من حدید. 

ويذكر عبد الرحمن علي الحجي في كتابه «نظرات في دراسة التاريخ 
الإسلامي» : نقلا عن أبي الحسن الندوي ما نصه: «المستشرقون لايۇمنون 
بالأسلام ولا يعترفون به ولا جما ينتج عنه فتخن :وهم متلفون: ليس فكرا أو 
ثقافة فحسبء بل أيضاً ولاءٌ ومنطلقاً من الأساس. فنحن نؤمن بالإسلام 
وبكل الكيانات الي قامت به وعليه بكافة طاقاتنا وإمكاناتناء وله وحده 
ولاؤنا. وموقفنا وموقفهم من الأديان الأحرى ختلف» فنحن نؤمن بكافة 
الأديان السماوية الي أنزها | لله على رسله وبحلها وتحتزمها كدين. ويماننا بها 
وبأنبيائها شرط قي إسلامنا. وهذه الحقيقة : ترد كثيراً من الاعتراضات حول 
موقفنا من المستشرقين ومن سار في دربهم ونحا نحوهم وامتص أفكارهم أو 
نظر نظراتهم من أبنائناء من غير أن يحس ذلك لكثرة ما ارتوى من مشربهم. 
وهو متوفر في بلداننا في كثير من مصادر ثقافتنا ومواطن تعليمنا» . 
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مكانة الوثائق التاريذية 
عند العرب 9 المسلمين 


المعروف أن الوثائق التاريخية تشتمل على معلومات رسمية أو شبه رسمية 
مثل: المنشورات والسجلات والمخالفات والأوامر والقرارات والمعاهدات 
والاتفاقات والمراسلات الاقتصادية والسياسية والمستندات وعقود البيع 
والشراء وما أشبه ذلك» لذا لابد من وحودها أمام المورخ الفطن لكي يجيب 
على الأسئلة والاستفسارات الي تدور في ذهن القارىء اللبيب. 

يعرف حسين محمد سليمان الوثائق في كتابه آنف الذكر فيقول: 
«اللفظة مشتقة باللغة الأجنبية من كلمة (ديبلوم) وهي تع أية وثيقة صادرة 
عن السلطة الشرعية؛ وهي تع بالنسبة للتاريخ كل الأصول الي تحتوي على 
معلومات تاريخية» ومع بعد زمن الوثيقة عن عصور البحث التاريخي صار علم 
الوثائق يعي تحقيق الوثائق ونقدها وتحديد زمانهاء والوسائل الي صنعت منها 
الوثيقة في زمنها مثل نوع الحبر (المداد) المستعمل في الوثيقة» ونوع الورق 
المستخدم وخصائصه. وقد اتصل بدراسة الوثائق دراسة الأحتام أو الطمغات 
وهو ما اصطلح عليه أخيراً واعتبروه علماً مستقلاء وهي مر به الوثائق ولكل 
عصر وزمن ودولة شكل حاص ومادة خاصة تستخدم بها الطمغات». 

بدون الوثائق التاريخية لا يمكن للمؤرخ أن يعرف كلاً من حيرات 
وأفضال ومآسي وظلمات الماضي. وعليه يحب أن يكون في متناول المؤرخ 
المتمكن وثائق تاريخية واضحة وجديرة بالثقة» لكي يستخدمها في بحرثه 
التاريخية» لذلك يمكن القول: إن الوثائق التاريخية هي وقود علم التاريخ الي لا 
يستغي عنها المؤرخ. 
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يقول قاسم يزبك في كتابه آنف الذكر: «الباحث الذي يكتب التاريخ 
دون أن حصل على جحموعة من الوثائق الأساسية الجديدة» أو الي لم يكن قد 
سبق استخدامها استخداما علميا مكتملا» تنقص قيمة بحنه العلمية أو تتضاءل 
أو تنعدم مهما بذل من بحهودء وقد لاقى الباحثون والمؤرحون القدامى 
صعوبات حمة في سبيل الوصول إلى الوثائق التاريخية. وإذا كانت الحوادث 
الي قصدوا الكتابة عنها قريبة نسبياً من العهد الذي عاشوا فيه» فإنهم كانوا 
يرجعون إلى روايات وفصص بعض الأشخاص الذين شهدوا الحوادث 
ويقارنون بينها وينقدونهاء ويستخلصون منها ما يمكن الوصول إليه من 
الحقائق التاريخية». 

وللأسف الشديد لقد حسرت الأمة العربية والإسلامية الكثير حداً من 
وثائقها التاريخية بسبب ويلات الحروب الي نتج عنها حرق وتخريب المكتبات 
العظيمة في البلدان العربية والإسلامية. كما أن أعداء الأمة العربية والإسلامية 
منذ الأزل كانوا يهتمون بالوثائق التاريفية اهتماماً بالغاً؛ لأنها تصور الأطر 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية المتبعة في بناء الحضارة العربية 
والإسلامية الى خلبت عقول علماء الغرب؛ لذا استطاعوا بخبث أن ينهبوا 
الكثير من الوثائق المامة ال وضعوها في مكتباتهم المنتشرة في جميع أرجاء 
أورباء لتكون في متناول المستشرقين. 

يقول السيد عبد العزيز سام في كتابه آنف الذكر: «إن امجتمع 
الإسلامي كان مجتمعا يقوم على المساواة أمام الشريعة الإسلامية الي لم تفرق 
بين مختلف طبقاته في الحقوق» فلم تكن فيه هيئات كنسية ولا نظام الطوائف 
والتقابات والإقطاع الذي كان سائداً في أوربا في العصور الوسطى؛ وكلها 
هيئات كانت تحتفظ بالوثائق الي تثبت ما تكتسبه من حقوق. كما أدى قيام 
الدول المستقلة عن الخلافة العباسية وسقوطها وقيام دول أحرى على أنقاضها 


oe 


إلى ضياع الكثير من الوثائق الرسمية للحكومات البائدة» أو تلفها بسبب 
الخصومات السياسية أو المذهبية القائمة بين الدولة الجديدة والدولة السابقة 
عليهاء وتعرضت الدواوين الي تحفظ فيها الوثائق الرسمية في عصر الدولة 
الأموية للحرق. مثل ديوان الكوفة الذي احترق مما كان يضمه من وثائق في 
سنة (۸۲ هجرية)» وديوان الفسطاط الذي تعرض للحريق في عصر الدولة 
الأموية» ومع ذلك فقد وصلت إلينا بعض المستندات والوثائق العربية». 

وخلاصة القول: لمكن بأي حال من الأحوال دراسة علم التاريخ 
دراسة موضوعية متكاملة إلا من خلال الوثائق التاريخية؛ لأن علم التماريخ لا 
يبتكر ولا يوجد من العدم. وصدق كل من لانحلوس وسينوبوس عندما قالا 
في كتابهما الذي بعنوان: «أهمية الوثائق التاريخية»: «حيث لا توجد الوثائق 
ينعدم التاريخ». 

ومن الحزن حقاً أن الغربيين استطاعوا أن يسرقوا وثائق عربية وإسلامية 
كثيرة عبر الأندلس وصقلية والحروب الصليبية وكابوس الاستعمار» وعن 
طريق هذه المصادر تمكنوا ‏ عليهم اللعنة - من تزييف التاريخ الإسلامي. وقد 
قامت بهذه العملية القذرة شرذمة من المستشرقين المتحصصين في اللغة العربية 
والتاريخ؛ محاولين طمس المكانة العلمية والأدبية ال وصل إليها كبار علماء 
العرب والمسلمين في الحضارة العربية والإسلامية المرموقة. 
علاقة علم الجغرافية علم التامريخ سلامي: 

اهتم العرب والمسلمون بعلم الجغرافية اهتماماً بالغاً لصلته الوثيقة بعلم 
التاريخ» لذا أحذوا بالرأي القائل: «أن المعرفة الجغرافية ضرورية لفهم الوقائع 
التاريخية؛ لأن الأرض هي المحيط الجغرافي الذي يتم عليه جميع الأحداث 
التاريخية» وعليه رأوا أنه يجب على المؤرخ أن يتعرف على حالة المكان 
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وظروفه. وكما هو معروف أن الظواهر الجغرافية بأنواعها المتعددة لها تأثير 
مباشر على الإنسان الذي يعتبر العمود الفقري لعلم التاريخ» وهكذا بذل 
العرب والمسلمون جهوداً عظيمة لمعرفة الطرق لكي يقوموا برحلاتهم المبدكرة 
لجمع المعارف العلمية والتاريخية من جميع أنحاء العالم» فوصلوا الصين وحزيرة 
زنجبار وسواحل المحيط الأطلسي الغربية وسواحل القارة الأفريقية وغيرهاء 
بهذا أصبح مؤرخو العرب والمسلمين قادة الفكر في هذا انحال الحيوي. 

يقول حسن عثمان في كتابه آنف الذكر: «الجغرافيا من العلوم المساعدة 
الضرورية لدراسة التاريخ» والارتباط وثيق بين التاريخ واللمغرافياء فالأرض 
هي المسرح الذي حدثت عليه وقائع التاريخ وهي ذات اثر كبير في توجيه 
مصائر النوع الإنساني؛ فهي الي أطعمت الإنسان وأنشأته وعينت واحباته» 
وأوحدت المصاعب والعقبات الطبيعية الي تشحذ قريحته للتغلب عليهاء 
وللتأثير بدوره في البيئة الي يعيش فيها والعمل على استغلاهاء وللظواهر 
الجغرافية المحتلفة أثر كبير مع غيرها من الموثرات في الإنسان وبالتالي في 
التاريخ» وذلك تبعاً لنوع تفاعله مع بيكته ومواجهته لظروفها». 

يجب أن يكون المؤرخ حذرا جد عند تطبيق ودراسة تأثير العوامل الحغرافية 
على الإنسان؛ لأن بعضها يمكن أن يكون مبالغاً فيه فيوقع المورخ في متاهات 
خطيرة لا أول ها ولا آخرء لذا لابد أن يتحرى المؤرخ الأمين الدقة في نقل 
المعلومات ال يعرضهاء فمثلاً بعض المورخين يفترض أن تأثير البيئة على الحيوان 
ينسحب ماما على الأنسان» وهذا طبعا خط] حسيم؛ لأن الإنسان بعقله 
وحكمته ومنطقه استطاع أن يغير من الصعوبات الي في البيئة» فلم تبق 
البحار والأنهار والحبال والغابات والرمال عوائق للانسان كما كانت في 
السابق بل سخرها لخدمته باستخدام التقنية الحديثة. 


ومن الأمور ال لا يقبلها العقل السويء ما قاله أبو القاسم صاعد بن 
أحمد بن صاعد الأندلسي في كتابه «طبقات الأمم» (تحقيق لويسن شيجو 
اليسوعى) حول تأثير البيئة على الإنسان: «وأما الترك فأمة كثيرة العدد أيضاء 
فكي الملكة ا ار حراس ان مر علكة وا ونين 
مغرب الصين وشمال اند إلى أقصى المعمور الشمالي» وفضيلتهم الي برعوا 
فيها وأحرزوا حصلتها معاناة الحروب ومعالجة الاتهاء فهم أحذق الناس 
بالفروسية والثقافة وأبصرهم بالطعن والضرب والرماية» وأما سائر هذه الطبقة 
الي لم تعن بالعلوم فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس؛ لأن من كان منهم موغلاً في 
بلاد الشمال عن مساحة رؤوسهم برد هواؤهم وكئف جوهم» فصارت لذلك 
أمزحتهم باردة وأخلاطهم فجة» فعظامت أبدانهم وأبيضت ألوانهم وانسدلت 
شعورهم. فعدموا بهذا دقة الأفهام وثقوب الخواطر»ء وغلب عليهم الجهل 
والبلادة وفشا فيهم العي والغباوة». 

لا شك أن الطبيعة الحغرافية لها أثر كبير على حياة الإنسان على كوكب 
الأرض؛ لأنه يتفاعل معها طبيعياء وف بعض الأحيان البيئة تحدد منهجه في 
التاريخ» ولكن المفروض أن يتجنب المؤرخ الغلو في هذا الاتحاه فلا يقع فيما وقع 
فيه أبو القاسم صاعد الأندلسي. كما تواتر لدى المؤورحين عبر التاريخ أنهم 
يرون أن علم الجغرافية من العلوم المساعدة لدراسة علم التاريخ» لذا اعتبر 
مؤرحو العرب والمسلمين التاريخ والحغرافية فرعين علميين متلازمين 
لارتباطهما الوثيق بحياتهم؛ لأنهم استفادوا من ذلك في معرفة كل من البلاد 
الي فتحوها والطرق التجارية المودية للدول امجاورة للهم؛ كما اتسعت 
معرفتهم بأقسام الأرض ورسم الخرائط. 

يقول محمد عواد حسين في مقالة له تحت عنوان: «صناعة التاريخ»» 
نشرت له في جحلة عالم الفكر: «ليس ثمة شك في أن الجغرافية لها أثر كبير على 
توجيه المسارات التاريخية ومن ثم على مصائر أهل هذا الإقليم.. إن الناس في 
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أية بيئة من البيئات يتفاعلون معها تفاعلاً تلقائياً تمليه الطبيعة الجغرافية هذه 
البيئة ومن ثم يتشكل تاريخهم تشكيلاً يتفق والبيفة» وبالتالي يتحدد مسار 
تاريخهم. ومن أبرز الأمثلة على أثر الطبيعة الجغرافية في تاريخ قوم من الأقوام 
مصر؛ فالنيل هو مصدر حياتهاء وهو الذي شكل تاريخها ووجهه الوجهة الي 
سار فيهاء لقد تعلم منه سكانها هندسة الري وأدركوا بفضله معنى الوحدة 
والتعاون» وجعلهم من أغنى شعوب العالم القديم» وأسبقهم إلى الأحذ 
بأسباب التقدم الحضاري». 

وخلاصة القول: كان معرفة العرب قبل الإسلام عن الظواهر الجغرافية 
محدودة للغاية» ولكن بعد أن انتشر الإسلام اضطر العرب والمسلمون أن 
يدرسوا عن كثب الطرق والشعاب والمحصولات الزراعية والتضاريس والمناخ 
لجميع البلدان الي دحلت في الدين الإسلامي» وذلك ليطلعوا عن قرب على 
حالة السكان الاجتماعية والمالية والإدارية. والحدير بالذكر أن مؤرخى العرب 

والمسلمين عملوا أعمالاً رائعة لدراسة العوامل الجغرافية؛ لأنهم انر تمام 

المعرقة أنها لاتزال لع دور هاما في تغيير بجرى التاريخ. 
علاقة علم التأمريخ با حضامرة: 

كرد فارج عد ابول انراق تلد e‏ الشفهية اليّ 

تتتقل من جيل إلى جيل» كما يشمل على معلوصات عن الأنساب والقبائل 
وشجاعة الفرسان وكرم الحكام وأخبار الأجداد السياسية والاقتصادية» وعليه 
استمد المسلمون في فجر الإسلام كثيرا من معارفهم التاريخية من هذا المصدر 
(الرواية الشفهية)» ولكنهم لم يستمروا طويلاً على هذا المنهج؛ بل اعتيروا 
علم التاريخ العلم الذي يحد بوضوح تام أوقات الحوادث وأساليبها وأسباب 
حدوثهاء وربطوه بجميع العلوم» فصار يعرف علم التاريخ بعلم العلوم» وبهذه 
الخالة تكون الحضارة وعلم التاريخ متلازمين وسترابطين» لذا تميز مؤرحو 
العرب والمسلمين في هذا الفن وتفوقوا على غيرهم من الأمم. 
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يقول حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «تحد الفكرة الحضارية سابقة 
على الحركة التاريخية؛ والحركة التاريخية مؤدية إلى المزيد من النشاط 
الحضاري؛ أي إن التاريخ والحضارة يسيران حنبا إلى حنب» فكرة حضارية 
تؤدي إلى خطوة حضارية أحرى وهكذاء فلا فاصل ‏ في الحقيقة ‏ بين 
الحضارة والتاريخ. ومن هنا نفهم كيف أن فلاسفة التاريخ في عصرنا الحديث 
يكتبون التاريخ ولكنهم يدرسون الحضارات» ودراسة توينبي الشهيرة في 
التاريخ إنما هي دراسة مقارنة للحضارات تتوقف الحركة التاريخية أيضاء أو 
تحمد الجماعة في مكانها ثم تبدأ في التدهورء وهذه هي الحضارات الموقوفة». 

إذا كان مرتكز علم الماضي بأبعاده المختلفةء فإن الحضارة أيضاً أساسها المتين 
الماضي المتصل بالحاضر المبشر بالمستقبل؛ والحدير ذكره أن كلا منهما يحتوي 
على العملية العقلية المتقدمة من إسهام الفكر الإنساني» وهما صلة وثيقة حدا في 
جميع فروع المعرفة المختلفة من حيث المقدار والنوع. والمعروف لدى الباحتين في 
هذين المجالين أنهما المصدران الحامان لمن يريد أن يحصل على معلومات صحيحة 
عن كبار العلماء الذين قامت الحضارات الإنسانية على أكتفاهم. 

وتنقل لنا سيدة إسماعيل كاشف عن رأي روبنسون (10502أط1.11.180) 
حول علاقة علم التاريخ بالحضارة الذي أورده في كتابه «العصور الوسطى 
والعصر الحديث»» ويظهر ذلك في كتابها «مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج 
البحث فيه»: «إذا أردنا أن ندرس التاريخ الإسلامي دراسة صحيحة تساعدنا 
على فهم الأحداث السياسية» وتمكننا من تفهم العوامل الي أدت إلى تقدم 
المسلمين أو إلى تأخرهم في الفترات المختلفة من التاريخ الإسلامي» يحب علينا 
أن ندرس امجتمع الإسلامي من كل نواحيه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
والسياسية. ولذلك فإننا لا نؤيد تقسيم الدراسات التاريخية إلى (تاريخ) 
و(حضارة)؛ لأن دراسة التاريخ السياسي وحده ليست تاريخاً كاملا كما أن 
دراسة الحضارة لابمكن فصلها تماماً عن التاريخ السياسي» اللهم إلا إذا قصد 
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بها أن تكون دراسة حانب من التاريخءفعلم التاريخ لا يمكن أن يؤدي 
الغرض منه وأن يكون تاريخا بالمعنى الصحيح إلا إذا درس الماضي ما فيه من 
الأحداث» والأحوال الي كان يعيش فيها الإنسان من النواحي المختلفة» 
والنظم الى اهتدى إليها وتطورت على يده». 

في رأيي: إن المورخ الناحح هو الذي يسير على نهج مؤرخمي العرب 
والمسلمين الذين اهتموا اهتماما بالغا بالدقة والصدق والأمانة» وهذا وليد 
دراستهم العميقة لإسناد الأحاديث النبوية الشريفة وتفسير القرآن الكريم منذ 
الداية» لذا نشأ وترعرع علم التاريخ عند العرب والمسلمين على قواعد وأسس 
علمية متينة» ولاشك أن المورخ العربي والمسلم يمثل ضمير الإنسان الواعي البعيد 
كل البعد عن النفاق وامجاملات الخطيرة. من هنا نقول وبصراحة: إن علم التاريخ 
إنتاج العقل والتجربة العلمية والسياسية» والحضارة هي الحرك الفريد لعلم التاريخ 
نفسه. وبهما نستطيع أن نعرف بوضوح سبب نهوض وححود وتدهور الأمم 

يقول حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «المورخ يدرس الماضي؛ لأن 
الماضي هو الذي أنشأ الحاضر؛ أي أننا ندرس الماضي لنفهم الحاضر» وندرس 
الحاضر لنستطيع توجيه المستقبل. وقد قال بعض فلاسفة التاريخ: إن التاريخ 
هو سياسة الماضي» وعلى ضوء هذا القول: يكون الحاضر جزءا من اختصاص 
المؤرخ؛ لأنه نتيجة وثمرة للسياسات الماضية» وعلى أساس من فهم الحاضر 
وسياساته وابحاهاته يمكن تصور المستقبل وحسابه وتوقعاته» وهذا ما يسمى 
بالتحطيط للمستقبل. ونحن عندما نخطط لبلدنا خلال الخمسين سنة القادمة 
مثلاً إا نكتب مقدمة تاريخ هذه الخمسين سنة القادمة» أو على الأقل - 
نرسم تاريخنا القادم خلال هذه الفترة كما نريده أن يكون.. ولو أن المسلمين 
التزموا بالنظام السياسي المستقى من شريعتهم وسنة رسوهم لما اتتكست 
حضارتهم ولا تدهور يجتمعهم قطا. 
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وخلاصة القول: إن الاتحاه الحديث لدراسة علم التاريخ مشجع ومطمئن؛ 
لأنه يقوم على الجمع بين علم التاريخ والحضارة. ولقد تواتر عن المؤرحين في 
المعمورة أن أي تحرك تاريخي لا يصحبه تحول حضاري لا قيمة له في الفعالية 
التاريخية» لذا فان ليا اللخ البحتة والتجريبية يحب عليهم عند البحث في علم 
التاريخ أن يعرفوا الأسباب الرئيسة للتقدم العلمي» حيث إننا ندرس علم 
التاريخ لنفهم الماضي وعلاقته بالحاضر لكي نخطط للمستقبل المشرق» وعليه 
لابد من تدوين المنجزات العلمية الضححمة الى خلبت عقل الإنسان المعاصر. 
والحقيقة الى لابد من ذكرها بهذه المناسبة أن العلماء في الغرب والشرق لو 
درسوا علم التاريخ بصدق وجحرد» لاتعظوا من ويلات الحروب المدمرة الي 
قامت على احتراعاتهم لأسلحة الدمار الشامل. 

لقد أصبح علم التاريخ من المواد الهامة لمن يريد أن يعمل حطة مستقبلية 
لبلاده. لذلك أحذ أصحاب الرأي يؤرحون للمستقبل بكل ثقة» حيث إن 
العناصر الضرورية هذا العمل الحيوي موحودة في متناوهم» ولاشك أن هذه 
نتيجة لكل من المعلومات العلمية والسياسية» ومعرفة طبائع البشر بكل 
تفاصيله المحزنة لديهم في أجهزة الحاسوب الذي يعتبر في الآونة الأحيرة من 
ضرورية العمل المتقن. 
علاقة الأدب بعلم التا ميخ الإسلامي: 

كان مؤرخو العرب قبل الإسلام يعتمدون اعتماداً كثيراً على الشعر في 
دراساتهم التاريخية» بل يكاد يكون الشعر المرجع الوحيد الموثوق به حيشذء 
ولاشك أن الشعر الجاهلي يفيض بالمعلومات التاريخية والجغرافية» لذا 
فالأعمال الأدبية بوجه عام طفن على الدراسة التاريخية مزيداً من السلاسة 
والدقة» ولكن يجب أن يكون المؤرخ عجرا دا حتى لا تختلط الحقائق 
التاريخية بالحقائق الأدبية. والمتواتر أن المورحين الأوائل استندوا على 
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المعلومات الي وصلت إليهم من دواوين الشعر في بحوثهم حول الحركة 
التاريخية؛ لأن الشعر أقرب وأصدق مصدر لتسجيل العادات والتقاليد 
للشعوب المختلفة. ولا ريب فإن الإنتاج الأدبي الحيد يفتح أمام المورخ آفاقا 
واسعة ويعده بالخبرة العميقة. 

يقول محمد عواد حسين ف مقالة له تحت عنوان: «صناعة التاريخ» 
نشرت له في جلة عالم الفكر: «الأدب من العلوم المساعدة الي يلزم المورخ أن 
يلم بهاء فأدب القوم هو مرآة حياتهم وحضارتهم» وهو التعبير الصادق عن 
أفكارهم وعواطفهم الإنسانية. وهو الذي يكشف دخائل الأفراد ويصور لنا 
أحلامهم وأمانيهم. والأدب في جالاته المحتلفة يرسم لنا أوضاع الشعوب 
ونظمهم وشتى حوانب حياتهم. ونحن إذا تناولنا الأدب المصري القديم 
- برغم قلة ما وصلنا منه ‏ أو الأدب الإغريقي أو الأدب الروماني» نجده 
يفيض بالمعلومات الي ترسم لنا تاريخ هذه الشعوب رما دقيقا واضحا». 

المورخ الناحح هو الشخص الذي يستطيع أن يصور العواطف الإنسانية 
تصويراً أدبياً واقعأء لذا يصح القول: إنه لا يمكن للباحث في ميدان علم 
التاريخ أن يصل إلى نتائج مرضية دون أن يتذوق ثمرات أدب الشعب الذي 
يريد أن يكتب عنه؛ لأن الأدب بنوعيه النثر والشعر كانا يساعدان على تحليل 
الحياة القائمة آنذاك تحليلاً علمياً مرموقاً. وهكذا نظم العرب والمسلمون 
الأناشيد والأغاني لتكون سجلاً تاريخياً للحياة الاجتماعية والسياسية في 
دولتهم المتزامية الأطراف» وقد أضفى ذلك على دراستهم التاريخية مزيداً من 
الدقة ومزيدا من نبض الحياة. 

يقول حسن عثمان في كتابه «منهج البحث التاريخي»: «ودراسة الأدب 
بصفة عاسة توسع عقل الإنسان وتصقل نفسه. وجعله أقدر على الفهم 
والاستيعاب » ولابد للراغب في كتابة التاريخ أن يتذوق الشعر لكي يفهم ملكة 
الخلق والابتكارء ويلزمه أن يقرأ شيئاً من القصص الأدبي لكي يتعلم فن عرض 
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الوضوع» وإبراز الحوادث الهامة وبحث الشخصيات الأساسية والثانوية» ووضع 
التفاصيل والحزئيات في المكان الملائم؛ و إحكام الإطار العام للموضوع الذي 
يدرسه» وإثارة انتباه القارىء» وجعله قادرا على استيعاب ما يقدم إليه وتذوقه. 
ويحسن بدارس التاريخ كذلك أن يلم بشيء من مذاهب النقد الأدبي» إذ إن 
دراسة حياة الأدباء» وتحليل آثارهم وتذوقهاء ونقدها من ناحية اللفظ والموضوع 
والمعنى تقدم للمؤرخ ذحيرة قيمة تعينه في دراسته التاريخية». 

عرف مؤرخو العرب والمسلمون عن كثب الرابطة القوية الي تربط الأدب 
بعلم القاريخ؛ لذا ركزوا في بحوثهم التاريخية على هذا الجانب الحيوي؛ لأن 
المصادر الأديية كانت تمدهم بفيض من المعارف التاريخية الي كانوا في أمس 
الحاجحة إليها. والحدير بالذكر أن الشعر العرببي كان ولايزال من المناهل الهامة 
للدارسين لعلم التاريخ؛ لأنه يحتوي على صورة واضحة وصادقة لحياة العرب 
الاجتماعية والدينية علاوة على وصف طباعهم وأحلاقهم وأنسابهم ومآثرهم. 

يقول حسين محمد سليمان قي كتابه آنف الذكر: «عرف العرب الكثير 
عن تاريخهم وحياتهم الاحتماعية من خلال الشعر الجاهلي» والأدب الجساهلي 
القديم» كما أن أبحاث فقهاء اللغة العربية في القرن الثاني والشالث للهجرة 
كانت سیا في تحسين أسلوب التدوين التاريخي» فضلاً عن أن كديرا مق 
الأحداث التاريخية نقلت من الخطب الي كان يلقيها الحكام العرب 
والسلمون» وغيرهم. ويمكن الرحوع إلى كتب الأدب العربي القديم لمعرفة 
مدى تأثر التاريخ بهاء بل إن كتابا مثل «الأغاني» للأصفهاني» و «العقد 
الفريد» لابن عبد ربه وهي من كتب الأدب تعتبر مصادر تاريخية هامة في 
التدوين التاريخي.. ومعرفة هذه الأمور تفيد قارىء وباحث التاريخ». 

وخلاصة القول: لاشك أن الأدب بنوعيه النثر والشعر له صلة قوية جداً 
بسائر العلوم» ولكنه يمتاز بعلاقته المتينة بعلم التاريخ. فالأدب مرآة العصور؛ 
لأنه يعطي صورة حقيقية لآراء وعواطف الناس حيكذ» كما أنه يُعبر عن 
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أمانيهم وأحلامهم بدقة وصدق» فالأدب يعتبر بحق العمود الفقري للتحصيل 
الثقاي» لذا نرى أن الباحثين في حقل علم التاريخ يبذلون جهودا عظيمة في 
دراساتهم تأثير الأدب على مجريات الأحداث التاريخية» لذا يمكن القول: إن 
الأدب هو رمز الأمة وصدى حضارتها وتاريخها. 
علاقة علم الاقتصاد بعلم التاميخ الإسلامي: 

يتطلب من الباحث في ميدان علم التاريخ أن يأحذ ممفهوم علم الاقتصاد 
ويتعرف على أساليبه وتطبيقاته؛ لكي يتمكن من إغناء دراسته التاريخية» وهذا 
بالضبط الأسلوب الذي اتبعه مؤرخو العرب والمسلمين. الحقيقة أن اطلاع المؤرخ 
على البحوث الاقتصادية يفيد الدراسة عمقا ويعطيها دفعة إلى التكامل المطلوب» 
لذا رأى مؤرخو العرب والمسلمين الأوائل أنه من الضروري التعاون بين المورخحين 
والاقتصاديين؛ لأن المعرفة الإنسانية بوحه عام متداحلة ومتشابهة» وليس 
بالاستطاعة القيام بدراسة تاريخية متكاملة معزل كامل من علم الاقتصاد. 

لقد وضّح حسن عفمان في كتابه آنف الذكر العلاقة القوية بين علمي 
التاريخ والاقتصاد وذلك بقوله: «الاقتصاد من العلوم الأساسية الي يساعد 
الإلمام بها على دراسة التاريخ» إذ إن العوامل الاقتصادية ذات أثر فعّال في 
سير التاريخ» فالثروة الطبيعية في بلد ما تحدد نوع الإنتاج الزراعي والصناعي» 
ونوع التبادل التجاري ومدى نشاطه. وطريقة توزيع الثروة الطبيعية أو 
الأموال ومدى تركزها في طبقة أو طبقات معينة» أو مستوى توزيعها بين 
قات اكترهدداء يوئر ق السياسة الناغيليه لدولةاماء ويؤتر ى طا تك 
بهاء وفي مستوى الرحاء أو الفقر» وفي حياة الشعب» وفي علاقة طوائفه 
بعضها ببعض» ويؤثر في مستوى العمران ونهوض الحضارة أو تدهورهاء 
وتؤثر الظروف الاقتصادية في علاقة الدولة بالعالم الخارجي» سواء أكان ذلك 
في الناحية الاقتصادية البحتة, أم في العلاقات السياسية» وكذلك تؤثر في 
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مستوى قوتها العسكرية ومركزها في ال مجتمع الدولي.. تمد أن الانقلاب 
الصناعي الذي حدث في أوربا في القرن الفامن عشر الميلادي نتيجة 
اراك الحديثة» قد أحدث ثورة في النظم الاقتصادية؛ مما أملى على دول 
أوربا الغربية سياسة التوسع والاستعمار للحصول على المواد الخام» ولإيجاد 
أسواق لتصريف المنتجات الصناعية). 

فسّر مؤرحو العرب والمسلمين التنقل الذي حدث لبعض أفراد الأمة 
العربية والإسلامية في فترة ازدهار حضارتهم لسببين رئيسيين: الأول: نشر 
الدعوة الإسلامية» والثاني: التجارة الي كانت تدهم بالعملات الصعبة 
لإنعاش اقتصادهم الداحلي. والمعروف عبر التاريخ أن الاهتمام عنطقة ما 
يكون لمكانتيها الاقتصادية والاستراتيجية» فمثلا اهتمام ويك حي 
العربي عائد لكثرة احتياطي النفط فيها ولموقعها الاستراتيجي العظيم لذا فهم 
مستعدون أن يبذلوا كل غال للدفاع عن هذا ب ره 0 
يتضح للقارىء أن علم الاقتصاد ضروري للباحث في علم التاريخ» حيث لا 
3 بمكن تفسير ظاهرة اجتماعية أو حقيقية تاريخية بدون العودة إلى الظروف 
الاقتصادية. والجدير بالذ كر أن جميع الحروب الي تمت بين شعوب العام كان 
سببها الأول والأحير الميمنة على المصادر الاقتصادية للدول الضعيفة. 

يوكد أيضاً محمد عواد حسين على مكانة علم الاقتصاد وعلاقته القوية 
في مظاهر الحركة التاريخية» فيقول في مقالة له تقدم ذكرها: «وينبغي للمؤرخ 
أن يلم بعلم الاقتصاد إلماما يمكنه من الوقوف على مدى تأثير العوامل 
الاقتصادية على مسار التاريخ» فنحن نعرف أن السياسة الداحلية لدولة من 
الدول تعتمد اعتماداً كبيراً على مدى ثرائها الطبيعي ونشاطها التجاري» 
وطريقة توزيع الثروة الطبيعية ف بلد ما تحدد عادة نوع الحكم فيها ومستوى 
الرخاء العام بها وعلاقة طوائفها ببعضهاء لا ق النواحى الاقتصادية فحسب 
وإنما في اترات الننياسنية شتا فكثير قورب واو رو 
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الاستعمارية» كان الدافع إليها داقعا اقتصاديا بحتاء ومكانة الدول في عللمنا 
الحديث تتوقف قبل كل شيء أيضا على أوضاعها الاقتصادية». 

وخلاصة القول: يتبين للقارىء أن لعلم التاريخ صلة قوية جد بعلم 
الاقتصاد» وعليه عي العرب والمسلمون بهذا الجانب الحيوي الحاجتهم الماسة 
للتفسيرات والشروح الاقتصادية الي ساعدتهم على تسيير الأمور المالية 
للدولة؛ ولمعرفتهم التامة بأن العوامل الاقتصادية هي الى تحدد مصائر 
الشعوب. والثابت تاريخياً أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
هو أول من وضع ديوان الخراج الإسلامي ‏ الذي كان يحوي على واردات 
بيت المال من المصادر المختلفة مثل الغنائم والزكاة والتبرعات والجزية 
وغيرها - لكي ينظم اقتصاد الدولة الإسلامية حينئذ. ولاشك أن العرب نالوا 
شهرة عظيمة في تحارتهم الخارجية منذ العصور القديمة جداء فكانوا يتنقلون 
بين المشرق والمغرب في الصيف والشتاء لإتمام صفقاتهم التجارية الي كانوا 
يعتمدون على مردودها المالي في حياتهم اليومية» لذا نستطيع أن نقول 
وبصراحة: إن العرب والمسلمين لهم السبق على غيرهم في استخدام الحقائق 
والأفكار الاقتصادية لشرح بعض الظواهر الاجتماعية الصعبة. 

لقد بذل علماء العرب والمسلمين بجهودات كبيرة للوصول إلى درحة 
عالية من الرقي الاقتصادي؛ لأنهم يعرفون تام المعرفة أن هذا العلم هو 
الذي يسيطر على الحكومات والشعوب ف العام وعليه ازدهرت الحضارة 
العربية والإسلامية» وصار للأمة الإسلامية مكان مرموق بين الأمم. وما تقدم 
يظهر للقارىء اللبيب أن الأمة الإسلامية كان لها دراية متينة في حال علم 
الاقتصاد» وقد استمرت على ذلك عبر العصور الإسلامية» وليس كما يدعيه 
الغرب أنهم هم فقط أهل علم الاقتصادء وأن جميع الأفكار والنظريات 
الاقتصادية من ابتكاراتهم. 
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علاقة الئاس المعمامربة بعلم التا ميخ الإسلامي: 

من معالم العمارة الإسلامية العقود والقباب والقبوات والمآذن الي تمتاز 
به كما تبرز فيها الظواهر الاحتماعية والاقتصادية والدينية؛ لذا تعتبر العمارة 
الإسلامية المرآة الحقيقية الي تعكس قدرة وذوق وفلسفة المهندسين المعماريين 
المسلمين. وهكذا تصور المنشآت المعمارية بوضوح وحلاء أماني وآمال 
الشعوب. والحقيقة أن الآثار المعمارية وعلم التاريخ متلازمان؛ لأن كلا منهما 
يهتم بالماضي الذي يساعد الحاضر في التخطيط الباسم. إذن نستطيع أن ننوه 
هنا أن الإلمام بتاريخ الآثار المعمارية مهم جدا للباحث في جال علم التاريخ. 

العمارة الإسلامية تقدم صورا صحيحة للمستوى الحضاري الي وصلت 
إليه الأمة الإسلامية» وهذا التصور يمكن الباحث في ميدان علم التاريخ بفيض 
من المعارف عن حياة الأمة العربيية والإسلامية؛ الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية والسياسية. وف بعض الأحيان تكون المنشآت المعمارية هي المصدر 
الوحيد الذي يستند إليه المورخ في كتابة تاريخ أمة لم تخلف شيئا مكتوبا. 

يقول توفيق مد عبد الجواد في كتابه «تاريخ العمارة والفنون الإسلامية» ‏ 
الجزء الثالث -: «كلنا نعلم بل العالم كله يعترف بأن مهد الحضارة كان مقره 
الشرق العربي؛ وأن الشرق علم شعوب العام أجمع في الماضي» كيف تكون 
الحضارة؟ وكيف تكون العمارة؟ وهذه هي حقيقة التاريخ الصحيح الذي لا 
يكذب» والعمارة هي توأم التاريخ» فهي أيضاً لا تكذب. إن العالم العربي يزحر 
حقا بثروات طائلة من العلوم والثقافة والأدب والتراث الإنشائي والطابع 
المعماري» كما يزحر أيضا بكنوز وثروات مادية ظاهرة وباطنة» وأن مفاتن 
الشرق لا تحصى ولا تعد.. ومن الحقائق الثابتة أن العمارة كانت دائما هي 
الصادقة والتعبير الدقيق لحضارة الإنسان وتطوره» وسارت حضارة الإنسان مع 
العمارة في تطور هادىء ورزين لا يفارق طابعها المميز» وكانت العمارة دائما 
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تتميز بصفتين متلازمتين لا يمكن فصلهماء فإلى جانب الوجود المادي المستمد من 
مواد البناء وطرق الإنشاء. هناك انحتوى الحسي للمينى وهو ما يتمتع به المبنى من 
صفات فنية» وهي الغرض والوظيفة بأسلوب حاص وتعبير معين.. والعمارة 
معرضة للنقد والتحليل» شأنها في ذلك شأن أي عمل ذ ف أو عمل أدبي ولكن 
يظهر ذلك النقد بوضوح في العمارة» وهي المرآة الي تنعكس عليها ثقافة الشعب 
ونهضته وتطوره ورقيه. هي الحياة الي عاشت في عالم الأمس» وال تعيش اليوم» 
واليّ ستبقى حية في المستقبل». 

لقد تأثرت العمارة الإسلامية في طفولتها بالأفكار والنظريات المعمارية 
الفارسية والسريانية والبيزنطية» حيث أحذت منها ما يتفق تماما والعقيدة 
الإسلامية) ولكنها معان نا ترعرعت ونمت حتى قوي عودهاء ووصلت إلى أن 
تكون فنا معمارياً إسلاميا بحناً. والجدير بالذكر أن المنشآت المعمارية الي بقيت 
شاعفة يأتي إليها وة جيل إثر جيل» أصبحت عنصراً هاما في حياة الناس 
وفكرهم؛ لأنهم يستلهمون تاريخهم منها. والمتواتر أن المؤرخ الناجح هو 
الذي يستطيع أن يستنبط الأفكار التاريخية من خلال المنشآت المعمارية؛ لأن 
الآثار المعمارية تعتير بحق مرآة ناصعة للحضارة الإسلامية. 

ويؤكد السيد عبد العزيز سال في كتابه «التاريخ والمورحون العرب» أن 
الآثار المعمارية من أهم المصادر الي يستند إليها المورخ فيقول: «تعتبر الآثار 
الباقية كالمنشآت المعمارية من أهم المصادر الي يعتمد عليها المورخ في كتابته 
التاريخية» ذلك لأن الوثائق المكتوبة لا تكفي وحدها لهذا الغرض؛ إما 
لندرتهاء أو لتناقض ما جاء فيهاء أو لاحتلاط الحقائق التاريخية فيها بالقصص 
والأساطير.. فالنفوذ الأندلسي على المغرب الأقصى في عصر دولة بي أمية في 
الأندلس يتجلى بصورة واضحة في مسجد القرويين والأندلس .عدينة فاس» 
وسيطرة المرابطين والموحدين على الأندلس يعبر عنها الأسلوب الفي المشترك 
السائد في كل من المغرب والأندلس في هذين العصرين» وغلبة الطابع 
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الغرناطي على آثار المغرب كله منذ أوائل القرن الرابع عشر» يعبر عن أثر 
العلاقة السياسية بين بي مرين وبي الأحمر في الفنون المعمارية والصناعية» كما 
يُعبر أيضاً عن حقيقة تاريخية ثابتة» هي هجرة الفن الأندلسي الغرناطي إلى 
المغرب بعد اتتهاء دولة الإسلام في الأندلس». 

وخلاصة القول: إن العرب والمسلمين أولوا الآثار المعمارية اهتماماً 
خاصاً لارتباطها الوثيق بحياتهم الاحتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية» 
لذا استطاعوا وبكل جدارة أن يعملوا من الفن المعماري طرازا إسلاميا خاصا 
بهم؛ لأنهم يعرفون تمام المعرفة أن العوامل والبواعث في المنشآت المعمارية هي 
أساس الحركة التاريخية. 

لقد أثبت المهندس المعماري المسلم براعته الفريدة في بناء القباب والمساجد 
والمآذن العالية والأعمدة والقصور الضخمة والقلاع الهائلة» إضافة إلى تفننه في 
تحديد طبوغرافية الموقع والعناصر البيئية به مثل البحار والأنهار والجبال والغابات 
والصحاري وغيرها. كما حاول بنجاح المهندس المعماري المسلم أيضا أن يجعل 
العمارة الإسلامية حاضعة لثوابت الدين الإسلامى» لذا أصبحت العمارة 
الإسلامية من أعظم المظاهر الحضارية لخدمة العقيدة الإسلامية السمحة. 


علاقة علم قراءة الخطوط القدمة بعلم التأمريخ الإسلامي: 

يعتبر علم قراءة الخطوط القديمة . كالخط المسماري الذي استعمل في 
تدوين حضارة وادي الرافدين» والخط الهروغليفي الذي كتب به حضارة وادي 
النيل وخمطوط أحرى مثل اليوناني والروماني والعربي ‏ من العلوم الهامة جداً 
للبحث في ميدان علم التاريخ؛ لأنه يعين المؤرخ اللييب للوصول إلى المعارف 
التاريخية الضرورية لإكمال دراسته العلمية في بحال علم التاريخ القديم. وما 
لاشك فيه أن الإلمام بعلم قراءة الخطوط القديمة هو الوسيلة الفريدة والناححة 
لتجنب ضياع الوقت والوقوع في أحطاء تاريخية حطيرة» ولذا تهتم الكثير من 
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الجامعات العريقة في العالم بهذا الجانب اهتماماً بالغاء وتجعله من المتطلبات 
العامة لنيل الدرحات العالية في علم التاريخ القديم؛ وعليه برز المستشرقون في 
قراءة الخطوط القديمة ومن ثم بدؤوا تحقيق التراث العلمي العربي الإسلامي» 
فأدحلوا عليها التحريفات الكاذبة وأصبح أصحاب التراث من مؤرحي 
العرب والمسلمين يتلقون تاريخهم على أيدي شرذمة من المستشرقين الحاقدين 
على العرب والمسلمين» فماذا نتوقع؟ 

يقول كل من طه باقر وزميله عبد العزيز ميد في كتابهما آنف الذكر: 
«كما أن حط العصر الواحد يختلف في أطرزته من كاتب لآحر» الأمر الذي 
يقتضي من الباحث التاربخي أن يكون على معرفة بأشكال خطوط الوثائق 
التاريخية وتطورهاء ويتفرع من علم البيلوغرافيا العام فرع حاص يسمى 
.عصطلح ابيغرافياء ويتعلق بحل رموز الخطوط القديمة ويدحل ضمنه معرفة 
وفحص المواد المحتلفة الي استعملت في التدوين في العصور الماضية» كألواح 
الطين والأحجار وأوراق البردي (البابيروس والرقوق وأنواع الورق المختلفة 
من بعد اختراعه ي الصين منذ القرن الثاني الميلادي). ومع أنه بإمكان 
الباحث التاريخي الذي يبحث في حقبة تاريخية معينة أن يستعين بالرزجمات 
الموثوق بها الى وصفها المختصون» بيد أنه مع ذلك يستحسن أن يكون على 
شيء من الإلمام بالنصوص القدية الي يجمع منها مادة بحئه ليكون على دراية 
بمعاني ترجماتها والمصلطحات الخاصة المستعملة في ذلك». 

لقد اشتهر الخط العربى بزحرفته الرائعة» حيث إن أشكال حروف اللغة 
العربية تمتاز بسيقانها زا سا ونقاطها ومداتهاء وهذه الصفات النادرة الى 
اتعتضيت بها اللغةالقريية تمل ال ليختا وا دا ضار ادير 
العربي يرى على المباني والتحف وغير ذلك وهذه الظاهرة الي تميز بها الخط 
العربي دفعت المؤورخ العربي المسلم أن يدرس عن كثب جميع أشكال الخط 
العربي» مثل الكوني والنسخ والثلث والرقعة والديواني والفارسي والمغربي 
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والغبار والطومار والقيرمة وغيرها؛ لكي يتحقق من أصالة وصحة المعلومات 
التاريخية الي تحتوي عليها الوثائق المكتوبة بهذه الخطوطء لذا يجب على 
المورخ ليكون ناجحاً أن يتعلم ويتدرب على بعض أشكال الخط العربي 
والخطوط الأخرى وإلا ستبقى معارفه التاريخية قاصرة وناقصة. 

ويؤكد حسن عثمان في كتابه آنف الذكر أن علم قراءة الخطوط من 
العلوم الرئيسة للباحث قي علم التاريخ» فيقول: «علم قراءة الخطوط من العلوم 
الأساسية لدراسة نواح كثيرة من التاريخ» منذ أقدم العصور حتى أزمان متأخخرة» 
وتوجد أنواع مختلفة من الخطوط الشرقية تبقى كالطلاسم حتى يتعلمها الباحث 
ويتدرب على قراءتها. ودراسة هذه الخطوط تحفظ له الوقت وبحنبه الوقوع في 
كثير من الخطأ. ويتضح أهمية هذه الدراسة في فروع عديدة مثل تاريخ مصر 
القديم» وتاريخ بلاد العرب قبل الإسلام» وتاريخ اليونان وتاريخ الرومان» 
وتاريخ العصور الوسطىء والتاريخ الأوربي الحديث جزء من القرن السابع 
عشرء وتاريخ الشرق الأدنى حتى القرن التاسع عشر وذلك بالنسبة للغات الي 
تتعلق بهذه ا موضوعات. أما بعد ذلك فتصبح الخطوط واضحة مقروءة. ولقد 
فت الخطوط العربية - مثلاً - وتطورت وكتبت بأشكال مختلفة. فمنها الطومار, 
ومنها النسخحي والرقعة والثلث والكوثي والفارسي والمغربي والغبار.. وفي الشرق 
الأدنى العثمانى - حيث كانت اللغة التركية تكتب بالحروف العربية - كتبت 
الوثائق العثمانية بعدة حطوطء مثل الخط الديوانى» وغخط القيرمة. وتستلزم قراءة 
هذين الخطين تعليماً خاصاًء وحط القيرمة مثلاً حط معقد كثير الزوايا والثناياء 
ويمكن أن تكتب به معلومات كثيرة في حيز ضيق» فضلا عن الأرقام الخاصة به. 
ولقد أوجده العثمانيون لتحرير الشؤون الإدارية والمالية؛ ولكي يحيطوا 
محفوظاتهم بالكتمان والسرية». 

وخلاصة القول: ستبقى الحقائق التاريخية الحامة كالرموز والطلاسم في 
بطون الوثائق؛ لأنها تحتاج إلى المتخصصين في علم قراءة الخطوط القليمة 
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لفكها وتحقيقها وتحليلها تحليلاً علميا. وإذا لم يتجه بعض أبناء الأمة العربية 
والإسلامية إلى دراسة علم قراءة الخطوط القديمة دراسة أكادعية متأنية» 
فسنظل نتلقى تاريخ الأمة العربية والإسلامية عن طريق المستشرقين الذين 
يشتغلون ليلاً ونهارا في هذا الميدان؛ لكي يقدموه بطريقتهم الخبيئة المشوهة؛ 
لأن مؤرعحي العرب والمسلمين المعاصرين أعطوهم هذه الفرصة الذهبية» لذا 
آن الأوان أن يعي شباب الأمة العربية والإسلامية خطورة الموقف ويبدؤوا 
بدراشة عل عرد الخطوط القديمة: ليتمكنوا من تحقيق التراث العربسي 
والإسلامي تحقيقا علميا أمينا (ماحك حلدك مثل ظفرك). 

المعروف أن الخط في أي لغة يحصل عليه بعض التغيرات عبر العصور» لذا 
يلزم الباحث قي مجال علم التاريخ القديم والوسيط أن يكون على دراية تامة 
بذلك حتى يستطيع أن يستفيد من الوثائق التاريخية القديمة. والجدير بالذكر 
أن المتخصص في علم قراءة الخطوط القديمة يمكنه بجدارة أن يحدد مؤلف 
وتاريخ وثيقة بمجرد النظر إلى حطها الذي دُوَّنت به. 
علاقة علم النميات بعلم النا ريخ الإسلامي: 

من مصادر علم التاريخ الهامة جداً العملات القديمة المعروفة باسم علم 
النميات أو علم النقود والمسك وكات» حيث تمثل هذه النقود المسكوكة الفزة 
الزمنية الي صنعت فيهاء لذا يستطيع المؤرخ الفطن أن يستخلص معارف 
تاريخية نادرة من هذه النقود القديمة مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي وأسماء الحكام. والجدير سالذكر هنا أن التعامل بالنقود 
والمسسكوكات بدىء بعد القرن السابع قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة 
والسلام لذا يتبين للقارىء أنها قديمة جداء أما بالنسبة للأمة الإسلامية فأول 
من أمر بضرب المسكوكات محلياً الخليقة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. أما الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ٠١(‏ - ۸۷ هجرية) فهو أول 
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من ضرب المسك وكات العربية الخالصة» وأطلق عليها اسم كل من الدينار 
والدرهم والفلس. وعليه في سنة (۷۷ هجرية) استقلت العملة العربية 
والإسلامية تماما عن العملتين البيزنطية والساسانية. والمتفق عليه لدى 
المؤرحين الكبار أن النقود والمسكوكات (النميات) من الوثائق التاريخية 
القدريمة التي يصعب جد الطعن في صدقها وقيمتها التاريخية. 

ويقول كل من طه باقر وزميله عبد العزيز حميد في كتابهما آنف 
الذكر: «وكثيراً ما اكتشف الباحثون من دراستهم المسكوكات أسماء ملوك 
وحكام ومدن مجهولة لم يرد ذكرها في التاريخ ولم يعرف عنها أشياء مهمة 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر قي اتساع الصلات التجارية القديمة العثور 
على مسكوكات عربية في شمال أورباء الأمر الذي يث يشير إلى اتساع التجارة 
العربية أو اتساع التعامل العالمي في النقود العربية. واتعتوز المسكوكات اشا 
وثائق عظيمة في تثبيت أو نقض الكثير من الأخبار الي وصلت إلينا عن طريق 
المدونات التاريخية المختلفة وحتى الوثائق الرسمية منهاء فنحن نعلم أن الكثير 

من الحوادث التاريخية قد بحيء مخالفة لما هو واقع وأن الكثير منها قد حاءت 
عن طريق السماع أو متأخرة نسبياء ومن تلك الحوادث مثلاً تحديد زمن 
حكم بعض الملوك والخلفاء أو تثبيت تاريخ ثورات أو انقضائها وغيرها من 
الحوادث التاريخية. فالنقود إذا وثائق هامة يمكن الاعتماد عليها إلى درجة 
عظيمة في استنباط الحقائق.. وما تحدر ملاحظته أن لأفات الفخرية الي 
تظهر على المسكوكات الإسلامية ها أهمية كبيرة إذا ما أوليت دراسة أصوطًا 
وتطورها وما يحيط بها من ظواهر احتماعية وسياسية ودينية وما تقدمها أو 
لحق بها من ظروف تاريخية عامة». 

لاشك أن النقود والمسكوكات (علم النميات) تفيد الباحث في ميدان 
علم التاريخ كثيرً؛ لأنها تحمل في أغلب الأحيان صورة وأسماء الملوك والأمراء 
للدولة الي كانت تحكم حينئذ بهولاء؛ من ذلك يستطيع ا مورخ أن يستخلص 
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مادة دسمة يمكنه استخدامها في بحوثه التاريخية» مثل تحديد تاريخ وجود الدولة 
الي تمتلك هذه العملةء كذلك مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتجارية. 
والمعروف أن أعدادا هائلة من المحموعات السياسية لم تعرف إلا عن طريق 
نقودها الي كانت متداولة قي ذلك الوقت. كما أن النقود والمسكوكات 
تفسر بوضوح تام مقام الدولة المجاورة ها. إذن نستطيع القول: إن النقود 
والمسكوكات تعطي فكرة واضحة لا غبش حوها عن مركز الدولة صاحبة 
العملة بين دول العالم. 

يقول حسن عثمان في كتابه آنف الذكر: «وعلم النميات أو النومات؛ 
أي علم النقود والمسكوكات من العلوم الهامة في دراسة نواح من التاريخ» 
فالعملة والأنواط عا تحمله من صور الملوك والأمراء وأسمائهم وذكر الحوادث 
التاريخية وسنوات ضربها تقدم للباحثين مادة تاريخية قيمة بالنسبة للتاريخ 
القديم وتاريخ العصور الوسطى في الشرق والغرب على السواءء فالعملة 
اليونانية مثلا تكشف عن كثير من الحقائق في تاريخ الجماعات السياسية الي 
كانت ذات كيان حاص» مكنها من أن تسبك هذه العملة ولم يعرف وحود 
بعض هذه الجماعات إلا عن طريق عملتها ال حفظها التاريخ من الضياع» 
وتساعد العملة والمسكوكات بعامة في دراسة تاريخ الأساطير والعبادات 
والفنون والعلاقات السياسية ونشاط التجارة أو فتورها.. ونحد مثلا آثار 
العملة الصينية في شرق أفريقياء وآثار العملة العربية في مال غربي أورباء 
وآثار العملات الإيطالية في المشرق؛ دليل على مدى نشاط التجارة بين هذه 
الأنحاء المتباعدة من العالم في أثناء العصور الوسطى». 

وخلاصة القول: إن النقود والمسكوكات تهدي إلى تاريخ بعض الحوادث 
التاريخية الهامة» وإلى دور ضربها وإلى أسماء حكامهاء وإلى مدى اتساع رقعة 
حكم الدولة صاحبة العملة. ويذكر شيخ علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون 
في مقدمته: «أن ضرب النقود في العام الإسلامي من اختصاص رئيس الجماعة 
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السياسية حليفة أو سلطان أو أمير أو والي أو حاكم» لذا أصبح علم النميات من 
المناهل الضرورية للمؤرخ في بحال التاريخ السياسي. 

يرتبط علم النقود والمسكوكات ارتباطاً قوياً بالحالة الاقتصادية للدولة 
الى يرغب الكتابة عنهاء حيث إن العوامل المالية لها تأثير عظيم في توجيه دقة 
علم التاريخ. كما يساعد علم النقود والمسكوكات على تفسير بعسض 
الأساطير والديانات القديمة» لهذا اهتمت أقسام علم التاريخ ببعض الجامعات 
الشهيرة بعلم النميات؛ لأن هذا العلم يمكن المورخ بالضبط من معرفة تاريخ 
ومكان بعض الحوادث التاريخية الهامة» كما يقود أيضاً إلى بعض المعلومات 
التاريخية الي أغفلها المورحون الكبار. 

نظم القرآن الكريم والسنة النبوية بوضوح كامل قوانين وأنظمة كل من 
علم التاريخ وعلم السياسة في محيط الأمة الإسلامية. وللثقافة العامة درس 
مؤرحو العرب والمسلمين الأنظمة السياسية لجيرانهم الفرس والسريان 
والبيزنطيين. لذا كان لكل من علم التاريخ وعلم السياسة أثر عظيم على 
بحريات الأحداث المحتلفة الي كانت تؤثر تأثيراً عظيماً في الحركة التاريخية. 

والمعروف أن مادة علم السياسة هي المادة المفضلة للباحث في مجال علم 
التاريخ من بين العلوم المساعدة هذا العلم الحيوي؛ ولا يمكن فهم علم التاريخ 
جيداً دون الوقوف على ماتم من الأحداث في علم السياسة. ومن جهة أحرى 
فإن علم التاريخ يعتبر بحق مخزن تحارب الأمم» لذا ذ فهو الموجه بل المدرسة النظامية 
لعلم السياسة. إذن نستطيع القول : إن علم التاريخ يعت بالماضي بينما علم 
السياسة يختص ها قدمه التاريخ لدراسة الحاضر والتخطيط للمستقبل. 

يقول قاسم يزبك في كتابه آنف الذكر: «أما السياسة» فهي كالأخلاق 
والفلسفة والاقتصاد والفن؛ أجدّ المرامي الإنسانية الكبرى. وها معضلاتها 
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المميزة» إذ لكل مرمى من المرامي الإنسانية معضلاته الخاصة به. ومما يقرر 
هذه المعضلات أمران: 

)١(‏ طبيعة الظواهر الأولية الى تدحل معالحتها في نطاق هذا المرمى. 

(۲) والمغترب الذي ينظر من زاويته إلى هذه الفلواهرء بغية التعرف إلى 
ميزاتها. وتقييم هذه الميزات وربطها إذا أمكن ما هو ذو علاقة بها. 
تقليديا» فلا أساس لعلم السياسة بدون علم التاريخ» ويضاف كل هذا الأمر 
أن لاثمرة للتاريخ بدون علم السياسة... وهكذا يتبين أن التاريخ ذاكرة الجنس 
الإنساني بکامله» وذو صلة كبيرة بالسياسة بل هو مستودع السوابق 
السياسية. وإضافة إلى ذلك فإن فائدته كبيرة في توسيع المدارك وتصوير الناس 
والإنصاف في الحكم». 

كان الانطباع السائد لدى القليل حداً من علماء العرب والمسلمين 
الأوائل أن علم السياسة يحتوي على بعض النصائح الخاصة بالسلاطين والملوك 
والأمراء والولاة والحكا» لذا من الصعب على المؤرخ ا متتخصص الاعتماد على 
علم كهذا ليكون مصدرا من المصادر الرئيسة للبحث في جحال علم التاريخ. وعليه 
كان مورخو العرب والمسلمين يحثون زملاءهم المورحين المبتدئين أن يبذلوا جهدا 
كبيرا في دراسة مؤلفات علم السياسة» وفحصها بدقة متناهية ونقدها لكي 
يتمكنوا من استخلاص المعارف الصحيحة الدقيقة الى يحتاحونها؛ لأنهم 
يعتقدون أن علم التاريخ هو مدونة الأمة وصدى حضارتهاء وهدفه الأول 
والأحير جلاء الماضي والكشف عن الحقيقة الناصعة. 

الثابت أن علم التاريخ يشرق ويزهو عندما تزدهر الحضارة وتظهر العدالة 
واضحة وجلية في ميدان علم السياسة. ومع هذا كله كان هناك ارتباط وثيق بين 
علمي التاريخ والسياسة. ومن الإنصاف أن يعرف القارىء أن كثيراً من علماء 
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السياسة الأوائل كانوا على مستوى علمي عال» ويتضح ذلك من مؤلفاتهم الي 
تاز بعمق البحث الذي بذل لإخراجها. ولاشك أن المتخصصين في كل من علم 
التاريخ وعلم السياسة استفادوا فائدة عظيمة وجليلة من هذه المصنفات الرائعة؛ 
لأنهم استطاعوا استنباط الحقائق التاريخية النادرة. 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «كتبت منذ القرن الشالث 
الهجري وبدون انقطاع سلسلة من الكتب الفكرية السياسية؛ ذات حذور 
ومستند من التاريخ الإسلامي والأحداث اليّ مرت به وبغيره. ولكنها تهدف 
إلى هداية الملوك والأمراء سواء السبيل في الحكم على الأساس الإسلامي 
القويم» وقد سيت هذه الكتب أحياناً بآداب السلطان وأحياناً بسياسة الملوك 
ويزعم صاحب كل مؤلف فيها وضع نظرية سياسية تطبيقية» متكاملة أو شبه 
متكاملة على أساس من العقيدة الإسلامية لسياسة الحكم» على أن هذه 
الكتب ظلت جميعا في إطار النصيحة والموعظة لم تحاوزها إلى إيجاد النظرية 
السياسية الكاملة.. الرابطة الوحيدة الي كانت تربط هذه الكتب بالتاريخ 
وتحعل منها نوعاً من فلسفة الشاريخ السياسي أو تنظير الحكم هي الأمثلة 
العديدة الي كانت تلتقط من التاريخ حسب المناسبات للتدليل على صحة 
الرأي المقترح. وكانت تشتمل أحياناً على مختصرات للتاريخ الإسلامي». 

وخلاصة القول: يتبين الآن للقارىء أن علم التاريخ يعتمد اعتمادا كبيراً 
على الحقائق التاريخية الي مصدرها الأول والأخصير الإنسان صاحب الحس 
المرهف والعاطفة الإنسانية. وعليه يجب على المؤرخ الناجح أن يتوحى الدقة 
في نقل وتحليل المعلومات الي تي يتناو ها وان کان ع ساعد أو 
غيره» وأن يضع نصب عينيه هدفاً اطخ وهو أن هناك ارتباطاً شديدا بين 
العقيدة الإسلامية وعلم التاريخ» لذا يلزم أن تبرز في كل حدث أو تفسير 1 
تأويل معام العقيدة الإسلامية السمحة. 
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لقد كانت العلاقة بين علمي التاريخ والسياسة قوية جداً إلى درحة أنهما 
أوشكا أن يندبحاء وهذا قاد المؤرخين إلى ابتكار علم حديد يسمى (التاريخ 
السياسي) غايته الاطلاع على المعارف المتنوعة عن طريق تسلسل الأحداث لا 
عن طريق صنع القوانين المجردة. كما يلزم القارىء أن يعرف أيضا أن كلاً من 
علم التاريخ وعلم السياسة علمان خبريان» ولا يمكن أبداً أن يقدما الحقيقة 
الغابتة المبنية على اليقين مثل العلوم الرياضية. 
علاقة علم الاجتماع بعلم التاريخ الإسلامي: 

في كثير من الأحيان يوجه مستوى الحياة الاجتماعية الأحداث التاريخية» 
لذا يظهر واضحا ما توصل إليه شيخ علم الاجتماع عبدالرحمن بن خلدون 
- الذي يعتبر علم التاريخ من العلوم المهامة حدا- من أن أسباب تدهور 
الدول؛ النزف والمجاهرة بالفسق والفجور» والظلم. والمعروف أن بعض 
الظواهر الاجتماعية تكشف الكثير من الحقائق التاريخية الثمينة» والجدير 
بالذكر أن عبد الرحمن بن حلدون ذكر في مقدمته: أن امجتمع كائن حي يبدأ 
طفلا (البداوة) ثم ينمو ويكتمل (العمران) وأن العرب أهل كبر وعصبيات» 
ولكن الدين الإسلامي صقلهم وجعلهم حير أمة» ولذا فإن من الصعب حدا 
حكمهم والسيطرة عليهم إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة» من هنا 
يتضح أن الحياة الاجتماعية لها دور بارز في تسيير الحركة التاريخية؛ وأن علم 
الاجتماع من العلوم الموصلة لدراسة علم التاريخ.. وعليه نرى أنه يلزم المؤرخ 
الذي يستهدف الفهم الكامل لعلم التاريخ عن كشب أن يدرس علم الاجتماع 
وأن يتغلغل في أعماق المجتمع وأن يشعر مشاعرهم وأن لايكون في عزلة عنهم. 

يقول حسن عثمان في كتابه آنف الذكر: «مسن الضروري للباحث في 
علم التاريخ ألا يكتفي بتحصيل ثقافته العامة أو الخاصة من الكتسب والمراجع 


فحسبء دون دراسته وحبرته بالحياة العملية ذاتهاء سواء أكان ذلك في دائرة 
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أهله وعشيرته أم كان في نطاق قومه وبلده أم في حيط دوائر أوسع وأعم في 
امجتمع الإنساني» وأن الخيرة الي يكتسبها الباحث بالملاحظة والممارسة 
العملية بحسب ظروقه؛ من شأنها أن تجعله أقدر على فهم أعمال الإنسان في 
الزمن الماضي» وتقدير الظروف الي أحاطت به وال أدت إلى اتخاذ مسالك 
معينة في مواجهة تيارات أو مؤثرات محدودة» ولا يجوز لدارس التاريخ أن 
يكون ني عزلة عن البشر» حتى يصبح أقرب إلى فهمهم والكتابة عنهم مهما 
بعد بينه وبي بينهم الزمان» إذ إن الرابطة البشرية قائمة على الرغم من اختالاف 
الزمان والمكان». 


أدرك علماء العرب والمسلمين في محال علم التاريخ العلاقة القوية بين علمي 
الاجتماع والتاريخ» حيث إن علم الاحتماع يمدهم بتصور رائع للمراحل 
التاريخية» ويقدم هم أيضاً أفكاراً علمية راقية» تعلق في دراسة نماذج امجتمع 
وذلك بعرض التفاعل الحقيقي بين الشخصية والقوى الاجتماعية» لذا اتجهت 
الدراسات التاريخية في العصور الإسلامية إلى الاهتمام يجميع العوامل 
الاجتماعية الت تؤثر على حياة الإنسان على كوكب الأرض» وعليه نرى أنه 
ليس في وسع المورخ أن يعمل بيدا عن عل الايا لأن الأحير فعلاً 
يساعد على البناء التاريخي لموضوع أي بحث. 

وتظهر ملامح ارتباط علم التاريخ بعلم الاحتماع في قول عبد الرحمن بن 
حلدون في مقدمته: «فن التاريخ من الفنون الي تتداوها الأمم والأجيال؛ 
وتشد إليه الركائب والرحال» وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» وتتشافس 
فيه الملوك والأقيال» ويتساوى في فهمه العلماء والجهال» إذ هو في ظاهره لا 
يزيد على إحبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى» تنمولها 
الأقوال وتضرب فيها الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال؛ 
وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال» واتسع للدول النطاق فيها 
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وانجال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال» وحان منهم الزوالء وق 
باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق؛ وجدير بأن يعد في 
علومها وحليق» وأن فحول المورخين في الإسلام قد استوعبوا أحبار الأيام 
وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها». 

وخلاصة القول: لقد تبين أن علم الاجتماع يهتم بدراسة الإنسان من 
خلال علاقته بانجتمع» كما أن علم التاريخ يعتئٍ أيضا بهذا الجانب الحيوي» 
لذا يمكن القول: إن كل من علم التاريخ وعلم الاجتماع متلازمان» وهذا 
السبب اندفع العلامة عبد الرحمن بن حلدون وأسس علم الاجتماع الذي 
يختص بدراسة المجتمع البشري من حيث نشوءه وتطوره وانحلاله. والجدير 
بالذكر أن موري العرب والمسلمين الأوائل كانوا ملمين مبادئ علم 
الاجتماع غير أنهم اعتبروه مقدمة لعلم الأنساب. 

أما عبد الرحمن بن حلدون فقد قام بدور رائع حيال علم الاحتماع» 
حيث قصله اما عن علم الأنساب» وجعله علما مستقلاً وأرسئ قواعده 
وقوانينه» فهو بحق مؤسس علم الاجتماع دون منازع» ولقد اهتم المؤرخحون 
المعاصرون لابن حلدون والتابعون له بهذا الفن؛ لأنه يهتم بالجوانب 
الاحتماعية الي تعين الباحث في محال علم التاريخ على تفسير وتحليل بعض 
الحركات التاريخية. 
اللغات وعلاقته) علم التأمريخ: 

تمتعت اللغة العربية (لغة الاشتقاق) يمكانة مرموقة بين لغات العالم» ففي 
الدولة الأموية كانت لغة السجلات المالية والخراج والدواوين والأعمال 
الإدارية والسياسية والاحتماعية» أما في الدولة العباسية فقد وصلت إلى درجة 
عالية جداً ليس فقط عند العرب ولكن بين الأعحام أيضا؛ لأنها كانت لغة 
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القرآن والسنة النبوية والعلم والتجارة والحياة الاحتماعية. وكذلك لتفوقها 
.عفرداتها وأفكارها ومصطلحاتها وتعبيراتها الرائعة عن أي لغة في المعمورة 
آنذاك» لذا عكف المستشرقون على تعلمها وإتقانها؛ لكي يتمتعوا بجماها 
وعذوبتها وليصلوا إلى فهم المعارف الأولية الي دوّنت بها عن الدولة 
الإسلامية العظيمة. نمت الحضارة الإنسانية على يدي كبار مفكريهاء ولأنهم 
يعرفون نمام المعرفة أنهم لكي يسيطروا على الأفكار العلمية الرئيسة لأي 
موضوع تحت الدراسة لابد لهم أن يعرفوا عن كثب اللغة المكتوب بها. 

يقول كل من طه باقر وعبد العزيز ميد في كتابهما آنف الذكر: «أن فم 
نصوص الوثائق التاريخية الي تكون مادة البحث التاريخي» يتوقف على معرفة 
الباحث التامة باللغة المدونة بهاء واللغات كما هو معروف تتطور وتتغير معاني 
مفرداتها من عصر إلى آحر ومن كاتب إلى آخخر. كما أن استعمالات المردات 
اللغوية لمصطلحات فنية تتغير من عصر إلى آحر. وتعين الاستعمالات اللغوية إذا 
أحذ بعين الاعتبار أزمان تطورها على تعيين زمن الوثائق الي هي غفل من 
التاريخ لانخرامهاء وتساعد على تعيين اسم مؤلفها في حالات كثيرة.. ولكن ما 
يؤسف عليه أن المعجمات العربية لا تذكر تاريخ استعمال المفردات اللغوية أو 
الفن أو العلم الذي استعملت فيه كمصطلحات» وأن هذا النقص خطير يتوجسب 
على الباحثين في التاريخ كثيرا بالنسبة إلى تعيين أزمان المحطوطات العربية بدلالة 
المفردات والمصطلحات اللغوية الواردة فيها». 

لا ريب أن تعلم اللغة الأجنبية الى كتب بها أي بحث معد للدراسة تعتبر 
ضرورية للباحث؛ لأنها السبيل الفريد للوصول بسهولة متناهية إلى معرفة 
صفات أهل البحث المقصودة من حيث كل من ثقافتهم ومعارفهم وأحوالهم 
الاقتصادية والاحتماعية والسياسية. كما أن إجادة هذه اللغة الأجنبية توسع 
مدارك الباحث وتمنحه القدرة الفياضة على البحث والتنقيب والاستقصاء ليس 


۲۷ 


فقط للبحث اعد للدراسة ولكن لجميع البحوث الي استعملت فيه هذه اللغة 
الأجنبية. لذا لايجوز أبدا أن تمر الفرصة على المؤرخ النابه دون أن يجين النمرات 
العلمية الي تقدمها اللغة الأجنبية ال دون بها البحث الذي أعد للدراسة. 

وبواسطة اللغة الأجنبية الخاصة .موضوع أي بحث مقدم للدراسة سيتعلم 
المؤرخ آفاقا واسعة حول هذا البحث. والحدير بالذكر أن الرحوع إلى الرجمة 
لبعض المراجع لا تشبع الفضول لدى الباحث ولا تفي تماما بالمطلوب لمن أراد أن 
يتعمق في دراسته للحصول على الفائدة القصوى» والمتعارف عليه لدى المورحين 
الكبار أن استخراج ج المعلومات التاريخية من الوثيقة بلغتها الأصلية تعتبر مستنداً 
أولياً» وهذا بحد ذاته يعتبر من المعايير المامة لأصول البحث العلمي. 

يقول حسن عثمان في كتابه آنف الذكر: «واللغات من أهم العلوم 
المساعدة الي ينبغي أن يتزود بها الباحث في علم التاريخ. فلابد أولاً من 
معرفة اللغة الأصيلة الخاصة بالموضوع التاريخي المراد بحثه والكتابة عنه؛ لأن 
الترجمات الي تكفي لتحصيل الثقافة العامة لا تفي حاجة المؤرخ للتوفر على 
تفهم الناحية الي يريد أن يتناوهاء والراغب في الكتابة عن ناحية من تاريخ 
اليونان القديم لابد له من معرفة اللغة اليونانية القديمة» والراغب في الكتابة عن 
موضوع من تاريخ العصور الوسطى في أوربا يلزمه أن يكون عارقاً بلاتينيتهاء 
ومن يرغب في الكتابة عن ناحية من تاريخ عصر النهضة فلابد له من معرفة 
اللغة الإيطالية وهكذا.. إذ لابد لفهم النصوص التاريخية من معرفة لغة ذلك 
العصر التاريخي المعين. وليست اللغة علامات حبرية أو أرقاماً حسابية 
تستخدم كما في العلوم الطبيعية للدلالة على معان نسبية أو متغيرة أو 
متضادة» وقد تدل كلمة واحدة على معان متفاوتة أو مختلفة باحتلاف 
استخدامها عند كاتب بعينه وتبدو هذه الظاهرة شديدة الأهمية في دراسة 


التاريخ» كما في غيره من الدراسات وعلى الأحص قي الدراسات الأدبية. وبذلك 
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فلابد من معرفة اللغة ال يقرأ فيها دارس الشاريخ؛ فضلاً عن الدراية ما نال 
ألفاظها من المعاني المتفاوتة أوالمحتلفة» حتى لا يفسر ما يقرأ على غير حقيقة». 

وخلاصة القول: يجب على الباحث في علم التاريخ أن يركز على 
معاحم اللغة ال كتب فيها البحث المقرر دراسته؛ لأن بعض هذه المعاحم يعطي 
تاريخ استعمال كل من المصطاح العلمي والمفردات ولبعض التعبيرات العلمية الي 
تهم المورخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية الناصعة. والمتواتر أن المورخ الناجح هو 
البااحث الذي لديه القدرة العلمية الى تمكنه من تحديد تاريخ الوثيقة بدلالة 
المفردات والمصطلحات اللغوية الي وردت فيها. والجدير بالذكر أن معاجم 
اللغة العربية لا تولي ذكر تاريخ استعمال المفردات أو المصطلحات أو التعبيرات 
أي اهتمام» ولكن المعاحم الأجنبية مثل معجم أكسفورد الإنجليزي الموسع يهتم 
بهذا الحانب اهتماماً بالغاً؛ لأنه بهذا يساعد الباحث ويوفر له الوقت النمينء لذا 
يجب على شباب الأمة العربية والإسلامية أن ينتبهوا لهذه النقطة الخطيرة محاولين 
تعديلها نحدمة للباحثين في بجحال علم التاريخ. 
علاقة علم الام بعلم التاميض: 

بدأ مؤرحو العرب والمسلمين البحث عن الحقائق التاريخية بكل تفان 
وجدية عن طريق المكتبات والمتاحف» ثم أخميراً اهتدوا إلى استخدام الحفريات 
لاستخراج المخلفات الماضية وبقاياها الأثرية مثل الأبنية والفنون والزحارف 
والآلات المختلفة والمدونات الخطية من باطن الأرض» ونححوا بذلك نجاحاً 
باهر ثم أطلقوا على هذه الآثار العظيمة اسم علم الآثار الذي أصبح في 
مقدمة العلوم اللازمة لدراسة علم التاريخ» وعليه صار هذا العلم من أهم 
وأصدق العلوم الي يرجع إليها الباحثون في ميدان علم التاريخ؛ لأنه عن 
طريقه يستطيع المنقبون الآثاريون أن يحددوا أزمان الطبقات الأثرية. 
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يقول كل من طه باقر وزميله عبدالعزيز مید ني كتابهما آنف الذكر: 
«ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن علم الآثارنزع 4105326010 أوثق وسيلة لجمع 
مصادر التاريخ الأصلية» الي لابمكن أن يتطرق الشك إلى أصالتها والاعتماد 
عليهاء ومع قصر عمر هذا العلم لا يقل في أهمية منجزاته واكتشافاته العلمية 
عن العلوم الأحرى» فقد استطاعت معاول المنقبين أن تكشف عن حضارات 
وأقوام قليمة لم تكن تعرف عنها شيئاً حتى أسماءهاء فاتسعت بذلك آفاق المعرفة 
البشرية عن ماضي الإنسان وتطوره في سلم الحضارة منذ فجر حياته في 
الأطوار ال همجية في عصور ما قبل التاريخ الي شغلت زهاء 59/ من حياته 
على هذه الأرض» وكيف تدرجت المجتمعات البشرية في تطورها الحضاري 
إلى أن تحققت تلك الظاهرة العجيبة في ظهور أولى الحضارات الناضجة في 
أرحاء الوطن العربي» وف مقدمتها حضارتا وادي الرافدين ووادي اليل قبل 
أكثر من خمسة آلاف عام.. فإن الطرق والأساليب العلمية المضبوطة الي 
اهتدى إلى استنباطها الباحثون في حقل الدراسات الأثرية مثل تعيين أزمان 
الطبقات الأثرية وضبط الأدوار التاريخية وتسلسلها وأساليب دراسة وتصنيف 
المواد الأثرية الي تكشف في أثناء التنقييات كل ذلك وغيره من منهج البحث 
الأثري يكن الباحث التاريخي من الاستعانة بها في جمع مادته ومصادره 
والإفادة منها في دراساته التاريخية». 

لاشك أن علم الآثار في الآونة الأحيرة يُعتبر من المصادر الضرورية 
للباحث في مال علم التاريخ؛ حيث إنه مرجع محايد ومعاصر للأحداث 
الماضية الي يحاول المورخون الوصول إليها بوسائل متنوعة» والحقيقة أن علم 
الآثار بمتاز بأصالته التاريخية؛ لأنه لم يتغير من مصنف إلى مصنف آحخر أو من 
راو إلى راو. كما أن علم الآثار يكشف بوضوح وجلاء عن الواقع والحقائق 
التاريخية لأصحاب الآثار» الى وجدها المنقبون بحفرياتهم في باطن الأرض 
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وا الات السو اوقل اکر ن مق لنت عا “كبا يقد علم 
الآثار تفسيرا رائعاً ودقيقاً عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والدينية والتربوية. والحدير بالذكر أن المورخين في المعمورة يصرون وبشدة 
على أنه يجب اعتبار علم الآثار شاهداً ماديا ثابتاً للمستوى الحضاري الذي 
وصلت إليه الحضارة الإنسانية» ولذا فإن معظم علماء دول العالم يعملون على 
قدم وساق في بحال علم الآثار» وقد حح الكثير منهم نحاحاً هائلا حيث 
حققوا بواسطة حفرياتهم المتقدمة بعض أنواع التقنيات والأدوات الي تدل 
بوضوح على حصيلة حضارية راقية. 

ويذكر زكي محمد حسن في بحث له تحت عنوان: «دراسات في منهج 
البحث في التاريخ الإسلامي» - نشر في محلة كلية الآداب» جامعة القاهرة» سنة 
(١۳۷١هجرية)‏ -» جاء فيه: «إن دراسة الآثار أصبحت ضرورية جدا لبعض 
الدراسات التاريخية» مثل كل من التاريخ السياسي والحضاري والتربويء وعالم 
الآثار يهتم بترتيب مخلفات وبقايا الحضارات القليمة؛ وبتفسيرها نيا علا 
واستنباط الحقائق التاريخية الناصعة منهاء والباحث في علم الآثار لا يقفا في 
دراسة هذه المخالفات عند ما له قيمة فنية منها فقط بل إنه يفحصها جيدا 
ويعمل على معرفة تاريخهاء وتحديد مستوى الحضارة الي أنتجتهاء والأغراض اب 
كانت تستعمل فيهاء وهو يصل إلى هذا كله بأساليب علمية متقدمة جداء قوامها 
المشاهدة والمعاينة والمقارنة والاستنباط). 

وخلاصة القول: لقد اتحه علماء التساريخ إلى دراسة علم الآثار دراسة 
علمية متأنية في منتصف القرن الشالث عشر الهجري» وذلك ليتمكنوا من 
الحصول على دلالات تاريخية عن أوضاع الماضي السحيق» لذا أحذوا يحفرون 
في المناطق الي كانت كثيفة بالسكان ثم هجرت» بأسلوب علمي دقيق؛ 
فوحدوا مخلفات مادية كثيرة توحي بحقائق ومعارف تاريخية ية هامة من حيث 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والدينية. 
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أعطت اليقظة الإسلامية بين شباب العام الإسلامي دفعة قوية لعلم الآثار في 
الاتحاه الصحيح» حيث بدأت الحفريات الحديثة تتقب ب ليلاً ونهاراً في جميع المناطق 
الي كانت آهلة بالناس» واليّ ترجع في تاريخ طبقات الاستيطان فيها إلى ما بعد 
القرن السابع قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام» لذا حصلوا على نتائج رائعة 
أثبتت تفوق أجداد العرب والمسلمين الأوائل في كل من العلوم الأساسية 
والتطبيقية والفنية على غيرهم من الأممء ولقد كان الأجداد روادا في جميع 
العلوم؛ لأن هم شخصيتهم وطباعهم وأسلوبهم» وهكذا ستبين الأيام المقبلة الكثير 
من الحقائق المجهولة حيال جهابذة الحضارة الإنسانية؛ لأن معظم إنتاجهم الف 
والعلمي مغمور في باطن الأرض ينتظر المهتمين أن ينتبهوا لأهميته في البحوث 
التاريخية» فينبشوه في حفرياتهم المتطورة لكي يقدموه للعالم أجمع. 


المروف أن عم کر الصا عطي د وق الوم اوا 
الي تعتبر علوماً مساعدة لعلم التاريخ؛ لأن علم التاريخ يتناول في الحقيقة 
جميع نشاطات الإنسان على كوكب الأرض» ومن بين هذه العلوم المساعدة 
لعلم التاريخ علم الأحتام (والمعروف أحيانا بعلم الطمغات)» لذا يلزم من 
يتصدى للكتابة في ميدان علم التاريخ القديم أن يكون على دراية قوية بعلم 
الأحتام؛ لأن هذا المتطلب سيكسب المؤرخ ثقافة عامة في المعرفة الي ستكون 
دون ريب مصدرا هاما للباحث في البناء التاريخي الذي هو بصدد إنجازه. 

يوصي الباحثون في محال علم التاريخ ألا يكتفي المؤرخ أبدا.عراحعه 
التاريخية البحتة» بل لابد له أن يدرس عن كثب العلوم المساعدة لهذا العلم 
العظيم مثل علم الأحتام» ولاشك أن العلوم المساعدة لعلم التاريخ تساعد 
على تعمق الأضواء الكاشفة عن طبيعة الحدث التاريخي ودوافعه وأهدافه. من 
هنا ستنفتح أمام عي عين المورخ آفاق عظيمة من الحقائق التاريخية الى هو في 
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أمس الحاجة إليها. والمعروف أن أحتام الدول وتواقيع ولاة الأمر» تظهر على 
الوثائق الي تعطي أسماء وألقاب كل من الملوك والسلاطين والحكام والأمراء. 
أما الرنوك؛ وهي الأحتام الي توضع على الدروع وملابس النبلاء والجنود 
فهي ذات أهمية كبيرة؛ لأنه عن طريقها يثبت المؤرخ صحة نوع الأسلحة 
والدروع الي كانت تستخدمها الدولة الي تحت الدراسة. 

يقول كل من طه باقر وزميله عبد العريز مید في كتابهما آنف الذكر: 
اومن الموضوعات الفنية المهمة الي تعد من العلوم المساعدة في البحث 
التاريخي ما يعرف يمصطلح الأحتام أو الطمغات 5]065أع528م5 المختص 
بدراسة الشارات والأحتام (والرنوك) والتواقيع» حيث كمانت طرز التواقيع 
والطمغات والرموز والرسوم المصاحبة ها تختلف من عصر إلى آخصرء وبذلك 
يستعين الباحث التارجخي في تحديد زمن الوثيقة التاريخية الخالية من التاريخ, 
هذا بالإضافة إلى ما يستنتجه عن العهد الذي يبحث فيه من ناحية ألقاب 
الحكام والملوك والأمراء وشعاراتهم؛ والعبارات الخاصة الي يستعملونها في 
تواقيعهم» والأمثلة كثيرة على ذلك ومنها تواقيع الخلفاء العباسيين والعبارات 
الخاصة بكل منهم.. ويلحق بهذا النوع الشارات ال تنقش على 
الدرو ع ل16۲1 والأعلام وملابس النبلاء وایند والفرسان والحاربين. وقد 
استخدمت هذه الشارات والإشارات في الحضارات القديمة أيضا وف العصور 
الوسطى والعصور الإسلامية وفي العهد العثماني». 

في بادىء الأمر كان علم الأختام جزءا لا يتجزأ من الوثائق التاريخية» ولكن 
مالبث أن استقل وصار علما له حيثياته وقواعده العلمية» وأصبحت الوثائق 
التاريخية الهامة تمر به للتأكد من أختامها؛ لأن لكل دولة أختاما خاصة بها 
مصنوعة من الفخار أو الشمع أو الرصاص أو الذهب» لذا باستطاعة المؤرخ 
الموهوب أن يعرف بجلاء تام تواريخ وأسماء الوثائق الي بين يديه عن طريق معرفته 
لأخنامها. وعليه نستطيع القول: إن علم الأختام (الطمغات) يكاد يكون علما 
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ضرورياً للدراسات التاريخية القديمة. كما أن هناك بعض الأسلحة والدروع 
الهامة حدا لا يوحد عليها تاريخ الإنتاج» ولكنها تحتوي على الرنوك» بهذا 
يستطيع المورخ المدرب على معرفة الرنوك أن يحدد تاريخ صنعها على ضوء 
الرنوك الموجودة. 

يقول حسن عثمات في كتابه آنف الذكر: «وتتصل بدراسة الوثائق 
دراسة الأختام الي تمهر بهاء وهي ذات أنواع وأشكال مختلفة. وقد شاع 
استخدام أحتام الشمع منذ أزمان بعيدة ولا تزال مستخدمة حتى اليوم. 
ووجدت الأحتام المعدنية وخاصة من الرصاصء واستخدمها البابوات والملوك 
والأمراء بخاصة في أزمنة مختلفة» ووجدت أختام الذهب بخاصة عند ملوك 
الكارولنجيين في أثناء العصور الوسطى» وظلت تستخدم عند بعض الأسر 
الحاكمة حتى أزمنة حديثة.. ومعرفة أنواع الأحتام تفيد الباحث في التست 
من صحة الوثائق الي يقوم بدراستها. ومن العلوم المساعدة في دراسة التاريخ 
علم الرنوك 116210 وهو الشعر أو العلامات المميزة الي تظهر على 
الأحتام أو الدروع أو على ملابس النبلاء والجند أو على الأعلام.. وإن معرفة 
الباحث في التاريخ بهذه الرنوك تجعله قادرا على إثبات صحة ما يقع تحت يده 
من الدروع والأسلحة أو الوثائق أو ما شاكل ذلك. وف الوثائق مثلا قد 
بمحى الإمضاء أو التاريخ» وفي هذه الحالة تساعد العلامة الواضحة على الختم 
- إن وحدت - في التعريف على شيء أو أشياء من حقيقتها». 

وخلاصة القول: من الضروري أن يتصف المؤرخ بثقافة واطلاع 
واسعين» لذا يستحسن أن يكون ملما معظم العلوم المساعدة لدراسة علم 
التاريخ؛ لأن البحث التاريخي بوجه عام يشتمل على جميع النشاطات الي 
يقوم بها الإنسان» وعليه يجب أن يستعمل المورخ جميع الفحوصات الممكنة 
للتثبيت من أصالة الوثائق الي يريد استخدامها في بحثه التاريخي» ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر التعرف على الأختام الي تفيد كثيراً في معرفة كل من 
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التواريخ والأسماء والألقاب والمعتقدات والمذاهب والمكانة المادية والنفوذ 
السياسي وغيرها. والحقيقة أننا لسنا بحاحة إلى الإسهاب في القول عن أهمية 
الأحتام والرنوك في الدراسات التاريخية القدرعة. 
علاقة علم النفس بعلم التا ريخ الإسلامي: 

لقد درج باحثو علم التاريخ على أن الإنسان نفسه هو موضوع البحث. 
لذا درسوا عن كثب وضعه النفسي ودور هذا الحانب الحيوي في صناعة علم 
التاريخ. والمعروف أن علم التاريخ يُساعد الأمة على معرفة حقيقة نفسها عن 
قرب وكذلك حقائق غيرها من الأمم المتحضرة. وعليه يجب أن يسلح المؤرخ 
نفسه ولو بقسط قليل من علم النفس؛ لكي يتمكن من دراسة الظواهر 
التاريخية دراسة علمية ها الشمول البعيد المادي. 

وقد قدم محمد الطالبي دراسة جيدة عن التاريخ ومشاكل اليوم والغد» 
نشرها في جحلة «عالم الفكر» سنة ٠۳۹ ٤(‏ هجرية)» يقول فيها: «إن التاريخ من 
أهم مقومات الشخصية. فالفهم الصحيح له يعين على بنائها. ووقايتها من 
الذوبان الذي يهددهاء وعلاجها من الأمراض النفسية ال تعثر منهاء وتشل 
طاقاتهاء فكما أن الانسان يحتاج إلى ذاكرة» فهو يحتاج إلى تتاريخ؛ لأن التاريخ 
هو ذاكرته القومية» وعلماء النفس يعلمون الاختلال الذي يطرأ على التوازن 
العقلي» والنفسي إذا ما فقد المرء ذاكرته» فكما .عرض الأفراد لفقدان الذاكرة أو 
اضطرايهاء كذلك تمرض الشعوب لضياع تاريخها أو دحول التشويش عليه». 

أعطى المورخخون اهتماماً حاصاً لموضوع علم النففس وعلاقته القوية بعلم 
التاريخ؛ لأنهم يعتقدون أن العواطف الإنسانية من العوامل المسيرة لكل من 
الأحداث والظواهر التاريخية» واستدلوا على ذلك بأعمال بعض السياسيين الذين 
استطاعوا ويجدارة أن يحركوا الجماهير من وهمم لذا لا عجب إذا ركز 
المورخحون العرب وركز المسلمون على دراسة الشخصية التاريخية من حيث 
تركيبتها النفسية؛ لأنه اتضح لهم أن علم النفس ذو صلة وثيقة جداً بعلم التاريخ. 
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والمتواتر عبر الداريخ أن دراسة المورخ للجوانب النفسية لأي فرد ها 
مردودها؛ لأن ذلك سيمكنه من تفسير قدراته العلمية وسلوكه وعلاقاته 
الشخصية والرسمية مع الآخرين. وهذا دون شك سيساعده على دراسة علم 
التاريخ والتعمق فيه» وسيجعله بالحقيقة قادرا على إثبات صحة ما يقع تحت 
يده من معلومات تتعلق بتصرفات الإنسان» وعليد 2 المؤرخ أن يفسر 
بوضوح الأحداث والظواهر التاريخية تفسيراً علميا مقنعاً 


يقول كل من عادل حسن غنيم و جمال محمود حجر فی كتابهما 
«منهج الببحث التاريخي»: «علم النفس من العلوم المساعدة الي يجتاجها 
المؤرخ» فدراسة العوامل النفسية والنوازع البشرية وحاولة التوصل إلى 
المكونات النفسية لشعب من الشعوب أو جماعة من الناس تساعد ولاشك في 
فهم كثير من الأحداث التاريخية» كما أنه من الصعب الكتابة عن شخصية 
تاريخية هامة دون دراسة تر كيبته النفسية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية 
الي أسهمت في تكوين نوازعه ومشاعره؛ والأسباب الذاتية والعامة الي دفعته 
إلى اتخاذ قراراته المامة أو الإقدام على بعض مواقفه» أو اتباع أساليب معينة في 
سياسته الداحلية والخارجية» وهو ما يسهم دون شك في إيضاح كثير من 
المواقف والقرارت الي اتسم بها عهده» بغض النظر عن النتائج الي تمخضت 
عن تلك المواقف أو القرارات». 

وخلاصة القول: يجب أن يكون المورخ مثقفاً ثقافة عالية؛ لديه معرفة 
جيدة بالعلوم المتصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعلم التاريخ؛ لأنها تعينه 
في جمع مراجعه وفهمها وتمحيصها ونقدهاء فعلم النفس يعتبر بحق من العلوم 
الضرورية لدراسة علم التاريخ لارتباطه القوي .ملكات وعقلية الإنسان الذي يعتبر 
العمود الفقري لعلم التاريخ. 

ونما لاشك فيه أن علم النفس يساعد المؤرخ على تفسير ظواهر متنوعة 
في حياة الإنسان» فبواسطته يستطيع أن يحلل عناصر علم التاريخ الظاهرة 
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والباطنة» وهذا سيقوده إلى رؤية أكثر وضوحا لكل من منعطفات وامتداد آفاق 
علم التاريخ. والحدير بالذكر أن علم التاريخ ينفرد من بين العلوم الأرى بكثرة 
العلوم العملية الى يلزم المورخ أن يلم بها أو على الأقل يكون على علم بها. 
وهذا يرجع إلى طبيعة علم التاريخ نفسه الذي يخوض في جميع ميادين النشاط 
الإنسانى والمعرفة الإنسانية. 

من هنا نستطيع القول: على الباحث في جال علم التاريخ الذي يريد أن 
يعمل بحوئا متكاملة فيه أن يبذل كل صا في وسعه ليتزود في معرفة العلوم 
المساعدة لدراسة علم التاريخ» وفي مقدمتها علم النفس. وعليه سيتيسر له 
الكشف عن الحقائق الضرورية الى يجب أن يستخدمها في بحنه التاريخي. 

ويقول كل من عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر في كتابهما 
المذكور آنفا: «ويقصد بالتفسير النفسي للتاريخ أن يكون لمشاعر الزعماء أو 
الجماعات أو الشعوب ردود فعلها النفسية الي تترك آثارها على حركة 
التاريخ. ويضرب المورحون أمثلة عديدة على أهمية التفسير النفسي للتاريخ. منها 
تلك العصبية الجاهلية» وحملات المسيحيين لتخليص قبر المسيح في فلسطين من 
أيدي المسلمين كما يعتقدون» والآثار الكبيرة الى تركها سقوط القسطنطينية عام 
١ 555(‏ ميلادية) على الممالك الأوربية بشكل خحاص» وإقدام اسرائيل على 
إحراق المسجد الأقصى أو انتهاك حرمته» إلى غير ذلك من الأمثلة». 


علاقة علم المنطق بعلم التامريخ الإسلامي: 

يرى المورخخون أن علم المنطق موضوع مهم جداً للباحثين في بجال علم 
التاريخ؛ لأن له علاقة وثيقة في كل من تنظيم التفكير وعرض ونقد الحجج 
الاستدلالية. كما أن هناك أيضا علاقة قوية بين علم النفس وعلم المنطقء بل في 
الحقيقة يصنف علم المنطق امتدادا لعلم النفس الذي يعتبر من العلوم المساعدة 
لدراسة علم التاريخ. والمتواتر لدى المورخين في المعمورة أن علم المنطق يؤهل 
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المورخ أن يقيم المفردات العلمية الي يمكن أن يستعملها لإقناع الجمهور. إذن 
نستطيع القول: إن علم المنطق هو العلم الذي يمد الباحئين بالأدوات والطرق 
الي تمكنهم من تحليل وتفسير نتائجهم التاريخية. 

ويعرض فؤاد حسن زكريا باحتصار في كتابه «المنطق وفلسفة العلوم» 
مكانة علم المنطق في طريقة التعبير المنطقي عن وجهة النظرء فيقول: «أما 
المنطق فإنه ينظر إلى الحتوى النفسي نظرة انتقائية وتقديرية. أما أنه ينظر إلى 
ذلك المحتوى نظرة انتقائية» فذلك لأنه لا يستبقي من الفعل الذهمئ إلا ما 
يسمو منه إلى أعلى مستويات العقل. وما كان القصد منه بلوغ الحقيقة. 
وهكذا كان المنطق لا يتخذ له موضوعا إلا من الأحكام الحادة الواعية: الي 
تهدف إلى مطابقة الواقع» والاستدلال ينبغي أن يخلو من كل نية للخداع؛ 
وألا يكون له هدف سوى الإقناع» وبينما يكتفي علم النفس بالوصف 
والربط فإن المنطق يقوّم» وعيز الحكم أو الاستدلال الصحيح أو الصائب من 
الباطل أو المخطىء». 

إذا كان المؤرخ يدرس بصدق وأمانة التجربة الإنسانية أو جانباً منها على 
كوكب الأرض» فإنه يحتاج إلى وسيلة علمية يستطيع بواسطتها أن يقنع 
القارىء بأهمية هذه الدراسة» لذا لابد له من استخدام علم المنطق الذي يحقق 
له ذلك بسهولة ويسر. إن المورخ الناحج يمكنه عرض الظواهر والأحداث 
التاريخية الي توصل إليها بطريقة منطقية مقنعة للجمهور؛ لأن المؤرخ حقيقة 
ليس فقط مسجلا لأحداث الماضي» ولكنه صاحب الإنسان في حاضره 
ومستقبله. والحدير بالذكر أن كلا من جمع المادة التاريخية وتسجيلها وترتيبها 
يحتاج إلى استعمال علم المنطق وأدواته الرمزية لكي يكتمل البناء التاريخي 
الذي يسعى المؤرخ اللبيب إلى تحقيقه. على كل حال يجب عدم المغالاة في 
الاعتماد على علم المنطق وحده؛ لأن علم المنطق ليس إلا وسيلة تساعد 
المورخ في معرفة كل من البناء العلمي لعلم التاريخ ومكانته بين العلوم 
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الأحرى» ومن دون شك فإن علم المنطق يؤهل المورخ أن يفسر بعض الحقائق 
التاريخية بطريقة منتظمة رائعة. 

يقول حسين مؤنس في كتابه «التاريخ والمؤرحون»: «يجب أن يتصف 
المورخ بالأمانة والصدق وحُسن استخدام النص» واستخراج كل ما فيه من 
الحقائق والمعاني» وعدم تحميل النصوص فوق مادتهاء وتحجنب الاعتماد على 
الفروض وبناء الأحكام عليهاء أو استخراج أحكام تقوم على المنطق وحده 
ثم اعتبارها حقائق ثم البناء عليهاء وتركيب استنتاحات وآراء تقوم في 
قاعدتها على غير أساس. ولابد بعد ذلك من التزام المنطق» فإن التاريخ علم 
بلا قواعد» ولكنه علم يحكمه المنطق» فكل حادثة لها أسبابها وعللها وها 
نتائجهاء وهذه كلها لابد من مراعاة التماسك الموضوعي لا الشكلي بينها... 
ويجمع أصحاب التاريخ اليوم على أن التاريخ علم منهجه وفن بأسلوب 
عرضه» فنحن نتبع في دراسته كل أصول البحث العلمي وقواعده في جمع 
الأصول واستخراج المادة العلمية السليمة منهاء ثم يبدأ المجانب الفئ أو 
التأملي أو المنطقي» وهو طريقة العرض والصياغة». 

وخلاصة القول: إن التاريخ الطويل لعلم المنطق لدى علماء العرب 
والمسلمين والذي يزيد امتداده عن ألف سنة لعب دوراً هاماً حداً في علم 
التاريخ؛ لأن مؤرحي العرب والمسلمين اهتموا قبل كل شيء بتقييم الإنسان 
في كل من مسيرته وتفاعله مع الأحداث التاريفية بطريقة منطقية» بهذا 
استطاعوا وبكل حدارة عقد قران بين علم التاريخ وعلم المنطق. كما أحبروا 
كلاً من الأحداث والظواهر التاريخية للإطار المنطقي؛ لكي يتمكن الباحثون 

والحقيقة الى يجب إبرازها أن مؤرخي العرب والمسلمين مدينون لفلاسفة 
اليونان في حقل علم المنطق» ولكن ليس بالطريقة الي يعرضها المستشرقون: 
«إن علم المنطق بلغ مع أرسطو الكمال والختام». أي إن فلاسفة العرب 
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والمسلمين لم يعملوا إلا بمحرد ترجمة وشرح علم المنطق اليوناني. وهذا في 
الحقيقة فيه إححاف بحق فلاسفة العرب والمسلمين» الذين مدوا المؤرحين ليس 
فقط في العام الإسلامي ولكن في العام أجمع بأدواتهم المنطقية؛ ليستعملوها 
في حقل علم التاريخ منذ وقت مبكر جداً. 
علاقة علم الجيولوجبا بعلم التاميخ: 

إن الانسان منذ بدأ حياته على وجه البسيطة وهو يدرس ويتمعن في 
الأرض وتطوراتهاء لذا استفاد الؤرحون مثلاً بتنائج فحص عظام الحيوانات الى 
حصلوا عليها في تحديد أزمنتها الى تعتبر مادة تاريخية هامة, أما علماء العرب 
والمسلمين فقد اتجهوا إلى الدأمل والاستنتاج والبحث عن الحقائق التاريخية 
بالطرق العلمية الصحيحة: لذا نجحوا نجاحا باهرا قي تفسير وتحليل الظواهر 
الطبيعية؛ ودراسة الصخور والحبال والمعادن الي بدورها أفادتهم في يحوثهم 
التاريخية» والمعروف أن علم اليولوجيا علم نظري وعملي في نفس الوقت» 
فالباحث في هذا لجال لا يكنفي أبدا في معرفة تاريخ الأرض بل لابد له أن 
يعرف أيضا مصادر المعادن. 

يقول كل من طه باقر وعبد العزيز ميد في كتابهما آنف الذكر: 
«يستعين الآثاريون بالبقايا الجيولوجية لعظام الحيوانات القديمة المتحجحرة منها 
وغير المتحجرة؛ والطبقات الصخرية في تحديد أزمان الآلات والأدوات 
الحجرية من عصور ما قبل التاريخ» ولا سيما ما يسمى بالعصور الحجرية مثل 
العصر الحجري القديم الذي يع زمنه الدهر الجيولوجي المسمى 
(بلايستوسين) وهو آخر العصور الجيولوحية قبل نحو مليون عام» ومع قصر 
هذا العصر الحيولوحي بالمقارنة مع الدهور الجيولوجية الي سبقته والمتناهية في 
أطوالهاء يبدو أن أنواعاً وفصائل حيوانية ونباتية عاشت فيه ولكن انقرض 
بعضها وعاش بعضها في التصف الأول من ذلك العصر والبعض الآحر في 
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النصف الثاني» فاستخدمت بقايا هذه المواد العضوية الي يعثر عليها في 
الطبقات المحتلفة من الأدوات الحجرية وسائل مهمة لتعين أزمانها بأزمان 
تلك البقايا الجيولوحية». 

ومن دراسة علماء العرب وا مسلمين المفصلة لخواص علوم الأرض» 
استطاعوا وييجدارة أن يعللوا كثيرا من الظواهر اليولوجية؛ مثل الزلازل 
والبراكين والمد والمزر وتكوين الجبال والوديان والسيول والأنهار والحداول 
والمعادن والصخور وغيرهاء ولاشك أن هذه الظواهر الجيولوجية كانت عونا 
كبيرً للباحثين في ميدان علم التاريخ؛ لأنها تعطي فكرة واضحة عن الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي والتربوي لشعوب تلك المناطق» وعليه دون علماء 
العرب والمسلمين خحبراتهم في هذا لمجال لتكون رصيدا للتابعين لهم وتكون 
أيضاً مادة تاريخية دسعة وضرورية لإثراء علم التاريخ» الذي في أمس الحاحة 
لمثل هذه المعلومات العلمية الراقية. 

يقول فاروق صنع الله العمري في كتابه «تاريخ علوم الأرض»: «أما 
تاريخ تفسير الإنسان للظواهر اليولوجية حوله» فنعتقد أنه يعود إلى تاريخ 
الإنسان القديم أيضاء فالمعتقد أنه حاول أن يفسر بعض تلك الظواهر وخاصة 
أن قسماً من تلك الظواهر كانت مرعبة ومدمرة كالفيضانات والزلازل» وقد 
لاحظ علماء الآثار أن بعض هياكل الإنسان القديم كانت معها بعض 
أصداف الحيوانات البحرية» ويعلل 8 العلماء بأنه رعا كان الإنسان 
القديم يعتقد أن هذه الأصداف قوة سحرية ت تشفي المرض». 

لقد تخلل دراسات العلماء الأوائل لعلوم الأرض بعض الخرافات والشعوذة 
والأساطير» لكن علماء العرب والمسلمين حاربوا هذه الخزعبلات وأرسوا دعائم 
البحث العلمي» وذلك بتفسيرهم لبعض نظريات علوم الأرض تفسيراً علمياًء لذا 
استطاعوا أن يستغلوا دراساتهم التحليلية لبعض الأفكار الجيولوحية الي 
حصلوا عليها من أعماهم الميدانية ليس فقط في حقل علم التاريخ» ولكن أيضاً في 
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معرفة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية لبعض الشعوب القديمة» لذا تمكن 
علماء العرب والمسلمين من بلورة وتطوير كل من علم الجيولوجيا وعلم التاريخ. 

يقول عدنان النقاش في كتابه «الحيولوجيا عند العرب» (الموسوعة الصغيرة): 
«أدى سقوط الإمبراطورية الرومانية إلى جود في العلوم بصورة عامة ولي 
الجيولوجحيا بصورة خاصة لقرون عديدة في أورباء عندئذ حمل العلماء العرب 
مشعل العلم في وقت كانت فيه أوربا غارقة في ظلمات الجهل»فكانت 
الجيولوجيا عند العرب تعتمد على التأمل والملاحظة والتفسير للظواهر 
الطبيعية» بحيث إن العلوم الحيولوجية الحديثة تبدو وكأنها امتداد منهجي 
للعلوم الجيولوجية العربية .. والمقصود بالعرب هنا أولفك الذين ضمتهم 
الإمبراطورية العربية والوطن العربي الذي امتد يوما من مشارف الصين شرقا 
إلى مشارف فرنسا غرباً.. والعلماء العرب هم كل من نشا في تلك البلاد الي 
اعتنقت الإسلام وتكلم اللغة العربية وكتب وألف بها». 

وخلاصة القول: ومن جيل وغطرسة علماء الغرب أنهم يعون كذبا 
أن مادة علوم الأرض تُعتبر جديدة على شخصية العربي البدوي الذي يقضي 
حياته متنقلا بالصحراء باحثاً عن الكل والماى لذا فإنهم يعتقدون بأن 
الحضارة الغربية المعاصرة هي الي طورت علوم الأرض.. نسي علماء الغرب 
أن الإنسان العربي بشخصيته البدوية عرف عبر التاريخ بمحاولاته للتعرف 
على أنواع الصخور والجبال وما تحتويه الأرض من مياه جارية أو غائرة 
ومعادن» وأن للعربي البدري شهرة مرموقة بتجواله في مناكب الأرض باحفاً 
عن الرزق لكي يعيش بكرامة وأنفةء وهذه الصفة النبيلة تكاد تكون غريزة في 
نفسه لازمته مدى الحياة» وهي الي قادته بالنهاية إلى معرفة الظواهر الطبيعية 
الي تعتبر مادة هامة للباحثين في محال علم التاريخ. 
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كما أن العربي المسلم كان يعي تماماً أن علوم الأرض تشترك مع علم التاريخ 
في دراسة الماضي وربطها بالحاضر وهذا يتضح من قول ف. هرنشوا في كتابه 
«علم التاريخ» (ترجمة عبد الحميد العبادي): «إن علم التاريخ ليس علم تحربة 
واحتيار» ولكنه علم نقد وتحقيق؛ وإن أقرب العلوم الطبيعية شبهاً به علم 
الجيولوجياء فكل من الجيولوحي والمؤرخ يدرس آثار الماضي ومخلفاته؛ لكي 
المورخ عن عمل الجيولوحي من حيث اضطرار الأول إلى أن يفسر العامل 
البشري الإرادي الانفعالي» حتى يقترب بقدر المستطاع من الحقائق التاريخية». 

ويظهر للقارىء نما تقدم عظمة ثقافة العرب والمسلمين في علم الجيولوجياء 
فهم الذين ضربوا بأسهمهم في شتى بحالات المعرفة» وحلفوا لنا تراثا عظيما في 
كل من علوم الأرض وعلم التاريخ نفخر به. أرحو من الله جل وعلا أن يكون 
الاستعراض السريع عن علاقة علم الجيولوجيا بعلم التاريخ منشطا همم شباب 
أمتنا العربية والإسلامية؛ لكي يكرّسوا جهودهم في دراسة هذه العلاقة الهامة). 

المتواتر أن لعلماء العرب والمسلمين اليد الطولى في تقدم علم الفلك. 
فقد نقلوا عن كل من علماء اليونان والهند والفرس بعض الأفكار الأولية 
في ميدان علم الفلك. وصححوا ما ثبت خحطؤه بواسطة المراصد الي 
أقيمت ذا الغرض في معظم أرحاء الدولة الإسلامية» كما توسعوا في 
باحث الفلك وزادوا عليه ما شاهدوه أثناء رصدهم لحر كات الكواكب 
والنجوم. والحق أن علماء العرب والمسلمين قد عملوا أيضا إضافات 
حوهرية أدهشت وأعجبت علماء الغرب المنصفين» الذين اعترفوا بدور 
علماء العرب والمسلمين في هذا المحال الحيوي. 

ومن المعروف أن هناك اعتقاداً سائداً لدى الأوائل أن لحركات الكواكب 


E۳ 


والنجوم علاقة قوية بالحوادث التاريخية من حيث الحظ والمستقبل والحرب 
والسلم» نما جعل المورحين الأوائل يدرسون بكل دقة وعتاية هذه التحمينات 
الفاسدة» إضافة إلى تشجيعهم الباحثين في ميدان علم التاريخ أن يدرسوهاء 
علماً بأن هذه التكهنات الباطلة ة حرمها الدين الإسلامي؛ لأنها عبارة عن 
حزعبلات خطيرة. 

يقول محمد أحمد ترحيني في كتابه آنف الذكر: «لقد أحذ المورحون 
المسلمون الأوائل من الفلكيين حساباتهم المتعلقة بتاريخ الدنيا وتاريخ ما قبل 
الإسلام. لكنهم لم يستخدموا هذه المواد بشكل أساسي في مؤلفاتهم بل 
أشاروا إلى بعض الصدف الي تحققت فيها النبوءات» وهذا ما أشار إليه علي 
ابن يحيى المنجم عندما قال: «كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأييام كتاباً من 
كتب اللاحم» فوقفت على موضع من الكتاب فيه أن الخليفة العاشر يقتل في 
ججحلسه» فتوقفت عن قراءته وقطعته» فقال لي: مالك قد وقفت؟ قلت: خير» قال: 
لابد والله من أن تقرأه. فقرأته وحدت عن ذكر الخليفة» فقال المتوكل: ليت 
شعري من هذا الشقي». 

حاول مؤرحو العرب والمسلمين في القرون الوسطى أن يقللوا من 
وتأثير دور الظواهر الفلكية على الباحثين في حقل علم التاريخ؛ لأن بعضهم 
يعتبرون هذه الخرافات من تراث الجاهلية العقيم. كما أن معظم مؤرحي 
العرب والمسلمين يعتقدون في النهاية أن جهد الإنسان والعلم في الغالب 
ينتصران على الأفكار التاريخية البالية ال تعتمد على العوامل الفلكية. 

لقد دون علماء العرب والمسلمين في مصنفاتهم الفلكية بعض المعارف 
التاريخية الي قد بنيت على حقائق علمية واضحة؛ مثل استخدام الأزيناج في 
تحديد تاريخ وقت الحوادث التاريخية. لذا تعتبر مصنفات علماء العرب والمسلمين 
في حقل علم الفلك من المصادر العلمية الي رجع إليها الباحث التاريخي. وذلك 
لأنها تشتمل على مادة تاريخية هامة حكن بواسطتها تفسير تاريخ وأوقات بعض 
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الأحداث والظواهر التاريخية الي كانت تحير المورخ اللبيب. 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «وعلاقة التاريخ بالنجوم 
والفلك نحمت عن امتداد المنجمين أنفسهم على ميدان التاريخ. وإحوان 
الصفا يجعلون مما ينبغي على المنجم معرفته: (معرفة التواريخ والبدايات والملل 
والدول وتبدل الأشخاص على سير الملك والحروب والفتن والحوادث 
والكائنات من الغلاء والرحص والخصب والمذب والوباء والأمراض.. 
وحوادث الأيام..إلخ).. فكأغا عمل المنجم هو التاريخ» ولكن المستنتج من 
الأفلاك لا المروي من قبل الناس. وهكذا فإن كتب النجوم كانت تحوي 
بعض المادة التاريخية ... ما يجعل القفز بينها وبين التاريخ والنقل عنها إليه 
ميسور للمؤرخين ومغرياً هم. وهكذا فقد كان من شأن انتشار علم الفلك 
والنجوم أن استخدمت الأزياج والعلوم الفلكية في تاريخ الأحداث وتحديد 
أوقاتها وأحيانا في تعليلها. ولعل من أقدم الأمثلة على هذا التأثير (العلمي) في 
التاريخ كتاب : «الآثار الباقية» لأبي ريحان البيروني (440 - 448 ١٠م).‏ على 
أننا بحد الكثير من التحديدات الفلكية للأحداث بالأبراج وغيرها لدى حمزة 
الأصفهاني في تاريخ سي ملوك الأرض والأنبياء واليعقوبي» والمسعودي 
المطهر المقدسي وابن حوقل» وابن ميسر في مصرء وابن القلانسي في دمشق» 
وابن العديم في حلب». 

وخلاصة القول: لقد ثبت أن لعلم التاريخ علاقة وثيقة بعلم الفلك منذ 
الأزل. وهذا يتضح من أن معظم كتب علم الفلك تحتوي على مادة علمية 
دسمة في حال علم التاريخ. و كما هو معروف فإن التعاون بين كل من علماء 
علم التاريخ وعلماء علم الفلك كان قائماً لأن المعرفة الإنسائية متشابهة 
ومشتركة؛ ولاشك أن المورحين في بعض الأحيان يحتاحون إلى حقائق فلكية 
لكي يفسروا بعض الحوادث التاريخية» وكذلك لتوسيع آفاق مدا ركهم 
وليحصل أيضاً التكامل في بحوثهم التاريخية. 


١.ه‎ 


والمشهور بين العلماء لي المعمورة أن علم الفلك نما وترعرع بصحبة علم 
التاريخ منذ أمد طويل جداء وهما في الحقيقة شديدا الصلة ببتعض؛ لأن علم 
الفلك يعرض تصورا كاملا للمورخ حول الاعتقادات القديمة الي بدورها 
تساعده على تحليل الحوادث التاريخية» كما أن المؤرحين الأوائل تمكنوا من 
استيعاب كثير من الحقائق التاريخية من خلال دراستهم لعلم الفلك الذي 
أسهم في تطويره علماء العرب والمسلمين إسهاما رائعاً. 

وأضاف شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر قائلاً: «ولقد أحذ بعض 
المؤرخحين عن أصحاب التجوم والفلكيين حساباتهم المتعلقة بتاريخ الدنيا 
وتاريخ الأمم فيما قبل الإسلام» يقول حمزة الأصفهاني: (ولم أجد لتواريخ 
سن (القبط) ذكراً في الكتب إلا في الزيجة) ويهذه الوسيلة توفر هم مقدار من 
المادة التاريخية الهامة.. وكثيرا ما كانت معرفة النجوم والطوالع سبيلا إلى 
تعليل بعض الأحداث. كمقاتل بعض الناس أو حلود بعض المدن أو ميلها إلى 
الفعن أو تفسير بعض الكوارث الطبيعية من فيضانات وأوبئة وبجاعات». 

لقد إهتم مؤر حو العرب والمسلمين بدراسة علم الفلك ليس فقط 
للاستفادة منه في بحوثهم التاريخية» ولكن ضا لمعرفة أنواع النجوم الثابتة 
والمتحركة؛ لأن علماء العرب والمسلمين بوحه عام كمانوا مغرمين بدراسة 
الأحرام السماوية ومراقبة النجوم ومعرفة أسمائها وأماكنها ومتازل القمر الي 
قسموها إلى ثمانية وعشرين قسماً. والجدير بالذكر أن بعض مؤرخي العرب 
والمسلمين الأوائل يعتقدون أن بعض النجوم والكواكب تور بشكل أو بآخر 
على الفكر التاريخي» وتعين الباحث في علم التاريخ على فهم وتحايل بعض 
الحوادث والظواهر التاريخية» وعليه لا عجب إذا اعتبر علم الفلك من العلوم 
المساعدة لعلم التاريخ. 
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صفات المؤرخ المسلم 


تميز المورخ المسلم بكل من رأيه وبصيرته السديدين. فهو لا يصدق تما 
كل مصادره» بل يفحص مصادره التاريخية جيداً وبطريقة استقرائية مرموقة 
قبل أن يقبلهاء ليستخدمها في بحوثه التاريخية» واشتهر المؤرخ المسلم بعمله 
الجاد الذي يقوم به بصمت وتفان» مبتعدا عن كسب الألقاب البراقة 
والظهور؛ لأن مثل هذه الأمور تخلق عنده الغرور وتحنبه الحقيقة» فالمورخ 
الناحح هو الشخص الذي يقوم على أكتافه ازدهار الحضارة الإنسانية. 
والمتواتر أن مؤرنحي العرب والمسلمين يمتلكون ظاهرة الفراسة الطبيعية» 
تفوقوا معرفتهم بسهولة الغث والسمين من المعارف التاريخية الي تصل إليهم 
لدراستها والاستفادة منها في بحوثهم التاريخية. ّ 

یقول حسن عثمان في كتابه آنف الذكر: «وينبغي على المؤرخ أن يكون 
أمينا شجاعا مخلصاء فلا يكذب ولا ينتحل ولا ينافق أصحاب الجاه 
والسلطان» ولا يخفي الواقع والحقائق الب قد لا يعرفها غيره في بعسض 
الأحيان» واليّ قد لا ترضيه أو لا ترضي قومه. إذ إنه لا رقيب عليه غير 
ضميره» ومن يخرج على ذلك لا يمكن أن يعد مؤرخا. ولا ريب أن الكشف 
عن عيوب الماضي وأخطائه تفيد إلى حد كبير في السعي إلى بحنب عوامل 
الخطأ في الحاضر؛ وعدم الكشف عنها يعد تضليلاً وعدا عن التبصر والمصلحة 
الوطنية» وقد يكون إحفاء الحقيقة التاريخية عملاً وطنياً في بعض الظروف 
كما تفعل كل الأمم» ولكن لابد من ظهور الحقيقة بعد زوال الضرورة الي 
دعت إلى إخفائهاء حتى حكن استخلاص أكبر قسط من الحقيقة التاريخية» 
ولا يمكن أن يكتب التاريخ بغير التوصل إلى الوقائع الصحيحة». 

لقد كان مؤرحو العرب والمسلمين أصحاب ثقافة واسعة» حيث تمكنوا 
ويجدارة من قراءة آثار المور مين الكبار. لقد حازوا رضاء المثقفين في 


1١ /ا‎ 


المعمورة؛ لأنهم تحنبوا التحيز وتفهموا الحلد والمثابرة. كما حاولوا أن يلتمسوا 
الأعذار لبعض الزلات البسيطة الي ارتكبها المورحون الأوائل؛ لذا ذاع 
صيتهم بين معاصريهم والتابعين لهم لمقدرتهم النادرة على نقل الأحبار 
التاريخية بكل ثبات وأناة» وبفراستهم العلمية استطاعوا بكل بساطة التمييز 
بين المقبول والمفروض من الوثائق التاريخية» وعليه استمروا في البحسث 
والتنقيب والاستقصاء للكشف عن أسرار التطور الاجتماعي» واستنتاج الأطر 
الضرورية الى تحكم الحركة التاريخية .عذاهبها المتنوعة. 

ويذكر العلآمة عبد الرحمن بن خحلدون في مقدمته: أن المؤرخ اللبيب 
يجب أن يتصف بالصفات الآتية: 

١‏ - الصدق والإحساس والتسامح وإنكار الذات وبعد النظر. 

۲ - الإلمام بنواميس العمران. 

© تجنب المغالات والمغالطات للوصول إلى الحقيقة» بل يلزم أن محص 
الأحبار التاريخية تمحيصاً دقيقاً ويتحقق من صحتها وصدقها. 

٤‏ - تعليل الحوادث التاريخية لمعرفة كيفية حدوثها وأسباب وقوعها. 

ه العلم بأسباب قيام الدول والقائمين عليها وأسباب ازدهارها 
وانحلاها. 

١‏ - الخبرة العلمية في عادات ومذاهب الأمم قديمها وحاضرها. 

۷ - البعد عن مزج علم التاريخ بأخبار الكهانة والمنجمين؛ لأنه علم 
عزيز المذهب وجم الفائدة. 

وخلاصة القول: يجب أن يكون لدى المؤرخ المسلم إلمام جيد في العلوم 
الشرعية للا يقع في المهالك» وأن يكون أيضاً مصحوبا بالورع والتقوى وحسن 
الخيال والتصورء والحقيقة أن المورخ صاحب الخيال والقدرة الأدبية هو شريك 
أصيل في صراع الإنسان مع بيئته من الناحية الطبيعية والزمانية والاجتماعية. 
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والجدير ذكره أن المورخ المسلم يولي الظواهر والأحداث التاريخية حل 
عنايته. وهذا يظهر واضحا عن طريق دراسته النقديية الموضوعية الي 
توحي بالشجاعة والأمانة والصدق. والمعروف أن علم التاريخ لا يحتوي 
على قوانين محردة مثل العلوم الرياضية» لذا لابد أن يتحرر المؤرخ من الميل 
والهوى» ويعتمد على الاستدلال النزيه الذي يُعتبر الأساس في صياغة علم 
التاريخ صياغة علمية. 

والحقيقة المعروفة أن الإنسان بطبيعته ميال إلى معرفة ماضيه معرفة جيدةع 
وذلك ليفهم كيف كان أجداده يعيشون؟ وما هي أساليب حياتهم اليومية؟ لذا 
كان مؤرحو العرب والمسلمين يهتمون بتقديم وجبة تاريخية دسمة؛ لأنهم 
يعتقدون أن الإنسان المتحضر لابد له أن يعرف ماضيه وحاضره ويخطط لمستقبله. 
والذي يجهل ماضيه يكون شخصاً متخلفاً مبتوراً لا جذور له لذايرون أن 
المورخ يحتاج إلى المواهب الفطرية والمكتسبة لكي يكون المؤرخ الناجح الحسنّ 
الظِنّ والنريه الذي لديه القدرة العلمية على القياس والاستخلاص. 

وأضاف حسن عفثمان في كتابه آنف الذكر: «أنه من الضروري أن 
يكون المورخ ‏ كغيره من رجال العلم ‏ ذا عقل واع مرتب منظم؛ لكي 
يستطيع أن ,كيز يحلاء بين الحوادث؛ وينسق أنواع الحقائق» ويفيد بها في 
الموضع المناسب؛ ولكي يكون قادرا على تحديد العلاقة بين حوادث التاريخ في 
الزمان والمكان» ويربط بينها على اتساق وتوافق» وبغير ذلك تختلط الحوادث أمام 
المؤرخ وتضطرب تفصيلاتها ويعجز عن الربط بينهاء ويفقد صفته كمؤرخ. ومن 
الصفات الأساسية للمؤرخ عدم التحيز» فعليه أن يحرر نفسه بقدر المستطاع من 
الميال أو الإعجاب أو الكراهية لعصر حاص أو لناحية تاريخية معينة» وهو .كثابة 
القاضى الذي لا يكون حكمه أقرب إلى العدل إلا بقدر المستوى الذي يصل إليه 
ا والهوى). 
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صانعو التاريخ الاسلامي 


بادىء ذي بدء إن عظماء الرجال والنساء هم الذين أشادوا صرح علم 
التاريخ الإسلامي وجعلوه في حركة دائمة» والحق أن لهم الريادة ليس فقط في 
العلوم الإنسانية مثل كل من علم التاريخ والاجتماع والسياسة والاقتصاد والآثار 
وغيرهاء لكن أيضا في العلوم الأساسية والتطبيقية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
فلو أحذنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه البحر الزاخر با معرفة 
الشاملة» لرأينا أن جميع صفات الزعامة تتوفر في شخصيته البارزة الي تميزت 
فيها عناصر الوراثة والقوة الفردية. 

وصدق عباس محمود العقاد عندما قال في كتابه «عبقرية عمر): وكفى 
من كلمات عمر الدالة عليه» أنه كان يحب أن يعرف الشر كما يعرف الخير؛ 
لأن (الذي لا يعرف الشر أحرى أن يقع فيه)» وأنه كان يحب أن يعرف 
الأعذار كما يعرف الذنوب حيث يقول: (أعقل الناس أعذرهم للناس) وأنه 
هو القائل: (احترسوا من الناس بسوء الظن) وهو القائل مع ذاك: (أظهروا لنا 
حسن أخلاقكم وا لله أعلم بالسرائر) و (أحوف ما أحاف عليكم إعجاب 
المرء برأيه)» وكما وصف نفسه: (ليس بالخب ولكن الخب لا يخدعه)» 
ويوافق في هذه الأقوال بين سهر الحاكم الذي لا ينبغي أن تخفى عليه حافية؛ 
وبين عدل القاضي الذي لا ينبغي أن يحكم بغير بينة ظاهرة. 

إذا عدنا لصانعي التاريخ الإسلامي وحدناهم رجالاً جمعوا بين صفات 
رجال الدولة البارزين والتفوق العلمي» لذا فإن الكثير من الملوك والأمراء 
والوزراء في العصور الإسلامية حدموا علم التاريخ خدمة جليلة» حيث جعلوه 
سمة من مات الثقافة الراقية للمتعلمين في جماهيرهم الغفيرة. وعليه صار علم 
التاريخ الإسلامي من المقررات المنهجية المامة حدا الي تدرس لحميع طبقات 
محتماعتهم. والمحدير بالذكر أن الباحث في علم التاريخ الإسلامي يلزمه معرفة 
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كل من تاريخ الفرس والرومان معرفة جيدة؛ لكي يتمكن من إبراز مكانة 
وفضل الدين الإسلامي الحنيف على جميع الأديان» من هنا يتضح أن علم 
التاريخ الإسلامي يساعد على الحفاظ على كل من جوهر العقيدة الإسلامية 
والحماس لصانعي التاريخ الإسلامي. 

ينقل فرانز روزنشال في كتابه «علم التاريخ عند المسلمين» ‏ ترجمة صالح 
أحمد العلي -: «إن دراسة التاريخ كانت خير وسيلة لتعليم الحكمة السياسية 
لمن يومل أن يكونوا حكاما في المستقبل.. وم يكن دور التاريخ في تربية 
الأمراء أمرا عفوياء بل كان وثيق الصلة بالتقاليد الشرقية الي تحث على 
التاريخ كمصدر رئيس للإهام السياسي للملوك والحكام؛ وقد ظل هذا التقليد 
حيا في الإسلام.. لقد ذكر برنامج الحياة اليومية للخليفة معاوية: يدحل بيته 
فينام ثلث الليل» ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأحبارها 
والحروب والمكايد فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها 
وقراءتهاء فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع 
السياسات ثم يخرج فيصلي الصبح ثم يعود فيفعل ما وصفنا في كل ليلة». 

بعظماء الرحال والنساء احتل علم التاريخ مكانه المناسب في مجموعة 
المعارف البشرية؛ فالمورخ المسلم يهم تماما في التأمل الشاريخي؛ لأنه يكتب 
لجماهير الناس ويبحث نتائج تاريخية مفيدة وال تعود على كل من طالب العلم 
والباحث في المنفعة» لذا أذ على عاتقه تقدير واحيرام علم التاريخ الإسلامي 
كعلم؛ لأنه معادل في القيمة العلوم الأحرى وإن اختلف عنها في الشكل. والجدير 
بالذكرأن المورخ الناحح هو الشخص الذي يركز على تعليل النزعات الحضارية» 
تفسيره وتحليله للأحداث التاريخية» ويكتب التاريخ للتاريخ؛ ويعتزف بفضل 


١هأ‎ 


يقول كل من عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر في كتابهما انف 
الذكر: «ولا شك أن لعظماء الرجال والدساء دورهم في صنع التاريخ» لكن هذا 
الدور ليس دوراً جردأ غير متأثر عا حوله من أوضاع داخلية وحارجية وإفا هو 
محصلة لتفاعل عدد من المؤثرات تجسدت في النهاية في دور هذا الزعيم أو ذاك. 
وهناك شروط لابد من توفرها لظهور الزعيم وحسن أدائه لدوره: 


أولاً: أن يكون العصر الذي يظهر فيه الزعيم عصراً يسمح بتفوق بعض 


الأفراد على غيرهم. 

ثانياً: أن تتجمع ظروف موضوعية مختلفة ‏ داخلية وخارحية ‏ تهيئ الحو 
المناسب لبروز الزعيم. 

الا“ أن يتمكن فرد معين من ته تفهم الظروف واستشعار آمال أمته 


وآلامهاء وليس ضرورياً أن تكون صفات القائد صفات إيجايبة أو خلقية: 
فبينما كان عدل عمر بن الخطاب هو أبرز صفاته» فإن همجية تيمور لنك 
ودكتاتورية هتلر وروح تشرشل الاستعمارية كانت كلها عوامل أساسية في 
بروزهم» لكن تلك الصفات السلبية كانت في النهاية نفس العوامل الي 
قضت على مطامعهم ومخططاتهم». 

وخلاصة القول: إن الأعمال الجليلة الي قام بها عظماء الرجال والنساء 
في الحقيقة هي الي عملت علم التاريخ خ الإسلامي قابلاً للتطور والرقي وفي 
حركة مستمرة في هذا الاتحاه الحيوي» ولا يخفى على القارىء أن الظروف 
الموضوعية لها أهمية عظيمة في نبوغ الزعيم أو المفكر لذا من الضروري حدا 
أن تتوفر في صانعي التاريخ صفات القيادة لكي قرا التتائج المرجوة؛ فمشلاً 
8 لخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عادلاً رحيماً لمن يستحق 
ذلك ولكنه أيضاً كان حشناً قاسياً على العصاة والظلمة لذا وصلت الأمة 
الإسلامية في عهده أوج عزها وتقدمها. 
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عرف أيضاً الخليفة العياسى المأمون بثقافته الواسعة واحترامه للعلماء» لذا 
وصل بيت الحكمة في بغداد في عهده الذي أسسه الخليفة العباسي هارون 
الرشيد إلى مكانة علمية نادرة» حيث صار طلاب العلم والباحثون يأتورن من 
كل صوب وحدب للبحث والدراسة فيه؛ لأنه كان يضم كلا من جهابذة 
الفكر في العلوم ومكتبة مليئة بكنوز الكتب في شتى الجالات العلمية 
والتاريخية والأدبية» من هنا استطاع صانعو التاريخ الإسلامي أن يكتبوا تاريخ 
الأمة الإسلامية شاملا للحياة العقائدية والأحلاقية والعلمية والأدبية. 


١ “اه‎ 


طبيعة علم التاريخ الأسلامي 


طبيعة علم التاريخ الإسلامي أن لايكون مائلاً أمام الباحث» لذا يحتاج في 
دراسته إلى التعمق في دراسة العلوم المساعدة» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر مخلفات الإنسان وآثاره المتنوعة» وذلك ليتمكن من التحري والبحث 
واستخلاص الحقائق التاريخية وتنظيمها وتفسيرها وعرضها بالطريقة العلمية 
الي توحي بالحركة والحياة» فالجيولوجي يدرس أوضاع الأرض الماضية 
ليعرف أسرار الفلواهر الجيولوجية الحاضرة» لذلك يعمل المورخ بجد واجتهاد 
في جمع حقائق وأحداث الماضي» ليقف على ما يحدث في الحاضر؛ لأن 
الحاضر يعتبر بحق وليد الماضي» كما أن المستقبل وليد الحاضر» ومن ليس له 
ماض ليس له حاضر ولا مستقبل. 

يقول كل من طه باقر وعبد العزيز ميد في كتابهما آنف الذكر: «من 
البديهي أن المورخ لا يستطيع أن يعيد أو يستعيد الحوادث الماضية الي زالت 
واافحت ولح تترك ها إلا أصداء في البقايا التاريخية من آثار ووثائق مدونة ‏ كما 
في العلوم الرياضية - بل إنه يبحث فيما نحلفه الإنسان لمعرفة أحداث الماضي. 
ولعل أحسن ما يوصف به التاريخ بصفته علما أنه من العلوم الوثائقية؛ أي 
العلوم الي تعتمد على الوثائق الي حلفها الماضي سواء كانت بقايا مادية أم 
مدونات تاريخية» وهذه هي مصادره ومادته الأولى» ويهدف من وراء ذلك 
إلى فهم تطور الإنسان والقوانين الي تنحكم في هذا التطورء وبعبارة أحرى 
معرفة الإنسان.. فإن الحادثة التاريخية مهما بلغت من البساطة إنما تقع بفعل 
سلسلة متشابكة من الأسباب والعلل بخلاف الطبيعية الي بحث فيها علماء 
الطبيعة» حيث تكون أسبابها والعلاقات ما بينها سهلة الاكتشاف إذا ما قيست 
بالحوادث الي يبحث فيها المورخ فإنها أفعال تصدر من فاعلين يتصفون بالفكر 
والقصد والحوافز المعقدة». 
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يهتم المؤرخ بالحوادث البشرية؛ لأنها محصلة ما يطرأ على كوكب 
الأرض من مجموعة تحارب ومعطيات ها اتصال مباشر أو غير مباشر في حياة 
الإنسان» والحقيقة أن الحياة بطبيعتها مستمرة في التغير» وهذا التغير يعتمد 
عليه المورخ اعتماداً كبيراً في دراساته التاريخية؛ لأنه فعلاً المادة التاريفية الدسمة الي 
تمده بالحيثيات التاريخية الي لا يستطيع أن يستغي عنها. كما أنه معروف لدى 
المورخين في المعمورة أن مكونات علم التاريخ ثلاثة: الإنسان والزمان والمكان» 
وبإرادة الله سبحانه وتعالى الإنسان هو المسيطر على الزمان والمكان» لذا يكون 
الإنسان هو الحرك لعلم التاريخ الذي يحتوي على تجحاربه الي لا تزال مستمرة 
بحلقاتها المتصلة» إذن نستطيع القول: إن علم التاريخ هو الحافظ لحذور الأمة. 

يقول حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «فإذا كان التاريخ في حقيقته 
هو الحوادث» وكانت الحوادث هي التغيرات» والتغيرات وليدة الزمان أو سير 
الزمان؛ انتهينا إلى أن التاريخ هو الزمان» ويكون ميدان اهتمام المؤرخ على 
هذا هو دراسة كل تغير طرأ على الكون والأرض وكان له تأثير على حياة 
البشر» ثم دراسة كل تغير طرأ على حياة البشر أنفسهم؛ مهما كان هذا 
التغير صغيراً أو غير ظاهر الأهمية. فالحقيقة أنه لا توحد حوادث صغيرة 
وأحرى كبيرة؛ لأن الحوادث الكبيرة إنما هي تجمع حوادث صغيرة بعضها إلى 
بعض في نطاق مكاني وزماني ضيق. وكما أن السيل الجارف ينشأ من تجمع 
ذرات صغيرة من البخار؛ فإن وقوع حرب عالمية مدمرة يكون في الغالب 
نتيجة تجمع مشاكل بشرية وسياسية وتراكمها في دولة من الدول أو أكثرء 
وفي نفس الوقت تتراكم المخنصومات والحزازات وتصطدم المصالح والأهواء 
مرة بعد أخحرى. وكل حادثة صغيرة تخلف وراءها في النفوس أثراً يراكم مع 
مرور الزمن» فيؤدي هذا التجمع والتراكم إلى الاحتكاك ثم الانفجار» 
وكذلك الحال بالنسبة لمن نسميهم علماء الرحال؛ فهم في ذاتهم لا قيمة لهم 
إلا بالرجال الذين ساروا وراءهم وأيدوهم» وما قيمة نابليون بدون جنوده» 


١ همه‎ 


وما قيمة المتنبي بدون قرائه؟». 

وخلاصة القول: من طبيعة علم التاريخ أنه يمسجل الهزات التاريخية 
بكل أمانة وصدق ودفة» لذا صار المؤرخ يبذل جهدا كبيرا ليقف على 
أسبابها البعيدة وأسرارها الدفينة؛ لأنه عثابة الحكم» وأيضاً يعرف تمام 
المعرفة أن تطور ونشوء وارتقاء الحياة يحتاج إلى تفسير وتحليل لفل هذه 
الألغاز الخطيرة» والفابت لدى المؤرحين أن الماضي في امتداد مستمر 
ومتواصل للحاضر والمستقبل. إذن يمكن القول: إن علم التاريخ هو علم 
نمو وتطور الإنسان عبر التاريخ بلا توقف على مدى الزمان الذي يعتبر 
وعاءه» وعليه فإن طبيعة علم التاريخ الإسلامي ليس سرد الأحداث 
والظواهر التاريخية كما يتصوره البعض» بل مهمته الرئيسية ربط العلل 
بالمعللات والأسباب بالمسببات؛ لأن علم التاريخ الإسلامي صرح منطقي 
يستند على الحقائق التاريخية الخالية من مزالق الخيال. 

من هنا يجب أن نشحذ إمكانيات أبنائنا الفكرية ليستفيدوا من تاريخ 
أمتنا العظيم» ولكي يقفوا موقف الوائقين من أنفسهم ليصيروا سدا منيعا أمام 
الصراع القائم بين المسلمين والغربيين (أعداء الإسلام)» وبهذا سيتمكنون 
بحول الله وقوته من الحفاظ على قيمنا الحضارية من التفتت والذوبان 
والهرطقة» ومن المشهور أن من طبيعة علم الشاريخ الإسلامي أنه يمتاز بأنه 
محصلة ثمرات العقول الإسلامية الي عرفت الثقافة الواسعة والخبرة الوطيادة؛ 
وعليه يجب قي عصر التقنية أن يرتبط شبابنا بتاريخهم العريق ارتباطاً وثيقاً 
لكي يحموه من عبث المستشرقين وهجوم المهاجمين واعتداء المعتدين. 


١هك‎ 


التركيب للتاريخ الأسلامي 


الباحث في علم التاريخ هو الإنسان الذي يجمع الحقائق التاريخية من 
مصادرها المختلفة بعد التأكد من صحتها؛ لأن كثيرا من المؤرخين في العالم 
يتباينون لي الدقة والرواية» كما يشرط على المورخ أن لا يتسرع في الحكم 
على المعلومات التاريخية الي أمامه» بل يجب أن يتحلى بالصبر والجلد 
والأناة وسعة الصدر؛ لكي يتمكن من الإحاطة بجميع دقائق المادة التاريخية 
المتيسرة قيد الدراسة. 

ويبدأ المؤرخ في التركيب التاريخي (أي البناء التاريخي) وهو التنسيق 
والربط بين أجزاء البحث المتوعة وصياغتها بطريقة عملية تضمن وحدة المادة 
وتخليصها من الشوائب الى لحقت بها في الماضي والحاضرء كما يلزمه أن 
يكنب أفكاره وتفسيراته بأسلوب سهل ممتع. متجنبا كلا من الإيجماز الشديد 
الذي يخل بالمعنى» والشرود والإيهام بالمعرفة؛ لأن علم التاريخ له قواعده 
وطرائق بحثه وأغراضه المتعددة» وله أيضا مكانته العلمية العالية بين حقول 
المعرفة» وبدونه لا يمكن فهم أحداث الحاضر والتخطيط للمستقبل. 

يقول كل من طه باقر وعبد العزيز ميد في كتابهما آنف الذكر: «يقع 
على المورخ واحب ثقيل في استخلاص تاريخ مفهوم ومسبب لإظهار آرائه 
وشخصيتهء من حيث بیان ما يرتئيه من تفسيرها وتقديم ما يرتئيه من 
أسباب وتفسيرات يتوصل إليها في تحليل الأحداث والوقائع الى جمعها 
ونقدهاء وينبغي عليه أن يعرض مادته بأسلوب متناسق واضح يستند إلى 
التسلسل المنطقي في العرض وترتيب مادة بحفه ترتيبا فنياً وبأسلوب لغوي 
واضح سلس بعيد عن التعقيد في التعبير» ففي بحوث الاختصاصي يسير 
المؤلف في عرض وجهات النظر المختلفة عن الموضوع وإجلاء الغوامض 
والإكثار من التفسيرات والتعليلات. أما الكتب الي تؤلف لجمهور القراء 
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فالهدف المتوحى منها بث الثقافة التاريخية العامة بين الجمهورء فليس من 
الضروري أن يحمل بالنصوص وجهات النظر المختلفة المتعارضة» كما لا يلزم 
الإكثار من الهوامش و تحاشي التعابير والمصطلحات الفنية المعقدة بل توحي 
السلاسة وسهولة التعبير والبساطة في العرض كلما أمكن ذلك». 

تمكن المورخ المسلم بحدارة أن يبتعد عن مزالق المبالغات التاريخية الي وقع 
فيها الكثير من المورخخين في العالم» حيث ركز على دراسة فعاليات الأمة 
الإسلامية بأكملهاء مستخدما بذكاء وحكمة طريقة الربط بين العناصر 
المختلفة والتسلسل المنطقى متجنباً طريقة سرد الروايات والأحداث التاريخية. 
ركنا جارك اع أن رر مخ یا کی بطر علمنة راه علد 
يظهر فيها مبالغة أو إعجاب بنفسه وإنجازاته» بل ترك الحكم لغيره» وحرص 
المورخ المسلم أن لايدون الأفكار المتباينة بدون تفسير وتعليل» بل عمل اللازم 
وذلك بترجيح الصحيح منهاء وبهذا استطاع تحقيق البناء الناريخي المطلوب 
(المشهور باسم التركيب الناريخي)» والحق أن علم التاريخ ليس من العلوم 
المضبوطة مثل العلوم الرياضية الي تخضع لقوانين واضحة ومضبوطة لا تقبل 
الاجتهاد والتأويل» على الرغم من ذلك تمكن المؤرخ المسلم أن يكشف حقائق 
تاريخية خطيرة وأن يعلق عليها بوضوح وأمانة وتحرد ويجعلها خاضعة لمنهج 
البحث التاريخي. 

ولخص كل من عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر في كتابهما آنف 
الذكرء حول المنهج في كتابة التاريخ: «الأسس الي يدور حولها الزكيب 
التاريخى بالنقاط التالية: 


أ تصنيف الحقائق التاريخية الى أمكن التوصل إليهاء بحيث تصبح كل 
مجموعة من تلك الحقائق مرتبطة .بمرحلة تاريخية من مراحل البحث. 
ب عقد المقارنات بين حقائق كل مجموعة على حدة ومحاولة الربمط 
بينهماء وإبراز مضمونها وإيضاح ما أضافته إلى الحقائق المعروفة. 
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جح . سد الثغرات الى تظهر للباحث عند قيامه بعملية البناء التاريخي. 

د تحقيق الوحدة المطلوية للبحث ‏ سواء كان تقسيم الخطة زمنياً أو 
موضوعيا بالربط بين الظواهر سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. 

ه - أن تكون الاتحاهات الرئيسة للموضوع واضحة أمام المورخ خلال قيامه 
بعملية البناء التاريخي» وأن يكون قادرا على وضع المادة التاريخية في حدمة تلك 
الاتجاهات وليس إغراق نفسه وموضوعه في حضم المادة الى جمعها'. 

وخلاصة القول: لقد أثبت المؤرخ المسلم بوضوح تام ضرورة دراسة 
علم التاريخ دراسة نقديةء لاعتقاده أنها الطريق السوي لمعرفة العلاقة بين 
البيئة والنشاطات العمرانية الي يقوم بها الإنسان. كما تواتر أيضا أنه طور في 
النزكيب التاريخي ليكون منهجاً يستند على الاختبار والتحقيق والنقد العلمي 
فلم يخضعه لآرائه الشخصية بل على العكس حاول أن يكون نبراسه الصدق 
والأمانة العادلق» وهكذا استطاع المؤرخ المسلم أن يتبع في جميع دراساته 
منهجاً خخالياً من الأهواء الشخمصية؛ لأن علم التاريخ هو الوسيلة الموشوق بها 
لتثقيف الشعوب المتحضرة. 

تفوق المورخ المسلم في طريقة بنائه لمادة التاريخ على غيره من المورخين في 
المعمورة؛ لأنه يتحقق من بنائه الأحداث التاريخية الي أمامه للدراسة وينظمها 
تنظيماً واضحاً ويقدم ها الشروح والتحليلات العلمية المقنعة. والجدير بالذكر أن 
الؤرحين المسلمين مستمرون في الخلاف ثي الرأي مع بعض المورحين في العام 
وهذا الاختلاف بين المورحين ني الرأي والتحليل يثري علم التاريخ ويعطيه 
الحركة والحياة» بدونه سيسيطر على علم التاريخ الحمود والركودء وعليه يتضح 
للقارئ تميز المورخين المسلمين في محال الت ركيب التاريخي الذي يعتبر القاعدة 
الأساسية للربط بين العناصر المختلفة لمادة علم التاريخ. 
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المعروف أن علم التاريخ عبارة عن مجموعة من الحقائق والظواهر المنتظمة 
المتشابهة الي تصدر على صيغة تعليمات أو قوانين بواسطتها يستطيع المؤرخ 
المدرب أن يتنبا حوادث أو ظواهر مماثلة» لذا يجب على المؤرخ أن يعتمد على 
المصادر المكتوبة والروايات الشفوية الموثوق بها؛ لأنها ستساعده على فهم 
تطور الجنس البشري عبر التاريخ» والثابت أن مؤرحي العرب والمسلمين هم 
الذين رشع اي ارايت درا عام لاا لمج اضر والترموا في 
التعرف على تحارب الأمم الي ها باع في نشأة الكتابة التاريخية النزيهة» وعليه 
تعتبر دراسة علم التاريخ ضرورية؛ لأنه جزء لا يتعجزأ من الثقافة الإنسانية 
وبدونه يصعب فهم واستيعاب الفعاليات والتطورات الثقافية الأحرى. 

يقول حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «وإنما نحن ندرس التاريخ لذاته» 
ندرسه لنعرف ماضينا وما مر بنا من التجارب» وكيف وصلنا إلى ما نحن فيه 
فترداد ثقافتنا بهذا العلم غنى» وتتسع آفاق فكرنا وإحساسناء ويزداد الفكر 
حصوبة وعمقا والاحساس شفافية» وعندما ندرس تاريخ أمتنا تزداد معرفتنا بها 
وبتجاربها.. ونحن لا ندرس التاريخ لتتعظ به» بل لكي يزداد إحساسنا بأخوة 
البشر وبقيمة الإسلام والعلم» وعا يعود علينا وعلى غيرنا من الخير إذا نحن وجهنا 
جهودنا نحو الأعمال المثمرة الناءة وعملنا على تقوية شجرة الحرية؛ لأن التجربة 
غا أن الحرية لت اسحياة وهي للجماعات الإنسانية كالهواء والضوء والماع 
للنبات. وبدون حرية فلا حضارة ولا تقدم ولا نهوض». 
أن إحوانهم الذين بذلوا جهدا عظيماء لكي يبتكروا أسلحة الدمار الشاملء 
كان الأحرى بهم أن يتجهوا إلى اكتشاف المعدات المتقدمة من حيث التقنية 
الى تفيد الإنسان في حياته اليومية بدلا من تقديم نظرياتهم العلمية لصنع 
القنابل بأنواعها الفتاكة. والمتواتر أن منهج علم التاريخ يفرض على المورخ أن 
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ينتقي مادته التاريخية» ويقدمها بصورة متزنة وبأسلوب يمتاز بالسسهولة 
والصراحة» وعليه لا عجب أن يتناول علم التاريخ موضوعات في غاية 
الحساسية كالا كتشافات العلمية المتقدمة الى قصد بها دمار الجنس البشري. 
كما اشتهر فورخ العزب وللسلنين ف تبترهب مقل هذه الأسدانة العارخية 
والكتابة عنها بحياد ودقة» ولذا صارت مولفاتهم تمثل مزيجا راقياً من الخطة 
والمادة العلمية. كل ذلك لأنهم يعتقدون أن علم التاريخ هو ذاكرة الشعوب 
والي تتناقلها الأجيال» فإن أسماء كل من أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي 
ابن أبي طالب ومحمد بن موسى الخوارزمي وابن سينا وابن البيطار والجلد كي 
وغيرهم من جهابذة الفكرء تعتبر أسماء معاصرة نتحدث عنهم كل يوم؛ لأننا 
نعي تاريخ أمتنا المشرق. 

يقول حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «إن التاريخ هو نهر الحياة فإن 
هذا النهر متصل السير قبلنا وقي زماننا وبعد زمانناء وإذا قلنا: إننا عندما نكتب 
التاريخ فمعنى ذلك أننا نسجل التجربة الإنسانية» فإن هذه التجربة ما زالت 
سائرة متصلة الحلقات» والتاريخ على هذا يشمل الماضي والحاضر والمستقبل؛ لأننا 
إذا دققنا النظر تبينا لا شيء قي الوجود يتلاشى ويضيع مع الزمن. وف علم 
الطبيعة يقولون: إن المادة لا تفنى» أما في علم التاريخ» فنحن نقول: لا شيء 
يزول زوالاً تامأ إغا هي الأشياء نفسها تأحذ مع الأيام صورا شتی). 

ن الم دا أن يصل المورخ إلى الحقيقة الصادقة. ولكن يحده 
واحتهاده ودراسته العلوم المساعدة لعلم التاريخ» يعكنه أن يصل حول الله 
حل وعلا إلى الحقيقة الصحيحة نسبياًء لذا يجب على المؤرخ اللبيب أن يركز 
في دراسته على الحقيقة الكامنة حول تطور الأمم من حيث رفعتها وما حل 
بها من هبوط وتدهور وانحلال» معتمداً بذلك على مختلف الأصول والمصادر 
على أن يكون أهمها تركة الإنسان وآثاره العلمية الموحودة في المكتبات 
والمتاحف في جميع أنحاء العالم. 
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يقول حسن عفمان قي كتابه آنف الذكر: «وينبغى علينا أن نلاحظ أنه ليس 
المقصود بالحقيقة التاريخية الوصول إلى الحقيقة الطلقة إذ إن هذا الأمر غير 
مستطاع لعوامل مختلفة مثل ضياع الأدلة وانطماس الآثار» ومشل الأغراض 
والمصالح. ومن ذا الذي يمكنه أن يعرف الحقيقة المطلقة في الماضي والحاضر. وهل 
يمكن للإنسان أن يعرف حقيقة ذاته تمام المعرفة بالحقيقة الي يصل إليها المؤرخ 
هي حقيقة صحيحة نسبياء وكلما زادت نسبة الصدق فيها اقتزب التاريخ مسن 
أن يصبح بالمعنى الصحيح في حدود إمكانه» وحينما يعكف المورخ على دراسة 
التاريخ لن جد الوقائع أو الحوادث ماثلة أمامه» وعليه عندئذ أن يتجه إلى دراسة 
وفحص مخلفات الإنسان وآثاره من كتابات ونقوش ومصنوعات ومنشآت» 
وآثار الإنسان كلها تحمل بين طياتها أسرار الحوادث وخحفايا التاريخ» وأحياناً قد 
يعثر المورخ على وثائق مزيفة سواء أكان ذلك قصد الدعاية أم الدفاع عن فكرة 
معينة أم من أجل الشهرة أم للإيجار والكسب» وعلى ذلك ينبغي أن تدرس آثار 
الإنسان ومخلفاته بروح النقد والحذر». 

وخلاصة القول: لقد تفنن ومح مؤرخحو العرب والمسلمين في جمع كل 
من الروايات التاريخية وآثار الإنسان حيث اتبعوا منهج التدقيق والانتقاء؛ 
وذلك باستخدام موضوع الإسناد الذي يعتبر عصب علم التاريخ؛ كمافهم 
رجو العرت والمببلمين فهماً جيداً تداحل وتشابك العلوم المحتلفة بعضها 
ببعض» وأنه لمكن أبداً دراسة أي علم من العلوم دراسة علمية متكاملة.معزل 
عن العلوم الأحرى» وعليه يكون علم التاريخ هو العلم الوحيد الذي يجمع بين 
العلوم المختلفة» وهو أيضا العلم الذي يقدم دراسة علمية لسلوك الإنسان في 
الماضي» وبذلك يمكن العثور على العناصر المشتزكة بين مشاكل الحاضر 
والمستقبل الى يمكن حلها حل الذكي البارع. 
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كيف يجب أن يدرس علم التاريخ الأسلامي 


من المعروف أن على أستاذ علم التاريخ واحبات كثيرة» ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر أن يجعل محاضراته ملتقى علميا للتحليل والمقارنة 
التاريخية» وأن ينتج طلاب علم في هذا الميدان الحيوي لديهم القابلية على كل 
من الاستقراء والتحليل والمقارنة والمناقشة الحادئة؛ لأن علم التاريخ مشهور 
بسعة مساحته وعمق أغواره. كما يجب على أستاذ علم التاريخ أن يركز 
على عوامل رقي الحضارات الإنسانية وأسباب سقوطها أيضاء وفوق كل هذا 
كله يجب أن يتصف أستاذ علم التاريخ بحسن الخلق والاستقامة والتدين 
والعفة والمرونة والمروءة» وأن يحث طلابه ألا يقتصروا على قراءة الموضوعات 
التاريخية الصرفة» بل من المستحسن أن يتعدوها إلى دراسة البحوث شديدة 
الصلة بعلم التاريخ لكي يكونوا طلاباً متميزين بآفاق واسعة في هذا ابجال. 

يقول عماد الدين خليل في كتابه «في التاريخ الإسلامي فصول في المنهج 
والتحليل»: «وما من شك في أن أبسط مفاهيم التعليسم التاريخي هي تخريج 
مثقفين معتزين بتاريخهم وأمتهم وحضارتهم» شاعرين لي قرارة نفوسهم 
بالاستعلاء الثقاثي والحضاري على بقية الأمم والتواريخ والحضارات» لاسيما 
وأن الشرق عامة والأمة الإسلامية حاصة تمثل في حضارتها لقاءات معطاءة بين 
السماء والأرض» وتنبثق في معظم الأحيان عن مصادر عليا للمعرفة والتوحيه لا 
يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وأن هذه النقطة بالذات هي ما 
يجب أن توضح دائما في عملية التعليم لكي نغرس في كيان المثقفين مشاعر 
الاستعلاء؛ وإبعاد أي شعور بالنقص جاه الحضارات الأحرى» وقطع الطريق 
على أية محاولة لتكريس التبعية الفكرية لدى هؤلاء.. إن هناك طلابا يمتلكون 
معرفة فطرية للمعاني الكامنة وراء الأحداث؛ وأن على الأستاذ أن ينمي هذه 
القدرة؛ لأنه بهذا سوف يتيح للشرق أن يشهد في يوم من الأيام دراسات 
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تاريخية عملاقة كتلك اليّ قدمها تويبي واشنبغلر وغيرهما. كما أنه بهذا يؤكد 
على القيم الروحية في فهم التاريخ ويحطم الجدران المادية الضيقة الي تخنق 
الدراسات التاريخية وتمنع من النفاد إلى الأعماق». 

وللأستاذ بوجه عام مكانة مرموقة في أحضان الحضارة العربية 
والإسلامية؛ لأنه هو العمود الفقري لتطوير العملية التزبوية في العالم 
الإسلامي» فمثلاً أستاذ علم التاريخ هو وحده الذي يستطيع بعقله الراحح 
وحكمته أن ينظر للأحداث التاريخية نظرة أفقية بكل إيجابياتها وسلبياتهاء 
وهو أيضا الذي لديه القدرة العلمية أن يقدم علم التاريخ لطلابه بطريقة 
ملوءة بالحيوية المتدفقة. وقد حص الله تبارك وتعالى دور الأستاذ العظيم في 
كتابه القرآن الكريم عندما قال: يرق الله الذينَ آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلّمَ درجاتي» [سورة ابجحادلة/ آية .]١١‏ كما مير الله جل وعلا الأستاذ 
العالم على غيره من البشر درجات حينما قال: فل هل يسلتوي الذينَ 
يَعلّمونَ والذينَ لا يمون [سورة الزمر/ آية 4] ومن هذا التوجيه الجليل 
قام العرب والمسلمون .ما يلزم حيال الأساتذة العلماء» حيث جعلوا هم مكانة 
حاصة رفيعة تليق في مكانتهم العلمية. ويكفي الأستاذ فخرا واعتزازا أن 
صفوة الخلق رسول الله مد قال: «إغا بعت معلماً»» وصدق الخليفة الراشد 
على ون ای ظالي کم اله رهه حدما قال > وشر يتكلم مع انی الاد 
الدؤلي -: «الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك». 

يقرل كل من محمد جاسم العبيدي ومالك الدليمي في بحث هما قدماه 
في ندوة م ركز التراث العلمي العربي بجامعة بغداد تحت عنوان: «مكانة 
الأستاذ في التراث العربي الإسلامي» وذلك سنة (508 ١‏ هجرية): «لقد 
كانت الخصائص والخصال العظيمة في تراث أمة العرب منارا مشعا للأمم 
الأحرى» سواء أكان في مال الاهتمام بالعلم أو لنظره أو تطبيقه» وكان 
العامل المشترك في النقل والتعليم هو المعلم الأستاذ العالم الشيخ إلى مختلف 
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التسميات ال ناها القائم بالعلم وبالتعليم» وقد أعطى المجتمسع العربي 
الإسلامي مكانة متميزة للأستاذء وخاصة بعد ظهور الإسلام في بلاد العرب 
وما عقبه من دور الأستاذ في نشر الرسالة والتأكد في طلب العلم وإجلال 
العلماء» فقد تنافس بعض الخلفاء في أن يكون مجلسهم من المعلمين والمودبين 
والأساتذة والفقهاء وأهل الفنون. كان الأستاذ أبو معاوية الضرير يأكل مع 
الخليفة هارون الرشيد طعاما على مائدة واحدةء فلما قام الأستاذ أبو معاوية 
لغسل يديه» نهض هارون الرشد وأحذ الإبريقة» وصب الماء على يدي أبي 
معاوية الضرير - وهو لا يدري ثم قال له: أتدري من يصب الماء على 
يديك؟! قال: لاء فقال الرشيد: أناء قال الضرير:أنت يا أمير المؤمنين! قال: 
نعم إجلالا للعلم والعلماء». 

وخلاصة القول: إن آراء أساتذة علم التاريخ الإسلامي صارت حججاً لا 
تقرع؛ حيث كانوا من أعمق المورخين في العالم تفهماً لروح علم التاريخ 
وأبعدهم تصورا للأحداث التاريخية؛ لذا حاءت بحوثهم التاريخية غنية 
بالمصطلحات عميقة في تحليلها لمشاكل المجتمعات الإسلامية يومذاك» وعليه فقد 
تركوا آثاراً خالدة تشكل مصدرا رائعاً للراغيين في البحث في محال علم التاريخ, 
لذا نستطيع القول: إن أساتذة علم التاريخ في العام الإسلامي قد دربوا أبناءهم 
الطلاب على البحث العلمي التاريخي المرموق الذي فيه مكنوهم من تقديم حدمة 
جليلة لأمتهم ال هي الأخرى في أمس حاجة إلى مجهوداتهم العلمية المكتسية. 

لقد حارب أساتذة علم التاريخ في العالم الإسلامي بكل قوة يمتلكونها 
أمام طلابهم النظرة العقيمة إلى علم التاريخ كعلم جامد مسطح وإحداثة 
عمودية بالية أكل عليها الدهر وشرب. والحقيقة أن علم التاريخ هو بحق 
الضوء الكاشف عن كل من الحياة الاحتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتربوية والعلمية والدينية أي هو المعول لنشاط البشر على كوكب الأرض. 
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تطور علم التاريخ الأسلامصي 


المؤرحون في الماضي كانوا يبحثون بدقة متناهية فيما خلفه الإنسان ليعرفوا 
وقائع الماضي دون ربطها بالحاضر؛ لكي يفهموا حقيقة الحاضر وماذا سيتم في 
المستقبل؟) ولذا لم يبلغ علم التاريخ التطور المرجوء ولكن عندما انتشر الإسلام في 
معظم بقاع العام ظهر مؤرخو العرب والمسلمين الذين استطاعوا بكل حدارة أن 
ينقلوا كلا من خحبراتهم ورات الأوائل إلى الأجيال اللاحقة؛ لأن تجاربهم 
ومهاراتهم العقلية والمادية زادت زيادة ملحوظة» حيث تمكنوا من استحدام العلوم 
المساعدة بكل ذكاء وبصيرة؛ لكي يطلعوا على علم التاريخ عن قرب وعليه 
أسسوا المنهج العلمي لدراسة علم التاريخ» وذلك بربط الأحداث التاريخية 
الذكر: «فلقد كانت الكتابة التاريخية في أول أمرها عملا أدبيا يتناول أحداث 
الاضي» لكن هذا العمل على أهميته كان يتم» وهنا كانت المرحلة الثانية مسن 
تطور الكتابة التاريخية الي تهتم وتركز على دراسة هذه القوى الي تعمل 
وتؤثر في حياة الناس» ومن آثار تلك المرحلة ظهور المذاهب التاريخية المعروفة 
الت أرجع أصحابها حركة التاريخ إلى عوامل روحية أو ذاتية أو طبيعية أو 
اقتصادية أو احتماعية أو نفسية أو غيرها». 

لقد أصر مؤرحو الغرب بغطرستهم المعهودة على أن علم التاريخ يجب 
أن يقتصر على أعماهم الغفة؛ لأن في اعتقادهم أن ما عملوه فيه الكفاية؛ 
وهذا التصرف بالحقيقة هو آفة الفكر الغربي الفاسد؛ لأنهم بهذا التصرف لا 
يعطون فرصة للآخرين ليس فقط مؤرحي العرب والمسلمين ولكن مؤرحي 
كل من اهنود والفرس وغيرهم علما أن إنتاجهم في جال علم التاريخ ضحل 
وتملوء بالكذب والبالغة والنفاق والتملق» بينما علم التاريخ عند العرب 
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والمسلمين احتل مكانا مرموقاً ب بين العلوم الأخحرى لأنه أقرب إلى قلوب الناس. 
وكما أنه نما وترعرع في بيئة علم» بل نبت في تربة علم الحديث الذي أسس 
على الإسناد والضبط الصادقين اللذين يعتبران أساس قيمة البحث العلمي في 
ميدان علم التاريخ. ولقد اشتهر مؤرحو العرب والمسلمين في تقويمهم السليم 
للحوادث التاريخية تقوعاً علمياً دقيقاً مبنياً على البحث والتنقيب والاستقصاء 
عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لمثل هذه الحقائق التاريخية؛ فإليهم يرحع 
الفضل في تقنين البحث العلمي وإبراز الإبداعات العقلية العربية والمسلمة دون 
الإسراف والمبالغة والخروج عن القصد والمألوف» وعليه صاغوا علم التاريخ 
صياغة علمية تخضع للتجربة الصحيحة وترفض الخرافة. 

يقول حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «كل تاريخ لتطور علم التاريخ 
نقرؤه في كتاب غربي لابد أن يكون بالضرورة ناقصاء إذ إن هذه الكتب تسقط 
من الحساب - كليا أو إلى حد كبير ‏ الدور الضخحم الذي قام به المؤرخحون 
المسلمون قي تطوير هذا العلم» وما نقول هذا جاملة منا للسابقين من مؤرخينا بل 
نقوله لأنه حق» وإذا كان من الممكن الجدل في قيمة ما وصل إليه علماء العرب في 
الطبيعة والكيمياء بالنسبة لحالة هذين العلمين اليوم» فإنه لا جدال في أن ما وصل 
إليه الغربيون إلى آواخر القرن التاسع عشر على الأقل.. بدأ مؤرحو المسلمين على 
طريقة المحدثين المدققين الذين لا يروون برا إلا اعتمادا على سند متين موصول 
من رواة ذوي صدق وأمانة» وساروا بعد ذلك على مناهج علمية جديرة بكل 
تقدير وهم - نتيجة هذا - فضل كبير جداً في تطوير هذا العلم» ولكن موري 
الغرب ساروا على مبداً أن العلم كله غربي». 

وخلاصة القول: لقد استطاع مؤرحو العرب والمسلمين أن يسجلوا 
المآثر التاريخية الحبارة - الت وصلت إليهم عن طريق مؤرحي العرب والمسلمين 
الأوائل - بطريقة علمية تمتاز بالبساطة والسهولة والوضوح والسلاسة والعمق» 
وبهذا جعلوا علم التاريخ صرحا علمياً هائلاً لكل من العلوم البحتة والإنسانية؛ 
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لأنهم في الحقيقة بذلوا جهوداً عظيمة في قراءة مختارات من آثار المؤرخين الأواشل 
والمعاصرين لهم بطريقة تمتاز بالإحلاص والصبر والمثابرة» وعليه نستطيع القول: إن 
مؤرحي العرب والمسلمين قد خلقوا مدرسة علمية صحيحة تعتمد على المقارنة 
والتحليل الدقيقين مع الحافظة على التقاليد التاريخية. 

لاشك أن المنهج الذي تبناه مزجو العرب وا مسلمين 00 
تأصيل معلوماتهم التاريخية اضيا منيعا وصائبياء فاطو مغ 
الحوادث التاريخية وحلدوا وحددوا معالمها الرئيسة. بهذا ابتعدوا عن العشوائية 
والتخحبط والخرافة» وأصبح منهجهم يستند على الإسناد والبحث والضبط 
واستجلاء المعارف والاستدلال الصادق» كل هذا صار لأنهم اعتمدوا على 
رصيد قيم من التجارب الفكرية والنفسية والعقيدية الي حلفها لمم مؤرخحو 
العرب والمسلمين الأوائل. 
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الفاتدة المحنية من علم التاريخ 


لو نظرنا بتمعن لوجدنا أن كثيراً من المشاكل المعاصرة لا نستطيع 
تفسيرها تفسيراً مقبولاً إلا بالرحوع إلى علم التاريخ خ؛ لأن علم التاريخ المصدر 
الوحيد الذي له اتصال قوي بالعصور القديمة والوسيطة والحديثة» وعليه درس 
مؤرحو العرب والمسلمين بكل اهتمام المعارف الي أسهمت في تكوين المادة 
التاريخية» وال ساعدت أيضا بدورها في تقدم علم التاريخ» لذا تمكن المورخ 
المسلم أن يج بجدارة الفائدة التاريخية القائمة على الاستدلال العقلي الذي 
يعتبر عصب التفكير العلمي الصحيح. 

يقرل غازي حسين عناية في كتابه «مناهج البحث العلمي في الإسلام»: 
«لقد يلور الإسلام أسلوب الاستدلال العقلي» وبناه على دلالات المنطق في 
الاستنباط والتأمل النظري لظواهر الوجود المتعدد, ورلا إل حقائق المعرفة 
المبتغاة كدلالة أن الصنعة تدل على الصانع وأن البعرة تدل على البعير» وأن 
الدحان يدل على النارء وأيضا كدلالة أن الأسباب تودي إلى النتسائج وأن 
الكل أكبر من الجزء...إلخ. فبالتأمل الفطري لظواهر الكون من مخلوقات 
وسعاوات وأراض» وجن» وإنس» وماء» وهواء» وجماد» وتبات» استدل العقل 
الإنساني فطرياً على وجود الله الخالق ها». 

لقد جمع الكثير من الفقهاء وأئمة المسلمين بين الفقه والتاريخ» حيث إنهم 
يعتقدون أن علم التاريخ الوسيلة المتميزة لفهم الفقه والعلوم الشرعية على 
الوجه الأكمل» كما أنهم عرفوا أن علم التاريخ مصدر قوي لتثقيف الناس؛ 
حاصة بعد ظهور المذاهب المتنوعة الي تشحذ الفكر البشري والىّ دفعته إلى 
التحري والإبداع» اللذين يساعدان على تفسير بعض الحوادث التاريخية 
بطريقة علمية مقنعة» بهذا استطاع مؤرخو العرب والمسلمين من رسم صورة 
واضحة للإنسان الذي نبراسه العقيدة الإسلامية السمحة» ومرجعه كتب كل 
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من السيرة النبوية والفقه والحديث والطبقات والتراجم والبلدان والفتوح 
والخطط وغيرها من الكتب الي تهتم بالجانب الإسلامي. 

يقول السيد عبد العزيز سام في كتابه «مناهج البحث في التاريخ 
الإسلامى والآثار الإسلامية»: «ارتبطت الكتابة منذ بدايتها في صدر الإسلام 
باعلوم الدينية ارتباطاً وثيق» فكان الورحون الأولون يكتبون في السيرة 
النبوية وف المغازي وفي نسب قريش وف الطبقات وفي التراجم لرحال العلم 
والفقه والحديث» وما لاشك فيه أن القرآن الكريم أكد أمئلة الشعوب الماضية 
البائدة لما تنطوي عليه هذه الأمثلة من عبر دينية ومواعظ ححلقية. كما جاء 
القرآن بنظرة عالمية إلى التاريخ ممثلة في تنابع النبوات» وكان هذه النظرة أثرها 
العميق في اهتمام كتاب العرب بدراسة تباريخ الرسل والأنبياء. يضاف إلى 
ذلك أن القرآن نص على أن سيرة الرسول مثل للمسلمين يقتدون بهاء وكان 
لهذا التأكيد أثره في عناية كتاب العرب بدراسة السيرة النبوية ودراسة حياة 
الرسول. وقد ميت الدراسات الأولى لحياة الرسول باسم المغازي». 

شهد المورحون في العالم بصراحة لمؤرحي العرب والمسلمين بكل من النزاهة 
والحيطة والمقدرة على الاستقراء في ميدان علم التاريخ» بهذا فهم الذين أرسوا 
قواعده البنية على حقائق تاريخية هامة لذا يعرفون تام المعرفة أن علم التاريخ 
هو المصدر الفريد المعبر عن جميع أوحه نشاطات الإنسان المتنوعة والظروف 
الب لابستها. كما أنه كان واضحاً هم أيضاً أن علم التاريخ يمتلك صيغة لها 
أبعاد كثيرة» وعليه أصبح علم التاريخ الإسلامي موضوع دراسة علمية راقية 
بالمعنى الدقيق. 

يقول عماد الدين خليل في كتابه آنف الذكر: «فإذا ما انتقلنا إلى 
التاريخ الإسلامي بالذات هو تاريخناء والزاوية الي يجب أن ننطلق منها لفهم 
تاريخ العلم.. التاريخ الإسلامي الذي يتميز عن غيره من التواريخ بمعالم 
وسمات أصيلة تهبه شخصية مستقلة» والذي يعبر أكثر من غيره عن حصيلة 
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أعظم لقاء بين السماء والأرض» وعن طموح الإنسان المومن لإعادة سير 
التاريخ في بحراه الطبيعي وانطلاقه نحو هدفه المرسوم في الكون.. التاريخ الذي 
متفرد يجمع في إطار واحد, الظاهر والباطن» والحضور والغياب» والطبيعة وما 
وراء الطبيعة» والمادة والروح.. ويفتح أمام الإنسان الطريق لتقديم أقصى ما 
عنده من طاقات في بناء حضارة غير متأرجحة ولا مزورة». 

وخلاصة القول: إن التفكير التاريخي ناتج عن تفاعل الإنسان مع بيثئته» 
ولقد ثبت .ما لا يقبل الشك أن البيئة ها أثر عظيم في صناعة علم التاريخ» فعلم 
التاريخ الإسلامي أشرق بصوره المتعددة النافعة؛ لأنه نما وترعرع في أحضان 
الشريعة الإسلامية» فكما أن كتاب الله القرآن الكريم عرض أمثلة تاريخية كثيرة 
مشحونة بالعظاة والحوادث الي استفاد منها المورصون» والي لا يستغنون عنها 
بأي حال من الأحوال. ومن فوائد علم التاريخ أنه يعطي فكرة واضحة حول 
كل من أسباب ونتائج الغارات والحروب ومقومات الحضارة الإنسانية» لذا 
يكون الباحث في حال علم التاريخ لديه المعرفة العميقة لكل من التجارب 
والخبرات والأدوار الى مر بها الإنسان عبر الزمان» وهذا بحد ذاته يلزمه أن ينمل 
هذه المعارف القيمة إلى الأحيال القادمة بكل صدق وأمانة. 

ركز علماء العرب والمسلمين على دراسة علم التاريخ؛ لأنه يحل مكانة 
مرموقة وسط العلوم الإنسانية» ويد يتضصح ذلك الاهتمام من آلاف ا لكتب 
التاريخية الي ألفوها وال تناولت شتى الميادين. كما أنه م يعرف بوضوح 
الإصلاح التارجني الذي يقصد به الإنسان والزسان وسا يطرأ على أحوال 
الإنسان إلا في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى !لله عنه. 
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علم التاريخ الأسلامي 
مناظرة بين الماضي والحاضر 


الرؤية التاريخية تختلف من عصر إلى آحر» فهي في الحقيقة ليست ثابتة 
كما يظن البعض» بل مستمرة في التغير عبر الزمان» وهذا التغير يعرف لدى 
المورخحين بالمناظرة بين الماضي والحاضرء لذا مخت ونمت أصول علم 
التاريخ. وما لاشك فيه أن المورخ يستنير من اطلاعه على ماتم في الماضي 
لكي يستوعب وقائع الحاضر» ومنه يستطيع بجدارة أن يبرز الأحطاء الي وقع 
فيها الأحداد فيبتعد عنها وينصح معاصريه أن يعملوا المثل. والحقيقة أن 
المناظرة بين الماضي والحاضر هي الي تقود إلى التخطيط للمستقبل المشرق» 
ومن دونها سيكون علم التاريخ جامد وعبارة عن سجل للأحداث التاريخية 
الي أكل عليها الزمان وشرب. والحدير بالذكر أن مؤرخي العرب والمسلمين 
تميزوا في تقديم نتائج دراستهم التاريخية المبنية على التقصي لحقائق المعرفة 
البعيدة كل البعد عن ظواهر العاطفة في التفكير والبحث والصياغة. 

ينقل حسين مؤنس في كتابه آنف الذكر: «يقول كثير من العلماء: إن 
كل عصر ينبغي أن يكتب التاريخ من وجهة نظره؛ لأن تقدير كل عصر لما 
هو مهم وذو معنى بالنسبة له» يختلف عن تقدير العصر الآحر» وكل عصر 
كذلك يحاول أن يرى الماضي من حلال اهتماماته والأفكار السائدة فيه» ومن 
هنا قال كثيرون من المؤرحين: إن التاريخ حوار بين الحاضر والماضي» وهذا 
في ذاته يكشف لنا عن جانب من جوانب المتعة في الدراسة التاريخية» فإن 
التاريخ بطبعه - كدراسة للإنسان وأعماله ‏ تتأثر صورته الي يراها المؤورخ 
تأترا واضحاً بالأحوال المادية والمعنوية في الوسط الذي كتبت فيه» وليس في 
هذا عيب أو مأحذ على التاريخ؛ فكل العلوم الاجتماعية تخضع هذا التأثير, 
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وصورة المتبي كما يرسمها مورخ أدب في القرن الثامن عشر مثلاً تختلف عن 
صورته كما يرسمها مورخ أدب اليوم» وكذلك الحال مع الدولة الأموية مثلا 
فإن تصوير الحاحظ لا يختلف تماما عن تصويرنا نحن لها». 

للعرب والمسلمين فضل عظيم في تطوير علم التاريخ وجعله علماً قابلاً 
لمسايرة الحضارات المختلفة وأقلمتهاء فهم الذين طوروا الفكر الاجتماعي 
والاقتصادي في الحياة الإسلامية وجعلوه يخضع تماما لعلم التاريخ. من هنا 
تمكنوا من التعرف على الأحداث التاريخية الي كانت لهم عظة وعبرة. لقد 
تميز مؤرحو العرب والمسلمين في تحليلهم الظواهر التاريخية تحليلاً علميا أدى 
إلى الكشف عن طبيعة هذه الظواهر التاريخية والأسس الي قامت عليها 
الحيثيات الي مرت بها. والحق أن العقيدة الإسلامية ساعدت على إضفاء 
المميزات الروحية السامية على علم التاريخ الإسلامي» لذا أصبح علم التاريخ 
عبارة عن مناظرة علمية بين الماضي والحماضر أعانت الأمة الإسلامية على 
إدراك حقيقتها وحقائق غيرها من الأمم. نستطيع أن نقول الآن: إن علم 
التاريخ الإسلامي قنديل يضيء لنا منعطفات وخنادق الحاضر والسبيل 
المستقيم للمستقبل. وعليه يحب أن يدرس المورخ علم التاريخ بطريقة مرنة 
لكي يتسنى له الحصول على الحقيقة الناصعة الي تساعد معاصريه على محاربة 
الخرافات والأساطير؛ لأن علم التاريخ في طبيعته له لذة عظيمة عند السماع 
وعبرة عند التفكير. 

يقول حسين مؤنس في مقالة له تحت عنوان: «ماهية التاريخ ولماذا 
ندرسه؟» ‏ نشرت في جحلة عالم الفكر عام ۱۳١۹ ٤(‏ هجرية) -: «وبديهي أن 
أي مورخ ذكي يتحرى دائما أن يكتب ما يكتب من التاريخ على صورة 
تنفع معاصريه أو تكون ذات قيمة ونفع هم على الأقل» ومن هنا كانت كتابة 
سير عظماء الرجال موضوعاً مطلوباً دائماً؛ لأن النفس الإنسانية ميل دائما 
إلى معرفة تفاصيل حياة أولئك الرجال» وهذا فكتب الراحم دائما كتب ذات 
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معنى للحاضرء والهدف الرئيس من الحوار التاريخي أو من النظر إلى التاريخ 
كحوار بين عصرنا والعصور الماضية هو أن نرى أين الخطا لكي لا نقع فيما 
وقعوا فيه..ومن هنا يجوز لنا أن نقول: إن الماضي كما يراه جيلنا يختلف عن 
نفس الماضي كما رآه اليل السابق لناء وكما سيراه الجيل الذي سيأتي 
بعدناء ومن هنا يصدق القول: بأن للأمة الواحدة أكثر من تاريخ» ولابد 
هذا لكل عصر أن يكتب التاريخ من وجهة نظره.. وإذا نحن اعتبرنا 
التاريخ حوارا بين أجيالنا والأجيال السابقة» فينبغي أن تتسع مائدة الحوار 
حتى يكون فيها لكل قوم من أهل الأرض مقعد وصوت. وهنا فقط يمكن أن 
يقال: إننا نستطيع كتابة تاريخ عالمي. أما أن يكون التاريخ العالمي قصة 
الصراع بين دول أوربا على سيادة العالم فهذا زيف مقصود أو غير مقصودا. 

وخلاصة القول: إن علم التاريخ الإسلامي مصدر عظيم لتوسيع آفاق 
المورخ المسلم» ويتضح ذلك لتميزه عن غيره من المورخين في العالم بسبب 
كل من: )١(‏ ثقافته الواسعة (۲) قدرته على الاستقلال في التحليل والمقارنة. 
(۳) إمكانياته الفريدة على تفنيد الأفعال والأحداث الي تحدث على ك وكب 
الأرض. )٤(‏ معرفته العالية بالمعارف الي لها صلة وثيقة بعلم التاريخ. (5) 
تنسيقه المعلومات المتنوعة وجعلها متزابطة تتسم بالصدق والأمانة. ومن هنا 
استطاع المؤرخ المسلم أن يُبرز ويفسر كل الأحداث والظواهر التاريخية 
متقمصا منهج المناظرة بين الماضي والحاضر. 

لقد ظهرت مذاهب متعددة في بجال علم التاريخ تفسر كل الأحداث 
والظواهر التاريخية. ولاشك أن هذه المذاهمب شحذت ذهن المؤرخ المسلم 
ودفعته إلى اكتشاف اتجاهات حديدة في ميدان علم التاريخ تناسب وتعزز 
موقف معاصريه» ومن هنا تبلورت المناظرة بين الماضي والحاضر وصار ها 
صداها الفاعل» وبدونها سيصبح علم التاريخ عبارة عن مخزن للأحداث 
التاريخية القدبمة البالية. 
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علم الأنساب 


كان لعلم الأنساب مكانة مرموقة بين القبائل العربية قبل إشراق الدين 
الإسلامي» وعليه حاول علماء العرب والمسلمين بكل ما يملكون من قوة أن 
يخففوا من تأثيره ويجعلوا الرابطة الإسلامية تحل محله؛ وبذلك أوشكوا على 
النجاح» إلا أنه ظل الشعور نحو القبيلة متأصلاً. حيث تبلور واستمر تفاخر 
الحكام ورؤساء القبائل بأجدادهم؛ ما جعل تدوين علم الأنساب يسبق بكثير علم 
التاريخ» وعليه فقد ظهرت أعداد كثيرة من الكتب القيمة في هذا الجال؛ لأن 
علماء العرب والمسلمين كانوا يعتقدون أن الكتابة أهم وأخلد ذكرا من الآثار 
والبنيان والحجارة وغيرها. من هنا أصبح علم الأنساب جزءاً لا يتجزأ من 
علم التاريخ الذي خدمه علماء العرب والمسلمين حدمة جليلة عبر العصور. 

يقول أحمد أمين في كتابه «ضحى الاسلام» ‏ الجزء الشاني ‏ : «عيْ 
مؤرخو المسلمين بالأنساب» وذلك أن العرب كانت بحكم طبيعتها تعيش 
قبائل» وتعد القبيلة وحدة كوحدة الأسرة» وتمحى فيها شخصية الفرد إلى حد 
كبير» فاحمدة يأتيها الفرد محمدة للقبيلة» والعار يرتكبه الفرد عار للقبيلة» 
والشاعر يشعر للقبيلة» والخطيب يخطب للقبيلة» والوفود تفد باسم القبيلة» 
وهكذا ملكت عليهم القبيلة أنفسهم وتفكيرهي فلما جاء الإسلام أراد أن 
يحل الأحوة الدينية محل الرابطة القبلية» ووحدت الرابطة الدينية فعلا وكانت 
قوية شديدة» ولكن لم تمح العصبية القبلية» فظل المسلمون ينحازون في القتال 
إلى قبائل» ولا دوّن عمر بن الخطاب ديوان الخراج بدأ بالعباس عم النبي يه 
ثم ببئي هاشم ثم .كن بعدهم طبقة بعد طبقة» فراعى الاعتبار الديئ والاعتبار 
القبلي معأ وفخر القبائل عا كان لما من مواقف في قال فارس والروم.. 
وعاش الأمويون عيشة عربية يقاتلون بالعصبية القبلية ويتخذونها سلاحاً هم 
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لقد أحذ المؤرحون باهتمام العرب في الجاهلية بعلم الأنسابء لذا صار 
هذا العلم شكلا من أشكال التعبير التاريخي الحبب للنفس» بهذا احتفظ علم 
الأنساب يمكانته بعد الفتوحات الإسلامية الأولى» ويتضح ذلك من عناية بي 
أمية بهذا الجانب» فهم الذين وضعوا القواعد العلمية لتسجيله لكي يكون 
صورة من صور التاريخ الإسلامي» من ناحية أحرى حارب بنو العباس علم 
الأنساب مدعين أنه لم يثبت أبدا أن الشعر الجاهلي قد تعرض لكل من 
قبيلي عدنان وقحطان؛ ولم يعثر أيضاً في النقوش اليمنية أو الشمودية أو 
الصفوية ما يتعلق بهذا الموضوع» لذا اعتبره نوعما من الشعوبية المرفوضة» 
الأنساب عن كثب. وهذا يظهر واضحا من المؤلفات الرائعة الي كتبت في 
هذا الميدان لكل من أبي اليقظان والنسابة هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
(ت ٠١4‏ هجرية) والهيئم بن عدي (5 7١‏ هجرية) ومصعب بن الزبير (ت 
٣‏ هجرية) والبلاذري (ت ۲۷۹هجرية) وغيرهم. 

يقول عبد العزيز الدوري في كتابه «نصوص ودروس في نشأة علم 
التاريخ عند العرب»: «حدمت دراسات الأنساب علم التاريخ في المادة وفي 
حطة الكتابة. فقد تحددت العناية بالأنساب في الإسلام. وحاء إنشاء 
(الديوان) بدافع حديد للاهتمام بها. وقد شجع الأمويون ابتداء من معاوية 
مثل هذه الدراسات» ويروى أن الوليد الثاني أمر بعمل سجل واف 
بالأنساب. ثم إن الحاجات الإدارية كتنظيم العطاء وإسكان القبائل في 
الأمصار أدت إلى وضع سجلات بالأنساب وعززت الاهتمام بهاء يضاف 
إلى ذلك الخصومات القبلية وأثر الأوضاع السياسية على وضع القبائل» 
وظهور ارستقراطية جديدة في الإسلام» والعوامل الاجتماعية» وكل هذه 
شجعت دراسات الأنساب» زارا فإن المناقشات مع الشعوبية وتهجم هؤلاء 
على الأنساب أدت إلى تأكيد جديد على دراسة الأنساب». 
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وخلاصة القول: استطاع الشعوبيون في العصر العباسي أن يثيروا مشالب 
كل قبيلة عربية» ما دفع المؤرخين إلى الاهتمام الحقيقي في علم الأنساب. من 
هنا أصبح علم الأنساب فرعا من فروع علم التاريخ على الرغم من أن بعض 
علماء المسلمين المشهورين حاولوا حادين أن تحمل الأحوة الإسلامية محل 
التعصب القبلي؛ لأن العقيدة الإسلامية هي الي أعطت تصوراً واضحاً للكون 
منذ الخلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ليس من العيب أن يلم الإنسان بأخسار القبائل العربية الأصيلة» ولكن 
العيب التفاحر بذلك. لقد تواتر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نسابة 
وله باع طويل في معرفة تاريخ القبائل العربية» ولكنه أبعد الناس مسن العصبية 
المئتنة. والشيء الحزن أن الأمويين كانوا يحاربون الشعوب بالعصبية القبلية» نما 
أعطى الحكام والأمراء ورؤساء القبائل الفرصة لأن يتباروا في هذا الميدان» 
ويجعلوا علم الأنساب القوة امحركة للعلم التأريخي؛ لذا كتبت المصنفات 
العديدة الي تعنى بتراجم وسير أشراف العرب حسب أنسابهم. ولا شك أن 
علم الأنساب كان له دور عظيم في الأندلس؛ لأن الصراعات كانت قائمة 
على أشدها بين العرب والبربر والصقالبة» لذا صار علم الأنساب حلا 
أساسياً من حقول علم التاريخ. 
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الباب الثالث ظ 


المدارس التار يخية 


في العالم الإسلامي 


المدارس التاريخية في العالم الاسلامي 


في بادىء الأمر اهتم علماء العرب والمسلمين اهتماماً بالغاً بعلم التاريخ. م 
جعلهم يفكرون في إنشاء مدرسة تاريخية» لذا أسسوا المدرسة الأولى لعلم التاريخ 
في المدينة المنورة الي بقيت عبر التاريخ من المصادر الضرورية للدارسين والباحثين 
في بجال علم التاريخ الإسلامي» وصار طلاب العلم يفدون إليها من جميع أرحاء 
البلاد الإسلامية للدراسة والبحث. والحدير بالذكر أنه لم عض وقت طويل حتى 
انتشرت المدارس التاريخية قي العا م الإسلامي. 

كانت لمدارس بغداد التاريخية في العصر العباسي الأول صولة وجولة في العالم 
الإسلامي» بل هي المدارس التاريخية المعروفة آنذاك» ولكن بدأت معالم الشيخوخة 
عليها عند مطلع القرن الرابع الهجريء لذا ظهر الحماس للمدارس التاريخية 
الإقليمية في الأقطار الإسلامية الأحرى من العالم الإسلامي» لذلك انتشرت 
المدارس التاريخية في كل من مصر والمغرب والأندلس وإيران والشام واليمن» 
وهذه المدارس التاريخية صارت تلك رأياً تاريخياً مستقلاً عن مدارس بغداد 
التاريخية التي كانت تعتبر في السابق مصدراً للمعارف التاريخية لجميع البلدان 
الإسلامية. ومن هنا أتتجت هذه المدارس التاريخية مؤرخين كبارا لهم باع طويل 
في علم الناريخ ليس فقط في العام الإسلامي؛ ولكن أيضاً في العام أجمع. 
ولاشك أن هذه المجموعة من فطاحل علم التاريخ شيّدت على أكتافهم الحضارة 
الإسلامية» وهم الذين أرسوا قواعد البحث في ميدان علم التاريخ. 

يقول شاكر مصطفى ني كتابه آنف الذكر: «ومن هذا وذلك توزعت 
الأقطار الإسلامية تدوين التاريخ مرة أحرى» ولكن على أساس جديد لعبت 
فيه القوى السياسية الدور الأول؛ بمعنى أن المدارس الحديدة إنما كانت تقوم 
وتتوطد حيث تظهر الدول المنقطعة. قامت في الأندلس والمغرب حيث 
ظهرت إمارة ثم حلافة الأمويين وظهرت إمارة الأدارسة والأغالبة.. وقامت 
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في مصر حيث ظهر الإخشيديون بعد الطولونيين ثم الفاطميون ثم الأيوبيون» 
وقامت في إيران الزرادشتية.. أما الشام واليمن فلأنهما على ما يبدو ظلا 
قطرين تابعين تارة للخليفة العباسي وولاته» وتارة أحرى لخليفة مصر 
الفاطمي وولاته فإن مدرستهما التاريخية ظلت أضعف في القوى غير مشهورة 
المولفات ولا كثيرة المولفين نسبياً.. كان الاهتمام المحلي بالأمور التاريخية 
الإقليمية ينبع: )١(‏ من حب الموطن والتعصب له والتفاخر برجاله. (؟) من 
الحاجة الحياتية لمعرفة التجارب السياسية المحلية والاستفادة منها. (؟) من 
الرغبة في تمجيد الحكام الحليين لأغراض سياسية أو نفعية. (4) من قرب 
المعلومات وأصحابها إلى المؤلفين والاهتمام بالقريب أكثر من البعيد. (5) 
ومن أسباب سياسية واقتصادية شتى تتعلق بتحول الأحداث الهامة مع الأيام 
من منطقة إلى أحرى». 

لقد تبلورت بين المورخمين المسلمين آنذاك ظاهرة أن كل مؤرخ أدرى 
بأحوال بلده وأقرب لفهم حوادثه التاريخية من غيره» لذا كثرت المدارس التاريخية 
الإقليمية في أرحاء العام الإسلامي. ومن هنا انتشرت فكرة معرفة الإنسان 
لأخبار منطقته أهم بكثير من معرفة أخبار بلاد أخرى. والحدير بالذكر أن بعسض 
المورخحين يرون أن هذا الحدث نتيجة التفكك السياسي الذي صار بين القرن 
الرابع والقرن السابع المجريين» حيث بقي كل بلد يحاول أن پیر الانفصال عن 
الخلافة العباسية في بغداد بأنه يريد إثبات شخصيته داخلیاً ارج وعليه 
تعددت المذاهب السياسية في العام الإسلامي منذ ذلك الوقت 

يقول الحافظ أبو بكر بن أ“تمد بن علي الخطيب البغدادي في كتابه 
«تاريخ بغداد) ‏ الجزء الأول -: «أحبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد 
العزيز البرار بهمذان قال: سمعت أبا الفضل صالح ب بن أحمد بن محمد التميمي 
الحافظ يقول: (ينبغي لطالب الحديث ومن عنى به» أن يبدأ بكتب حديث 
بلده ومعرفة أهله» وتفهمه» وضبطه حتى يعلم صحيحه وسقيمه» ويعرف 
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أهل التحديث به وأحوالهم معرفة تامة إذا كان في بلده علم وعلماء قديماً 
وحديقا ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه)». 

وخلاصة القول: لقد بدأت حركة النزجمة من اللغات الأحنبية إلى اللغة 
العربية على قدم وساق في العصر الأموي والعباسي» مما ساعد على قناعة كل من 
ولاة الأمر وقادة الفكر آنذاك على تأسيس مدارس تاريخية لإنقاذ الإتتاج العلمي 
للحضارات القدعة لكي تستفيد الأجيال التالية منها. وعليه أنشئت مدارس 
تاريخية في بغداد تبنت مسارين عامين» الأول: يختص بأهل الحديث» أما الثاني: 
فركز على كل من الأنساب والروايات الشفهية والمدونة للأحداث التاريخية. 

والمعروف أن جميع المدارس التاريخية الي قامت في العصر العباسي الأول 
كانت تستلهم معارفها من المدارس التاريخية الي كانت منتشرة في بغداد, 
ولكن الأمر لم يستمر طويلاء بل في مطلع القرن الرابع الهجري ظهرت بوادر 
رغبة بعض المدارس التاريخية في العام الإسلامي في الانفصال عن المدارس 
التاريخية في بغداد» لذا أقيمت مدارس تاريخية إقليمية هامة في معظم الأمصار 
الإسلامية؛ وهذا ناتج من تحمس المورحين المسلمين الأوائل لمشل هذا الاتجاه 
معتقدين أنه سينعش الحركة العلمية في الأمة الإسلامية. 

وليس هناك في الحقيقة فروق كبيرة بين المدارس التاريخية في الأقطار 
الإسلامية؛ لأن الأسس الفكرية والعقائدية والاتحامات العلمية تكاد تكون 
متشابهة؛ إلا أن الصفة الإقليمية الصغيرة جداً كانت تظهر في بعض الأحيان» 
حيث إن المدرسة التاريخية الإقليمية أعرف وأقرب .مفكريها وبالأحداث 
التاريخية المحلية» وعليه أنشئت المدارس التاريخية في جميع الأمصار الإسلامية. 


مدمرسة المدنة المنوسرة التامريخية: 
نشا التاريخ الإسلامي مستقلاً عن كل من التاريخ اليوناني والتاريخ 
الروماني والتاريخ الفارسيء بل استمد قواعده من القرآن الكريم الذي حث 
المسلمين على الاهتمام بتاريخهم لكي يتجنبوا الأخطاء الي وقعت فيها الأمم 
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السابقة للهم. والقرآن الكريم يحتوي على معارف رائعة حول مظاهر الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. 

بدأت مدرسة المدينة المنورة التاريخية على شكل حلقات دراسية تعقد 
أغلبها في المساحد وهي مفتوحة لجميع طلاب العلم. وقد ركز الأساتذة في 
بادىء الأمر على تدريس كل من القرآن الكريم ويليه أخبار الرسول وَل : 
وهذا عائد لبداية التأليف في ميدان التاريخ الإسلامي الذي كان يعتمد تماما 
على كل من القصص القرآنية وسيرة الرسول بي وأخبار غزواته ومن 
ساهم فيها. والحدير بالذكر أنه عندما يجتاز طالب العلم الحلقة الأولى ينتقل 
إلى الحلقة الثانية» وهكذا حتى تتولد لدى أستاذه قناعة استحقاقه الإحازة 
العلمية فإذا منح الإحازة العلمية يمكنه أن يزاول التدريس وغيره. 

يقول محمد أحمد ترحيني في كتابه آنف الذكر: «عند العرب بدأت 
الدراسات التاريخية وغير التاريخية في حلقات للدراسة» تحيط كل حلقة بأستاذء 
وقد كانت حلقات الدراسة مفتوحة» وقد يبرز طالب العلم في حلقة من الحلقات 
حيث يجتازها إلى حلقة أحرى» وكانت الروايات تسير في سلسلةء ولما كانت 
المدينة عاصمة الرسول والخلفاء الأول» ومركز تجمع الصحابة» ولما كانت البلد 
الذي نزل فيه الدين الجديد» تولدت حاجة ملحة عند المسلمين الجدد الذين 
انتشروا قي بقاع بعيدة واسعة إلى معرفة أكثر عمقا بالدين الجديد وبصاحب 
الرسالة» كما تولدت لديهم حاجة أحرى لعرفة الأحكام الإسلامية والحديث 
والسنن والتفسير وتفاصيل الهجرة والمغازي. ولا كانت المدينة الموطن والمقر 
لعلماء المسلمين وهم يومئذ القراء والحفاظ من الصحابةء كان من الطبيعي أن 
يتوجه طلبة العلم إلى مدينة الرسول» حيث تصدى لإيضاح ذلك أبناء الصحابة 
أنفسهم» فكان أن تعددت حلقات الدراسة» مشكلة النواة لنشوء مدرسة التاريخ 
في المدينة. وقد تميزت هذه المدرسة التاريخية بالمعرفة التاريخية الاسلامية 
وتحديداً في الحديث و (المغازي) وقي الفقه». 
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كانت أحبار الجاهلية منتشرة بين سكان المدينة المنورة» وبقوا 
يتناقلونها بينهم ويحبون السماع إلى الخرافات والأساطير الجاهلية البالية» 
إلى أن دلوا في الإسلام وقويت عقيدتهم» فتركوا أخبار الجاهلية العقيمة 
انا واتحهوا إلى كل من قراءة القرآن ودراسة أحاديث النيى صلى الله 
عليه وسلم وغزواته والبحث العلمي» لذا أشرقت الح ر كة العلمية في المدينة 
المنورة» ومن هنا بدأت فكرة مدرسة المدينة المنورة التاريخية النظامية 
تتبلور» وفيها ركز المورخون المسلمون على دراسة كل من تفسير القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية وأخبار غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى رواها الصحابة والتابعون ومن بعدهم بالأسانيد القوية الموثقة» وهكذا 
صارت مدرسة المدينة المنورة التاريخية متخصصة بهذه الميادين» لذا اعتبرها 
المورخمون المسلمون مصدرا هاما جداً للباحثين في محال التاريخ الإسلامي» 
ونتيجة لذلك أصبح طلاب العلم يأتون من الأمصار الإسلامية إلى المدينة 
المنورة لهدفين: زيارة مسجد رسول الله ميد وطلب العلم. 

يقول أ“قد أمين في كتابه آنف الذكر: «أول ما عنيت به مدرسة المدينة 
التاريخية سيرة البي َد وما يتبعها من مغازء وإن هذا الشسوع من التاريخ اعتمد 
على شيئين: الأول: ما كان دائراً بين العرب عن أعبار الجاهلية كأخبار جرهم 
ودفن زمزم» وأخبار قصي بن كلاب وغلبته على أمر مكة وجمعه أمر قريش» 
ومعونة قضاعة له» وقصة سد مأرب ونحو ذلك والفاني: أحماديث رواها 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم عن حياة البي كَل من ولادته ونشأته ودعوته 
إلى الإسلام» وجهاده مع المشركين وغزواته» وعلى الحملة أخباره إلى حين وفاته» 
وقد أضافوا إلى أحبار الحاهلية والإسلام الأشعار الي رويت في هذه الموضوعات؛ 
ما يصح بعضه و لم يصح بعضه عند الثقات». 

وخلاصة القول: لقد ركز المورخون المسلمون في مدرسة المدينة المنورة 
التاريخية على دراسة القرآن الكريم وحياة الرسول ميد وغزواته وحروبه 
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بشكل تفصيلي والذي حدم كلاً من العقيدة الإسلامية وعلم الناريخ 
الإسلامي» لذا أدحل المؤرحون المسلمون على دراسة علم التاريخ الإسلامي 
سلسلة الرواة (الإسناد) الذي ولد قاعدة التبحث والتحري. إذن نستنتج من 
هذا أن بداية التأليف العلمي ف التاريخ الإسلامي كان شديد الصلة بكل من 
القرآن الكريم وأقوال الرسول يَُّدٌ وأفعاله وأعمال الصحابة وأخبار 
ال 

المعروف أن المؤرحين المسلمين كانوا يعتمدون على الروايات الشفهية 
الموثوقة مثل المحدثين الذين يروون أحاديث صفوة الخلق رسول الله م » وعليه 
يمكن استخلاص أن المحدثين يهتمون بالروايات الي تعطي قواعد فقهية أو حلقية» 
أما المؤرحون فيعنون بالروايات الى تمدهم بسرد الأحداث. إذن نستطيع القول: 
إن علم التاريخ الإسلامي سار على الطريقة ال سلكها الحديث. 
مدممرسةالشام التامريخية: 

عندما كثرت الفتوحات الإسلامية برز شعور قوي نحو دراسة علم التاريخ 
والتعمق فيه» وذلك ليستفيدوا من الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية للشعوب القليمة الذين عاشوا على كوكب الأرضء نتيجة لذلك بدأت 
بجموعة كبيرة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن المثقفين العارفين بأحبار العام 
العربي في اللجاهلية؛ يتحدثون عن الحركة التاريخية لدى الأوائل وينوهون عن 
محاسن وفضل الإسلام على حكام البلاد الي فتحها المسلمون وال اعتسق 
مواطنوها الإسلام» حيث صار للمسلمين الحكم والسيادة على جميع الأمصار الى 
افتتحوها. من هنا أشرقت فكرة مدرسة الشام التاريخية؛ لكي يتذكروا فيها أخبار 
الأمم ويقارنوا بينها وبين وضع الأمة الإسلامية العادل. ولاشك أن الدولة 
الإسلامية حينئذ في أمس الحاجة إلى المعرفة التاريخية» لذا اهتمت مدرسة الشمام 
التاريخية في هذا الحانب» وتفوقت فيه. 
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يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «بدأت مدرسة الشام 
التاريخية تستقطب عددا من العلماء الأحباريين وتخرج عدا آحر منذ أيام 
معاوية. وكانت جاذبية العاصمة السياسية من حهة» ورغبة البيت الأموي في 
الثقافة التاريخية اعتباراً من معاوية حتى آحر الأمويين هما اللنان تفتحان 
الطريق لهذه المدرسة الي عنيت بالأنساب وبالتاريخ الجاهلي عنايتها بعهد 
الرسالة والفتوح على السواء» فكانت وسطا في هذه المواد بين المدرستين: 
المانيّة والعراقية؛ ولئن كانت في رجاها أكثر ميلا إلى المغازي والغبر والفتوح 
منها إلى الأنساب والأيام» فإنها تميزت عن المدرستين فيما يظهر بعنايتها بأمر 
الفتوح حاصة والمغازي والمقاسم وتخصصها بها.. وكان معروفاً لدى الناس في 
ذلك العصر احتصاص المدارس التاريخية الإقليمية كل منها عيدانهاء فلمدرسة 
المديئة المغازي ولمدرسة الشام معها الفتوح أيضاً وللعراق الأيام والأنساب». 

كانت مدينة دمشق حاضرة الدولة الإسلامية في العصر الأموي» لذا صارت 
الم ركز الثقافي البارز في الدولة الإسلامية. والمعروف أن حكامها وأعيانها كانوا 
يحبون التسامر والحديث عن الأمم القديمة وأيامهم وأخبارهم؛ وعليه تأسست 
مدرسة الشام التاريخية في دمشق الي فيها أصبح المؤرحون المسلمون يدرّسون 
طلاب العلم حياة الرسول ميد وغرواته والفتوحات الإسلامية. كما اهتموا 
اهتماماً بالغ بالثقافة التاريخية» بهذا حاولوا بجدارة ربط الماضى بالحاضر لكى 
يصلوا إلى المستقبل الباسم» ومن هنا أشرقت في مدينة دمشق الحركة التاريخية 
وتخرج في مدرسة الشام التارجخية علماء كبار ليس فقط في عدم التاريخ ولكن 
أيضاً في كل من الحديث والفقه وتفسير القرآن الكريم. وبهذا أصبحت تنافس 
مدرسة المدينة المنورة التاريخية. ولم يستمر ازدهار مدرسة الشام التاريخية» بل 
تعثرت كثيرأ» وذلك عندما صارت بغداد عاصمة الدولة الإسلامية في العصر 
العباسي» حيث اتحه حهابذة الفكر إلى م ركز الحركة العلمية في مدرسة العراق 
التاريخية؛ لكي يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم العلمية. 


AY 


ويقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «الأصول الأولى لمدرسة الشام 
التاريخية أموية. وقد وصل نموها ورجاها القمة. وإذا كان العهد العباسى وانتقال 
مر كز ثقل الدولة الإسلامية من الشام إلى العراق قد سلب هذه المدرسة الكثير من 
الديناميكية الي تتمتع بها العواصم ومن الإمكان المادي ومن الرفد الخارحي الذي 
يزيد في غناها الفكري» وردها للعيش على هامش الحياة السياسية والحضارية 
الموّارة في بغداد, إلا أن هذا كله لم يلغ هذه المدرسسة. قصارى ما جم عنه أنه 
منعها فترة طويلة من أن تطلع بسبب نقص (التغذية) المادية والحضارية والفكرية 
سوى النبت الصغير امحدود ليس فيه الدوح الباسق ولا الإنتاج الوارف الظل 
البعيد الحذور إلا في نهاية الفيزة». 

وخلاصة القول: حين نزل عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم في 
بلاد الشام؛ وبدؤوا يحدثون الناس عن كل من حياة صفوة الخلق يي وغزواته؛ 
ويعلمونهم أمور دينهم ازدهرت الحركة العلمية في بلاد الشمام» وقامت مدرسة 
الشام التاريخية في دمشق تستقبل طلاب العلم من جميع أرحاء العالم الإسلامي» 
وفيها اعتبر المورخمون المسلمون كلاً من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم المصادر الرئيسة بل الضرورية 
للدارسين والباحثين في علم التاريخ. كما اشتهرت مدرسة الشسام التاريخية قي 
تفوقها في موضوع الفتوحات الإسلامية وتركيزها على معرفة ماضي البشرية 
بإيجابياتها وسلبياتهاء والعناية بالإيجابيسات وتسليط الضوء على هذا الجانب في 
جميع الدراسات الي تم فيها. وللأسف الشديد أن هذه المدرسة العظيمة تأثرت 
في العصر العباسي» حيث تحولت الحركة الفكرية من الشام إلى العراق» وأصبحت 
بغداد مركز الزعامة الإسلامية» لذا انتقل كبار المفكرين والعلماء من الشام إلى 
بغداد» وبالرغم من هذا كله حافظت مدرسة الشام التاريخية إلى حد ما على 
كوادرها العلمية وبقيت مدرسة ها كيانها. 
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مدمرسة الع رق التامرخية: 

بدأت مدرسة العراق التاريخية إقليمية متوزعة بين الكوفة والبصرة» ولكن 
عندما نشا الخليفة العباسي أبو حعفر المنصور مدينة بغداد وصارت عاصمة 
العالم الإسلامي» أشرقت مدرسة العراق التاريخية في أحضانها وعملت مستقلة 
تماما عن كل من مدرسة المدينة المنورة التاريخية ومدرسة الشام التاريخية» 
وركز مؤرخوها في بادىء الأمر على موضوع القبلية» حيث تحمس هؤلاء 
المؤورخحون للحفاظ على التقاليد العربية الأصيلة الخاضعة للمبادىء الإسلامية 
السمحة؛ ولم يلوا بدا دراسة الحوادث التاريخية بوجه عام» ولكنهم بذلوا 
جهداً كبيراً في جمع القصص القبلية ووثقوها بالإسناد» حيث إن الشعوب غير 
العربية الي دلت في الإسلام كانت تدعي صراحة أن العلماء وكبار 
المفكرين في العام الإسلامي منهم. وهذا الشيء لم يوافق عليه المؤرحون المسلمون 
بل أنكروه جملة وتفصيلاً مستخدمين حقيقة واضحة لا تقبل الجدل أو التأويل؛ 
وهي: أن الوحي نزل على سيد البشرية نبينا محمد ميد وهو أساس كل معرفة 
صحيحة وهو عربي أصيل. 

يؤحذ على مورحي مدرسة العراق التاريخية تبنيهم الأفكار الإقليمية 
والقبلية الي أثرت على اتجاههم التاربخي. وصارت مدرسة العراق التاريخية 
تنعت باتحاهها القبلي وإن كان هذا الاتجاه قد ساعد على إبراز المنهجية النقدية 
في علم التاريخ الإسلامي» حيث اضطر بعض المؤرحين المسلمين أن يعرضوا 
الروايات المعارضة أو المقابلة للروايات الي دوّنت حول موضوع كل من 
الإقليمية والقبلية» وعلى الرغم من الصراعات الي دارت في مدرسة العراق التاريخية» 
إلا أنها تميزت في دراستها العلمية حول كل من حروب الردة والفتوحات 
الإسلامية العظيمة والشورى في الإسلام والفتن وأسباب وقوعها وغيرها. 
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يقول عبد العريز الدوري ف كتابه آنف الذكر: «إن علم التاريخ عند 
العرب جزء من الثقافة العربية» ولا حكن فهمه إلا بالإشارة إلى الفعاليات 
والتطورات الثقافية الأحرى .. سارت الدراسات التاريخية في بداياتها في 
اتجاهين عامين متميزين الواحد عن الآحر: اتحاه أهل الحديث» والاتحاه القبلي 
الذي كان إلى حد ما استمرارا؟ للفعاليات القبلية السابقة. وهذان الاتجاهان 
يعكسان تمارين أساسيين في بحتمع صدر الإسلام ‏ الاتحاه الإسلامي والاتجاه 
القبلي - أثراً في مختلف جوانب الحياة» وتمثل النشاط في كل من الاتجاهين في 
مصر من الأمصار. فكانت المدينة مهد الإسلام المركز الأول لاتجاه أهل 
الحديث» بينما كانت البصرة والكوفة مقري الحاميات القبلية وموطي التقاليد 
القبلية؛ المركز الأول للاتحاه القبلي. وكانت المدينة والكوفة والبصرة مراكز 
الحياة الثقافية في صدر الإسلام». 

تطورت الكتابة التاريخية تطورا ملحوظا فى مدرسة العراق التاريخية؛ لأن 
اللغة العربية كانت لغة الدولة والدين» لذا اتحه المؤرحون المسلمون إلى ضبط 
أنساب العرب وأيامهم» بالإضافة إلى العناية التامة بكل من القرآن الكريم 
والحديث والفقه ومعرفة أسباب ونتائج غزوات رسول الله ولد .. نتيجة 
لذلك كانت الثقافة التاريخية في مدرسة العراق التاريخية عالية جداء وها 
تأثيرات عظيمة على انحتمعات الإسلامية في جميع أرحاء الدولة الإسلامية.. 
ومن هنا نمت الحركة العلمية في العالم الإسلامي» بسدأت مسيرتها في مدرسة 
المدينة المنورة التاريخية مارة في مدرسة الشام التاريخية» ولكنها تبلورت وعظمت 
في مدرسة العراق التاريخية. 

يقول محمد أحمد ترحيني في كتابه آنف الذكر: «وقد تطورت الكتابة 
التاريخية مع مطلع القرن الثاني للهجرة ررد تبرخ سامون باساب 
قبائلهم ومآثرهاء ويوجود كتب تموي أنساباً وشعراً ورا أخباراً لبعض 
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القبائل» ومن الحتمل أن تكون هذه الكتب قد جمعت من قبل بعض الرواةء 
لكنها كانت تعتير ملكا مشت ركا للقبيلة» فالشاعر يشير إلى كتاب تيم وحماد 
الراوية كانت لديه كتب قريش وثقيف (الأصفهاني ‏ الأغاني): وقد وفر 
هؤلاء الرواة برواياتهم المدونة مادة تاريخية استعان بها المورخون فيما بعد . 
وحوالي منتصف القرن الثاني للهجرة بحد رواة وأعباريين ونسابين ولغويين 
علماء» خلفوا مؤلفات تاريخية تعتبر ثروة من الروايات التاريخية» وتعتبر تلك 
الفترة فترة علماء رواد في شتى حقول المعرفة بدءا بالشعر مروراً بالأخبار 
والحديث وصولاً إلى ما وصلنا من المؤلفات الأولى في السيرة». 

وخلاصة القول: لقد كان في مدينة العراق التاريخية في بادىء الأمر ثلاثة 
تيارات: ثقافية إسلامية وفارسية وهيلينية» ولكن اضمحل كل من التيار الفارسي 
والتيار اهيلي وبقي على الساحة الثيار الإسلامي ينمو ويترعرع في مدرسة العراق 
التاريخية» ويتضح ذلك النمو من إنتاج علمائها في محال كل من الأنساب 
والمغازي والسير لرحال الإسلام والفتوحات الإسلامية العظيمة» فقد وفر 
علماؤها مؤلفات كثيرة في هذه الحقول حدمت طلاب العلم والباحثين. 

لقد اعتنى مرحو مدرسة العراق التاريخية بتدوين الأنساب العربية» ولكنهم 
أيضاً حرحوا أعدادا كثيرة من الرواة الذين جعلوا اهتمامهم منصباً على أخبار 
الأمة الإسلامية لا على أخبار القبائل العربية وحدهاء لذا استطاعوا أن يجمعوا 
معلومات قيمة مصدرها كل من الشعر والحديث والأنساب. إذن يمكن القول: 
إن كلا من مدرسة المدينة المنورة التاريخية ومدرسة الشام التارجخية برزتا في كل 
من المغازي والفتوحات الإسلامية» أما مدرسة العراق التاريخية فتحصصت في كل 
من الأخبار والأيام والأنساب» وتفنن مؤرخوها مجمع الروايات التاريخية ليس 
لقبيلة معينة» ولكن للقبائل العربية جميعها. 
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عندما دحل صحابة رسول الله يد » مصر بدأوا يحدئون الناس عن الدين 
الإسلامي الحنيف وغزوات المصطفى يغ والفتوحات الإسلامية العظيمة الي 
حدمت الدين الإسلامى» لذا تمكنوا من إشعال الحركتين الدينية والعلمية الواسعئ 
النطاق هناك لذا رأوا أنه من الضروري تأسيس مدرسة مصر التاريخية؛ لكي 
يتولى أساتذتها تبليغ رسالة نبينا محمد كد ويدرسوا التاريخ الإسلامي الحافل 
بالأحداث التاريخية القيّمة لأبناء الأمة الإسلامية» فكان أول أستاذتها من الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين جاؤوا لفقح مصرء ورغبوا بالبقاء في أرض الكنانة 
فاستوطنوها. كما استمرت مدرسة مصر التاريخية في التطور والرقي» حتى 
معالم تاريخ مصر الحقيقي الخالي من الأساطير والخرافات. 

يقول أحمد أمين في كتابه آنف الذكر: «تكونت مدرسة مصر التاريخية وكان 
أول أساتذتها الصحابة؛ فأحذ عنهم التابعون وأحذ عن التابعين تابعوهم» وقد عد 
هؤلاء الصحابة مصريين لنزوهم في مصر واستيطانهاء ولذلك يلقبهم انحدئون 
بالمصريين؛ وقد أحذت أحاديث هؤلاء المصريين من الصحابة والتابعين» ووردت 
في كتب الحديث الستة المشهورة» وهذه المدرسة بدت ساذحة بسيطة يسمع 
أحدهم الحديث فيحفظه أو يكتبه» ثم نمت بالتدريج فتخصص قوم للعلم 
يتدارسونه» يدرسون القرآن ويدرسون الحديث ويستنبطون منهما الأحكام» ونبغ 
من هذه المدرسة المصرية جماعة كبيرة من العلماء ابجتهدين». 

اشتهر مؤرخحو مدرسة مصر التاريخية بقدرتهم النادرة على إقناع سكان 
مصر بتقبل أصول السيرة النبوية الي تعتبر بحق قنديل الحضارة العربية 
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المورحين» فهم في الحقيقة كانوا يحملون قي صدورهم الأفكار التاريخية 
العظيمة الي تعبر عن معرفة إنسانية علمية حالية من الخزعبلات الباليةء 
ولاشك أن التطورات الثقافية ال صارت في مدرسة مصر التاريخية» أدت إلى 
الكتابة التاريخية النزيهة العادلة» الي تتعلق بكل من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية وغزوات رسول الله َد والأحبار والشعر والحث القوي على تبن فكرة 
الأمة الإسلامية الموحدة؛ حيث إن العرب أصحاب رسالة عالية مضمونها 
الإسلام السمح. والحقيقة أن هذا الاتجاه قضى على اقتصار الأخبار والقصص 
على القبائل العربية» بل تعداها ليشمل جميع أفراد المجتمع؛ وعليه أصبحت 
أرض الكنانة «مصر» رائدة كبيرة من رواد الحضارة العربية والإسلامية؛ 
وبقيت محافظة على هذه المكانة عبر العصور. 

يقول شاكر مصطفى قي كتابه آنف الذكر: عناصر المادة التاريخية ال 
كان يرويها الفاتحون المسلمون لمصر تتناول بخاصة السيرة النبوية والمغازي وما 
يتصل بعصر الرسالة والصحابة» وكذلك الفتوح ويخاصة ما يتصل منها بفتح 
مصر بالذات ثم فتح المغرب وأخيرا الأندلس» والتقى النبعان منذ وقت مبكر 
جد لتكوين المادة الأولية» والنواة التاريخية لمدرسة مصر التاريخية» ولم يكن 
قد مضى على الفتح قرن واحد حتى تبين أن هذه المدرسة قد احتارت مادتها 
الخاصة انحتياراًء أهملت جانبا ما أتيح ها من المادة التاريخية واهتمت يحانب» 
ويتمثل ما اهتمت به في كل من: 

- بعض جوانب المغازي النبوية. 

- فتوح مصر والمغرب ثم الأندلس. 

- القصص الوعظي. 

وما من شك في أن عوامل كثيرة قد عملت على هذا التخصص في مدرسة 
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مصر التاريخية؛ منها شخصية مصر التاريخية - الجغرافية المميزة - ومنها القلة النسبية 
في أعداد الصحابة والتابعين ورجال القبائل العربية الي نزلت بهاء با مقارنة مع 
الأعداد الضحمة الي نزلت منهم ف العراق والشام خحاصة» ومنها تباعد الثقافة 
العربية والإسلامية الناشئة عن التراث التاريخي الوئي وما يتصل به. 

وخلاصة القول: لقد تأثرت الح ركة الفكرية في مصر تأثراً عظيماً بعد 
الفتح الإسلامي» حيث اعتنقت الإسلام الأغلبية العظمى من الشعب المصري» 
ولاشك أن سكان مصر استفادوا من معطيات الدين الإسلامي الحنيفء لذا 
صارت لهم شخصية معتمدة في ميدان علم التاريخ» كما أنهم لم يهملوا أيضاً 
المعلومات التاريخية ال حصلوا عليها من تاريخ مصر القديم 

الحقيقة أن مصر ل تبدأ من فراغ ثقافي» بل كانت لديها معارف قيمة 
ورثتها عن كل من الفراعنة واليونان والرومان وغيرهم» ونتيجة لذلك تولدت 
لدى مؤرحي مدرسة مصر التاريخية القناعة أن المعلومات التاريخية ضرورية 
لتطوير المعرفة الإنسانية الخالية من أخبار السحر والطلاسم والأرواح الوهمية 
الي أنكرها الدين الإسلامي جملة وتفصيلاً. 

وهكذا أصبحت مدرسة مصر التاريخية مْصِدرا انا جد لطلاب علم 
التاريخ ليس فقط في العام الإسلامي» ولكن أيضاً في جميع أرحاء المعمورة 
عبر التاريخ. 
مدمرسة اليمن التامرخية: 

بدأت مدرسة اليمن التاريخية كامتداد للتيارات الجاهلية العارمة الي 
كانت منتشرة في الحزيرة العربية» ولكن المؤرحين فيها ركزوا على كل من 
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قصص أهل الكتاب والأساطير والخرافات وتاريخ أهل اليمن بوجه خاص. 
والحقيقة أن المؤرخ اليمنٍ آنذاك كان عبارة عن قصاص يقص الروايات 
التاريخية الي تشتمل على كثير من الخزعبلات» وال تتناقلها الأحيال دون أي 
نقد. لذا استمرت هذه الروايات تحتوي على الخرافات والأساطير البالية مدة 
طويلة من الزمن بلا تنقيح وغربلة. 

كانت الروايات اليمنية المتوارثة والمتداولة حينئذ تدرس في مدرسة اليمن 
التاريخية ومعظمها عبارة عن قصص تحتوي على مزيج من القصص الشعبية 
والإسرائيليات. والجدير بالذكر أن مؤرحي مدرسة اليمن التاريخية كانوا 
يتغنون بكل أبماد وبطولات عرب اليمن وكانوا يدرّسون هذه الأفكار 
والمبادىء لطلابهم في مدرسة اليمن التاريخية» بهذا أرسوا في مناهجهم 
الدراسية موضوع الأسطورة والأخبار الموضوعة على تاريخ اليمن» لذا رأى 
بعض المورحين في العالم أن مورحي مدرسة اليمن التاريخية تنقصهم صفات 
المورحين المتفق عليها دولياًء وعليه يمكن اعتبارهم قصّاصين. 

لقد اعتمد مؤرحو مدرسة اليمن التاريخية في مؤلفاتهم على كل من 
الروايات الشفوية.. التي كانوا يتلقونها من مشايخ القبائل» وأحاديث الأنبياء 
والعبيد وأحاديث بن إسرائيل وأخبار ملوك حهيرء والواضح أن معظم أعمال 
مدرسة اليمن التاريخية كانت امتداداً لفزة ما قبل الإسلام؛ ولكن عندما دحل 
اليمن في الإسلام تغير الوضع تماماً لدى مؤرحي مدرسة اليمن التاريخية؛ حيث 
تقمصوا شخصية المؤرخ المسلم الذي كان يكتب في ميدان التاريخ 
الإسلامي؛ أي أن الاهتمام أصبح منصباً على القرآن الكريم وعلم الحديث 
وما يتصل به من سيرة رسول الله مد وغزواته والفتوحات الإسلامية. 
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ويقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «وجاء الإسلام فحسم 
ذلك الصراع كله لمصلحة الدين الإسلامي ولغة عرب الشمال «اللغة العربية 
الحالية» وأدحل اليمن وأهلها عنصراً مسن عناصر الحضارة العربية الإسلامية 
الناشئة» معطياً إياهم سبيلاً حديداً في التاريخ على أنه بكل تأكيد لم يمح 
بلمسة سحرية من ذاكرة الناس ولا من مسطور كتبهم ومن متواتر الروايات 
كل ما كانوا يعرفون ويتداولون من معارف التاريخ ومن أخبار الماضيين» 
حيث إنها معلومات تاريخية تتعلق بتاريخ اليمن ودوله من سبأ أو قتبان ومعين 
وأوسان وحمير» ومن أخبار المكارب والآثار القائمة والمعابد وامحافد والسدود 
والقصور ومحطات التجارة ومن عقائد الدين.. وبالرغم من وجود هذه الخلفية 
التاريخية الواسعة في اليمن تساندها الآثار من حهة والنصوص الدينية من جهة 
أحرى وبالرغم من أن كلمة (التاريخ) قد تكون مأحوذة من اللغة اليمنية القديمة» 
ومن أن التقويم المجري قد يكون تأثر ني ظهوره بوحود تقويم حاص قديم في 
اليمن فإن كل ذلك الفكر التاريخي السابق قد توقف بعد ظهور الإسلام ليتبنى 
خرملا يدا وفيا جديداً ضمن إطار الدين الجديد». 

وخلاصة القول: إن إشراق الدين الإسلامي في اليمن خخلق عند الشعب 
حب الاستقرار. لذا استوطنت القبائل في المدن الكبيرة» وأقبل أفرادها على القراءة 
والكتابة في محال علم التاريخ فنبغت أعداد كبيرة. فكان لمدرسة اليمن التاريخية 
نصيب الأسد من هذه الحركات العلمية الى كان يعتبرها المورحون في العالم ثورة 
ثقافية» حيث بدأ طلاب العلم يأتون إلى مدرسة اليمن التاريخية لدراسة علم 
التاريخ من كل صوب وحدب؛ لأن أساتذتها كانوا متفوقين ليس فقط بشاريخ 
العرب في الجاهلية ولكن أيضاً بتاريخهم في الإسلام. 
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حلال القرن الثاني ال هجري حدث تقهقر ملحوظ في مكانة مدرسة اليمن 
التاريخية» وسبب ذلك النزوح البشري من اليمن إلى كل من العراق وحراسان 
وحنوب الشام ومصر والأندلس وراء طلب العلم. لذا كتب معظم تاريخ اليمن 
على يد علماء كبار من اليمن كانوا يعيشون في الخارج.. ولهذه المجموعة الفضل 
بعودة النشاط السياسي والاقتصادي والتعليمي إلى اليمن خلال القرن الشالث 
الهجري وهكذا بدأت الحركة العلمية من جديد. والحدير بالذكر أن مؤرحي 
مدرسة اليمن التاريخية لم يحاولوا ربط تاريخ اليمن بتاريخ الأمصار 
الإسلامية الأخرى؛ بل بقي تارياً علي خليطاً من الطبغرافيا والأنساب 
والتاريخ الحضاري. 

ويقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «الملاحظ أن مدرسة اليمن 
التاريخية إذا لم تتأثر في غير الشكل بالمدارس التاريخية الإسلامية الأحرى» 
فإنها لم تتلق أي تأثير من التواريخ الأحنبية كالتأثيرات البيزنطية أو الفارسية» 
فظلت في تكوينها الفكري أكثر المدارس التاريخية في الإسلام محافظة لا على 
محليتها فقط ولكن على طابعها العقائدي السياسي أيضاً». 
مدمرسةفا مس التامرية: 

بدأت مدرسة فارس التاريخية إقليمية بحتة» حيث بذل أساتذتها جهدا 
كبيراً بتعريف أبناء فارس بمكانة أحدادهم في التاريخ» كي يقفوا وقفة شجاعة 
أمام الزحف الروماني الذي خحسّر الفرس كلا من مكانتهم السياسية العالمية 
وديانتهم الزرادشتية» لذا كتبوا مؤلفات قيمة ي لغتهم آنذاك البهلوية» وبقيت 
هذه المؤلفات بين يدي مثقفيهم. ولكن عندما فتح قادة المسلمين الأشاوس 
بلاد فارس وأرسوا قواعد الدين الإسلامي هناك بين الصغير والكبير» انحسر 
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دينهم الخرافي أمام الدين الإسلامي ! لحنيف» وعليه اتحهوا إلى نقسل معلوماتهم 
التاريخية والعلمية من لغتهم البالية إلى اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة 
سيد البشرية محمد بن عبد الله مذ . ومن هنا أصبحت بلاد فارس قطراً 
إسلامياً قوياً جداء حيث دحل الدين الإسلامي إلى أعماق الحياة الفارسية. 
ولاشك أن علماء فارس قدموا إنتاجاً علمياً غزيراً في كل من اللغة العربية 
واللغة الفارسية حدموا به الحضارة الإسلامية حدمة جليلة. 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «بدأت مدرسة فارس 
التاريخية في الواقع منذ القرن الممحري الأول أيام الأمويين» وبدأت بترجمة 
مالديها إلى العربية لا بكتابة التاريخ» لم يكن لديها ما تكنبه» والحكم والملك 
والدين للعرب» فاكتفت الجموع الفارسية بأن تدلي بدلوها في معترك 
الثقافات. وانقضى القرن الثاني وشطر كبير من القرن الثالث» وليس ثمة من 
مولف حاص أو تاريخ إقليمي يحكي غير قصة التاريخ الفارسي القديم السابق 
للإسلام. أما بعد الإسلام: فلم يكن هم فيه كبير بحدء فلم يكتبوه ولا اهتموا 
بذلك» غير أن الفتح العربي خلال القرنين الأولين كان قد استطاع أن يفعل 
مالم تفعله قرون طويلة من التماس والتمازج الثقافي بين الفرس والروم. الثقافة 
اليونانية (اهلينية والهلينستية) لم تلامس من الحياة الفارسية إلا السطوح» ظلت 
غريبة عن العقلية الفارسية وعن ثقافة الناس في إيران» أما الفقح العربي فقد 
استطاع أن ينفذ تدريجياً إلى أعماق الحياة الفارسية؛ وإلى جذورها الأولى بىا 
قدم لها من دين ولغة وحكم .. وكان اللقاء (العربي ‏ الفارسي) من أندر 
اللقاءات الخصيبة بين الشعوب». 

استمر الفرس يحاولون إثبات هويتهم في عهد الدولة العباسية» ولذا نمت 
مدرسة فارس التاريخية نموا كبيرء حيث اتحجهوا إلى التأليف بكل من اللغة 
العربية واللغة الفارسية الحديئة مستخخدمين المصادر الفارسية القديمة المكتوبة 
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باللغة البهلوية. كما نقلوا تاريخ فارس القديم الذي يحتوي على الدين 
الزرادشي إلى اللغة العربية. والمعروف أن الفرس كانت لديهم الرغبة القوية في 
المعرفة العلمية عبر العصورء وبهذا استطاعوا بكل حدارة أن يستفيدوا من 
الحركة العلمية العظيمة قي بغداد أيام الدولة العباسية» لذا صار تبادل واحتلاط 
ثقافي بين الأمة العربية والإسلامية وبلاد فارس المسلمة لم يحدث له مثيل» مسن 
هنا انصب جهود جهابذة الفكر في فارس على التأليف في اللغة العربية لغة 
القرآن الكريم» لذا توطدت اللغة العربية بين كبار العلماء في فارس» على 
الرغم من استمرار الحفاظ على اللغة الفارسية الحديثة» وعليه نستطيع القول: 
إن بلاد فارس بقيت مدة طويلة ثنائية اللغة. 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «إن اللغة البهلوية الي كانت 
في العهد الساساني هي اللغة الرسمية للدولة وللدين الزرادشيَ تراحعت 
وأهملت بعد الفتح الإسلامي تاركة مكانها للغة محكية مشتقة منها يدعرها 
الباحثون باللغة الفارسية الحديثة مقابل الفارسية القديمة السابقة للبهلوية والي 
تعتبر كالأم بالنسبة إليها وقد قضت هذه اللغة الفارسية امحكية عدة قرون قبل 
أن تصبح لغة كتابة وأدب وشعر وتىأليف في أواحر القرن الرابع الهفجري. 
وحلال هذه القرون تعرضت بنتيجة الاتصال بالإسلام والحكم العربي لتأثير 
واسع من اللغة العربية أدعمل عليها الكثير الكثير من مفرداتها وأساليبها 
الأدبية.. ظلت الثقافة في فارس أكثر من ثلاثة قرون ثنائية اللغة» وكبار ممثليها 
كانوا يؤلفون بالفارسية والعربية على السواء». 

وخلاصة القول: لم يستمر تأثير اللغة العربية في مدارس فارس التاريخية 
كما كانت» بل في مطلع القرن الرابع المجري برزت حركة قومية عارمة في 
بلاد فارس تطالب وبقوة باستخدام اللغة الفارسية كلغة قومية» لذا ترجمت 
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معظم المؤلفات القيمة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية» وأصبحت لغة 
مدرسة فارس التاريخية اللغة الفارسية؛ لذا ركز المؤرحون والكتاب هناك على 
الكتابة باللغة الفارسية كلغة عالمية أيضاًء وليست كما كانت لغة محلية 
محدودة. والحدير بالذكر أن المورخين الفرس تميزوا بالقدرة الجيدة على الربط 
ما بين التنجيم والتاريخ» حيث استعملوا الأزياج في حساباتهم. ولقد اشتهر 
الفرس بتغنيهم ف تاريخهم القديم الذي كانوا يعتبرونه الحامي النفسي 
والمفخرة لكل فرد منهم. 


الباب الرابج 


تراجم لبعض علماء العرب 


والمسلمين في علم التاريخ 


كعب الأحبار 


هو كعب الأحبار بن مانع اليماني» يُكنى بأبي إسحاق» ويلقب 
بالأحبار؛ وهذا الاسم يُطلق عادة على العالم عند اليهود» وهو أعلى مركز 
علمي ودين يمكن أن يصل إليه الإنسان اليهودي؛ والثابت أن أصله من يهود 
همير من آل ذي رعين» نما وترعرع في بيئة يهودية متعصبة في اليمن» وكان 
أبو إسحاق كعب الأحبار من كبار علماء اليهود في الجاهلية» ولكنه أسلم 
وحسّن إسلامه على عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله 
عنه» وانتقل من :البمن إلى المدينة المنورة للإقامة فيها لكي يتم له الاختلاط 
بأهلها عن صدق وحسن نية» لذا ذاع صيته وانتشر في الآفاق دیز تواضعه 
وزهده وورعه وخشوعه بعد دخوله في الإسلام. كان مرجعا موثوقاً به في 
الروايات التاريخية عن كل العرب في الجاهلية والديانة اليهودية» وعليه أحذ 
عنه صحابة رسول الله مد أخبار العرب الأوائل خاصة الذين عاشوا قبل 
الإسلام في اليمن» كما أنه استفاد في دراساته وبحوثه التاريخية من القرآن 
الكريم والسنة الطاهرة وروايات صحابة رسول الله مذ . والحقيقة أننا لا 
نعرف بالضبط متى ولد في اليمن» ولكن الثابت أنه توفي سنة (71 هجرية) في 
مدينة مص السورية الت استوطنها في آحر أيام حياته في فترة خلافة الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والجدير بالذكر أن بعض المورخين يروون 
أنه مات عن عمر يناهز المئة وأربع سنين. إذن يتضح للقارىء أن السنوات 
الأحيرة من حياته الطويلة قضاها بين المدينة المدورة وحمص الشامية» وهذه 
السنوات كلها خير وبركة له شخخصياً وللدين الإسلامي. 

ينقل محمد بن سعد في كتابه «الطبقات الكبرى» - الجزء السابع ‏ 
سعيد بن المسيب أنه قال: «قال العباس لكعب» ما منعك أن تسلم على عهد 
رسول الله ميد وأبي بكر حتى أسلمت الآن على عهد عمر؟ فقال كعب: 
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إن أبي كتب لي كتاباً من التوراة ودفعه إل وقال: اعمل بهذاء وتم على 
سائر كتبه وأخحذ علي بحق الوالد على ولده أن لا أفض الخناتم» فلما كمان الآن 
ورأيت الإسلام يظهر ول أر بأساًء قالت لي نفسي: لعل أباك غيب عنك علماً 
كتمك فلو قرأته ففضضت الخاتم فقرأته فوحدت فيه صفة محمد وأمته فجمت 
الآن مسلماء فوالى العباس». 

ليس لكعب الأحبار إنتساج مكتوب كما تبين لنا من أقوال مؤرحي 
الإسلام» ولكن المتواتر أن المؤرخين المسلمين الأوائل نقلوا عنه الكثير من 
معلوماتهم عن كل من عرب الجاهلية واليهود شفوياً؛ لأنه كان الراوي 
الدقيق لأخبار كل من اليهود والأنبياء وأهل اليمن» ولقد اشتهر بين زملائه 
بسعة اطلاعه وثقافته العالية» لذا حذر المسلمين من أساطير اليهود والنصارى 
وخزعبلاتهم البالية» وهكذا يقف أبو إسحاق كعب الأحبار عملاقاً بين 
المورخين للحضارة الإسلامية» حيث صار بعد إسلامه حجة قوية بل هو سد 
منيع ضد مقولات وأكاذيب أعداء الإسلام. 

ينقل شس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه «أعلام النبلاء» ‏ اللجزء 
الثالث - قصة توحي بخشية وصدق إسلام أبي إسحاق كعب الأحبار: 
«فروى محمد بن سيرين فقال: حرجنا إلى الشام» وصحبنا شيخ على حمار بين 
يديه مصحف يقرؤه» ويبكي» فقلت: ما أشبه هذا المصحف بمصحف شأنه 
كذا وكذاء فقال: إنه هو. قلت: فأين تريد؟ قال: أرسل إل كعب الأحبار 
عام أول فأتيته ثم أرسل إل فهذا وجهي إليه» قلت: فأنا معك, فانطلقنا حتى 
قدمنا الشام فقعدنا عند كعب» فجاء عشرون من اليهود فيهم شيخ يرفع 
حاحبيه بحريرة فقالوا: أوسعوا أوسعواء فأوسعوا و ركبنا أعناقهم فتكلمواء 
فقال كعب: أتحجيب هؤلاء أو أحيبهم؟ قال: دعوني حتى أفقه هؤلاء ما قالواء 
إن هؤلاء أثنوا على أهل ملتنا خيراء ثم قلبوا ألستته فزعموا أنا بعنا الآحرة 
بالدنياء هلم فلنواثقكم فإن جثتم بأهدى مما نحن عليه اتبعناكم وإلا فاتبعونا 
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إن جتنا بأهدى منه» قال: فتواثقواء فقال كعب: أرسل إل ذلك الملصحف 
فجيء به فقال: أترضون أن يكون هذا بيننا؟ قالوا: نعم لا بحسن أحد أن 
يكتب مثله اليوم» فدفع إلى شاب منهم فقرأ كأسرع قارىء؛ فلما بلغ إلى 
مكان منه نظر إلى أصحابه کالرجل يؤذن صاحبه بالشيء ثم جمع يديه فقال: 
يه فنبذه» فقال كعب: آه» وأحذه» فوضعه في حجره فقرأ فأتى على آية منه 
فخروا سجدا وبقي الشيخ يبكيء قيل: وما ييكياك؟ قال: ومالي لا آبکي» 
رجل عمل في الضلالة كذا وكذا سنة ولم أعرف الإسلام حتى كان اليوم». 

وخلاصة القول: عندما أشرق الدين الإسلامي كان من المهم حدا عند 
قادة المسلمين معرفة الأوائل والأحداث التاريخية المتعلقة بهم» والمعروف آنذاك 
أن كثيرا من أهل التاريخ هم اليهود والنصارى الذين دخلوا في الإسلام؛ بدأ 
بعضهم يبثون تاريخهم وخرافاتهم العقيمة بين المسلمين حسب توصيات 
آبائهم» لذا أحذ كعب الأحبار بعد اعتناقه الإسلام على عاتقه مسؤولية نشر 
محاسن الدين الإسلامي وإبراز عيوب الديانة اليهودية» وذلك خلال المقارنة 
العلمية والتعليل المنطقي الخالي تماماً من التحيز؛ لأنه كان يعرف بوضوح 
تاريخ اليهود وأحبار حوادثهم حسبما وردت في كتابهم التوراة» وهكذا قدم 
أبو إسحاق كعب الأحبار حدمة جليلة للحضارة العربية والإسلامية» حيث 
صارت أحاديثه من المصادر القوية للدارسين والباحثين في حال علم التاريخ. 

لأبي إسحاق كعب الأحبار آراء ونظريات في سياسات وأحلاق اليهود 
نبه عليها المسلمين بطريقة دبلوماسية تدل على حكمته ومقدرته العلمية» 
فهو بحق عالم متميز» أحذ عنه المور حون المسلمون ليس فقط أخبار اليهود 
التاريخية» ولكن أيضاً قصص الأنبياء وسير وآثار العرب في الجاهلية. إذن 
يمكن القول: إنه واسع الاطلاع مستقل في آرائه واتحاهاته الإسلامية في 
جميع الموضوعات الي تناوهاء والمتواتر أنه أكبر العلماء الذين سرّبوا أخبار 
اليهود إلى المسلمين فلله دره. 


والمعروف أن لأبي إسحاق كعب الأحبار آثاراً حالدة في علم التاريخ» 
نقلها عنه كبار المورخين في العالم الإسلامي مثل ابن سعد والذهبي والثعالبي 
والكسائي والطبري وغيرهم» ولحسن الحظ بقيت هذه المعارف محفوظة في 
مۇلفاتهم؛ لأنه لم يثبت أنه حلف شيئا مكتوبا باسمه في ميدان علم التاريخ» 
كما ذاع صيته بأنه من أصحاب الكفايات الجيدة ومن مفكري القرون 
الوسطى في رأي الكثير من المورخين في المعمورة. لذا يُعتبر كعب الأحبار من 
الراسخين في محال علم التاريخ» وما نقل عنه يبرهن على علمه بالثقافة 
اليهودية وأساطيرها البالية. 


هو عبيد بن شرية الجرهمي ويلقب باليماني» والبعض يسمونه عبيد بن 
سارية الجرهمي» ولكن هناك شبه إجماع على أن اسمه الحقيقي عبيد بن شرية 
الجرهمي اليماني. لا نعرف بالضبط متى ولدء ولكن الثابت أن الله تبارك 
وتعالى أمد بعمره بي الجاهلية والإسلام» وأسلم وحسن إسلامه» ولكن لم 
يتمكن من رؤية صفوة الخلق محمد بن عبد الله وو . اختلف المؤرحون في 
أصله» ولكن المتفق عليه أنه من اليمن» حيث نشأ وترعرع في صنعاء وتوف 
سنة ٦۷(‏ هجرية). 

قدم عبيد بن شرية إلى دمشق من صنعاء والتقى بالخليفة معاوية بن أبي 
ليان و اغب اة كتراء لذ طلب: نه أن رقم لمران مرا 
عن ملوك كل من العرب والفرس؛ لأنه كان مؤرخا وقصاصاء ففرح عبيد بن 
شرية بهذا التكليف والتكريم وعمل عملا رائعا في هذا امجمال الهام» ووضعه 
بين يدي الخليفة معاوية بن أبي سفيان فسر به وشكره على ذلكء وأمر أن 
يدون الغا زعي باس عليه ين رة رهي ونتيجة لهذا الحدث العظيم 
حرج كتابه: «الملوك وأخبار اماضين»» الذي يحتوي على بعض القصص والأخبار 
الي تتصف بالطابع الخيالي والأسطوري» كما يشتمل أيضا على معلومات في 
غاية الأهمية في ميدان كل من الجغرافية والتاريخ القديم. 

ينقل السيد عبد العزيز سام في كتابه آنف الذكر عن مصادر كثيرة أن 
المؤرحين: «احتلفوا في أصله» فروي أنه كان من أهل صنعاء وقيل: إنه من 
الرقة بالعراق؛ والأرحح أنه كان ينيا وجرهمياً بالذات. وكان قصّاصاً 
أحبارياًء أدرك البي فيد » ولكنه لم يسمع منه شيئاء ثم وفد على معاوية بن 
أبي سفيان» وبرز في بلاطه» وذكروا أنه كان يسمع معاوية كل ليلة شيئا من 
أخبار العرب وأيامهاء وأخبار العجم وملوكها وسياستها لرعيتهاء وأنه ألف 
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له كتاب «الملوك وأحبار الماضين» الذي طبع في ذيل (كتاب التيجان في ملوك 
حمير) المنشور لي حيدر آباد دكن في الحند (سنة ١7141‏ هجرية) بعنوان: 
(أحبار عبيد بن شرية الجرهمي في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها) لأبي 
محمد بن هشام بن أيوب الحميري (ت7١1ه).‏ وكتاب ابن شرية يتضمن 
كثيراً من أحبار العرب في الجاهلية» كما يشتمل على كثير من الأشعار الي 
وضعت على لسان عاد وتمود وطسم وحديس والتبابعة. كذلك يضم الكتاب 
بعض أخبار بن إسرائيل» ويغلب على جميع هذه الأخبار طابع القصص 
الشعبي المتأثر بالإسرائيليات. وقد أفاد الهمداني في كتابه «الإكليل» من أخبار 
عبيد بن شرية» فنقل نتفا منها». 

اشتهر عبيد بن شرية باهتمامه بكل قديم؛ فقد درس الكثير حداً من 
قصص وأساطير القبائل العربية؛ محاولاً بذلك إبراز الشخصية اليمنية» ونتيجة 
لذلك نما عنده حب المسامرات. فعندما زار دمشق مَثْلّ أمام الخليفة معاوية 
ابن أبسي سفيان» وعندئذ عمل معه حواراً طويلاً عن الحياة الاحتماعية 
والسياسية؛ لأن معاوية بن أبي سفيان يعرف تمام المعرفة أن عبيد بن شرية 
موسوعة متحركة في كل من أخبار وأساطير وقصص العرب المكتوب منها 
والشفوي» وحاصة المأحوذة عن العصور القليمة. والحدير بالذكر أن عبيد بن 
شرية تفنن في ميدان الإسرائيليات لاتصاله المباشر بأهل الكتاب ولبحثه 
الطويل في الكتب المقدسة. 

ينقل ياقوت الحموي في كتابه «معجم الأدباء» ‏ الجزء الناني عشر ‏ : 
«اللقاء الودي الذي صار بين معاوية بن أبي سفيان وعبيد بن شرية» قال 
معاوية: أخحبرني عن المال أيه أحسن في عينيك؟ قال: أحسن المال في عييي 
أنفعه غناء وأقله عناء» وأحداه على العامة» عين خرارة في أرض خوارة (قابلة 
لامتصاص الماء) إذا استودعت أدت» وإذا استحلبتها درت وأفعمت» تعول 
ولا تعال. قال معاوية: ثم ماذا؟ قال: فرس لي بطنها فرس تتبعها فرس» قد 
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ارتبطت منها فرساً. قال معاوية: وأي النعم أحب إليك؟ قال: النعم لغيرك يا 
أمير المؤمنين. قال: لمن؟ قال: لمن فلاها بيده» وباشرها بنفسه. قال معاوية: 
حدثيي عن الذهب والفضة» قال: حجران إن أحرجتهما نفداء وإن خزنتهما 
لم يزيدا. قال معاوية: فأحبرني عن قيامك وقعودك, وأكلك وشربك 
ونومك.. قال: أما قيامي: فإن قمت فالسماء تبعد» وإن قعدت فالأرض 
تقرب» وأما أكلي وشربي: فإن جعت كلبت. وإن شبعت بهرت وأما 
نومي: فإن حضرت بحلساً حالفي» وإن خلوت أطلبه فارقئي». 

وخلاصة القول: يتضح للقارىء أن عبيد بن شرية الجرهمي اليماني 
كان رجلاً حكيماً حاضر البديهة لديه ثقافة شاملة» لذا يُعتبر بحق من 
الأساطين المشهورين في محال قصص وأساطير العرب بالجاهلية. والمعروف أنه 
توحى ني جميع أعماله التاريخية والأدبية والعلمية الدقة في النقل. وله إسهامات 
تاريخية حيدة ظهرت في كل من مؤلفيه: كتاب «الأمغال» وكتاب «الملوك 
وأخبار الماضين» اللذين بقيا من المراجع الضرورية للباحثين في ميدان علم 
التاريخ العربي من العهد الجاهلي إلى أيام عبد الملك بن مروان. 

والحقيقة الي يلزم ذكرها هنا أن جميع القصص والأساطير التاريخية الي 
رواها المورخ والقصصي والأسطوري عبيد بن شرية في إنتاحه التاريخ تدل 
على صدقه وأمانته؛ لأنه كان دائما يعيدها إلى أصحابها دون ستثناء. ولاشك 
أن عبيد بن شرية أسدى بدراسته التاريخية حدمة جليلة للباحثين والدارسين 
في حقل تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لأنه كشف بطريقة علمية أبعاداً جديدة 
في ميدان القصص والأساطير التاريفية الب كانت منتشرة دغلا أنه ى 
يقتصر عمله على تاريخ العرب قبل الإسلام بل له أيضاً إسهامات قيمة في 
التاريخ الإسلامي» ولذا اعتنى به الخليفة معاوية بن أبي سفيان عند زيارته 


لدمشق وقربه منه. 


عبد الله بن العباس 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي» ابن عم رسول الله مد 3 
يلقب بالبحر لكثرة علمه ويكنى بأبي العباس» ولد لي مكة المكرمة قبل ججرة 
البي م إا لى المدينة امنورة بثلاث سنوات» كان ملازماً لصفوة الخلق رسول الله 
6 » لذا روى عنه أحاديث كثيرة جداء قيل إنها تصل (. 11۰ حدياً). اشتهر 
بفصاحته وتواضعه وكرمه وأنه ترجمان القرآن الكريب عاش أبي النفس عازفاً 
عن الدنيا وحطامها وملذاتها. أبعد نفسه تماماً عن السياسة؛ واكتفى بالببحث 
والتنقيب والاستقصاء في كل من علم التفسير والفقه واللغة والتاريخ والأدب 
والحساب وغيرها من العلوم الشرعية والأساسية» ولكن ذاع صيته في الروايات 
التاريخية التي حرص كل الحرص فيها على الإسناد الموثق. كما دعا له رسول 
الله يه فصار عنده ذاكرة عجيبة يحفظ بها ما يقال ولو مرة واحدة. وهناك 
ل ا ام ل 
بينما علي بن أ بن بي طالب أعلمهمٍ بالمبهمات. لاشك أن أبا العباس علامة 
العصور و إو اع کا مكتوياء ولک ا رد إزنا ا ن e‏ 
مدن و Sa‏ 5 الوثائق الهامة حداً 
للمؤرحين عبر العصور. وي آحر أيام حياته فقد بصره وانتقل إلى مدينة 
الطائف» واستوطنها وتوف هناك عام (54 هجرية) عن عمر يناهز ۷١‏ سنة. 

ينقل محمد بن سعد منيع الهاتمي البصري المعروف بابن سعد في كتابه 
آنف الذكر: «أن عبد الله بن العباس قال: دعاني رسول الله د فمسح 
على ناصيي) وقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وعن عبد الله بن 
عبد الله عن عتبة قال: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقهء 
وفقه فيما احتيج إله من رأيه» وحلم وسيب ونائل» ومارأيت أحدا كان 
وعمر وعثمان منه» ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير 
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القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه» ولا أعلم ما مضى» ولا أثقف رأياً فيما 
احتيج إليه منه» ولقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه الفقه ويوما التأويل ويوما 
الشعر ويوما أيام العرب» وما رأيت عالما قط جلس إليه إلا حضع له وما 
رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما» . 

تميز عبد الله بن العباس بعلمه وحكمته» لذا إذا صار حلاف بين صحابة 
رسول الله ميد ني مسألة شرعية كانوا يروونها إليه لكي يقدم لهم الحكم 
الشرعي فيهاء وهذا سمي «حبر الأمة») الإسلامية دون منازع. والجدير بالذكر 
هنا أنه تحمس لدراسة السيرة النبوية؛ لأنه يعتقد أنها المرشدة للأحلاق الكريعة 
والزاحرة عن الدناءة والرذيلة» وقد شارك مشاركة فاعلة في فتوحات إسلامية 
كثيرة. وله صولة وجولة أيضاً في تاريخ كل من العرب البائدة والإسرائيليات 
والمغازي. سا امسر ة لورثته تحتوي على 
قعار ت تة جد تُعتبر أصولاً تاريخية نادرة. 

يقول أنور الجددي في كتابه «أعلام الإسلام»: «وقد بلغ من عمق فهمه 
للسياسة أنه عارض الحسين في الخروج» ونصحه بعدم السفرء وقال: إنه لا 
يستبعد أن يكذبوك أو يخذلوك. وكان قد أبعد نفسه عن معارك الساسة 
واكتفى بالعلم والفقه» وكان معاوية يقدره رغم احتلافه في الرأي» وقد 
أشر كه في اليش الذي أعده لفتح القسطنطينية عام (/4 هجرية)» وقد كان 
محبا لعنمان» وكان عثمان يثق به» وقد اشترك في فتح مصر وأبلى بلاءٌ حستاء 
وكان حريصاً على أن يعفر وجهه بتزاب الغزو في سبيل الله كما أرسله 
عثمان في فتح بلاد طبرستان بقيادة سعيد بن العاص. وقد ولاه على البصرة 
فانتقل إليها بعلمه» وكان على ميسرة جند علي بن أبي طالب في صفين. قال 
عنه عمر بن الخطاب: إنه فتى الكهول» له لسان سؤول وقلب عقول. وقال 
علي بن أبي طالب: إنه لينظر إلى الغيب من ساز رقيق لعقله وفطنته». 
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وخلاصة القول: اهتم علماء العرب والمسلمين الأوائل اهتماماً بالغاً في 
طلب العلم والحث عليه بطرق مختلفة؛ لأنهم يعتقدون أن العلم هو الوسيلة 
الوحيدة إلى الرقى والتقدم» وبدون العلماء لا يمكن أن يكون للأمة شأنء 
والمفروقف لدف المشن والكير إن التاريخ الات رتاف وكاة عيند الل 
ابن العباس يرى أن البحث والدراسة شرف وفضيلة» وكان دائما يقول 
لطلابه: ایر سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك» فاحتار 
العلم» فأعطي الال والملك معه». وهكذا عرف علماء المسلمين الأوائل أن الأمم 
لا تقاس بعدد أفرادها وإنما تقاس بعلمائها الذين يشقون لما الطريق السوي 
ويرسمون لها أيضاً المنهاج العلمي القويم. 

ولقد أوقف عبد الله بن العباس حياته على حدمة كل من العلوم 
الشرعية والتاريخ الإسلامي. كما صرف كل وقته في نصرة دينه الحنيف» 
حيث حمل بكل شجاعة لواء الدفاع عن العقيدة الإسلامية باستخدام عقله 
وحسده. واستطاع بالفعل أن يجح في هذه المهمة مستعملا الحجة 
والبرهان. والحقيقة أن عبد الله بن العباس لم يكن مغمورا وبجهولاً عن 
امل رو بعلي الك كان ا ر بكريو ملم مرو 
المعرفة وني مقدمتها تفسير القرآن الكريم والفقه والتاريخ واللغة؛ وعليه 
جعل طلابه يعملون ليلاً ونهاراً ممع مادته العلمية الي خلفها ههم. لذا 
يذكر مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة في كتاب «كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون» المحلد الثاني - : أن أبا بكر محمد بن 
موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون قد جمع فتاوى عبد الله بن 
العباس في عشرين بحلدا. وأضاف أيضا عمر رضا كحالة في كتابه: 
«معجم المؤلفين» ‏ الجزء السادس -: أنه ينسب لعبد الله بن العباس كل 
من تفسير القرآن الكريم» ومسند الحديث. وهكذا يقف عبد الله بن 
العباس في الصف الأمامي لحهابذة الفكر في الحضارة الإسلامية. 
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لا ريب فابن العباس عالم فذ يكل القلم عن وصفه» حيث إنه غزير 
المعرفة عالي الهمة» تفنن في فهم القرآن الكريم وتفسيره» كما أنه اعتمد 
اعتماداً كبيراً على الإسناد في رواية الحديث. والمتواتر أنه مستقل التفكير في 
غربلته الروايات والأقاويل؛ فينفي ما يشك فيه ويثبت ما يرتاح إليه» وعنده 
أسلوب رائع في الكتابة يمتاز بالسهولة والجزالة والوضوح» وهذا كله نتيجة 
سعة اطلاعه على الأدب وأشعار وأخبار العرب. 
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عروة بن الرْبِيِو 


هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» يكنى بأبي عبد اللى 
ويلقب بعالم المدينة المنورة احتلف على تاريخ ميلاده ولكن المتفق عليه أنه 
ولد سنة (۲۳ هجرية) في المدينة ا المدورة وأحذ 
الحديث عن صحابة رسول الله مد . كان صالخا أمينا رائقاء * شقيق الشهيد عبد 
الله بن الزبير. كان رفا يكره المجاملات الكاذبةء وأمه أسماء ابنة أبي بكر 
الصديق ذات النطاقين» وخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الي لازمها 
وتفقه بهاء ذاع صيته بين معاصريه بأسلوبه السلس الصريح البعيد عن التحيزء 
كان يقرأ ربع القرآن الكريم كل يلة» ينتسب إلى بيت من أشرف وأنيل بيوت 
العرب» ولذا كان هذا الأثر الكبير في طموحاته ورواياته التاريخية. كان أيام 
إمارته على المدينة المنورة (۸۷ - ٩١‏ هجرية) ويُعتبر أيضاً من القواد الأشاوس 
ومن كبار مفكري الحضارة العربية والإسلامية. زار مصر سنة ٤۸(‏ هجرية) 
وتزوج منها واستوطنها سبع سنين» توفي بعد قطع رجله في اني سنين وهو 
صائم في قريته فرع بالقرب من المدينة المنورة سنة (34 هجرية). وفي نفس 
السنة الي قطعت فيها رحله توفي ابنه عبد الله فحزن حزنا شديدا على فراقه. 

أما قصة قطع رجحل عروة بن الزبير عندما كان في الشام عند الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان. فقد تناقلها المورحون على الصيغة الآتية: «كان عروة 
ابن الزبير قد قصد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي جمع له الأطباء من كل 
مكان ليداووه من داء في ساقه» وكان أن قرروا قطع هذه الساق ولكن 
كيف! عرضوا عليه الخمر ليسكروه فلا يحس بالألم فرفض» وقال: لا أستعين 
على قضاء الله بمعصية؛ وأرادوه على أن يشرب المرقد (البنج) فقال: لاء وقبل 
أن يقطعوا ساقه وهو يصلي! قال لهم: سأدحل في ذكر الله فإذا رأيتموني 
استغرقت» اک يهار فلميا زان احفر مرا الل بالكو اننا 
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بالنار» حتى إذا بلغوا العظم نشروه بالمنشار وهو يكبر» ثم عمدوا إلى تعقيم 
ساقه فحموا الزيت في مغارف الحديد. وقال: أما والذي حملئ عليك إنه 
ليعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قطء وقال: اللهم كان لي بنون سبعة 
فأحذت واحدا وأبقيت ستة» وكان لي أطراف أربعة فأحذت طرفا وأبقيت 
ثلاثة» ولئن ابتليت لقد عافيت» ولئن أحذت لقد أبقيت». 

كما يروي أبو العباس همس الدين أحتمد بن خلكان في کتابه «(وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ‏ الحزء الشالث ‏ رواية هامة تدل على تواضع 
وزهد وورع عروة بن الزبير منذ نعومة أظفاره وهي: «احتمع في المسجد 
الحرام كل من عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير وأخويه مصعب 
وعروة فقال بعضهم: هلم فلنتمنه» فقال عبد الله بن الزبير: مني أن أملك 
عقيل قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة. وقال عبد الملك بن 
مروان: مني أن أملك الأرض كلها وأحلف معاوية. فقال عروة: لست في 
شيء مما أنتم فيه منيي الزهد في الدنيا والفوز بالجنة في الآحرة وأن أكون 
ممن يروى عنهم هذا العلم. فقال عبد الملك بن مروان لذلك: من سره أن 
ينظر إلى رجحل من أهل الحنة فلينظر إلى عروة بن الزبير». 

وخلاصة القول: اهتم المورحون المسلمون بدراسة وتدريس السيرة 
النبوية؛ لأنها مرجع تاريخي ضروري للباحثين في التاريخ الإسلامي» من هنا 
ركز عروة بن الزبير على جمع مادته من المصادر الأولية صحابة رسول الله 
مذ وف مقدمته والده الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجئة. لقد تفنن 
عروة بن الزبير في كتابة السيرة النبوية» لذا يعتبر أول من كتب عن حياة الرسول 
ص بوضوح وبروايات صحيحة مستمدة من منابعها الأصلية» وعليه يرى بعض 
المورحين أن التدوين الحقيقي للتاريخ الإسلامي بدأه عروة بن الزبير. 
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يقول عبد العزيز الدوري في كتابه آنف الذكر: «وأسلوب عروة في 
التأليف بسيط بعيد عن الإنشاء» في حين أن نظرته واقعية صريحة وحالية من 
المبالغات. وقد مكنته منزلته الاجتماعية من الحصول على معلومات تاريخية 
من مصادرها الأولية وخاصة عن عائشة وآل الزبيرء أسرته» وقد حصل على 
بعض الوثائق» كما أنه أشار إلى آيات قرآنية تتصل بالحوادث. وقد أمضى عروة 
حياته بين الدرس والتدريس» فكان يتبع الحديث والعلم وروى عن أعلام 
المدينة من رجال ونساء مثل عائشة وعمر وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وأبي هريرة وعبد الله بن عباس. وأصبح من فقهاء المدينة السبعة 
ومن أعلام محدثيها حتى قال عمر بن عبد العزيز عنه: (ما أحد أعلم من عروة 
ابن الزبير). وقال الزهري: (كان عروة بحرا لا يكدره الدلاء)». 

ولقد اعتمد معظم من كتب في السبرة النبوية على روايات عروة بن 
الزبير؛ لأنه يعتبر بحق من الطبقة الأولى من مؤرخصي السيرة» حيث تناول 
حرام ن ی مقرة ای مرل ر کا أنه أيضاً أعطى 
اهتماماً خاصاً للمغازي فله الفضل الحزيل في تقديم معلومات ناضجة 
ومفيدة للغاية عنها للدارسين والباحثين. إذن ليس بغريب أن يعتبر عروة بن 
الزبير مؤسس مدرسة المغازيء فهو أول من ألف كتاباً فيها. 

كان عروة بن الزبير عالماً في حفايا السيرة التبوية متقناً لها متفنناً في 
كتابتهاء قادراً بذكاء وصواب رأي أن يشرح غوامضها ومعانيهاء وعليه يجمع 
المورحون أنه بحر لا ينزف في العلوم الشرعية» وأن ما كتبه في مجال السيرة النبوية 
يعتبر أقدم وآصل معلومات في حياة سيد البشرية الرسول مذ » لذا بقيت جميع 
أعماله في السيرة من المصادر المامة جدا للباحثين في هذا المضمار الحيوي. 
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أبان بن عثمان بن عفان 


هو أبان بن عثمان بن عفان الذي احتلف المورحون في تاريخ ولادته» 
ولكن الأكثر أنه ولد في المدينة سنة ٠٠(‏ هجرية)» نما وترعرع في بيئة علم 
ووقار وجاه؛ فأبوه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه» ثالث 
الخلفاء الراشدين» وهكذا نهل من المعارف المختلفة في شا ت أبان بن 
عثمان بن عفان عائشة رضي الله عنها في معركة الجحمل وهو ف ريعان شبابه 
وذلك سنة (0” هجرية)» ذاع صيته بين زملائه بكل من ثقافته العالية في 
العلوم الشرعية ومعرفته الواسعة في بجال المغازي. وقد عينه عبد الملك بن 
مروان ‏ الذي نقل دواوين الدولة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وضرب 
العملة الإسلامية - والياً على الديئة المتورة لبدة شيع مين تميز بالصدق 
والأمانة والتواضع والورع ويعتبر بحق محدئاً موهوباً» مرض مرضاً عضالاً في 
المدينة المنورة» وتوثٍ فيها سنة ٠٠١ ١(‏ هجرية). 

يقول محمد بن سعد بن من منيع الهاشتمي البصري المعروف بابن سعد في 
کاب انوع ا کر «كان يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية على المدينة 
عاملاً لعبد الملك بن مروان» و كان فيه حمق» فخرج إلى عبد الملك وافداً عليه 
بغير إذن من عبد الملك» فقال عبد الملك: ما أقدمك علي بغمير إذني؟ من 
استعملت على المدينة؟ قال: أبان بن عثمان بن عفان. قال: لاجرم لا ترجع 
إليهاء فأقر عبد الملك أبانا على المدينة» وكتب إليه بعهده عليها.. وكا 
ولاية أبان على المدينة سبع سنين» وحج بالناس سنتين» وعزل عبد الملك بن 
مروان أبانا عن المدينة وولاها هشام بن إسماعيل). 

اعتنى أبان بن عثمان بن عفان في دراسة المغازي لأنها تجمع بين الحديث 
والتاريخ» من هنا أشرقت بحوث المغازي في مدرسة سة المدينة المنورة التاريخية 
على يد أبان بن عثمان بن عفان» حيث لم تكن معروفة في الأقطار الإسلامية 
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الأحرى إلا في القرن الثاني الهجري. والحدير بالذكر أن أبان تفنن في بحوثه 
في هذا المحال الحيوي» ولكنه أبدع في سيرة الرسول فد » وعليه تمكن من 
تقديم أعمال جليلة في كل من الحديث والمغازي والفقه» 0 
ابن عثمان عملاقاً في حقل أحبار غزوات صفوة الخلق الرسول ف والذ ت 
اشتركوا فيها من الصحابة الأبرار رضي !لله عنهم. 

یقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «وقد اهتم أبان بن عثمان 
ابن عفان برواية المغازي الى رواها عنه مالك بن أنس وابن سعد والطبري. 

فهو مرحلة بين دراسة الحديث وبين تدوين التاريخ» ولعله هذا روت عنه 
كتب الحديث كثيرا». 

وخلاصة القول: اهتم علماء العرب والمسلمين الأوائل في دراسة المغازي 
دراسة عميقة وموئقة. وقد عرف أحمد أمين ف كتابه «(ضحى الإسلام) 
الحرء الثاني - المغازي بأنها: جمع مغزى ومغزاة) وكلاهما معناه مو ضع 
الغزو أو الغزو نفسه» ثم توسعوا في معناها فأطلقوها على مناقب الغزاة 
وغزواتهم ثم بجدهم استعملوها استعمالاً واسعا للدلالة على حياة الرسول 
مد حتى جعلوها مرادفة للسيرة» لذا اجه أبان بن عثمان بن عفان إلى 
صارت أعماله في هذين المحالين من المصادر الهامة حدا للباحثين والدارسين في 
ميدان علم التاريخ» والحقيقة أن أبان بن عثمان بن عفان كان يمثل مدرسة 
كل من الحديث والمعازي» ےا تفنن فيهما» وأصبح ي المدينة المنورة إماما 
لطبقات مؤرخي السيرة. 
وبصيرته» فأبوه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه الذي وصلت 
الفتوحات الإسلامية في عهده شرقاً إلى أقصى بلاد فارس حيهذ وخمالاً إلى 
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أرمينية التابعة للدولة البيزنطية» ولي فترة حلافته تكونت أول قوة بحرية لصد 
أساطيل الأعداء عن سواحل كل من مصر والشامء وبواسطة هذه القوة 
البحرية نححت الجيوش الإسلامية في وقعة ذات الصواري سنة 14١‏ هجرية» 
وهذا يوحي بتفوق البحرية الإسلامية على جميع بحريات دول البحر الأبيض 
المتوسط | 

لقد تواتر أن أبان بن عثمان بن عفان كان يقول لااب «من قال لا 
إله إلا الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا با لله عو 
من كل بلاء يومئذ». وهذا دون شك يدل على صلاحه وصدق مقاصده. 
والجدير بالذكر هنا أنه حارب دون هوادة الأساطير والقصص الفاسدة 
وركز في جميع أعماله على مصدرين هامين القرآن الكريم والسّنة الطاهرة» 
ولذا عرف باسم إمام الحديث وعلومه» وقد عاش أبان بن عثمان بن عفان 
حياة متواضعة بعيدة كل البعد ء عن المظاهر والغرور مترفعا عن الحسد متعالياً 
عن الأصولية» عف النفس أبي الخلق» كان يحمل كل هذه الصفات الحميدة؛ 
لأنه كان متأثراً بأحلاق والده الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

تميز أبان بن عثمان بن عفان في بحوئه في كل من الفقه والسيرة والمغازي 
والفتوحات الإسلامية. والمعروف في ذلك الوقت أن الحدث مؤرخ. وعليه 
جم جو صو عاد العريية ل مريدرة: السوزة االبرزية مو غررياتة a‏ 
لروايات أصحاب رسول | لله يد . لذا صار إنتاحه في محال السيرة النبوية 
مرجعاً هاما للمؤرحين ليس فقط في السيرة انبوية ولكن أيضاً في علم 
التاریخ» فالمورخ الكبير محمد الطبري (7174 - ٠‏ هجرية) اعتمد اعتمادا 
كبيرا على ما كتبه أبان بن عثمان بن عفان في السيرة النبوية في تأليفه كتابه 
الشهير: «تاريخ الأمم والملوك». بهذا نستطيع أن نقول: إن أبان بن عثمان بن 
عفان قد أمدنا ممعلومات تاريخية قيمة عن كل من المغازي والحديث 
والفتوحات الإسلامية. 


وهب بن منبه 


وهو وهب بن كامل بن منبه اليماني الصنعاني» يكنى بأبي عبد الله 
ويلقب باليماني الأحباري» ولد في ذمار القريبة حدا من صنعاء العاصمة عام 
١ 4(‏ هحرية) وتوف في مدينة صنعاء سنة (4 ١‏ ١هجرية)»‏ بدأت عليه بوادر 
الذكاء في سن مبكرة» ولذا نبغ في كل من العلوم الاجتماعية الي من بينها 
علم التاريخ والعلوم الشرعية. وتفوق على إحوانه الثلاثة: همام ومعقل 
وغيلان في مجال العلوم. كما اشتهر بورعه وزهده» فكان يحترم وجل 
مخلوقات الله تبارك وتعالى بأنواعها المختلفة. 

يقول عمر رضا كحالة في «معجم المؤلفين» ‏ الجزء الثالث -: «وهب ابن 
منبه اليماني (أبو عبد ا لله) إخباري من التابعين» له معرفة بأخبار الأوائل 
وأحوال الأنبياء وسير الملوك. أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى 
إلى اليمن» وأمه من حمير. ولد بصنعاء» وصحب عبد الله بن عباس وولاه 
عمر بن عبد العزيز قضاءهاء وتوفي بها. من آثاره: تصنيف في ذكر الملوك 
المتوجة من همير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم في بجلد. قصص 
الأنبياء» قصص الأحيار» كتاب القدر» وكتاب الإسرائيليات». 

كان أبو عبد الله وهب بن منبه واسع الاطلاع صاحب ثقافة عالية. 
والمعروف أن عنده إلماما حيدا في الكتب القدية» ولذا يعتبر من المتخصصين 
في الإسرائيليات» حيث نقل نقلاً كثيراً من الإسرائيليات في مؤلفاته» ولقد 
درس عن كثب أخبار الأولين وخاصة الملوك والسلاطين عن طريق الروايات 
الشفوية والمكتوبة» كما تفنن في رواية القصص والأساطير الخاصة في كل من 
المسيحيين واليهود واليمنيين» وعليه عرف باسم الأخباري صاحب القصص» 
فاستطاع بحكمته وعقله أن يدحل منهج القصص على التاريخ عند العرب 
قبل الإسلام. ونقل عنه الكثير جدا من مؤرحي العربء فإنتاحه العلمي يعتبر 
بحق درا هاما للباحثين في محال علم التاريخ القديم. 
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يقول محمد أحمد ترحيني في كتابه آنف الذكر: «وف النهاية قد نتفق مع 
جمهرة المؤرحين الذين اعتبروا وهب في عداد الأخباريين الذين رووا تاريخ 
العرب قبل الإسلام؛ إضافة إلى روايتهم أحبار غير العرب وتحديدا الأحبار الى 
استقوها من الكتب المقدسة وسواهاء بل ترانا نضيف أن «وهب» كان قد 
أدحل عنصر القصة إلى حقل التاريخ». 

كان وهب بن منبه يجيد عدداً من اللغات مثل العربية والسريانية 
واليونانية والحميرية» لذا تمكن من فهم كل من التوراة والإنجيل جيسدا حيث 
له تأملات رائعة فيها. كما ذاع صيته بين زملائه بقدرته الفائقة على قراءة 
المؤلفات القديمة الي لا يستطيع قراءتها غميره من العلماء. وللأسف استغل 
وهب بن منبه قدرته العلمية بأن قدم قصصاً وأساطير عن اليمن تمل إلى 
المبالغة والخيال بطريقة تبين انحيازه لليمن. 

يقول أبو الحسن علي المسعودي في كتابه «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» - الجرء الثالث -: «و حكى عثمان بن مرة الخولانى قال: لما ابتداً 
الوليت اء ميحد دى وعد اق انط الي لوحا ان جنار ة فيه كنا نة 
باليونانية» فعرض على جماعة من أهل الكتاب» فلم يقدروا على قراءته» فوجه 
به إلى وهب بن منبه» فقال: هذا مكتوب في أيام سليمان بن داود عليهما 
السلام فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم, يا ابن آدم لو عينت ما بقي 
من يسير أجلكء لزهدت فيما بقي من طول أملك». 

E‏ قواله وحكمه الي أعحبت عددا 

Ee Eg 

0 ة وهي: 

- إياكم وهوئ متبعاء وقرين سوي وإعجاب المرء بنفسه. 

العم ايل الموضن؛ والحلم وزيره» والعقل دليله» والعمل قيمه» والصبر 


مين جنوده» والرفق أ ابوه واللين أحوه. 
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- المؤمن ينظر ليعلم» ويتكلم ليفهم» ويسكت ليسلم» ويخلو ليغنم. 
- ثلاث من كن فيه أصاب 2 السخاء» والصبر على الأذى» وطيب الكلام. 
- استكثر من الإحوان ما استطعت» فإن استغنيت عنهم لم يضروك وإن 

احتجت إليهم نفعوك. 

إذا معت من بمدحك بما ليس فيكء فلا تأمنه أن يذمك هما ليس فيك. 

خلاصة القول: كانت هناك مشكلة قائمة بين حكومة اليمن والأحباش 
الذين دخلوا اليمن عنوة» لذا قرر كسرى فارس أنوشروان أن يساعد حكومة 
اليمن لإخراج الأباض من اليمن» فأرسل جيشاً إلى اليمن كان من ضمنه والد 
وهب بن منبه الذي أعجبه اليمن وأهله» فاستوطته وصار مواطناً 0 وأنغب 
وهب بن منبه الذي يُعتبر من عباقرة العرب والمسلمين. والحدير بالذكر أن والد 
وهب بن منبه اعتنق الإسلام في حياة سيد البشرية محمد بن عبد الله مَل . 
وعليه نما وهب بن منبه وترعرع في اليمن مسلما يدافع عن العقيدة الإسلامية 
السمحة» إذن فهو يماني المولد والثقافة وأصله فارسي. 

ولقد تمكن وهب بن منبه اليماني أن يدخحل القصة بنجاح في حقل علم 
التاريخ» وذلك عن طريق كلامه عن كل من الشعوب البائدة وملوك اليمن 
ودخحول الأحباش اليمن وحالة العرب المزرية قبل الإسلام والمعتقدات المسيحية 
واليهودية الفاسدة» كما أبرز بطريقة فنية مكانة اليمن التاريخية» حيث حاول 
أن يوحي للقارىء العادي أن عرب الجحنوب كانوا متفوقين على عرب 
الشمالء وهذا بلا شك يعكس تحيز وهب بن منبه الواضح جاه مسقط رأسه 
اليمن» على الرغم من أن الأخبار المتواترة أن المؤرحين كانوا يشيدون بصدقه 
وأمانته وتقواه وزُهده وورعه. والحدير بالذكر أن هناك إجماعاً بين المؤرخحين 

قي المعمورة أن عرب الشما! ل لهم السبق على عرب الجنوب بمآثرهم العلمية 
العظيمة وإنحازاتهم الرائعة في بمال علم التاريخ» فعرب الشمال هم الذين 
أعادوا الأمل والثقة لشباب الأمة العربية والإسلامية. 
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عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 


هر عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري 
الظفري الأوسي» يكنى بأبي عمرء ويلقب بكل من الأنصاري والظفري 
والأوسي. لا نعرف بالضبط متى ولد ولكن الثابت أنه نما وترعرع في المدينة 
المنورة» كما انتقل إلى دمشق واستوطنها ردحا من الزمن ليعلم الناس هناك 
أصول الدين الإسلامي» ولكنه عاد إلى مسقط رأسه المدينة المنورة عام ٠١١(‏ 
هجرية)؛ وبقي فيها يعلم المواطنين ما ينفعهم ويحذرهم عما يضرهم» وهكذا 
ذاع صيته كقنديل من قناديل الحضارة الإسلامية» حيث كان من الرواة 
الثقات في موضوعي السيرة النبوية والمغازي. وعليه أصبح إنتاجه من المصادر 
الهامة للمؤرحين في كل من السيرة النبوية والمغازي ومناقب صحابة رسول 
الله َء لذا استند على إسهاماته في هذه المحالات الثلاثة كل من ابن 
إسحاق والواقدي في مؤلفاتهما المشهورة. 

لقد تربى عاصم بن عمر بن قنادة في بيت علم وشجاعة: فجده قتادة 
الصحابي المتوفى سنة (7؟ هجرية) شهد مع رسول الله كد كلاً من بدر 
وأحد وفتح مكة المكرمة» واشتهر بين معاصريه بأنه من الرماة المتميزين» أما 
أبو عاصم عمر بن قتادة» فكان مر ن رواة الحديث المعروفين» لذا أحذ عنه ابنه 
عاصم أحاديث كثيرة جد نقل بعضها عن أبيه قتادة بن التعمان. إذن لا 
غرابة أن يتفوق الابن عاصم بن عمر بن قتادة في كل من السيرة النبوية 
والمغازي ومناقب الصحابة. اختلف المؤرحون في تاريخ وفاته» ولكن المتفق 
عليه أنه توفي سنة ١١١(‏ هجرية) بالمدينة المنورة. 

يقول محمد بن سعد بن م: منيع الهاي البصري والمعروف بابن سعد لي 
كتابه آنف الذكر: «وكانت لعاصم بن عمر بن قتادة رواية للعلم وعلم 
السيرة» ومغازي رسول الله د » وروی عنه محمد بن إسحاق وغيره من 
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أهل العل وكان ثقة كثير الحديث عالا» كما وفد عاصم بن عمر على عمر 
ابن عبد العزيز في حلافته في دين لزمه قضاه عنه عمرء وأمره له بعد ذلك 
ععونة» وأمره أن يجلس في جامع دمشقء فيحدث الناس ,مغازي رسول الله 
ميد ومناقب أصحابه. وقال: إن بي مروان كانوا يكرهون هذا وينهون 
عنهء فأجلس فحدث الناس بذلك» فقفل» ثم رجع إلى المدينة» فلم يزل بها 
حتى توفي سنة عشرين ومئة في خلافة هشام بن عبد الملك». 

وخلاصة القول: كان حلفاء المسلمين يحرصون كل الحرص على أن 
يسندوا لكبار عار ار ااي الي اح الو لوي وات نكر 
ومناقب صحابة رسول الله َد إضافة إلى بعض الأمور الي تتعلق في حياتهم 
اليومية» وذلك لأنهم كانوا يخافون أن يسمع الناس البسطاء لبعض المتعصبين 
ضد الإسلام؛ أو أن يأحذوا عن الذين لم يتحلوا بروح الدين الإسلامي 
الحنيف. والملاحظ أنه دائما يوحد بين المسلمين عبر العصور الذين يعملون 
ليلاً ونهاراً على تثبيط عزائم وهمم / لمسلمين» وإدخال اليأس في قلوبهم. لذا 
كلف الخليفة الزاهد عمر بن العزيز العالم عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
أن يعلم الئاس أمور دينهم في مسجد دمشقء امتثالاً لقول رسول الله وي 
(أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء» فمن أكرمهم فقد أكرمالله ورسوله». 
وعليه يذل عاصم بن عمر بن قتادة قصارى جهده للتأكد من أن المواطنين 
حينئذ يعرفون تمام المعرفة أن الإسلام غايته المثلى التوحيد؛ وأن القرآن الكريم 
يۇ كد على هذه الحقيقة في كل آية من آياته الطاهرات» كما ركز على أن 
المسلم لن يصل إلى غايته المطلوبة إلا بنصرة دين الله سبحانه وتعالى. 

والحقيقة أن علماء المسلمين كانوا يرون أن العلم ضروري للإنسان بل 
إنه كالماء والهواء يجب ألا بمنع عن أحد» كما يلزم كل من تعلم علما نافعا أن 
يعلمه للآحرين طوعاًء ونتيجة لهذا المبدأ السامي صار طلاب العلم يأتون مسن 
كل حدب وصوب لتلقي تعليمهم العالي في البلاد الإسلامية؛ لكي ينهلرا من 
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ينابيع المعرفة وليتغذوا من أفكار جهابذة الفكر الإسلامي في كل من العلوم 
الشرعية واللغة العربية وآدابها والتاريخ والعلوم الأساسية والتطبيقية» وغيرها 
من العلوم النافعة. 

ولقد اعتمد عاصم اعتماداً كبيراً على مصادره العائلية في رواية كل من 
أحاديث رسول الله ميد ومغازيه وأخبار الصحابة؛ لأنه في معظم الحالات 
يروي الأحداث والأخبار عن أبيه عمر عن جده قتادة» لذلك تميزت جميع 
رواياته التاريخية؛ كما اعتنى اعتناء تاماً باستقراء الوقائع التاريخية استقراءً 
علمياً دقيقاء لذا لعب دوراً تاريخياً واسعاً في كل من السيرة والمغازيء نما 
حعل فطاحل التاريخ يستندون إلى إسهاماته في هذين المحالين الحيويين في 
كتابة كتبهم التاريخية» حيث ثبت لهم أن معرفته بكل من السيرة النبوية 
والمغازي ومناقب الصحابة وافية» بل يُعتبر بحق من الرواة الثقات في هذين 
الميدانين» وهكذا يقف عاصم بن عمر بن قتادة عملاقاً بين المورخين المسلمين. 
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محمد بن مسلم الزهري 


هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» يكنى بأبي بكر 
ويلقب بالرهري نسبة إلى بي زهرة القبيلة العربية القرشية العريقة» وال منها 
آمنة أم رسول ١‏ لله د » وعلى الرغم من هذا كانت عائلعه فقيرة» ولكنها 
اهتمت بعلم الأنساب اهتماماً بالغاء لذا تفنن أبو بكر الزهري يتسجيل تسب 
قومه. كما كتب كتاباً في نسب قريش فكان من المصادر المامة للباحثين في 
هذا الميدان. عرف أبو بكر الزهري بأنه أحد كبار الفقهاء والنحدثين 
والمورين في صدر الإسلام» بل يُعتبر أول من دوّن أحاديث رسول الله 
يد ولد في مكة المكرمة سنة (ه هجرية)» ونما وترعرع فيهاء وتلقى 
تعليمه على جهابذة الفكر هناك. لقد اشتهر بذاكرته القوية حيث كان يحفظ 
عن ظهر قلب أكثر من ألفي حديث. انتقل إلى الشام واستوطن مدينة دمشق 
ردحاً من الزمان» ولكنه لم ينقطع أبدا عن الحجاز» حيث كان مستمراً 
بزياراته لمسقط رأسه» كما عمل مع كل من عبد الملك بن مروان والوليد بن 
عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك 
وكانوا يكنون له كل تقدير. والحدير بالذكر أنه حج مع هشام بن عبد الملك 
سنة (7 ٠١‏ هجرية)» وعمل قاضيا شرعيا في دمشق في عهد يزيد بن عبد 
املك واحتلف في تاريخ وفاته ولكن الثابت أنه توفي سنة (4 ١١‏ هجرية). 

كان أبو بكر الزهري من أوعية العلم ليس فقط في علم الأنساب ولكن 
أيضاً في كل من علم التاريخ والفقه والحديث. كما ذاع صيته بين معاصريه 
بدقنه في نقل الروايات التاريخية» لذا اعتبر من الثقات في رواياته التاريخية الي 
تتصف بالصراحة والطابع الإنساني» وهذا يرضحا من عرضه الواقي 
لدور الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في إنشاء الدواوين وتنظيم الأعطيات. 
وكذلك العمل الذي قام به الخليفة الراشد عثمان بن عفان حول كل من جمع 
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القرآن الكريم والفتوحات الإسلامية الى تمت في عهده. وقد عرف عن أبي 
بكر الزهري قوة الإسناد» حيث كان يكتب جميع ما يسمع على الألواح 
والصحف ليساعد ذاكرته المتميزة» ونتيجة لذلك تفوق على جميع علماء 
عصره في ميدان كل من السيرة النبوية والمغازي والفقه» وإليه يرجع الفضل في 
رسم الخطوط العريضة للسيرة النبوية. 

يقول عبد العزيز الدوري في كتابه آنف الذكر: «قام أبو بكر الزهري 
ببحث واسع عن روايات المدينة وأحاديثها وكتب ما كان يسمع ليع 
ذاكرته» وقد محص تلك الروايات ووضعها في إطار متين واضح. ودراسة 
رواياته الي وصاتنا تجعلنا نميل إلى أنه كان أول من أعطى (السيرة) - وهر 
التعبير الذي استعمله ‏ هيكلاً تحدوداً ورسم حطوطها بوضوح. وتبدأ حطته 
للسيرة بذكر بعض المعلومات عن قبل الإسلام وال تتصل بحياة النبي 
ا ثم يتناول النواحي الحامة من الفترة الکن ا الرسول ود 

ثم الهجرة إلى المدينة. ويتناول المغازي وفتح مكة» وبعض السفارات الي 
أرسلها الرسول والوفود الي قامت عليه» ويتحدث عن فعاليات أخحرى 
للرسول ثم مرضه وانتقائه من هذه الحياة» وراعى الزهري التسلسل التاريخي 
في حوادث السيرة وأعطى تواريخ الحوادث المهمة» كان همه أن يحصل على 
(العلم) أو الأحاديث ويضمنها الأحاديث التاريخية» وهو يرى أن العلم 
ضرورة اجتماعية ودينية إضافة إلى أنه من أعمال التقوى» وبالتالي فإنه 
يكسب صاحبه شرفا ومنزلة اجتماعية سامية). 

خلاصة القول: يقول شاكر مصطفى في كتابه انف الذكر: «محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري الذي أسس المدرسة التاريخية في المدينة وفي الشام.. 
كان أول مدوني التاريخ الإسلامي» كتب مغازي الرسول وأعطى السيرة 
النبوية إطارها الذي نعرف إلى اليوم» وتناول عهد الراشدين ومطلع الأيام 
الأموية بأسلوب تقصى فيه الأخسسار من أصحابهاء وحص الروايات وجمع 


¥ 


أسنادها في سند جمعى واحدء وراعى التسلسل التاريخي؛ وأبرز الأحداث 
اقام :رايس رع حي للشفر عن ال وعن افص لي إن حب التاريخ: 
ويظهر من مقتطفات الطبري عن الزهري أن هذا المؤرخ لم يعالج الفترة 
الأموية وإن كان أجاب الوليد عن أسئلة ألقاها إليه تتعلق بأعمار الخلفاء 
الأمويين وكتب أسنانهم ومدة حكم كل منهم. وتناول الزهري فة 
الراشدين بالتفصيل يكشف عن أن الاهتمام بتجارب الأمة الإسلامية الأولى 
كان عاملاً آحر له أهميته في نشأة الكتابة التاريخية». 

وأولى المؤرحون المسلمون الأوائل عناية خاصة لدراسة ومتابعة كل من 
لوه رمخاري ر0 ك رفا الاي روتالوت قبل 
الإسلام وبعد دحوم في الإسلام. ما حعل أبا بكر محمد الزهري يصر على 
تأسيس مدرسة المديئة المنورة التاريخية؛ لكي تتولى هذه المدرسة الجانب 
الحيوي من تاريخ الأمة الإسلامية (السيرة النبوية ومغازي رسول وُوْ). 
الشهود لأبي بكر الزهري أنه كان واقعياً فيما يكتبه في بال علم الشاريخ 
الإسلامي» حيث كان يماول أن يبتعد عن اللمبالغة والتحيز في رواياته 
للحوادث التاريخية» ولهذا وقف أبو بكر الزهري في مقدمة مؤرحي صدر 
الإسلام يشار إليه بالبنان. 

ويتضح للقارىء أن أبا بكر الزهري حصب القريحة» وصاحب ثقافة 
عالية» وأن معظم معلوماته التاريخية مأحوذ من السيرة النبوية والمغازي» وأن له 
أيضاً كتابات رائعة حول مغازي رسول الله كد ولاشك أن إنتاحه في 
بحال علم التاريخ مهد تمهيداً جيدا لوضع البحوث التاريخية على أساس 
ثابت» وذلك لأنه اهم اهتماماً بالغاً بكل من تحارب وتحبرات الأمة 
العربية والإسلامية. 
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موسى بن عقبة 

هو موسى بن عقبة بن أبي عياش» يكنى بأبي محمد, ويلقب بالمدني» لا 
نعرف بالضبط تاريخ ميلاده» ولكن الثابت أنه ولد في المدينة المنورة» وتوف 
فيها (سنة ٤١‏ ١ه)»‏ عرف بين زملائه باسم الإمام, حيث كان يفي ولكنه 
اشتهر بتفوقه .مغازي رسول الله َد . وينقل الإمام الحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني في كتابه «تهذيب التهذيب» قول الإمام مالك بن أنس: «عليكم 
عغازي ابن عقبة وهي أصح المغازي». أما خير الدين الزركلي فيقول في 
كتابه «الأعلام»: «موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي ... عالم بالسيرة 
النبوية» من ثقاة رحال الحديث» من أهل المدينة...» له ركتاب المغازي). قال 
الإمام ابن حنبل: (عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة)». وكان مولى لآل الزيير» 
وتتلمذ على يد محمد بن شهاب الزهري مؤسس مدرسة المدينة المنورة التاريخية» 
لذا استفاد من علمه الغزير. 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «الواقع أن ابن عقبة تميز 
بفكر تاريخي منهجي منظم سمح له» وهو يبحث مغازي الرسول وأخبار 
الراشدين والأمويين: 

أ أن يفكر بوضع قوائم بأسماء الصحابة المهاحرين إلى الحبشة أو 
المشار كين في بيعة العقبة وغيرهم. 

ب - أن يضع بدوره - مثل ابن أبي حزم مادته التاريخية في تسلسل 
زمئ حولي. وهكذا قامت مدرسة المدينة بعمل هذين المؤرخين أهم الخدمات 
لتطوير التدوين التاريني. 

وقد لقي كتاب «المغازي» لابن عقبة الكثير من الاهتمام فيما بعد لدقته 
واستيفائه» واستخدمه الكثيرون ومنهم أبو نعيم الأصفهاني الذي كتبه بخطه» 


۹ 


فاستخدم هذه النسخة نفسها بعد قرنين ياقوت الحموي. وجمع قطعة منه ابن 
قاضى شهبة الأسدي الدمشقى. (وتوفي سنة 49 لاهجرية/ ٠١۸۷‏ ميلادية). 
ثم 1 ابن حجر فاحتفظ اق كتاب «الإصابة» بقطع من هذه المغازي 
تزيد في العدد على ۲٠٠١‏ قطعة تمثل القسم الأكبر منها. وقد اختصرها قبل 
ذلك ابن عبدالبر في كتابه «الدرر في احتصار المغازي والسير». واقتبس منها 
الكثير ابن سيد الناس في كتابه «عيون الأثر» وبقي منها إلى اليوم قطع 
مخطوطة في برلين ترجحم بعضها المستشرق سخاوء ودرسها شاحت وإن ل 
فشن عدو 

وذاع صيت موسى بن عقبة بين معاصريه بتدريسه كلا من الفقه 
والحديث والسير النبوية والمغازي في مسجد رسول الله يكو في المديية 
المنورة. وقد اتبع منهج مدرسة المدينة المنورة التاريخية في جميع كتاباته التاريخية 
خاصة الي تتعلق بالسيرة النبوية والمغازي وأحبار كل من الخلفاء الراشدين 
و أمية؛ حيث اهتم اهتماماً بالا بالإسناد لتدوين الحوادث التاريؤية. و ل 
ينما ابا الروايات الشفوية الي وصلت إليه عن طريق ثقات القوم آنذاك. 

يقول عبد العزيز الدوري في كتابه آنف الذكر: «اتبع موسى بن عقبة 
بدقة أسلوب مدرسة المدينة» فنجده يعكس تزايد تأكيد ا محدثين على الإسناد 
ويبدي اهتماماً حاصاً بذكر تواريخ الحوادث. وقد استفاد من مواد مكتوبة 
(وحاصة من آثار أستاذه الزهري) بالإضافة إلى الوثائق والروايات الشفوية» 
ولكن الاعتماد في الروايات المكتوبة بقي على الراوي لا الكتاب. وقد استند 
موسى بن عقبة بالدرجة الأولى إلى الزهري وأضاف إلى ذلك بحوثه الخاصة 
وبذلك أضاف مادة إلى تراث المدرسة». 

وخلاصة القول: عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية» شعر قادتها 
بضرورة دراسة مغازي رسول الله َد عن كثبء لما تحتويه من معجزات 
حول الاتتصارات ال تحققت في عهده ميد » محاولين بذلك تعريف الأعداد 


رض 


المهائلة من الشعوب المختلفة ذوات التاريخ الي دلت في الإسلام؛ وبدون 
شك فان مغازي رسول الله ميد لعبت ‏ ولا تزال 7 بلعب :ذا وو زا هاما دا 
في جحرى التاريخ الإسلامي» لذا ركز المؤرخ موسى بن عقبة على الانتفاع 
بكل الدلائل الى تشتمل عليها المغازي. وهكذا أحذت مغازي صفوة 
الخلق رسول الله َة مكانها اللائق بها في مجموعة المعارف الي ظهرت 
أمام الإنسان. : 

ولقد حاز أبو محمد موسى بن عقبة على شهرة عظيمة بين زملائه 
نتيجة كل من جاحه الباهر ي طريقة تدريسه لشباب الأمة الإسلامية في 
مسجد رسول الله مد في المدينة المنورة العلوم الشرعية؛ ومعلوماته 
الغزيرة في بحجال مغازي رسول الله ميد . والحدير بالذكر أن كبار 
المؤرحين اعتمدوا على كتابه «المغازي» في كتاباتهم في هذا ال موضوع 
الحيوي» والحقيقة ال يحب أن يعرفها القارىء أن أبا محمد موسى بن 
عقبة كان واسع الثقافة» ويظهر ذلك اشا من إسهاماته الجليلة قي 
ميدان كل من الفقه والدديث والسيرة النبوية ومغازي رسول الله ع 
والمشهود أن له آثارا رائعة في الأحبار التاريخية الي دوّنها عن كل من 
الخلفاء الراشدين وبي أمية» وال بقيت من المصادر الضرورية للباحثين في 
ميدان التاريخ الإسلامي عبر العصور. 


۲۳١ 


محمد بن إسحاق 


هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» ولد (سنة ١م‏ هجرية) ف 
المدينة المنورة» وكان من أصل فارسيء نا ابن إسحاق وترعرع في المدينة 
المنورة» وتلقى تعليمه على جهابذة الفكر فيها أيضاًء ونبغ في بجال كل 
من السيرة النبوية والمغازي» لذا عرف باسم صاحب المغازي والسير» 
وكان يلقب بالعلامة الأخباري وعميد مؤرخي السيرة» ويكنى بأبي 
بكر أو بأبي عبد الله والمعروف أن جده من سبي عين التمر البلدة القريبة 
من الأنبار الي تقع غرب الكوفة. 

قام أبو بكر بن إسحاق سنة ١١5(‏ هجرية) بزيارة لمدينة الإسكندرية 
باحثاً عن الأحاديث الي لها صلة قوية .مغازي رسول الله ميد » ولكنه لم يبق 
طويلاً هناك؛ بل عاد إلى مسقط رأسه المديئة المنورة. وعندما اشتد عود الدولة 
العباسية في العراق قرر الرحيل إليه» وذلك لي أول أيام حكم أبي حعفر 
لمنصور. وعليه استوطن الكوفة والجزيرة والري وقضى فيها ردحاً من الزمن» 
ولكنه قضى آحر أيام حياته في بغداد الي توفي فيها سنة ٠١١(‏ هجرية). 
وابلحدير بالذكر أن أبا بكر بن إسحاق تمكن من ربط صداقة قوية بالخليفة 
العباسي أبي جعفر المنصور الذي كان من المغرمين في مغازي رسول الله 
مد ولذا أهدى له كتابه المعروف باسم: «سيرة ابن اسحاق» الذي بقي من 
المصادر الهامة مرحي السيرة النبوية. 

ينقل الإمام هس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه آنف الذكر 
أقوالاً لبعض العلماء الكبار تدل على أن أبا بكر بن إسحاق كان علامة 
عصره» ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي: 


)١‏ كان ابن إسحاق ثقَة» حسن الحديث. 


۳۲ 


*) من أراد أن يتبحر في المغازي» فهو عيال على محمد بن إسحاق. 

©) محمد بن إسحاق أمير امحدثين لحفظه» وف رواية: أمير المؤمنين في الحديث. 

1) ابن إسحاق رحل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه. 

۷) قد احتير ابن إسحاق أهل الحديث فرأوا صدقاً ورا 

۸) محمد بن إسحاق ينبغى أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا 
يشاركه فيها أحد. 

8) إذا جلس العلماء إلى ابن إسحاق» فأحذوا في فن من العلم» قضى 

۰ كان ابن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله كدو . 

ذاع صيت أبي بكر بن إسحاق بين معاصريه بأسلوبه ومنهجه الرائعين 
في الكتابة» حيث جمع فيهما بين منهج امحدثين والأحباريين. ولقد كان له ميل 
سياسى وديئ» حيث كان يستعين كثيرا بالآيات القرآنية لتعزيز رواياته 
التاريخية» كما كان يستخدم بدقة الوثائق والروايات المكتوبة والشفوية» بهذا 
سابقيه ومعاصريه» لذا يعتبر بحق من رواد الحضارة العربية والإسلامية ومن 
أبرز علماء مدرسة المدينة المنورة التاريخية. 

يقول عبد العزيز الدوري في كتابه آنف الذكر: «فقد جمع ابن إسحاق 
بين أساليب امحدثين والقصاص في كتاباته» واستفاد من مختلف نواحى 
الاهتمام بالمغازي وتواريخ الأنبياءء فجمع بين الأحاديث والروايات التاريخية 


والإسرائيليات» والقصص الشعي مع كثير من الشعر الصحيح والموضوع» 


يضق 


ولذا فإن مصادر معلوماته aS‏ و 
إسحاق عن لأهل الكتاب) وعن الدالين حدياً في الإسلام وأخذ كثيراً ع 
وهب بن منبه» وعن العجم؛ وروى قصصا عربية قديمة» وأقاصيص من ال 
بعاني. أما رواياته عن فترة الرسالة» فترحع في جوهرها إلى أساتذته في المدينة 
مع إضافات حصل عليها ببحوثه» وقي بعض الحالات لا تتعدى رواياته أن 
تكون شرحا لآيات قرآنية نقله عن غيره أو عمله هو). 

خلاصة القول: أولى المورحون المسلمون السيرة النبوية ومغازي رسول 
الله اة عناية حاصة؛ لأن هدفهم الرئيسي معرفة كل من أصول دينهم 
وتاريخهم, والسيرة النبوية تحمل حفايا الحقب التاريخية وتحذر من السلبيات» 
رك على المج انارت السا الى عملا صقيرة الخلق ويول الله 
يد وأصحابه الكرام لذا بذل أبو بكر بن إسحاق جهداً كبيراً في دراسة 
كل من السيرة النبوية والمغازي» مما جحعله يتعدى حدود مدرسة المدينة المنورة 
كوج و اناشع دي ل اك 
والقصاص. وعليه تعلم الكثير من تواريخ الأنبياء ولكنه استعمل طريقة 
واضحة المعالم في تحديد الجوانب الفعلية لغزوات رسول الله مذ . وهكذا 
تمكن أبو بكر بن إسحاق من تأسيس مبادىء الكتابة التاريخية الى تعتمد على 
الإسناد والتعليل العلمي المنطقي. 1 

ولقد اهتم أبو بكر بن إسحاق اانا بالغاً يجمع الأحاديث النبوية» 
وخاصة الي ها صلة مغازي رسول الله ميد » لذا ظهر كتابه الشهير ١‏ 
ابن اسای اة عن توسزعة بن لني اديت غلم أن يحل هذه 
الأحاديث حصل عليها عن طريق أساتذته في كل من المدينة المنورة 
ومصرء والمعروف أن كتاب (سيرة ابن إسحاق) أول كتاب يصل إلى 
30 في بجال المغازي» وهو 0 ثلائة أقسام» المبتدأ: ويتناول 

يخ الوحي قبل الإسلام؛ والمبعث: ويختص بحياة رسول الله ود في 


4 


مكة المكرمة» أما المغازي: فهي تدور حول حياة رسول الله ميد في 
المدينة المنورة. ولقد تفوق أبو بكر ابن إسحاق بكتاية «سيرة ابن إسحاق» 
الذي نقحه ابن هشام وأصبح يعرف باسم «سيرة ابن هشام» وف اط 
ن أخيرا أنه توتجد اة اعنطوظة رة ان إنتحاق فق باود المخرات: 
وفوق هذا كله فإن الفضل يعود لابن إسحاق في ترتيب وتبويب 
الأحاديث الصحيحة الي نقلها من مصادرها الأولية» لذا يقف أبو بكر بن 
إسحاق عملاقاً بين المورخين المسلمين. 


Yo 


حماد الراوية 


هو “ماد بن سابور بن المبارك بن عبيد الديلمي من مرالي بي بكر بن 
وائل» يكنى بأبي القاسم ويعرف بالراوية وأصله من الديلم ولذا سمي الديلمي 
ويلقب بالكوفي؛ لأنه ولد في الكوفة سنة (45 هجرية) ونما وترعرع فيها 
وتلقى معظم تعليمه هناك. تنقل كثيراً في البادية لجمع الشعر وللاحتلاط مع 
رجالمهاء وزار بلاد الشام لنفس الغرض النبيل» وتوف في بغداد سنة ٠١١(‏ 
هجرية)» له معة عالية جداً بين زملائه في الشعر والأحبار والأنساب العربية 
واشتهر كذلك بحافظته القوية. ويقول فرانز روزنتال في كتابه: «علم التاريخ 
عند المسلمين» : «كان حماد الراوية أخبارياً علامة بير بأيام العرب وأنسابها 
ووقائعها ولغاتها وشعرها». وما يجدر ذكره أنه لم يكن لأبي القاسم حماد 
الراوية عند بي العباس المكانة العالية الي احتلها عند بي أمية) لذا بقى حدود 
النشاط في عهد الخلفاء العباسيين» ويقال: إنه ظل حياً يرزق اا الخليفة 
العباسي المهدي الذي كان يستنشده كثيراً. 

وينقل ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر حواراً تم بين الوليد بن يزيد 
بن معاوية وماد الرأوية: قال الوليد بن يزيد لحماد الراوية: بم استحققت هذا 
اللقب» فقيل لك الراوية؟ فقال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين 
أو سمعت به ثم أروي لأكثر منهم ممن أعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به» ثم 
لا أنشد شعرا لقديم ولا حدث إلا ميزت القديم منه من المحدث. فقال: إن 
هذا لعلم وأبيك كبير» فكم مقدار ما تحفظ من الشعر؟ قال: كثيرا؛ و 
ل ل 0 سوى 
المقطعات من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام» قال: سأمتحنك في هذاء 
وأمره بالإنشاد فأنشد حتى ضحر الوليد؛ ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه 
عنه ويستوفٍ عليه» فأنشده ألفين وتسع مئة قصيدة للجاهلين» وأخبر الوليد 
بذلك» فأمر له عة ألف درهم. 


غرف 


كان لأبي قاسم حماد الراوية صولة وجولة في عالم الشعرء علماً أنه لم 
يخلف دواوين مكتوبة ولا مؤلفات في أخبار وأنساب العرب» ولكن الشعراء 
والمؤرخحين رووا عنه وصنفوا الكتب بعده. وشهرته المرموقة في ميدان كل من 
الشعر وأخبار وأنساب العرب جعلت علفاء وأمراء بين أمية يحظونه» 
ويحافظون على صحبته كنديم هم في مجالسهم الخاصة» ولقد تأثر كثير من 
معاصريه بوفاته» لذا رثاه أعداد كبيرة من الشعراء وفي مقدمتهم أبو يحيى 
محمد بن كناسة» وينقل محمد بن إسحق بن النديم في كتابه «الفهرست» 
بعض الأبيات الي قاها محمد بن كناسة فيه وهي: 
أبعدت من نومك الغرار فما جاوزت حتى انتهى بك القدر 
لو كان ينجي من الردى حذر جاك مماأصابك الحذر 
ير مك الله من أحي ثقة ليك في صفووده كدر 
فهكذا يفسد الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر 

خلاصة القول: بقيت الروايات القبلية حول غزوات العرب ومعاركهم 
قبل الإسلام يطلق عليها (أيام العرب) وصار يتناقلها الناس شفوياً مدة طويلة 
من الزمن» كما سيطر عليها الشعر فأعطاها أهمية عظيمة؛ لأن الشعر عبر 
العصور له نكهة حاصة عند العرب في الجاهلية. حيت أن هناك أعنداداً هائلة 
كانوا يحفظونه ويتبادلونه في بجالس الحكام والأمراء ورؤساء القبائل آنذاكف 
واستمر الوضع بعد ظهور الإسلام حتى القرن الثاني اهمحري الذي جمعت 
وصنفت فيه الروايات التاريخية» لذا ع قادة الأمة الإسلامية بالشعر الجاهلي 
عناية بالغة؛ لأنهم يعرفون تمام المعرفة أنه إحدى الطرق الواضحة الي يمكن 
من خلاها استخلاص تاريخ العرب قبل الإسلام» وعليه اهتم حماد الراوية 
بجمع أشعار العرب مثل المعلقات ‏ الي كانت تعلق على الكعبة لعلو قيمتها ‏ 
الي ها صلة وثيقة في أيام العرب؛ لأن أخبار العرب قبل الإسلام احتلت 


TY 


مكاناً كبيراً في النماذج الشعرية الي خلدها شعراء العرب الكبار مغل امرىء 
القيس. وطرفة بن العبد» وزهير بن أبي سلمة» ولبيد بن ربيعة» وعمرو بن 
کلثوم» والنابغة الذبياني» وأعشى قيس » وعنتزة العبسي وغيرهم. 

يقول محمد أحمد ترحيني ف كتابه آنف الذكر: «ولحماد الراوية يعود 
الفضل في جمع المعلقات وجمع أشعار أكثر القبائل وأكثر شعراء ب أمية 
وآخر لشعر ثقيف وآحر لغيرهماء لكنها ضاعت كلهاو لم يذكر منها 
صاحب «الفهرست» شيئاء وإا روى الناس عنه وصنفت الكتب بعده» وإذا 
ما حاولنا تتبع آثاره نحدها ف ثنايا کتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني 
وقي كتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن حلكان وغيرهما». 

ويبدو أن الشعر الحجاهلى كان يحظى باهتمام المؤرخين لما له من تأثير في 
الأوضاع السياسية والاجتماعية» كما ثبت أن فيه مادة تاريخية تغي الباحث 
في أحوال العرب قبل الإسلام. والحقيقة أن الشعر الجماهلي حفظ المعلومات 
الخاصة في أسباب الحروب الي تمت بين القبائل العربية وأعدائهاء وأبرز 
بوضوح المستوى العسكري الذي بلغته القبائل العرية في الجاهلية. 

أدرك حماد الراوية عن كثب مكانة الشعر في المعادلة القبلية وتأثيره على 
أفراد القبيلة» لذا تخصص بحفظ الشعر العربي حتى صار المرجع لزملائه 
حينئذ؛ لأنه كان أعلم الناس بأيام العرب وأشعارهم وأخحبارهم» وهو الذي 
جمع كلا من المعلقات الي بين أيدينا وأشعار القبائل» بهذا كله يقف أبو 
القاسم حماد الراوية بصف المفكرين العرب الذين قدموا خدمة عظيمة 
للحضارة الإنسانية. 


۸ 


أبو مخنف الأ زداي 


هو لوط بن يحبى بن سعيد بن خنف بن سليم الأزدي» يكنى بأبي مخف؛ 
لأن جده مخنف کان صحايياً ومن أصحاب علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
ويلقب بالكوفي لأنه من أهل الكوفةء لا نعرف بالضبط متى ولد ولكن الثابت أنه 
توفي سنة ٠١١۷(‏ هجرية)» وذاع صيته بين معاصريه لاهتمامه بالكتابة عن 
الأحداث والظواهر التاريخية الي تمت في صدر الإسلام. وتجدر اللاحظة أنه عي 
عناية جيدة بأنساب العرب» كما اعتمد في معظم دراساته على الروايات القبلية. 
والملاحظ أنه ركز في جميع دراساته وبحوئه على الفترة الممتدة منذ عهد أبي بكر 
الصديق حتى أواحر العصر الأموي. والمتواتر أن مؤلفاته وصلت إلى اثنين وثلاثين 
كتاباً ضاع مع الأسف معظمها. ومادة هذه الكتب تدور حول موضوع كل من 
الردة والفتوح الإسلامية والشورى في الإسلام ومعركة صفين والخوارج. كما 
بذل جهداً عظيماً بجمع المعلومات الضرورية للأحداث التاريخية الي كانت في 
العراق خلال عهد الأمويين. 

يقول عبد العزيز الدوري في كتابه ادك الد کر «أبو مخنف أخباري 
كوي له اهتمام بالأنساب. وقد كتب عن الردة» وعن فتوح الشام والعراق» 
والشورى» وصفين وعن الحوادث التالية في العراق حتى نهاية العصر الأموي 
وخاصة الثورات والمعارك وعن الخوارج» ووضع ذلك في كتب تجاوزت 
الثلاثين. ويعتبر أبو مخنف من أميز الأخباريين في العراق» واستعمل الروايات 
العائلية خاصة عن صفين» واعتمد بكثرة على روايات قبيلته الأزد. كما أنه 
استفاد من الروايات الكوفية الأخرى؛ فمثلاً يأحذ عن الشعي» وعن رواة من 
قبائل أحرى كتميم وهمدان وطي وكندة؛ ثم إنه أتمها بروايات من المدينة. 
ونلاحظ أن سلاسل رواياته كثيرة وتتبدل بتبدل الحوادث» وهذا طبيعي في 
أخباري من الأولين. ويورد أبو مخدف عادة الصورة العراقية (الكوفية) 
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للحوادث. فهو أميل للعراق جحاه الشام نتيجة اعتزاز القبائل.مصرهاء كما أن 
اعتزاز القبائل بمآثرها ينعكس أحياناً في رواياته» ولكن أخباره على العموم ليست 
متحزبة). 

اشتغل أبو مخنف الأزدي في ميدان علم التاريخ ولا سيما فيما يتعلق 
بالأنساب العربية» وتفوق في ذلك إلى 0 زمانه يحزمونه 
ويجلونه. والجحدير .بالذكر هنا أن مؤلفاته الكثيرة تقتصر على علم التاريخ؛ 
لأن له باعا طويلاً في مختلف فروع المعرفة» وهذا يظهر واضحاً في مؤلفاته لي 
وردت في المصادر التاريخية المحتلفة واليّ من بينها كتاب «فوات الوفيات» 
والذيل عليها محمد بن شاكر الكتّي الذي ذكر منها: كتاب الردة وكتاب 
فتوح الشام» وكتاب فتوح العراق» وكتاب الجمل» وكتاب صفين» وكتاب 
النهروان» وكتاب الغارات» وكتاب الخريت بن راشد وابن ناجية» وكتاب 
مقتل علي رضي الله عنه» وكتاب مقتل حجر بن عدي وأصحابه؛ وکتاب 
ندل عد بن ای بكر والأسر وعم يني أبي حذيفة» وكتاب الشورى» 
وكتاب مقتل عثمان رضي الله عنه» وكتاب المسور بن علقمة» وكتاب مقتل 
الحسين رضي الله عنه» وكتاب المختار بن أبي عبيدء وكتاب وفاة معاوية 
وولاية يزيد ووقعة الحرة ومقتل عبد الله بن الزبير» وكتاب سليمان بن صرد 
وعين الوردة» وكتاب مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري» وكتاب 
مصعب بن الزبير والعراق» وكتاب حديث وادي الجماحم ومقتل عبد الرحمن 
ابن الأشعث» وكتاب نحدة الحروري» وكتاب الأزارقة» وكتاب حديث 
روستقياذ» وكتاب بحيب الحروري وصالح بن مسرح» وكتاب المطرف بن 
المغيرة» وكتاب يزيد بن المهلب ومقتله بالعقر» و كتاب خالد القسري 
ويوسف بن عمر وموت هشام وولاية الوليد» وكتاب زيد بن علي ويحبى بن 
زيد» وكتاب الضحاك النارحي» وكتاب الخوارج والمهلب بن أبي صفرة» 
وكتاب مقتل عبد الله بن الزبير» وله غير ذلك. 
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وخلاصة القول: اهتم حكام بن أمية با مؤرحين اهماما بالغ لاعتقادهم 
القوي أن علم التاريخ يحتوي على مادة تاريخية محددة الأبعاد لكل من 
الموضوعات الاقتصادية والاحتماعية والفكرية القديمة والمعاصرة هم» كما 
أنهم فهموا فهما حيدا أن علم التاريخ ضروري لعرفة الحاضر والتخطيط 
للمستقبل. وعليه عن أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي بتاريخ صدر الإسلام 
حتى معركة صفين المشهورة» ولكنه ركز في دراساته وبحوثه على الحوادث 
التاربخية الي صارت في العراق حتى نهاية العصر الأموي» وهكذا لمع أبو 
مخنف الأزدي بين زملائه في مال علم التاريخ» وإبراز ولع خلفاء بي أمية 
معن و ي 

ونستطيع أن نقول الآن: إن أبا مخدف الأزدي حصب القريمة وقوي 
العمل ودقيق الملاحظة» وهذا يظهر واضحا للقارىء من مؤلفاته الكثيرة في 
حقل علم التاريخ» وال تعطي انطباعاً جيداً أنه كان أستاذاً ناجحاً في هذا 
لمجال الحيوي» ومبرزا في أنساب العرب. 

والحقيقة الي لا تحتاج إلى تفسير أن أبا مخنف الأزدي كان منصرفاً إلى 
لعلم» ولكن يبدو لأول وهلة أن معظم كتبه تشبه الرسائل» ولكنها في 
بحموعها تكون تاريخاً متكاملاً للفزة الممتدة من عهد الخليفة الراشد أبي بكر 
لصديق رضي الله عنه حتى أواخر العصر الأموي. ولاشك أن إنتاج أبي 
مخنف الأزدي يثل ا من الآثار الخالدة الي تركها للأحيال» والي كانت من 
أهم عوامل تقدم علم التاريخ والقرب منه.و الحجدير بالذكر أن أبا مخنف 
الأزدي لم يصل إلى هذه المكانة العلمية الجيدة إلا سالتدرج في أحذ المعارف 
لتاريخية» وعليه وصل في مسعاه إلى مبتغاه. 


هو نجيح بن عبد الرحمن السندي» يكنى بأبي معشرء ويُلقب بالسددي 
لأن أصله من السندء والمتواتر أنه كان ألكن» فعندما يتكلم يقلب حرف الكاف 
قافاً. لا نعرف بالضبط متى ولدء ولكن الثابت أنه توفي ببغداد سنة ٠۷٠١(‏ 
هجرية)» ولكنه نما وترعرع في المدينة المنورة» وتفنن فيها في علم التاريخ 
وخاصة ما يتعلق .مغازي رسول الله َي > حيث جمع مادته التاريخية من 
مصادر موثوقة» لذا تمكن وبحدارة من تأليف كتاب قيم في مجال المغازي. ذاع 
صيت أبي معشر السندي بين زملائه بأنه أحباري متمكن» ويعتبر من علماء 
المدينة المنورة المتميزين. فقد اعتمد على كتابه في المغازي كبار المؤرحين في 
الحضارة العربية والإسلامية مثل كل من الواقدي وابن سعد والطبري» وهذا 
كله يظهر واضحا من مقتبساتهم منه في مؤلفاتهم المشهورة بين الدارسين 

عندما زار الخليفة العباسى المهدي المدينة المنورة سنة ١5٠0(‏ هجرية) 
التقى بأبي معشر السندي» وأعجب بسعة ثقافته وكثرة علمه في التاريخ 
والحديث» فاستصحبه معه إلى بغداد وبقي فيها مشاركا جهابذة الفكر 
هناك حتى انتقل إلى جحوار ربه سبحانه وتعالى. ويذكر محمد بن إسحاق 
ابن التديم في كتابه آنف الذكر: أن نيح المدني (المعروف باسم أبي 
معشر السندي) عارف بالأحداث والسير وأحد المحدثين» وتوفي أيام 
الخليفة العباسي المادي» وله من الكتب كتاب المغازي. وعليه حصل على 
الذكر الحسن والسمعة امحترمة. 

يقول شاكر مصطفى ف كتابه آنف الذكر: «كبان يحاول أبو معشر 
السندي أن يكون محدثاء ولكن شهرته في الحديث بقيت محدودة واشتهر 
بالتاريخ» وبأنه (بصير با مغازي) كما قال أحمد بن حنبل» وقد احتج الأئمة 
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بتاريخه. ويظهر من المقتطفات الباقية في الكتب عنه أنه مؤلف في المغازي» 
روى سيرة الرسول ية جميعاً وتراحم الصحابة» كما يظهر أنه ألف تاريخ 
عرف باسم تاريخ الخلفاء» على الحوليات» تناول فيه التاريخ الإسلامي حتى 
سنة ١7١(‏ هجرية).. ولعله من المناسب أن نلاحظ هنا أن مدرسة المدينة 
التاريخية قد تحولت في م ركزها منذ مطلع العهد العباسي إلى العراق. لقد انتقل ابن 
إسحاق منها وقد انتقل أبو معشر» وقد ظهر آحر ممثلين هذه المدرسة, يمثلان 
نهاية تطورها وقمة ذلك التطور ف العراق أيضاً وهما الواقدي وابن سعد». 

وخلاصة القول: في القرن الثاني اهمحري صار الأمر ملحاً جداً عند 
المسلمين لمعرفة مغازي رسول الله ميد لأنها تحتوي على معارف متنوعة 
عن الحروب» وهم كانوا ني أمس الحاجة إليها لكي يهتدوا بها في حروبهم 
مع الكفار الخونة؛ لذا ركز أبو معشر السندي على دراسة علم التاريخ. وفرغ 
نفسه للدراسة والبحث قي جال المغازي الى يقول عنها أحمد أمين في كتابه 
انف الذكر: «أصل المغازي جمع مغزى ومغزاة» وكلاهما معناه موضع الغزو 
أو الغزو نفسه» ثم توّسعوا في معناها فأطلقوها على مناقب الغزاة وغرواتهم» 
لم جحذم استعملوها استعمالاً واسعاً للدلالة على حياة البي في حتى 
جعلوها مرادفة للسيرة». 

وكان أبو معشر السندي متميزاً في المغازي ومتفنناً فيها ومتفقهاً في الدين 
الإسلامي» وصاحب أفكار جليلة ليس فقط ف علم علم التاريخ» ولكن في العلوم 
الأخرى. والحقيقة أنه برز بروزا عظيماً بين زملائه في بحال مغغازي رسول 
الله وله » لذا كان الخليفة العباسى المهدي يأتمنه ويثق بآرائه ويحزمه كثيراًء 
فكان يطلعه على أمور الدولة الخطيرة ويستشيره ويأحذ برأيه في أكثر الأحيان؛ لأنه 
كان رحلاً صحيح العقل وحكيماً يعطي رأياً قائماً على الحقائق التاريخية النقحة 
والناححة» ولاشك أن له أفكاراً تاريخية تدل على قوة معرفته في مغازي صفوة 
الخلق رسول الله مد واطلاعه الواسع على دقائقها. 
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جميع المراجع الي ترجمت لأبي معشر السندي لم تقدم لنا معلومات عنه 
تشفي الغليل» بل عرضت نذرا يسيرا عن سيرته وحياته وإنحازاته التاريخية لا 
تسمن ولا تغني من جوع مع العلم أنه كان ا يع الک ٢ى‏ نا 
علاقة بالمغازي والنظر فيها وتحقيق ما ذكره المتقدمون من تحليلات ودراسات 
حول هذا الموضوع الحيوي. والحدير ذكره هنا أن كبار المورحين المسلمين أجمعوا 
على أنه عالي الثقافة إلى حانب معرفته التامة بالمغازي» حيث اقتبسوا الكثير من 
معارفهم عن المغازي من إسهاماته الشمينة في هذا الميدان الحيوي. وأخيراً أتمنى 
من أعماق قلي أن يتحمس أحد أبناء الأمة العربية والإسلامية في تقصي 
أعمال أبي معشر السندي المدني في جال علم التاريخ» ويخرحها في ثوب جديد 
إلى مؤرخحي القرن العشرين. 


هو سيف بن عمر الأسدي التميمي» ويلقب بالتميمي لأنه من قبيلة بي 
ميم المشهورة بدينها وشجاعتها وكرمهاء فهم الذين يقول عنهم رسول الله 
ا : «بنو تميم هم أشد أمي على الدجّال). لا نعرف بالضبط تاريخ 
ميلاده» ولكن الثابت أنه نشأ وترعرع وتلقى تعليمه الأولي في المدينة المنورة» 
ثم غادرها إلى العراق» حيث تنقل بين مدن العراق؛ لكي يتتلمذ على كبار 
علماء العرب والمسلمين هناك فنبغ في علم التاريخ وخاصة الجزء الخاص 
بالتزاجمء» حيث كانت التراحم أقدم نماذج التعبير التاريخي وأثبتها وأصدقها. 
استقر مدة طويلة بمدينة الكوفة» ولذا ذاع صيته بأنه كان أخبارياً وكوفيا 
حيث أذ عن شيوخ الكوفة الكثير من معارفه الأدبية والشرعية. اختلف في 
تاريخ وفاته» فقيل: إنه توق سنة ١80(‏ هجرية)» وروي أيضا أنه مات سنة 
7٠٠١‏ هجرية)» ولكن الراحح أنه انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى ببغداد 
سنة ١8١‏ هجرية). كان من العلماء المتحمسين لدراسة كل من التراجم 
والفتوحات الإسلامية» والردة ومسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
والخليفة الراشد علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. والمشهور بين المؤرحين 
للأمة الإسلامية أن جميع معلوماته التاريخية مستقاة عن طريق قبيلته (قبيلة ب 
تميم)» وهذا بلا شك يؤكد ميوله القبلي» ولكنه عرف بصدقه وأمانته في النقل» 
حيث كان حريصا جدا على الإسناد عند جمعه مادته التاريخية الي حصل 
معظمها بالنقل عن قبيلة بي تيم إذن لا عجب أن يكون سيف بن عمر 
التميمي من المؤورخين المعتمدين في ميدان علم التاريخ الإسلامي» لذا نقل عنه 
كار المؤرخحين للحضارة العربية والإسلامية. ويذكر إسماعيل باشا البغدادي 
في كتابه «هداية العارفين» (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين): «أن سيف بن عمر 
الأسدي التميمي من أصحاب السير» توفي ببغداد في خلافة هارون الرشيد 
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سنة 7٠٠١‏ هجرية)» له كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي» وكتاب الفتوح 
الكبير والردة». 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: انشأ سيف بن عمر التميمي 
(توقي ١٠١‏ هجرية/ 737 ميلادية) في المدينة وبها تثقف» ثم رحل إلى 
العراق» وزار الكوفة ورأى الخليفة المنصورء وعنه أحذ أهل الكوفة أحاديث 
عروة عن عائشة. وكان أهل المدينة يضنون بهاء وليس لسيف كتب كثيرة» 
والكتابان المرويان عنه أحدهما عن الردة والفتوحات» والثاني عن الفتنة 
ووقعة الجمل» وأخباره في الكتابين مستقاة من روايات قبيلته تميم» ولهذا ظهر 
فيها نظرتها القبلية وا لميول العراقية بشكل عام» كما يظهر فيها القصص 
العاطفي على أسلوب الأيام» ويبدو من الروايات الي نقلها الطبري عن سيف 
التميمى أنه كانت له کتب اخری» ولكنها ضاعت. وسيف بن عمر متهم 
a‏ الأخباريين في رواية الحديث ولكنه عند الطبري موثوق في الأخبار». 

وخلاصة القول: في البداية عي بعض مؤرحي العرب والمسلمين في 
تراحم طائفة معينة من الشخحصيات الإسلامية الذين أسهموا إسهامات مرموقة 
في دفع عجلة الحضارة العربية والإسلامية. واستمروا في هذا الاتماه حتى قوي 
عودهم» فبدؤوا في تصنيف المعاجم المتقنة لرحال الفكر ولفروع العلوم 
المختلفة» فأصبحت هذه المعاجم من المراجع الهامة جدا للدارسين والباحثين 
في جحال علم التاريخ الإسلامي» وذلك لاحتوائها على مادة دمة عن جهابذة 
الفكر في الحضارة العربية والإسلامية. وعليه اهتم سيف بن عمر التميمي 
اهتماما بالغا في الكتابة عن العلماء الكبار في سائر الفنون الإسلامية بحانب 
عنايته المعروفة في الفتوحات الإسلامية. 

ولقد حرص بعض المؤورخين المعاصرين لسيف بن عمر التميمي على 
الكتابة عن الفتوحات الإسلامية» وذلك لإبراز شجاعة أفراد قبائلهم الذين 
أبلوا بلاء حسناً في تلك الفتوحات» لذا صارت القبائل تروي وقائعها لكي 
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تنناقلها الأجيال اللاحقة» وكل هذا كان يحدث عن طريق كل من الروايات 
القباية والشعر المشحون بالفخر والاعتزاز» لكن المؤرخ سيف بن عمر 
التميمي يختلف تماما عن زملائه؛ لأنه تميز في نظرياته وتأملاته التاريخية الي 
توحي .معرفة واسعة في الفتوحات الإسلامية» حيث تمكن من ربط الأحداث 
کار بمكها بخص ا معدي واستطاع أيضاً من إسناد جميع رواياته 
التاريخية الي كان مصدرها قبيلته تميم بإحضاعها لمنهج الإسناد العلمي المعتمد 
آنذاك» لذا كان ثقة وأمينا فيما رواه» وعليه اعتمد على إنتاحه كبار المؤرحين 
مثل الطبري. 

هناك حقيقة يجب أن لا تغيب عن القارئ ألا وهي أن المورخ سيف بن 
عمر التميمي استفاد فائدة عظيمة من الأخبار الي نقلها من علماء المدينة 
النورة عندما كان هناك. وقد نوه عن ذلك في مؤلفاته الي ضاعت» ولم يسق 
منها إلا ما اقتبسه المورخ المعروف محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة 7١١‏ 
هجرية) الذي أثنى على كل من أفكاره التاريخية القيمة وأسلوبه القوي المؤثر. 
كما تواتر أنه من المعجبين في قبيلته تميم. وهذا قاد بعض المورحين إلى الاعتقاد 
بأن عنده ميولا قبليا. 


الواقدي 

هو محمد بن عمر بن واقد المدني» ويكنى بأبي عبد الله ويُلقب 
بالواقدي وأحيانا بأمير المؤمنين في الحديث لتفوقه في علم الحديث.. ولد في 
المدينة المنورة سنة ٠١١(‏ هجرية) في عهد الخليفة مروان بن محمد وتلقى 
تعليمه فيها على جهابذة الفكر الإسلامي» لذا نبغ في علوم كثيرة ولي 
مقدمتها علم التاريخ. والجدير بالذكر أن أبا عبد الله الواقدي اشتغل في 
التجارة مدة طويلةء ولكنه لم يوفق في هذا الميدان» بل حسر حسارة فادحة» 
ما جعله يرحل إلى العراق سنة ١٠١(‏ هجرية) ليعمل مع الخليفة العباسي 
هارون الرشيد ووزيره يحيى بن خالد البرمكي» لذا ولاه هارون الرشيد قضاء 
الجانب الشرقي من بغداد؛ وثبته ابنه الخليفة اباي المأمون على ذلك فكان 
قاضياً ناجحاًء وبقى يزاول مهنة القضاء في العراق حتى توفي سنة (07.؟ 
هحرية) في عهد الخليفة العباسي المأمون. عرف الواقدي بكرمه وسخائه بين 
زملائه» من هنا اهتم الخليفة المأمون في إكرامه وإعطائه الكثير من المال ليرد 
اعتباره ومكانته بين العلماء؛ لأنه وقع في مصيدة الديوان. 

يقول أبو العباس تمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان في كتابه آنف 
الذكر: «وكان المأمون يكرم جانب أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد 
الواقدي المدني مولى بي هاشم ويبالغ في رعايته» وكتب إليه مرة يشكو 
ضائقة لحقته و ركبه بسببها دين» وعين مقداره في قصته» فوقع المأمون فيها 
بخطه: فيك حلتان سخاء وحياء» فالسخاء أطلق يديك بتبذير ما ملكت» 
والحياء حملك أن ذكرت لنا بعض دينك وقد أمرنا لك بضعف ما سألت» 
وإن كنا قصّرنا عن بلوغ حاجتك فبجنايتك على نفسكء وإن كنا بلغنا 
بغيتك فزد في بسطة يدك فإن خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة» 
وأنت حدثتئ حين كنت على قضاء الرشيد أن البي صي قال للزبير: «يا زبير 
إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش» ينزل الله سبحانه وتعالى للعباد أرزاقهم على قدر 
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نفقاتهم» فمن كثر كثر له» ومن قلل قلل عليه»» قال الواقدي: وكنت نسيت 
الحديث» فكانت مذاكرته إياي أعجب إلي من صلته». 

برز أبو عبد الله الواقدي في علم التاريخ الإسلامي لقدرته الخارقة 
للعادة في تحديد وشرح مكان المعركة» وذلك عن طريق معاينته الموقع االجغرافي 
المتصل في الحديث التاريخي الذي كان يريد الكتابة عنه» لذا لا عجب أن 
يكون المعيا في ميدان علم التاريخ. لقد اشتهر أبو عبد الله الواقدي بين 
المورخين والمستشرقين في العصر الحديث بسبب سعة اطلاعه بكل من المغازي 
والسير والطبقات والفقه والحديث والتفسير» كما كان يستند كثيرا ف 
كتاباته التاريخية على الوثائق وفيما كتب في الصحف والكتب في زمنه. 

ويصف عبد العزيز الدوري منهج أبي عبد الله الواقدي ف تناوله 
الأحداث التاريخية في كتابه آنف الذكر قائلا: «فهو منتظم ومنطقي في تناول 
مادته» إذ يعرض أولاً إطار الموضوع ثم يعقبه بذكر التفاصيل» ويبدا بقائمة 
لمصادره الأساسية وبقائمة بمغازي الرسول وتواريخهاء وحين يذكر الغزوات 
واحدة بعد أحرى حسب تسلسلها التاريخي ويبدي اهتماماً نخاصاً بالتواريخ» 
وهو في أسلوبه أكثر دقة من ابن إسحاق في استعمال الإسنادء وفي تحقيق 
تواريخ الحوادث» وق نظرته للشعرء إذ يقتبس منه باعتدال» وق تقليصه 
لعنصر القصص الشعي ف مادته» وقد استعمل طريقة الإسناد الجمعي بانتظام 
تقريبا ليعطي المواد الأساسية عن كل غزوة» ثم يورد بعد ذلك روايات فردية 
ليعطي تفاصيل أخرى أو روايات مباينة» وهذا الأسلوب يدل بوضوح على 
أن الواقدي يعطي بالإسناد الجمعي روايات مدرمة المدينة» ثم يضيف إليها ما 
وصل إليه» ويظهر أثر بحوثه الشخصية في المادة الإضافية الي يقدمهاء وني 
ضبط التواريخ» وفي تقديم إطار أوضح للغزوات» وف اهتمامه بالتفاصيل 
الحغرافية الي تتصل ,عواقع المعارك). 
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وخلاصة القول: شعر علماء العرب والمسلمون الأوائل بالحاحة الماسة 
لمعرفة أخبار كل من الأجيال الغابرة عن كثب» وخاصة الأحداث الي تمت 
في عهد رسول الله ا واللنلفاء الراشدين؛ لأنهم يعتبرونها القناديل 
المتوهجة الي كانت تضيء هم الطريق في حياتهم السياسية والاجحتماعية» 
ونتيجة لذلك قضى أبو عبد الله الواقدي مدة طويلة من حياته» يدرس 
ويبحث ويستقصي في هذا المحال الحيوي» حتى أصبح من كبار علماء كل 
. ع والحديث والمغازي والسير والطبقات والفقه» ولكنه ذاع صيته بين 
ملائه كمتخصص في علم التاريخ الإسلامي. 
وكان أبو عبد الله الواقدي بعيداً كل البُعد عن التحيز زب والتحیز» بل 
اشتهر بصراحته في رواياته وعباراته التاريخية» لذا صارت مؤلفاته الي بلغت 
8 کتابا - كما تناقلها المور حون في العالم ‏ من المصادر الضرورية دا 
للمؤرخمين ليس فقط في العام الإسلامي؛ ولكن أيضا لي د أرحاء 
المعمورة» وبهذه المناسبة نذكر بعضها على سبيل المغال لا الحصر: المغازي 
النبوية» وفتح إفريقية» وفتح العحم» وفتح مصرء وأخبار مكة» وتاريخ 
الفقهاء» والتاريخ الكبير» وكتاب الطيقات» وكتاب السقيفة وبيعة ابي بکر» 
وكتاب الردة والدار» وكتاب حزب الأوس والخزرج» وكتاب يوم الجمل» 
وكتاب صفين» وكتب فتوح الشام» و كتاب القبائل ومراتبهاء وغيرها. 
لقد نال أبو عبد الله الواقدي تقدير معاصريه من علماء العرب والمسلمين 
الأوائل لمواقفه القضائية المشرفة» والجريئة» خصوصاً عندما كان قاضياً بعسكر 
المهدي في عهد الأمون» وما يحدر بالملاحظة أن صاحب الترحمة ألم عن كشب 
بصعوبة الكتابة في بحال علم التاريخ؛ لأنه يعرف نمام لمعرفة أن المؤرخ يحناج إلى 
اطلاع واسع في كثير من فروع المعرفة ليكون مؤرخاً مثالياء يمجمع بين ملاحظة 
العالم وتزاهته ٍ وعليه حفظ أعدادا كبيرة جداً من الأحاديث النبوية في سن مبكرء 
كما كان أيضاً يعي أن علم التاريخ ثمرة من لمرات الثقافات الأصلية» وهكذا 
أصبح الواقدي من لع وأقدم المورحين في الإسلام لاتباعه هذه الفلسفة الصادقة. 
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أبو محمد بن قنيبة 

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكوفيء يكنى بأبي محمد 
ويلقب بالدينوري لأنه كان قاضيا في دينور مدة من الزمن» أما تسميته 
الكرفي فهذا عائد لأنه سكن في الكوفة ردحاً من الزمن» عندما كان في ريعان 
شبابه. والمتواتر أنه ولد ببغداد سنة 7١9‏ هجرية) من عائلة متعلمة» فوالده 
مسلم بن قتيبة كان من فقهاء المسلمين» الآن نستطيع القول: إن أبا محمد عبد 
الله بن قتيبة نما وترعرع في بيئة علم وحاه» حيث تتلمذ الابن عبدالله على 
يد والده» ولكنه نبغ ليس فقط في العلوم الشرعية بل في كل من علم التاريخ 
والنحو والأدب والشعرء لذا اشتهر شهرة عظيمة بين معاصريه» مما دفع 
بالوزير الفتح بن حاقان أن يقربه منه ويستعين به في النواحي العلمية وخحاصة 
في علمي التاريخ والنحوء إذن ليس بغريب أن يقول محمد بن إسحاق بن 
النديم في كتابه آنف الذكر: «كان أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري صادقا فيما يرويه عالما باللغة والنحو والشعر وغريب القرآن ومعانيه 
والفقه». أما الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي فيقول في كتابه 
آنف الذكر: «كان عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ثقة دينا فاضلاء وهو 
صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة منها: غريب القرآن» وغريب 
الحديث» ومشكل القرآن» ومشكل الحديث» وأدب الكاتب» وعيون 
الأحبار» وكتاب المعارف وغير ذلك. سكن ابن قتيبة بغداد وروى فيها كتبه 
إلى حين وفاته». وتوقي ببغداد سنة 7١/5(‏ هجرية) عن عمر يناهز الشلاث 
والستين سنة. 

بذل أبو محمد عبد الله بن قتيبة جهداً لا يُستهان به في الدراسة والبحث 
في مجال التاريخ والنحو» وهذا يظهر من مؤلفاته الكثيرة الي وصل عددها 
45 مؤلفاء والحقيقة الواضحة أنه أسهم إسهامات عظيمة في إثراء المكتبة 
العربية والإسلامية. ولقد تناقل المورخون في مؤلفاتهم بجموعة من مؤلفاته 
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ومنها: طبقات الشعراء» وكتاب الخيل» وكتاب الأنواء؛ وكتاب المسائل 
والحوابات» وكتاب الميسر والقداح» وكتاب الأشربة» وكتاب إصلاح الغلطء 
وكتاب التفقيه» وكتاب إعراب القرآن الكريم. ولكن الثابت أن أهم مؤلفاته؛ 
هما: كتاب عيون الأخبار وكتاب المعارف. لقد حصص كتاب عيون الأخبار 
لتراحم بعض الأعيان وعرض أعماهم السياسية والحروبية والفروسية. أما كتاب 
المعارف فهو كتاب تاريخي عالمي يبدأ بالخليقة وينتهي في عصر الخليفة العباسي 
المعتصم بالله» ويشتمل على تاريخ الأنبياء والسيرة النبوية الطاهرة والصحابة 
الأفاضل والخلفاء وأنساب العرب وأصحاب الرأي والفكرء ويعتمد في جمع 
المعلومات على المصادر المكتوبة المتواحدة لديه آنذاك» وعلى بعض الروايات 
الشفهية. فبهذا الكتاب تمكن أبو محمد عبد الله بن قتيبة أن يجمع بين فكرة 
التاريخ العالمي وفكرة الوحدة الثقافية في تاريخ العرب والمسلمين. 

يقول عبد العزيز الدوري في كتابه آنف الذكر: «فكتاب ابن قتيبة 
(المعارف) هو دائرة معارف تمتزج فيها مختلف حطوط الكتابة التاريخية» إذ 
بحد فيه فكرة كتابة تاريخ عالمي يبدأ بالخليقة وينتهي بأيام المعتصم؛ وتظهر 
فيه وجهة أصحاب الأخبار والأنساب في كتابة التاريخ» كما يتناول (أيام 
العرب) بإيجاز» ويبدو فيه اهتمام الفقيه بطريقة الفتح هل هي صلحا أم عنوة 
وأعتقد أن الكتاب وضع ليسد حاحة الكتاب إلى المعلومات التاريخية 
الأساسية» استفاد ابن قتيبة في كتابه (المعارف) من مصادر مكتوبة ومن 
الروايات الشفوية» وسلك سبيل انتقاء معلوماته التاريخية بعد نقد مصادره.. 
وكان ابن قتيبة أول من رجع إلى (العهد القديم) ليأحذ منه مباشرة عن بدء 
الخليقة وعن تاريخ الأنبياء. وتنميز مادته التاريخية بالحياد وبالتأكيد على 
الحقائق» ومع أنه يورد الآراء السائدة أحيانا إلا أنه يعطي أحكاما خاصة 
طريفة في بعض الأحيان». 

خلاصة القول: كان لعلم النحو نكهة خاصة عند العرب والمسلمين على 
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احتلاف اهتماماتهم وتخصصاتهم» حيث كانوا يعتقدون أن علم النحو هو 
الفرع الوحيد من المعارف الإنسانية الذي لا يمكن أن يستغين عنه أي باحث 
سواء تي علم التاريخ خ أو ف غيره» لذا أنشعت مدرسة النحويين بمدينة بغداد» 
وصار رئيسها أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» وكانت هذه المدرسة 
سمعة عالية بين الباحثين في العالم العربي والإسلامي» وذلك حلال القرنين 
الثاني والثالث الهجريين؛ لأنها كانت مصدرا من المصادر المامة جذا في العالم 
العربي والإسلامي في محال علم النحوء وعليه ذاع صيت أبي محمد ابن قتيبة في 
العام لإسهاماته العظيمة ليس فقط في علم النحو ولكن في كل من علم التاريخ 
والفقه والشعر والأدب» والحقيقة أنه حاز على مكانة مرموقة جدا في علمي النحو 
والتاريخ بين زملائه؛ لأنه عمل كل مافي وسعه أن يبسط معلوماته التاريخية 
والأدبية لكي تصل إلى عامة الناس» ومح بذلك بحاحا باهرا. 

ولقد نهل أبو محمد عبد ا لله بن قتيبة من العلوم الشرعية واللغوية الكثيرة في 
ريعان شبابه على يد والده الفقيه كما طالع أعدادا هائلة ة من الكتب في مكتبة 
والده حيتقذ, لذا كان الابن عبد الله بن قتيبة عالماً فاضلاً ومشاركا في أنواع 
كثيرة من العلوم التاريخية والأدبية واللغوية والشرعية والاجتماعية» واشتهر بصدقه 
وأمانته فيما رواه وما كتبه حول الأحداث التاريخية؛ وإنه أيضاً بذل جهداً عظيماً 
في مؤلفاته لتكون سهلة وواضحة المعالم لكي تسد حاجة السواد من الناس. 

حاول أبو محمد عبد الله بن قتيبة أن يجمع مادته التاريخية من قراءاته 
امتنوعة ومن سماعه للأشخاص المتخحصصينء لذا استطاع وبكل جدارة أن 
يسخر كلاً من الأدب واللغة والشعر والأخبار لعلم التاريخ. والمعروف أن 
كتاباته في ميدان علم التاريخ تمتاز في استنباط الحقائق وعرض الآراء المنتشرة» 
ولكنه أيضاً لا يخفي رأيه الصريح فيهاء لذا نجد أن جميع المعلومات التاريخية 
الي وردت في مؤلفاته وال يعود تاريخها إلى بدء الخليقة منقحة لا غبار عليها. 
إذن لا عجب أن يعتبر عبد الله بن قتيبة من أئمة علم التا 
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أحمد البلاذري 


هو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري» وتواتر عن المؤرحين أنه 
سمى البلاذري نسبة لنبات البلاذر الذي ره شبيه بنوى التمرء ولبه يشبه ماما 
لون وكان البلاذري يكثر من استعماله لأنه كان يعتقد أنه صالح لتقوية 
الحفظ» ويكنى بكل من أبي الحسن وأبي بكر وأبي جعفرء ويلقب 
بالبغدادي. لا نعرف بالضبط تاريخ ولادته» ولكن معظم المؤرخين يرون أنه 
من مواليد أواحر القرن الثاني للهجرة؛ والثابت أنه ولد مدينة بغداف وتوفي 
فيها سنة ۲۷۹هجرية. نما وترعرع في مدينة السلام (بغداد)» وتتلمذ على 
جهابذة الفكر هناك في كل من علم التاريخ والجغرافيا والأدب والشعرء 
ولكنه تفوق في علم الأحبار والأنساب. 
تنقل أبو الحسن البلاذري في عدد كبير من مدن بلاد الشام مغل دمشق» 
وأنطاكية» وحمص» وحلب» والجزيرة» والرقة» وتكريت وغيرهاء وعن 
طريقها حصل على معارفه التاريخية والعلمية والأدبية. وكان له علاقة قوية 
دا في خلفاء بي العباس» وهذه الصلات ساعدته كثيراً على فتح المدارس 
وبناء المكتبات الضخمة في بغداد. والحدير بالذكر أن الفترة الي عاش فيها أبو 
الحسن البلاذري تعتبر أعصب فترات الخلافة العباسية» حيث كان كل من 
النشاطات العلمية والثقافية والترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية على 
قدم وساق؛ لذا رم أبو الحسن البلاذري من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية 
أعداداً كثيرة من الكتب الثمينة. ويقال: إن اهتمام البلاذري باللغة الفارسية 
يرجع إلى أن أصله كان فارسي. 
يقول حسان حلاق في كتابه «مقدمة في مناهج البحث التاريخي»: 
«وكانت نشأة أحمد بن يحيى بن حابر بن داود البلاذري في العهد العباسى في 
عهد ازدهار بغداد وتطورها في النواحي العلمية والثقافية والعمرانية. وكانت 
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بغداد عاصمة العواصم الإسلامية والعربية. فقد ارتادها طلاب العلم من الهند 
وفارس والشام ومصر وبلاد ما وراء النهر» ومن بين المميزات الخاصة في حياة 
البلاذري العلمية أنه كان رحالة يرحل من بلد إلى اجر من أحل العلم» لذ 
أصبح بما اكتسبه في بغداد وحلال رحلاته مؤرحاً راوياً 0 
وشاعرا. ومن بين البلاد الي زارها حلب ودمشق وحمص ومنبج وأنطاكية 
والنغور الشامية ومدن همال الشام وبلاد ما بين النهرين ومدن العراق الأخرى 
غير مدينة بغداد» وقد اكتسب في هذه الرحلات معارف علمية وأدبية متنوعة 
ما ضاعف عدد تلامذته ومريديه بعد عودته إلى بغداد» ولذلك فقد قسم 
البلاذري وقته بين التدريس والتأليف» وأصبحت مؤلفاته موضع ثقة والمصدر 
الأساسي الجامع للتواريخ والموضوعات». 

اعتكف أبو الحسن البلاذري على التأليف مدة طويلة من الزمن» فأنتج 
إنتاحا هائلاء ومن مؤلفاته كل من كتاب البلدان الصغير» وكتاب البلدان 
الكبير (ل يتمه)» وكتاب عهد أردشير (ترجمة)» وكتاب أنساب الأشراف 
وأخبارهم. وكتاب الاستقصاء في الأنساب والأخبار (لم يتمه). ولكن نال 
شهرة عظيمة من كتابه فتوح البلدان» الذي عرض فيه بطريقة حيدة الوضع 
السياسي والعسكري والاقتصادي والإداري والمعماري والعلمي والتريوي 
والاحتماعي في البلدان المفتوحة؛ وتكلم بشيء من التفصيل عن الطريقة المثلى 
لفتح الأقاليم والأمصار دون المساس بالبنية الأساسية فيهاء وتحدث أيضا عن 
الحفاظ على الأنهار والبحار والظواهر الطبيعية. ولحسن الحظ قام المستشرق (دي 
غويه) سنة (۱۲۸۷ هجرية) بتحقيق ونشر كتاب فتوح البلدان لاي الحسن 
البلاذري» لذا أصبح متواحدا في معظم مكتبات العام كما طبع سنة ٠١١١۹‏ 
هجرية في مصرء وصار الأكثر تداولاً بين طلاب العلم والباحثين في محال علم 
التاريخ؛ ما شجّم اللبنانيين أن يعيدوا طباعته عدة مرات في بيروت لأهميته. 

وعتدح عبد العزيز الدوري أبا الحسن البلاذري في كتابه آنف الذكر 
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فيقول: «وطريقة البلاذري قي الكتابة هى في أن ينتقى المادة بعد الغربلة 
والنقد, وأن يعطي صورة متزنة للحوادث» مع تحنب إيراد روايات متعددة 
حول الحادث» وهو يعتمد كثيرا على الروايات المدوّنة الى تتصف بالحياد 
والدقة أكثر من غيرهاء كما أنه استفاد بالدرجة الأولى من الروايات المحلية. 
وقد أورد البلاذري كثيرا من المعلومات القيمة عن النواحي الثقافية والاقتصادية 
والإدارية.. ويظهر أنه في انتقائه لمادته التاريخية أعطى أهمية خاصة للروايات 
الي تعود للمنطقة ال وقع فيها الحادث» وأتمها بروايات أحرى حول 
ا موضوع.. ورغم اتصاله بالعباسيين فإنه محايد في أخحباره ومتزن» فهو يفسح المحال 
لكافة الروايات ويحاول بصورة جدية أن يكون موضوعياً في أحباره». 
عناية حاصة» نما جعلهم ي ركزون على دراسة علم التاريخ الذي اعتبروه بؤرة 
العلوم الإنسانية ومركز انطلاقهاء من هنا أدرك أبو الحسن البلاذري ضرورة 
على الدراسة لأي فرع من فروع المعرفة دون اللجوء إلى علم التاريخ. 
وعرف أبو الحسن البلاذري أن المؤرخ الناحح هو الإنسان الذي يبحث عن 
الحقيقة أينما وحدت ومهما كلفه ذلك من مشقة وجهد وعناء. 

ولقد تفنن أبوالحسن البلاذري بججمع الروايات التاريخية الصحيحة والأحاديث 
الطويلة الموثقة ذات الطابع التاريخي؛ لأنه حاول في جميع ما كتبه عن التاريخ 
الإسلامي أن يعتمد على كل من القرآن الكريم» وأحاديث رسول الله م 
والأسانيد القوية والمشاهدات العينية. كما استخدم بكل نجاح منهج المقارنة 
والتعليل للفلواهر التاريخية؛ وعليه بحنب التاريخ الأسطوري؛ لأنه كان يحارب 
دون هوادة الخزعبلات الى بقيت يتناقلها الناس عبر التاريخ. ويجب بهذه المناسبة 
أن يعرف القارىء أن أبا الحسن البلاذري سختر بكل جحدارة كلا من السياسة 
والاقتصاد والإدارة والتربية والظواهر الطبيعية لعلم التاريخ. 
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والنابت أن أبا الحسن البلاذري في آحر أيام حياته تفرغ للبحث 
والتدريس تاركاً هموم السياسة ومشاكلها ومتطلباتها وراء ظهره» لذا تمكن 
من رصد معارف تاريخية نادرة قل وجودها في كتب السابقين له. كما أبرز 
بكل وضوح ,مصبفاته الكثيرة أنه كان حيادياً فيما يكتبه سواء عن الأشخاص 
أو عن العادات والتقاليد. والمتواتر أنه كان يحب كثيرا الاستشهاد في بعض 
أبيات الشعر للحوادث التاريخية المشهورة. وعليه يقف أبو الحسن البلاذري 

بصف المؤرخمين الذين صنعوا لميلهم وللأحيال التابعة تاريخاً راقياً مزدهراً 
كلد ل راسمس عل زر من الأيام. 


/اه ؟ 


ابو جعفر الطبري 


هو محمد بن جرير بن يزيد بن كفير بن غالب الطبري؛ يكنى بأبي 
جعفر ويلقب بالطبري نسبة إلى إقليم طبرستان الذي يقع جنوب بحر قزوين» 
ولد في مدينة آمل عاصمة إقليم طبرستان في سنة ٤(‏ ۲۲ هجرية) وتوقي في 
بغداد عام 7١‏ هجرية)» حيث استوطنها في آخر أيام حياته» لأنها كانت 
تعج بفطاحل العلم. والجدير بالذكر أنه بدأ دراسته الأكادمية في آمل ثم في 
الري؛ وعندما نما وكبر واستوى عوده علمياً زار معظم المراكز الإسلامية 
الموحودة في كل من بغداد والكوفة والبصرة والشام ومصر ليتلقى العلم على 

كما أنه عمل رحلة خاصة في ريعان شبابه إلى بغداد ليتتلمذ على شيخ 
الإسلام الكبير أحمد بن حنبل» ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب وفاة الشيخ 
ابن حنبل رحمة الله عليه سنة (١4؟‏ هجرية)» حينما كان أبو جعفر الطبري 
بالطريق إلى دار السلا وهذا بدون أدنى شك يوضح حرص علامة الأمة 
الإسلامية الطبري على بحالسة جهابذة الفك كر الإسلامي مثل الشيخ أحمد بن 
حنبل. ومن صفات أبي حعفرالطيري أنه كان يكره تماماً الإطراء؛ عفيفا 3 
يتزوج لانشغاله بالعلم وتعليمه» وليس هذا عزوفاً عن الزواج الذي حث عليه 
صفوة الخلق رسولنا محمد بن عبد الله مد . والمعروف عنه أنه رجحل ذكى 
حدا وواضح التفكير وفصيح اللسان» يحب الحوار حول جميع فروع المعرفة 
وخاصة كلا من علم التاريخ والتفسير والفقه. ويرى المؤرحون الكبار في المعمورة 
أن الريادة اتتهت ت إليه في كل من علم التاريخ الإسلامي والتفسير والفقه. 

ينقل لنا ياقوت الحموي في موسوعته آنفة الذكر قول عبد العزيز بن 
محمد الطبري: «كان أبو جعفر يذهب في جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة مسن 
السلف» وطريق أهل العلم المتمسكين بالسنن شديداً عليه مخالفتهم ماضيا 
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على مناهجهم» لا تأحذه في ذلك ولا في شيء لومة لائم.. وكان أبو حعفر 
ظريفا في ظاهره» نظيفاً في باطنه» حسن العشرة مجالسته متفقداً لأحوال 
أحوال تقس ل مع إخوانه) حتى رعا داعبهم أحسن مداعبة.. وكان إذا 
أهدى إليه مهد هدية ما بمكنه المكافأة عليها قبلها و كافأه» وإن كان ما لابمكنه 
المكافأة عليها ردها واعتذر إلى مهديها». 
والتاريخية والاقتصادية دراسة مفصلة أبدع فيهاء فظهر ذكاؤه الخارق للعيان. 
ومن صفاته الحميدة الي تميز بها أنه حارب الشعوبية الى كانت منتشرة بين 
الأعاحيه وهذا يعطي ثرهانا على ورعه وتقواه. وهكذا يقي أبو جعفر 
الطبري منشغلا بالعلم والدين والمعرفة» فلم يقبل المناصب الحكومية الي 
عرضت عليه» بل قسم وقته الثمين بين العبادة والتدريس والقراءة والتأليف» 
ومح فيها كلها بجدارة مرموقة. وكان حيئذ يحصل على قوته من مزرعة 
كبيرة حلفها له والده بإقليم طبرستان. وعليه عاش عيشة مهيبة ومحترزمة من 
الخلفاء والوزراء والعلماء» لذا كان الخليفة العباسى المقتدر بالله يقدره 
و يكز مه؛ لأنه كان زاهداً عازفاً عن الدنيا وحطامها. أما طلبته فكانوا يحلونه 
كدر الغلمه له حتت أستمزنا يأتون إليه بأعداد هائلة من كل حدب 
وصوب للتتلمدذ غليه. 

يقول عبد الرحقن حسين العزاوي في كتابه «الطبري» (سلسلة نوابع الفكر 
العربي): «تمشيا مع مبدئه في الزّهد عن الدنيا والترفع عن بهارجهاء ظل 
الطبري مشتغلا بالعلم والدين والمعرفة» وهذا ما نلمسه بشكل واضح لرفضه 
هذه المناصب (قضائية كانت أو غيرها) تبعا لبدأيته أو تقديراً للموقف 
السياسي أو التأثير الديئ آنذاك. وحينما تقلد الخاقاني الوزارة وحه إلى أبي 
جعفر الطبري ,كال فامتنع من قبوله وعرض عليه القضاء فأبى» وعرض عليه 
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المظالم فامتنع» فعاتبه أصحابه وقالوا له: (لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد 
درست» وطمعوا في قبوله المظالم وباكره لي ركب معهم لقبول ذلك)» لكن 
الطبري انتهرهم وقال لهحم: (قد أظن لو رغبت ذلك لنهيتموني عنه ولامهم)» 
وقد يكون سبب رفضه المناصب هذه اضطراب الحياة السياسية والاجتماعية 
- واي ها أثرها الواضح في تفكير الطبري بعلمه بعدم جدوى الجهد الفردي 
في إصلاح الخلل العام وقد يكون أيضاً رفضه - فضلاً عما ذكرناه أنه حريء 

في الحق لا يضاف في الله لومة لائم» ومن شأن القاضي أن تعرض عليه 
منازعات يتصل بعضها بأمراء ذلك العصر وحكامه وهو لا يستطيع أن مالي 
ادا أو امل وزرا أو يخاي کیا فمن الخير له أن يكون بعيداً عنها وعنهم 
وأن يفرغ للعلم والتصنيف ولتلاميذه» ناعماً بحريته» وراحة ضميره». 

وهكذا برز أبو حعفر الطبري بين المورخين في المعمورة بأسلوبه السلس 
الممتع وبأفكاره المتجددة وحكمته الناضجة. كما اشتهر بحبه النادر للكلمة 
ومتابعة تطوراتها عبر العصور» ونتيجة لذلك فقد مر في كشير من المنحنيات 
والمنعطفات المسدودة؛ لأنه قلما يتبع طريقا واضح المحجة وساطع الضوء؛ لأنه 
فرغ نفسه للبحث والاستقصاء والتنقيب ليس فقط في حال علم التاريخ 
ولكن أيضاً في جميع فروع المعرفة. 

يتصف أبو - جعفر الطيري بصفات نيلة؛ فكان ظريف المظهر حسن 
المعشرء عباً لأصحابه ويجالستهم؛ وفياً خلصاً لعمله» كما تنقل في معظم 
عواصم الأقطار الإسلامية لكي يلتقي ويتحدث مع كيار المفكرين من الذين 
هم باع طويل في كل من التاريخ وتفسير القرآن الكريم والفقه والحديث 
واللغة العربية والنحو والشعر؛ كان يعتز ويعتزف بفضل عائلته الى كرمته 
فعاش عيشة العلماء الكبار الذين نذروا حياتهم لخدمة العلم و حيث 
إنه لم يحتاج أبداً لمساعدة أحد؛ لأنه كان يصرف من الدحل الذي يأتيه من 
مزرعة ورثها من والده. واللجميع في العام الإسلامي يعترفون أن أبا جعفر 
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الطبري فتح الطريق للمؤرخين والمفسرين والفقهاء بإنتاجه العلمي الغزير الذي 
عتاز .مما يحتويه من معارف قيمة ونادرة. 

كان أبو جعفر الطبري ليس فقط شيخ المؤرحين» ولكن أيضاً رجحل 
قانون وعلم» فهو من علماء الدين الإسلامي المتميزين. ولكن ذاع صيته بين 
المورخين في العالم في حولياته الي أخذت مكانا بارزاً بين المؤلفات التاريخية 
في المكتبة العربية والإسلامية؛ والمعروف عن أبي جعفر الطبري الصدق في 
روايات المعلومات» لذا يعد كتابه تاريخ الأمم والملوك مدا سےا ي 
ميدان علم التاريخ الإسلامي. 

ويقول صالح موسى درادكة في كتابه «بحصوث في تاريخ العرب» قبل 
الإسلام: «ويعرض الطبري كتابه تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ 
الطبري على شكل حوليات» ويجمع مادته على طريقة المحدثين وأهل السبر 
والمغازي» معتمداً أسلوب الإسناد في الرواية» ولا يكتفي برواية واحدة للخبر 
الواحد بل يحشد كل الروايات الي تمكن من جمعها في الحادث الواحد مما 
جعل كتابه أغنى كتب التاريخ بالمادة التاريخية للفترة الإسلامية الممتدة على 
طول القرون الهجرية الثلاثة الأولى وعلى الرغم من أن الطبري اهتم بتاريخ 
الرسل والملوك» كما هو واضح من عنوان الكتاب إلا أن الباحث يجد كثيرا 

من الإشارات في النواحي الاقتصادية والاحتماعية والفكرية فى ثنايا أحباره». 

وخلاصة القول: إن تاريخ الطبري مصدر هام لا يستغي عنه مؤرخ 
التاريخ العربي قبل الإسلام والتاريخ الإسلامي حتى وفاته تقريباً. 

دون أبو حعفر الطبري ‏ الذي يعتير بحق أنه أول مؤرخ مسلم ‏ في كتابه 
التاريخ الكبير المعروف باسم: «تاريخ الرسل والملوك وأحبارهم» ا أو تاريخ 
الأمم والملوك؛ أو تاريخ الطبري» حقائق تاريخية من بدء الخليقة إلى أيامه. وقد 
تحدث فيه عن الأحداث التاريخية القدرعة المتعلقة بالبارزين من الأنبياء الأولين 
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وملوك الفرس والبابليين وأنبياء بي إسرائيل والمسيح وملوك الإغريق 
والرومان» ثم تاريخ المسلمين منذ ظهور الإسلام إلى عصره» وقد اعتمد على 
جمع معلوماته التاريخية القيمة على مصادر مختلفة أهمها الأخبار الي كان 
يتناقلها المورون من مصادرها الشفوية والمكتوبة. وقد اتبع أبو جعفر الطبري 
في تأليف كتابه القيم المنهج الحولي المعتمد على السنين» والشابت أنه بذل 
حهدا كبيرا في دراسة وغربلة معارفه الى رصدها في كتابه الذي ظل من أهم 
المصادر في جال التاريخ عبر العصور المتعاقبة. 

يقول أبو جعفر الطبري في مقدمة كتابه «تاريخ الأمم والملوك» ‏ المجلد 
الأول -: «وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره 
فيه ما شرطت أني رامه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار الي أنا 
ذاكرها فيهاء والآثار ال أنا مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج 
العقول» وأستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه» إذ كان العلم عا كان 
من أخبار الماضين؛ وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم 
يشاهدهم» ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخحبرين» ونقل الناقلين دون 
الاستخراج بالعقول؛ والاستنباط بفكر النفوس» فما يكن في كتابي هذا من 
حبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه» من أجل 
أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة؛ ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في 
ذلك من قبلناء وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو 
ما أدي إلينا». ١‏ 

حاز أبو جعفر الطبري على سمعة مرموقة مؤلفاته القيمة» ليس فقط في 
ميدان كل من التاريخ والتفسير والفقه؛ ولک ا في العلوم الأخرى. 
وللأسف ضاع أكثرهاء ولكن معظم المورحين لأبي جعفر الطبري ذكروا في 
مؤلفاتهم بعضها وهي: 

١‏ تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الرُسل والملوك» أو تاريخ الطبري). 

۹۲ 


۲ - جامع البيان في تفسير القرآن (جمع البيان عن تأويل القرآن). 


۳ 57 احتلاف الفقهاء. 
٤‏ - تهذيب الآثار وتفصيل معاني الشابت عن رسول الله من الأخبار 
(شرح الآثار). 


ه ‏ تبصير أولي النهى ومعالم الهدى. 

5 - الرد على ذي الأسفار. 

۷ الخفيف في أحكام شرائع الإسلام. 

۸ - صريح السنة. 

٩‏ - رسالة البصير في معالم الدين. 

٠‏ - ذيل المذيل. 

١‏ - لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام. 
-١‏ كتاب فضائل العباس. 

١‏ - أدب النفس الحيدة والأحلاق النفيسة. 

١5‏ - كتاب في عبارة الرؤيا. 

١‏ - بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام. 

١‏ - كتاب مختصر مناسك الحج. 

۷ - كتاب القراءات وتنزيل القرآن. 

- كتاب مختصر الفرائض. 

۹ - كتاب فضائل علي بن أبي طالب (ولم يكمله). 
٠‏ المسند الججرد. 

-١‏ كتاب فضائل أبي بكر وعمر (و م يكمله). 


۳ 


۲ - آداب القضاء. 

۳ - كتاب في الرد على ابن عبد الحكم على مالك. 

٤‏ - كتاب المسترشد. 

٠‏ _ كتاب الموجز في الأصول. 

۲٦‏ - كتاب العدد والتنزيل. 

المتفق عليه أن أبا جعفر الطبري باحث فريد من نوعه في ميدان علم 
التاريخ لايكل أبدأ من العمل في هذا المجال الحيوي؛ بل لا يعرف التعب. ولقد 
مكث مدة طويلة جدا في تجميع وتحليل وتفسير المادة التاريخية الى ضمّنها كتابه 
المشهور «تاريخ الأمم والملوك». ولاشك أنه بهذا الكتاب جعل له من التأبيد 
والخصومة الكثيرء ولكن هذا لايتم إلا للجهابذةء والحقيقة أن كتاب «تاريخ 
الأمم والملوك» يعكس تماماً أحلاق أبي جعفر الطبري الذي تاز بكل من 
التفاؤل والحياد. والمتواتر عن كبار المؤرحين في العالم أن المعارف التاريخية 
المتأثرة باللمسة الإسلامية الي عرضها في تاريخه تعد بحق من أصح المواد 
التاريخية الموجودة؛ لأنه كمحدث يحرص على السند (أي: إسناد الرواية إلى 
سلسلة من الرواة)» ولذا بقي كتاب: «تاريخ الأمم والملوك» مد را موقن 
يعتمد عليه الدارسون والباحثون في حقل علم التاريخ. 

يقول عبد العزيز الدوري في كتابه آنف الذكر: «مثل كتاب: (تاريخ 
الرُسل والملوك) للطبري (ت١٠۸۲۳/۳م)‏ قمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ 
عند العرب قي فترة التكوين. فقد كان الطبري طالب علم لا يعرف الكلل» 
فدرس على أساتذة في الري وبغداد والكوفة والبصرة والشام ومصر واستقر 
أحيرا في بغداد. وقد بلغ علمه بالروايات التاريخية والروايات الفقهية منزلة لا 
تبارى. إن نظرة الطبري إلى التاريخ وأسلوبه في كتابته متأثرة بدراسته وثقافته 
كمحدث و كفقيه. ولذا فإن طريقته في نقد الروايات تتجه إلى الإسناد. يي 
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حين أن مصادره مؤرحون همم منزلة موثوقة في حقوهم أو في الموضوعات الي 
كتبوا عنهاء وهو يعبر في كتابه عن فكرتين أساسيتين في التاريخ؛ وحدة 
الرسالات من جهة وأهمية خبرات الأمة واتصاها على الزمن من جهة أخحرى» 
ومثل هذه الخبرات عظيمة الأهمية في سلوك الأمة في حالات الوحدة 
والاختلاف» وهي في الحالين توضح ما يصيب الأمة في تاريخها». 

لقد أتى أبو حعفر الطبري بحقائق تاريخية نادرة في كتابه «تاريخ الأمم 
جعفر الطبري المرموقة في ججمال علم التاريخ» ولذا حاز على شهرة عالية جدا 
كمنظم ومحلل وجامع لأطراف الحوادث التاريخية من البداية حتى سنة 
۲ه وعليه اكتفى الجمهور في الدول الإسلامية بكتابه (تاريخ الأمم 
والملوك) عن كل ما سواه من المصنفات كمرجع لدراساتهم التاريخية. 
جمع أبو جعفر الطبري الكثير من أخبار العرب في الجاهلية وبذلك حفظت من 
الضياع. ما أكثر ما نقل عنه لاحقوه في هذا الباب. أما أخباره عن العصور 
الإسلامية إلى أيامه فمن أن ما وصل إليناء خصوصاً أن الكثير ثما كتبه عمن 
سبقه ضاع» ولعله من الحق علينا أن نذكر أن تاريخ الفرس في الأزمنة السابقة 
للاسلام متوفر في كتاب الطبري ولا يوجد له مصدر سواه. ويقول محمد أحمد 
الحرثي: (قد تبين من البحث المفصل ف تاريخ الروم أن الطبري دقيق فيما ذكيره 
عنهم؛ لأنه نقل عن نصارى الشام وسمع متهم وكانوا هم قد نقلوا من وثائق 
صحيحة وأدوها إليه بأمانة) وتاريخ الطبري غي بالنصوص الأدبية فيها الشعر 
والخطب والمحاورات الى قد لاتوحد عند غيره». 

خلاصة القول: في أواحر القرن الفالث اهمحري انتشر العلم في الدولة 
الإسلامية؛ فتفنن أبناؤها في كل من العلوم الشرعية واللغوية والتاريخ» وكان 
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في مقدمة هؤلاء المفكرين أبو جعفر الطبري الذي حفظ القرآن الكريم وهو في 
سن السابعة من العمرء وصلى إماماً في الناس وهو ابن ثماني سنينء وبداً 
يكتب في ميدان علم التاريخ وهو في التاسعة من عمره» والمتواتر أنه نشأ 
وترعرع في بيت علم ودين. لقد تعلم أبو حعفر الطبري اللغة العربية وأجادها 
في بلد غير عربي» وهكذا نال شهرة عظيمة في علوم اللغة العربية» حيث ثبت 
أنه من المستحيل أن يلحن. 

ولقد ظهرت أيضاً على أبي حعفر بوادر الذكاء والحكمة في سن ميكرة 
جداء لذا حرص والده أن يسند تعليمه إلى معلمين مؤهلين» فتبغ في بحالات 
متعددة» ولكنه تفوق في كل من علم التاريخ الذي ألف فيه أكبر موسوعة 
تاريفية (تاريخ الأمم والملوك) وتفسير القرآن الكريم (جامع البيان في تفسير 
القرآن) الذي يشتمل على معلومات شاملة ومنظمة والفقه الإسلامي 
(احتلاف الفقهاء) الذي يحتوي على بعض الأحكام الفقهية بأدلتها المفصلة. 
كما درس عن كثب العلوم الأساسية ومنها كل من النطق والحساب والجير 
والمقابلةء وله ملاحظات مفيدة في ميدان العلوم الطبية. والحقيقة أن أبا جعفر 
الطبري عبارة عن موسوعة علمية تمشي على قدمين. 

لقد تيز أبو جعفر الطبري بأفكاره الأصلية الي سبق بها عصره. وقد نال 
شهرته الكونية بكتابه تاريخ (الأمم والملوك) الذي يشتمل على نظريات 
وأبحاث في غاية الأهمية في علم التاريخ الإسلامي» حيث ذهب الباحثون في 
هذا ا محال يغرفون ما طاب لهم من معارفه المتنوعة. وعليه صار الحديث الممتاز 
الممتع عن أبي جعفر الطبري سهلاً ومقبولاً لأن المورخين يعرفون الكثير عنه 
بحكم تخصصهم., ولاشك أنه رائد علم التاريخ دون منازع. 

ولعل أحسن ما يقال في هذا المقام عن المؤرخ الكبير أبي جعفر الطبري ما 
ورد في مقدمة كتاب «الكامل في التاريخ» للشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن 
علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير: «ولكن أقول: إلى قد جمعت في 
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كتابي هذا مالم يجتمع في كتاب واحد, ومن تأمله علم صحة ذلك» فابتدأت 
بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري. إذ هو الكتاب المعول 
عند الكافة عليه» والمرحوع عند الاحتلاف إليه» فأخذت مافيه من جميع 
تراجمه لم أحل بترجمة واحدة منها. وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات 
ذوات عدد» كل رواية منها مثل الي قبلها أو أقل منهاء وربما زاد الشيء 
اليسير أو نقصه» فقصدت أتم الروايات فنقلتها وأضفت إليها من غيرها ما ليس 
فيهاء وأودعت كل شيء في مكانه فجاء جميع ما في تلك الحادثة على احتلاف 
طرقها سياقاً واحداً على ما تراه. وإنما اعتمدت عليه من بين المورخين إذ هو 
الإمام المتقن خم الجامع علماً وصحة اعتقادا ا ). ويدلنا كلام ابن الأثير 
هذا على أن ابا ب جعفر الطبري كانت له مكانة مرموقة بين المؤرخحين» كما أن 
آثاره العلمية توحي باطلاع واسع وثقافة شاملة متميزة ويتضح أيضاً أن منعة 
الطبري في دنياه إنما كانت في الدأب على المعرفة والسعي في طلبها والبحث 
عنها في جميع مظانها. 
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أحمد بن عبد ربه 


هو أحمد بن محمد بن عبد ربه» يلقب بأبي عمرء ويكنى بالمرواني 
القرطي الأندلسي» وفي بعض الأحيان يعرف باسم المؤرخ الأديب ابن 
عبد ربه» ولد سنة (55 ١‏ هجرية) .عدينة قرطبة» وتلقى تعليمه فيها على 
أيدي كبار المفكرين المسلمين» تربى وترعرع في بيت علم ووقارء فجده 
الأعلى سالم كانت له صلة قوية بالأمير هشام بن عبد الرحمن بن معاوية 
الذي اشتهر باسم الداحل مؤسس الأسرة الأموية بالأندلس» نبغ أبو عمسر 
ابن عبد ربه في كل من علم التاريخ والشعر والنحو والأدب والفقه» 
ولاشك أن هذه المعارف نفسها اكسبته ثقافة واسعة» لذا ذاع صيته بين 
زملائه قي كل من بلاد الأندلس والأقطار الإسلامية الأحرى» وعليه تمككن 
من إقامة علاقة وطيدة مع الأمير عبد الر<من الناصر صاحب الأندلس 
والمتواتر عن بعض المؤرخين في المعمورة أن أبا عمر بن عبد ربه كان يحب 
ا د ل كما قضى وقتاً طويلاً حداً في 
البحث و والاستقصاء عن أحبار كل من المؤرحين والأدباء في 
e‏ لذا ا ی یا ارين ا وقي احر 
أيام حياته ابتلي .عرض الفاح - الله يعافينا منه . وتوفي في قرطبة سنة 
(۲۲۸ هجرية) عن عمر ينامز ۸۲ عاماً. 

يقول علي أدهم في كتابه «بعض مۇر حي الإسلام»: اوقد أجاد ابن عبد 
ربه دراسة علوم عصره من تاريخ وشعر ونحو ولغة وفقه ودين» وأثر هذه 
الدراسة العلمية المستوعبة الشاملة يتجلى في كل باب من أبواب كتابه (العقد 
الفريد)» وهذه الثقافة الكثيرة الجوانب أكسبته اعتدالاً في التفكير» وسعة في 
الرأي والنظرء وتحافت به عن الضيق والتعصب والتزمت» وهو يعول في 
مراحعه على علماء المشارقة» ويكثر من النقل عنهم» وعمدته أمثال المبرد 
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والأصمعي والمدائئ وأبي عبيدة وابن المقفع والحاحظ وابن قتيبة وغيرهم من 
الأخباريين والنحاة وانحدثين والفقهاء». 

أما كتاب «العقّد الفريد» لأبي عمر ابن عبد ربه فقد حاز رضاء كل 
من المؤرحين والأدباء ليس فقط في العام الإسلامي؛ ولكن في جميع أرجاء 
المعمورة لشموله على معارف نادرة عن مشاهير علماء وحكام العرب 
والمسلمين وأخبار العرب في الجاهلية والإسلام» لذا يعتبر هذا الكتاب حق 
المرجع الفريد في بحالي التاريخ والأدب» حيث وظف فيه المؤلف ثروته العلمية 
المتميزة الى حصل عليها وناها عبر حبرته العلمية الطويلة» ونتيجة لذلك فقد 
خطا E‏ حطوات علمية مدروسة. والجدير بالملاحظة هنا أن البيئة الي 
عاش فيها المؤلف كان ها أثر عظيم على أسلوبه وطريقة عرضه للأقكار 
التاريخية والأدبية. وفي عهده كانت مدينة قرطبة من أعظم مدن الأندلس» 
حيث كانت تحتضن كبار المفكرين في العام الإسلامي؛ بل إنها في الحقيقة 
كانت حينئذ تضارع بغداد. 

لقد ورد وصف جيد لكتاب «العقد الفريد» لأبي عمر ابن عبد ربه في 
هامش معجم الأدباء ‏ الجزء الرابع - لياقوت الحموي نصه: «أما العقد الفريد؛ 
فإنه من أجل كتب الأدب وأحواهاء أو هو كخزانة حوت خلاصة علوم ذلك 
العصرء حتى الطب والموسيقى» فضلاً عن الأخبارء والأنساب» واللغة» 
والأمثال» والشعر» والعروضء وقواعده. في ثلاثة مجلدات» تزيد صفحاتها 
على ألف صحيفة كبيرة» وهو مقسّم حسب الموضوعات. وقد تأنق صاحبه 
في تقسيمه» وتسمية أبوابه» فسمّاها بأسماء الحجارة الكرعة» تطبيقاً لاسم 
(العقد الفريد) ويشتمل الجزء الأول على: السلطانء والحروب» والأجواد 
والأصفاد؛ والوفود» والعلم» والأدب» والأمثال» والمواعظ. ويشتمل الثاني 
على: التعازي» والمرائي؛ والنسبء وفضائل العرب» وكلام الأعراب» 
والأحوبة» والخطب» والتوقيعات» وأخبار الكتبة. ويشتمل الجزء الثالث على: 
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أحبار زياد والحجاج. والطالبيين؛ اه وأيام العرب, ووقائعهاء 
وفضائل الشعرء وعلم الألحان» والنساء والمتنبئين» والمتمردين» والبخلاي 
وطبائع الإنسان» وقي الطعام والشراب. وقي بعض هذه الأبواب فصول 
تاريخية لا تمد مثلها في كتب التاريخ». 

وقال أبو عمر ابن عبد ربه في مقدمة كتابه «العقد الفريد»: «وقد ألفت 
هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخخير جواهر الآداب» وحصول حوامع 
البيان» فكان جوهر الجوهر ولباب اللباب» وإنما لي فيه تأليف الأحبارء وفضل 
الاختيار» وحسن الاحتصار» وفرش تي صدر كل كتاب» وما سواه فمأحوذ 
من أفواه العلماء» ومأثور عن الحكماء والأدباء» واختيار الكلام أصعب من 
تأليفه» وقد قالوا: احتيار الرحل وافد عقله). 

خلاصة القول: اهتم الكثير من أدباء العرب والمسلمين الأوائل بعلم 
التاريخ؛ لأنهم كانوا يعتقدون بضرورة معرفة أنسابهم وأخبار أمتهم وسيرة 
رسوفم محمد بن عبد الله كد وأصحابه الكرام» لذا ركز أبو عمر أحمد بن 
عبد ربه على دراسة علم التاريخ» وخاصة ما يتعلق بكل من مغازي رسول 
الله ميد والفتوحات الإسلامية المشرقة وتواريخ الخلفاء الراشدين. ونتيحة 
لذلك ألف كتابه الشهير الذي بعنوان: «العقد الفريد» والذي يحتري على 
معلومات تاريخية رائعة ونادرة» والذي لا يزال من المصادر المامة جد للباحثين في 
ميدان علم التاريخ الإسلامي حتى يومنا هذا. والحقيقة أن كتاب «العقد الفريد) 
لابن عبد ربه يعتبر موسوعة أدبية وتاريخية» لا يستغيٍ عنه باحث في كل من علم 
التاريخ والأدب العربي. ادي بالذكر هنا أن معظم كتب الأدب القليعة 0 
باحتوائها على معارف قيمة فة داق حقا ل علم التاريخ الإسلامي» والمتواتر 
الشعر الجاهلي سجل ناصع للأحداث التاريخية. 

ولقد بلور أبو عمر ابن عبد ربه بوضوح تام في جميع كتاباته التاريخية 
والأدبية تواضعه وزهده وسعة اطلاعه» وسهولة أسلوبه وحسن اختياره 
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للموضوعات العلمية ووضوح المعنى والرؤية لديه وبعده عن التكلف. 
والحدير بالذكر هنا أنه لم يتوقف ببحوثه ودراساته على إنتاج علماء العرب 
والمسلمين» بل تعداها كثيرا وذلك باستخدامه بطريقة علمية أعمال كل من 
علماء اليونان والهنود والفرس» وهذا يظهر في مؤلفاته الكثيرة الي اشتهر منها 
كل من كتاب «العقد الفريد»» و «اللباب في معرفة العلم والأدب»» و«أخبار 
فقهاء قرطبة» كما عرف بإخلاصه وتفانيه في جميع أعماله» وخاصة في التراث 
العلمي العربي والإسلامي» فهو القائل: «إن الأمة ال لا تربط ماضيها بحاضرها 
تصبح من الأمم المقتلعة السطحية». وهكذا صار أبو عمر ابن عبد ربه .منهجه 
وفلسفته وخلقه من كبار قادة الفكر في الحضارة العربية والإسلامية. 
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لسان اليمن الهمداني 


هو الحسن بن أحمد بن يعقوب اهمداني» وكنيته أبو حمد» كما كان 
يعرف أيضا بابن الحائك» ولقبه الهمداني نسبة لقبيلته همدان الشهيرة باليمنء 
والمتواتر أنه كان يسمى نفسه لسان اليمن. أما والده أحمد الهمداني فكان من 
تحار الذهب ا لذا كانت صلة أسرة افاي قري مع اجار في كدر 
من البصرة والكوفة وبغداد وعمان ومصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة» لذا 
استطاع بسهولة أن يزور أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني هذه المدن 
الشهيرة ة التي كانت مراكز للعلوم الشرعية والعلوم التجريبية والأساسية. 0 
قضى ردحاً من الزمن في رحاب مكة الكرمة» وقد ساعده على ذلك أيضاً 
مكانة عائلته الي كانت تنقل حجاج اليمن إلى البوادي اليمنية» حيث كان 
يتمتع في قصصهم وشعرهم؛ وقد أقام في صعدة عشرين عاماً كان يستقبل 
طلابه لكي يزودهم يما عنده. 

لا نعرف بالضبط متى ولد الحسن الهمداني» ولكن القرائن توحي أنه ولد 
سنة ۲۸١(‏ هجرية) تقريباً في مدينة صنعاء» وتوف في سجنها سنة (574 
هجرية)» مع العلم أن بعض المورخين يرون أنه لم يتفرغ للبحث والتأليف إلا 
بعد حروجه من السجن (أي أنه لم يمت بالسجن)» والمعروف أنه نشأ وترعرع 
ف مدينة صنعاء ثم رحل إلى مكة المكرمة بعد أن اشتد عوده في العلم 
والتحصيل» وذلك لأداء فريضة الحج» ولكي يستمع إلى العلماء الأفاضل هناك 
لذا نبغ في كل من الحديث والفقه والأصول والتاريخ الإسلامي؛ ولكن ذاع صيته 
بين زملائه لمعرفته النادرة والقوية لأخبار العرب والعجم. إلا أنه كان يؤحذ عليه 
ميوله لكل من قبياته الهمدانية وبلده اليمن» لذا تمكن ويجدارة أن يبرز معارف 
اليمن ومظاهر حياة أهله» وعليه كان يعتبر أكبر مؤرخي اليمن» بل أبا المؤرحين 
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في اليمن وإمامهم» وهذا ناتج من حرصه وتعلقه بكل علم بسبب. 

يقول علامة الجزيرة حمد الجاسر في مقدمته لكتاب «صفة حزيرة العرب» 
تأليف الحسن بن أحمد الحمداني» وتحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ما 
نصه: «الدارس لكل ما يتصل بحياة الحمداني جد أن تعصبه لقومه أو 
للقحطانية عامة» المنفذ الواسع لدراسة أحوال الممداني» ومن هذه الناحية جحد 
أن كل نفد يمكن أن يوجه إليه يلج من هذا الباب الواسع الذي بقي مفتوحاً 
إلى عصرنا الحاضر» حيث بحد أشعارا لشعراء معاصرين من اليمن وللموا هذا 
الباب.. ويضاف إلى هذا اتساع آفاق المعرفة عند الهمداني اتساعاً يدعو إلى 
الاستغراب والدهشة» بالنسبة لرحل عاش في بقعة توشك أن تكون في ذلك 
العهد منعزلة عن العالم» ولكن هذا الرجل استطاع أن يمنح من كل علم من 
علوم عصره بالدلاء الملآء» ومن هنا تتسع جوانب الدراسة» فتشمل كل ما 
عرف في ذلك العصر من معارف وفنون وعلوم» ولا يكون من المبالغة القول 
بأن هذا العام طرق آفاقاً لا يحد الباحثون بين من طرقها ف البلاد العربية 
أحدا غيره» ومن هنا تبرز أهمية دراسة كل ما يتصل بحياته العلمية». 

وبعد عودة لسان اليمن الهمداني إلى اليمن من زياراته العلمية الي قام بها 
في العالم الإسلامي» استقر واعتكف مدة طويلة في صعدة يقرأ ويؤلف» ليس 
فقط في علم التاريخ ولكن في سائر العلوم الأخرى, وعليه أنتج إنتاجاً علميا 
عظيماً مملوءًا بالأحداث والإشارات الحضارية والأدبية والتاريخية» وهذا 
بالحقيقة ناتج عن مقدرته العجيبة والمدهشة على وصفه للآثار المعمارية 
والنقوش» وإتقانه الخط المسند الحميري» لذا ذاع صيته بين معاصريه بتدقيقه 
التام للروايات التاريخية» واهتمامه البالغ في استخدام مصطلحات للغة العربية 
الأصيلة؛ والمعروف عنه أنه كان دائما يحاول الكشف عن الحقيقة العلمية» 
والوقوف عليها مهما كلفه هذا الأمر. 

يقول أنور الجددي قي كتابه آنف الذكر: «نشأ مؤرخ اليمن وصاحب 
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الإكليل الحسن بن أحمد الهمدانى في اليمن في عصر الخلافات والفتن. وكان 
ضاها لأجد بن غمن الضحاك ميد هجدان بق عصرهمدجه: وضوز أيامة 
وشهد الحروب الي قام بها وصف بلاد اليمن وصفا دقيقا مسهبا بقراها 
وبواديها. ولم يكن يعتمد على النقل بل ان ماعات رر ا 
ويسجل كل شيء لي دقة ويقظة. وقيل: كان عالاً بالنجوم والطب والففك» 
وألف زيجاً كان عليه اعتماد أهل اليمن» ومن أبرع كتاباته تصور الفرق بين 
سرعة الضوء وسرعة الصوت». 

-- أن ور لسان اليمن 0 00 العلمية 0 
e‏ ا 
العربية القديمة في اليمن» وذلك لتبحره بالمباحث اللغوية واللهجات المختلفة. 
والجدير ذكره أن لسان اليمن المهمداني كان لديه اهتمامات عظيمة في 
النواحي الأثرية وأنساب القبائل ومآثرها. لعل اتجاهه هذا جعل من جميع 
کتاباته وثائق بالغة القيمة للدارسين والباحثين في بجال العلوم المحتلفة. 

يقول أغناطيوس يوليانوفدش كراتشكوفسكي في كتابه «تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي) - القسم الأول : «كان الحسن بن همد الهممداني خبيراً 
كبيرا بأنساب العرب وتاريخ الجزيرة العربية نفسهاء خاصة آثارها القديعة» 
وهو أمر نادر بين العرب» وما يدعو إلى الدهشة حقاً أنه استطاع فك رمز 
الكتابة العربية القديعة في جنوب الجزيرة» ويقف مصنفه (الإكليل) الذي يقع 
في عشرة أجزاء دليلاً ساطعاً على سعة معارفه. فقد أفرغ فيه جماع معرفته 
بالأنساب والتاريخ والآثار بل وحتى بأدب الحميريين سكان حنوب الجزيرة 
في القدم. وم يكتف في كتابة بعض المادة الأسطورية الى تجمعت في الأدب 
العربي بعد الإسلام» بل بذل قصارى جهده ليقف منها موقف الناقد» وذلك 
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على ضوء دراسته المباشرة للنقوش التاريخية». 

استطاع لسان اليمن الهمداني من حلال موسوعته «الإكليل» اللكون من 
عشرة أجزاء أن يظهر بوضوح للقارىء مكانة الجزيرة العربية العلمية 
والسياسية والاقتصادية والتاريخية. وللأسف الشديد ضاع بعض أجراء هذا 
الكتاب القيم الذي فيه اسقطاع أيضا المولف أن يصف قصور وقلاع ومدن 
وسدود وهياكل اليمن EEN‏ ولذا صار كتاب الإكليل من 
المصادر المامة جدا للباحثين في تاريخ اليمن قبل الإسلام وبعده. وعن طريق 
هذا الكتاب وصل لسان اليمن الهمدانى إلى غايته في بعد الصيت والشهرة 
والذكر الواسع العريض» مجه ان وى لياه جهابذة الفكر ليس فقط في 
العلوم الإنسانية» ولكن أيضا في العلوم الأساسية والتطبيقية. والحقيقة أن 
كتاب «الإكليل» يدل على حصب قريحة لسان اليمن الهمداني وقوة عقله 
ومقدرته العجيبة على استخلاص الحقائق العلمية من مصادرها المختلفة. 

يقول جمال الدين القفطي في كتابه «إنباه الرواة على أنباه النحاة» عن 
كتاب «الإكليل» للسان اليمن الهمدانى: «إنه يشتمل على عشرة أجزاي 
الحزء الأول: في المبتدأ ونسب مالك بسن حميرء والثاني: في أنساب ولد 
الهميسع من ولد حمير ونوادر من أخبارهم, والثالث: في فضائل اليمن 
ومناقب قحطان» والرابع: في سيرة حمير الأولى» والخامس: في سيرة حمير 
الوسطى» والسادس: في سيرة حمير الأيرة إلى الإسلام والسابع: في ذكر 
السياسة القديمة والأحبار الباطلة المستحيلة» والشامن: في القبوريات 
وعجائب ما وجد في قبوريات وعجائب ماوجد في قبور اليمن» والتاسع: 
في كلام مير وحكمهم وتحارتهم المروية برطانة لسسانهم؛ والعاشر: في 
معارف همدان وأنسابها ونتف من أخبارهم». 

وكان لسان اليمن الهمداني متبحرا في علوم كثيرة» ولكنه تفوق على 
زملائه في محال علم التاريخ» وهنا يبدو ا من مؤلفاته العديدة والمتنوعة 
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ال تناقلها كبار المؤرحين في المعمورة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
سرائر الحكمة» وصفة جزيرة العرب» وكتاب الإبل» وأسماء الشهور والأيام؛ 
والإكليل؛ والجوهرتين» والحرث والحيلة» والدمغة» وديوان الهمداني» وزيج 
الهمداني» والسير والأخبار» والطابع والمطارح» وعجائب اليمن» والمسالك 
والممالك» ومفاخر اليمن» واليعسوب» وكتاب الحيوان وغيرها. والجدير 
ذكره أن الكثير من مؤلفاته دلت بلاد الأندلس واستفاد منها العلماء هناك 
حيث عرفوا بدقة متناهية دور العلماء المشارقة في تطوير الحضارة الإنسانية. 
ولقد أسهم لسان اليمن الهمداني إسهامات جليلة على الرغم مسن الفترة الي 
عاشها (أواحر القرن الثالث ال هجري) الي كانت غارقة بالاضطرابات 
السياسية» واي قادت بدورها إلى القلق الفكري. 

وخلاصة القول: كان للدين الإسلامي الأثر العظيم على تقدم وتطور 
علم التاريخ» حيث إن علماء المسلمين أدركوا بكل وضوح المنافع 
والفوائد الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية ال حكن 
جنيها عن طريق هذا العلم» وعليه وضعوا بكل جدارة الأسس العلمية 
لنقل المعلومات حول كل من غزوات المسلمين» وأخحبار الخلفاء والصحابة 
والعلماء ورجال الدولة من الذاكرة والمعرفة الشفهية إلى المعرفة المسجلة 
الدقيقة. من هنا اهتم المؤرخحون ف القرن الرابع ا محري في تدوين كل من 
عادات وتقاليد الناس» لذا أعطى لسان اليمن الهمداني علم التاريخ جانبا 
كبيرا من وقته» حيث تمكن من الكتابة عن الحياة الاجتماعية والسياسية 
والتعليمية الجميع البلدان الي زارها مع التعمق في دراسة الجوانب الخاصة 
في الحو والتربة والحبال والبحار هذه البلدان» ولكنه تفوق تفوقا ملموسا 
في دراساته الي كانت تتعلق باليمن وسكانه. 

ولقد احتل لسان اليمن الهمداني مكانة مرموقة بين المورحين ليس فقط 
في العام الإسلامي» ولكن في جميع أرجاء المعمورة. فقد عرف بسعة ثقافته 
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ودقة تحليلاته للموضوعات التاريخية» بهذا تمكن من عرض كل من آثار اليمن 
العلمية وقبائله وتاريخه. واعتمد بذلك على المشاهدة والمعاينة وتدقيق 
الروايات وقراءة الكتابة الأثرية والنقوش» وقد ساعده على ذلك معرفته الحيدة 
بخط المسند الحميري. 

كان لسان اليمن الهمداني متنوع المعلومات والخبرة ووافر المروءة كريم 
النفس» وكان أيضا محبا لكل من صنع المعروف وطلب العلم» لذا اشتهر بين 
معاصريه بهذه الصفات الحميدة» ولكن بعض المورحين يرون أنه هج بتفضيل 
قبيلة قحطان على قبيلة عدنان, هذا أعطى أعداءه الفرصة لإيذائه بتصيد 
هفواته» وعليه أدحل السجن مرتين. والمتواتر أنه في آحر أيام حياته انقطع 
تماما للبحث والتأليف» وامتنع عن كل ما يصرفه عنهما. 
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محمد الصو لي 


هر محمد بن يحبى بن عبد الله الصولي» كنيته أبو بكر » ولقبه الصولي, 
لأن اسم حده صول تكين ملك جرحان. لا نعرف بالضبط تاريخ ولادته 
ولكن الثابت أنه ولد ببغداد ونما وترعر ع هناك ذاع صيته بين زملائه في كل 
من الأدب والأحبار والشعر والتاريخ» ولكنه نبغ في علم التاريخ» لذا نقل عنه 
مؤرخو الإسلام أخبار كل من الخلفاء والملوك والشعراء؛ عرف أيضا بنوادره 
المتعددة وحبرته الطويلة حول الأحداث التاريخية بأشكاها المحتلفة ما أعطاه فرصة 
التفوق في محال علم التاريخ» وفوق هذا كله تميز بأمانته وصدقه في النقل. انتقل 
من بغداد في آخر أيام حياته إلى مدينة البصرة وتوقي بها سنة ه“الاه. 

ويصف الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في كتابه آنف 
الذكر محمد بن يحيى الصولي بقوله: «كان أبو بكر الصولي أحد العلماء بفنون 
الآداب» حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف وطبقات 
الشعراء» كان واسع الرواية حسن الحفظ للآداب» حاذقا بتصنيف الكتب» 
ووضع الأشياء منها مواضعهاء ونادم عدة من الخلفاء وصنف أخبارهم 
وسيرهم وجمع أشعارهم» ودوّن أحبار من تقدم وتأحر من الشعراء والوزراء 
والكتاب والرؤساء» وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة مقبول القولء وله 
أبوة حسنة فإن حده صول وأهله كانوا ملوك حرحان» ثم رأس أولاده بعده 
في الكتابة وتقلد الأعمال السلطانية. لأبي بكر الصولي شعر كثير في المدح 
والغزل وغير ذلك». 

والمتواتر أن لأبي بكر الصولي علاقة قوية بخلفاء ب العباس آنذاك» حيث 
نادم ثلاثة منهم وهم كل من الراضي والمكتفي والمقتدر. وكان الراضي من 
المعجبين بأبي بكر الصولي فأكثر من مجحالسته حتى صار يضرب به المثل بخلقه 
وأمانته وتفننه في لعبة الشطرنج» والجميع من خلفاء وغيرهم كانوا يعاملونه 

"4 


معاملة حسنة لمكانته العلمية الي كان يتمتع بها بين زملائه المؤرخين. والجدير 
بلعل اك کر ر ا اک لان أن ياه را ات ا 
معرفته الحيدة لآداب الملوك وتأليف الكتب» فقد ألف كتاباً في أخبار الخلفاء 
سماه: «الأوراق في أحبار آل الان وأشعارهم» بقي مرجع هافتا ا 
للباحثين في محال علم التاريخ أمداً طويلاً. 


وينقل أبو الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي في كتابه آنف 
الذكر حماسن أبي بكر الصولي فيقول: «وذكر أن الراضي رأى في بعض 
منتزهاته بالثريا بستاناً مونقاً وزهراً رائقاء فقال لمن حضر (من ندمائه): 
هل رأيتم أحسن من هذا؟ فقال: قال: أشياء ذهب فيها إلى مدحه 
ووصف عاسنه وأنها لا يفي بها شيء من زهرات الدنياء فقال: لعب 
الصولي الشطرنج والله أحسن من هذا (الزهر) ومن كل ما تصفون. 
وذكر أن الصولي في بدء دخوله إلى المكتفى» وقد كان ذكر له بجودة لعبة 
الفط و کان الماوردي الاه وا عد فک من كيه سخا 
بلعبه» فلعبا جميعا بحضرة المكتفي فحمل المكتفي حسن رأيه في الماوردي؛ 
وتقدم الخدمة والألفة على نصرته وتشجيعه حتى أدهش ذلك الصولي في 
أول وهلةء فلما اتصل اللعب بينهما وجمع له الصولي غايته (وقصد قصده 
غلبه) غلبا لا يكاد يرد عليه شيئاء وتبين لعبه للمكتفي فعدل عن هواه 
ونصره للماوردي» وقال له: صار ماء وردك بولاً». 

وكان أبو بكر الصولي كاتباً موهوباً حيث ألف كتباً نفيسة ليس فقط في 
علم التاريخ» ولكن ف سائر العلوم الأحرى» وهذا يدل على ثقافته المتنوعة 
والعالية. وذكر صلاح الدين حليل الصفدي في كتابه: «الوافي» آنف الذكر 
بعضها وهي: أخبار الخلفاء» وأخبار الشعراء وأخبار الوزراء» وأخبار 
القرامطة» وكتاب الورقة» وكشاب الغرر» وأخبار أبي عمرو اين العلاي 
وكتاب العبادة» وأخبار ابن هرمة» وأحبار السيد الحميري» وأخبار إسحاق 


۷۹ 


بن إبراهيم» وجمع أخبار جماعة من الشعراء ورتبه على حروف المعجم كلهم 
محدثون» وكتاب أدب الكاتب على الحقيقة» وكتاب الشبان عمله لابن 
الفرات» وكتاب الشامل في علم القرآن (لم يتم)» وكتاب مناقب ابن الفرات 
وكتاب سؤال وحواب» وكتاب رمضان» وأخبار أبي نواس» وأخبار أبي 
تمام» و كتاب أخبار أبي سعيد الجنابي» وكتاب في السعادة» وكتاب الأمالي. 

خلاصة القول: كان المورحون المسلمون يحرصون كل الحرص على ربط 
علاقة متينة مع ولاة الأمر حيتئذ؛ لأنهم كانوا يعرفون تام المعرفة أن مكتبات 
وجلساء هؤلاء الولاة من المصادر الحامة جدا للباحثين في ميدان علم التاريخ, 
حيث كانوا يجمعون أحبار الأمم القديمة وسياساتها ونظمهاء ويعينون كبار 
العلماء ليقرؤوا عليهم أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكهاء لذا ترى محمد 
ابن يحيى الصولي يوثق صلته مع من عاصره من الخلفاء العباسيين» لأنه يحب 
أن تكون معرفته بأحبار الأمم الماضية والأجيال الغابرة والمعاصرة له جيدة؛ 
ليصل في مسعاه إلى مبتغاه. 

ولقد أدهش أبو بكر الصولي المورخسين بإنتاحه الضخحم الحافل 
بالاستنباطات والآراء الجديدة الجيدة في ميدان علم التاريخ الق م يسبقه إليها 
أحد. والحقيقة أنه كتب بكل إتقان عن مآثر كبار القوم وطبقات الشعراء؛ 
لأنه كان يرى في البحث والاستقصاء في الأحداث التاريخية متعة ولذة. 
والحدير ذكره أنه عرف بين زملائه بسعة الرواية وجودة الذاكرة» فهو من ألمع 
علماء عصره» وأولاده كانوا من كبار الكتاب. أتمنى من الله سبحانه وتعالى 
أن تكون هذه السيرة الموجزة لأبى بكر الصولي حافزاً لأحد أبتاء الأمة العربية 
الإسلامية أن يقوم بدراسة إسهاماته العلمية المتنوعة؛ لكي يكون بين يدي 
القارىء دراسة مفصلة تليق بأبي بكر الصولي. 


YA 


هو قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي» وكنيته أبو الفرج, ولقبه 
البغدادي لأنه ولد في بغداد, وأعطي اسم الكاتب لأن لديه ولعاً شديداً في 
الكتابة» لا نعرف بالضبط تاريخ ميلاده. كان والده جعفر بن قدامة بن حعفر 
الكاتب. وقد تفوق على زملائه تفوقاً ملحوظاً ليس فقط في علم التاريخ 
ولكن في سائر العلوم» وكان أبو الفرج قدامة بن جعفر نشأ وترعرع في بيئة 
نصرانية متطرفة» ولكنه تلقى تعليمه على كبار مفكري الإسلام» فتأثر تأثيرا 
عظيما عنهجهم العادل و والصادقء لذا أصبح من البلغاء الفصحاء الذين يشار 
إليهم بالبنان» كما أحكم كلا من المنطق والفلسفة والرياضيات والنحو 
والبلاغة والتاريخ. واعتنق الإسلام على يد الخليفة العباسي المكتفي با لله 
الذي أسند إليه مناصب كبيرة في الدولة حينئذ ومنها ديوان الأموال (الخراج) 
في بغداد للمكانة العلمية الفريدة الي احتلها بين زملائه» وتوف في بغداد سنة 
7707 هجرية). 

كرّس أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب حياته للبحث والمطالعة 
والاستقصاء في مختلف فروع المعرفة» لذا تكون لديه مقدرة عجيبة على 
الكتابة والنقد العلمي البريء» وقد نوه أبو الحسن علي بن الحسن بن علي 
المسعودي قي كتابه آنف الذكر عن ذلك بقوله: «فإن أبا اقرح قدامة بين 
جعفر الكاتب حسن التأليف» بار ع التصنيف» وجرا للألفاظ. مقرا للمعاني» 
وإذا أردت علم ذلك فانظر في كتابه في الأخبار المعروف بكتاب «زهرة 
الربيع»» وأشرف على كتابه المتزحم بكتاب «الخراج»» فإنك تشاهد بهما 
حقيقة ما قد ذكر» وصدق ما وصفنا». 

ويذكر شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «أن أبا الفرج قدامة بن 
جعفر الكاتب البغدادي من الكتاب النصارى المشهورين» ولكنه أسلم وكتب 


۲۸1 


في المادة التاريخية الإسلامية بطريقة جيدة ونزيهة» يشهد له بذلك كيار 
المؤرخحين المسلمين: ولكن للأسف الشديد ضاع معظم كتبه» ولكن بقي له 
كتاب انراج وصنعة الكتابة (مخطوطته توجد في مكتبة كوبريلي بإستامبول 
رقم »)0٠0075‏ وله أيضاً كتابان يدخلان في إطار مادة علم التاريخ هما نزهة 
القلوب وزاد المسافر وكتاب السياسة». 

وقد تناقل المؤر حون في المعمورة بعض مؤلفاته القيمة في مصنفاتهم» لأن 
أبا الفرج قدامة بن جعفر الكاتب لم يأحذ إلا ما سمعوه عن ثقة أو نقله عن 
مرجع مشهورء لذا تقمص منهجه الكثير من المؤرحين المسلمين الذيين 
عاصروه أو جاؤوا بعده. وقد ذكر ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر 
بعض كتبه منها: كتاب الخراج» وكتاب نقد الشعر» وكتاب صابون الفمء 
وكتاب صرف الهم وكتاب جلاء الحزن» وكتاب ترياق الفكر» وكتاب 
السياسة وكتاب الرد على ابن ا معتز فيما عاب بهأبا تمام, كتاب حشو 
حشاء الجليس» وكتاب صناعة الجدل» وكتاب النجم الثاقب» وكتاب نزهة 
القلوب وزاد المساقر» وكتاب زهر الربيع في الأخبار والتاريخ» وكتاب سر 
البلاغة» و كتاب حواهر الألفاظ, وكتاب البلدان وغيرها. 

وخلاصة القول: عندما بدأ أبو الفرج قدامة بن جعفر في درامة علم 
التاريخ وحد معظم المؤرحين يركزون في بحوثهم على كل من أخبار الخلفاء 
والوزراء والحروب والفتن» فلم يرض أبدا عن ذلك» مما جعله في بادىء الأمر 
يحاول ا SS Oe‏ 
من 0 الاحتماعية ولتي ا 5 5-8 من 7 ا لذا 
صار علم التاريخ في عصره علما جامعا. كما أهتم أبو الفرج قدامة ل حعقر 
الكاتب هاما بالغ باستخدام اللغة العربية في جميع معاملات الدولة, وذلك 
في عهد الخليفة العباسي المكتفي بالله. ولا يخفى على القارىء بهذه المناسبة 


YAY 


أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان هو الذي نقل دواوين الدولة من اللغة 
الأحنبية إلى اللغة العربية. 

وكان أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب باحثا ومقابرا وذكياء ولديه 
قدرة عجيبة على استخحراج الأفكار العلمية المفيدة من النصوص القدبمة» لذا 
تميزت مؤلفاته يجزالة المعلومات؛ لاحتوائها على الأحبار التاريخية النادرة 
والفريدة الي لا يستغينٍ عنها طلاب العلم والباحثون في محال علم التاريخ. 
لأنها تحمل معاني عميقة وضرورية لشباب الأمة الإسلامية» وذلك ليكونوا 
يقظين من أعدائهم أعداء الأمة الإسلامية. 

لقد اتفق المورحون في العام الإسلامي دون استثناء على غزارة علم أبي 
الغرج قدامة بن حعفر الكاتب» واعترف له أيضا كل من جهابذة النقد وأئمة 
البلاغة .بمكانته العلمية. ولا بخفى على القارىء أنه حدم الدين الإسلامي 
حدمة عظيمة» وذلك لمعرفته أسرار النصرانية» حيث تمكن ما آتاه | لله سبحانه 
وتعالى من رسو ملكته وتوقد فته أن يعمل مقارنة تاجحة دا بين 
الإسلام والنصرانية» وعن طريقها أثبت لذوي النهى محاسن الدين الإسلامي 
ومثالب وعيوب النصرانية ال مهروزة. 


TAY 


المسعودي 


هو علي بن الحسين بن علي المسعودي يلقب بأبي الحسسن ويكنى 
بهيرودوت العرب. لجمعه بين علمي التاريخ والجغرافية» فهو بحق مؤرخ 
وجغرائي من الطراز الأول. ولد ببغداد. ولكن لا نعرف تاريخ ميلاده اختلف 
المورحون في تاريخ وفاته» ولكن الثابت أنه توفي (سنة ٠٤١‏ هجرية) في مصر 
حيث قضى السنوات العشر الأخيرة من عمره متنقلا بين سوريا ومصر. ولقد نما 
وترعرع في بيت علم وفضل ببغداد» فهو من ذرية عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. برز أبو الحسن المسعودي في علوم كثيرة» حيث ذاع صيته بين زملائه بسعة 
الاطلاع والثقافة والفطنة والذكاى وهذا كله عائد لكثرة قراءته الكتب والوثائق 
العلمية» وعليه امتازت مؤلفاته باحتوائها على المعارف النادرة عن العادات 
والتقاليد والأدب والأحلاق والسياسة والتاريخ» كما اشتهر بأحلاقه وغرائبه 
وحفة ظله وحوثه في كل من علم التاريخ وعلم الجغرافية. 

كان أبو الحسن المسعودي عالماً بعلوم عصره عن كنب على كثرتهاء 
وهذا يظهر واضحا من تدوع محتويات مؤلفاته الي ذكر بعضها ياقوت 
الحموي في كتابه «معجم الأدباء» - الجزء الثالث عشر ‏ وهي: كتاب مروج 
الذهب ومعادن الجوهر في تحف الأشراف والملوك؛ وكتاب ذحائر العلوم وما 
كان في سالف الدهور» وكتاب الرسائل» وكتاب الاستذكار لما مر في سالف 
الأعصارء و كتاب التاريخ في أخبار الأمم من العرب والعجم» وكتاب التنبيه 
والإسراف» وكتاب نخزائن الملك وسر العالمين» وكتاب المقالات في أصول 
الديانات» وكتاب أحبار الزمان ومن أباده الحدثان» وكتاب البيان في أسماء 
الأئمة» وكتاب أخبار الخوارج. 

أما كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن المسعودي الذي 
يوجد في جميع المكتبات العربية والإسلامية؛ فقد حاول أبو الحسن المسعودي 
أن يتناول فيه جوانب ثقافية وعقائدية وفكرية متنوعة؛ ليس فقط عن العرب 


لكا 


والمسلمين» ولكن عن تاريخ الإنسانية بوجه عام منذ بدء الخليفة إلى عهدهء 
ويعتبر من المصادر المامة حدا للباحثين في مالي التاريخ والنغرافية» ويتضح 
ذلك من قول محققه محمد يي الدين عبد الحميد في مقدمة هذا الكتاب: «أما 
بعد فهذا كتاب» جمع فيه مؤلفه من علوم الأوائل ومعارفهم عيون المسائل 
وأمهاتهاء ولم يفصل القول فيه تفصيلاً يطيل به على قارئه؛ ولا أحاط 
بأطراف ما تعرض له من المسائل» مكتفيا بأن ينتقي من كل عقد درة هي أثمن 
درره وأغلاها عنده» وأن يغترف من كل بحر قطرة هي أهئأ قطراته وأمرؤهاء 
وأن يقتطف من كل روض زهرة هي أرج أزاهيره وأنضرهاء وقد تعرض 
لاحتلاف العلماء في أكثر ما ببحث من مسائله» وبين أقاويلهم؛ وأشار إلى 
بعض حججهم تا ركا تفصيل ما أحذ فيه من القول إلى كتبه الى صنفها فين 
هذا الكتاب» وقد أحذ علمه الذي أودعه كتابه هذا و كتبه السابقة عليه من 
مصدرين: أحدهما: جملة من كتب العلماء الذين سبقوه بالتدوين» وقد أشار 
إلى أكثر هذه الكتب في مطلع هذا الكتاب» وبين مقدار أهميتها في نظرهء 
والمصدر الثانى: - وهو في الأكثر عندما يريد أن يحدئك عن عادات بعض 
البلدان أو حاصلاتها ‏ أحاديث الناس الى يتناقلونها كابراً عن كابر. 

وخلاصة القول: بقى الاعتقاد سائداً بين المورحمين المسلمين الأوائل أن 
تعليل الحوادث التاريخية لا تكون صادقة ودقيقة ومقبولة إلا إذا درست عن طريق 
مواقعها الخغرافية» ولذا ظل كل من علم التاريخ وعلم الجغرافية متلازمين بل إن 
الكثير من مؤرختي الإسلام يرون علم الجغرافية جز لا يقجزأ من علم التاريخ. 
والمعروف آنذاك أن للبيئة تأثيرات حطيرة على المؤرخ الدؤوب؛ لأنه يأحذ مادته 
التاريخية نما حوله» فهي ‏ في الحقيقة ‏ عامل مهم في حفز همته للبحث 
والاستقصاء. إذن يظهر بجلاء للقارىء أن كلاً من علم الناريخ وعلم الحغرافية: 
يكمل كل واحد منهما الآمر؛ وعليه حاول أبو الحسن المسعودي أن يجمع 
بينهماء ومح قي ذلك ناحا باهرا. 


ه23" 


ينقل عمر رضا كحاله في كتابه: «التاريخ وال غرافية في العصور الوسطى» 
شعور المسعودي حول علم التاريخ حيث يقول: «إنه لولا التاريخ لبادت آثار 
العلوم منذ زمان بعيد؛ لأن العلماء عرضة للزوال» ولكن التاريخ هو الذي يدوّن 
ما تحود به عقوهمء فيحفظ صلة الماضي بالحاضر» وهو ينبغنا بآراء الناس» ويقص 
علينا ما وقع من حوادث من غير تشيع». وهكذا يؤ كد أبو الحسن المسعودي 
على أن التاريخ يصور أعمال البشرء ويفسر ذخائر فكرهم. 

ولقد أتعب أبو الحسن المسعودي نفسه في الكد والمشابرة في طلب العلم 
منذ الصغر» حتى فاق أهل عصره في كل من علم التاريخ وعلم الجغرافية؛ وهذا 
يظهر واضحا من دراسته للمواضيع الى تناوها في مؤلفاته العديدة. حيث وضع 
أول إطار صحيح للتأليف في جحالي علم التاريخ وعلم الجغرافية» فهو بحق الذي 
أرسى هذه القواعد المتينة» كما ترك لمن يأنتي بعده أن يتم الطريق بالتفاصيل 
والتفسيرات العلمية» وعليه اهتم المورحون في دراسة إنتاجه العلمي دراسة 
متأنية حاصة في ميدان علم التاريخ. ٠‏ 

برز أبو الحسن المسعودي في منهجه وأسلوبه لي الكتابة» حيث اعتمد في 
كتاباته الكثيرة على المشاهدة والوثائق العلمية والكتب» كما تميز عن غيره 
بذكر مصادره الى استخدمها بأمانة وصدقء أما أسلوبه في الكتابة فقد كان 
تبط ميا كل ماعن ااي حسما بالوضودس اهرجه واا غاا 
من المبالغات الي تعودنا أن نقرأها لبعض المورحين. أسا الحقيقة الي يلزم 
ذكرها أن أبا الحسن المسعودي حصل على مكانته المرموقة بين مؤرحي زمانه 
بسببين هامين: الأول: مؤلفاته الكثيرة الى تدل على ما كان عليه من العلم 
وعلو المنزلة» والثاني: منزلة أسرته العربية العريقة الي كان ها أثر عظيم على 
رق الخ ارا يكن اقول إن ابا ان كردي من الور 
المسلمين الأوائل الأفذاذ الذين ينطبق عليهم قول الشاعر: 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير 


A٦ 


أبو بكر الوبيدي 


هو محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي» وكنيته 
أبو بكرء ولقبه الزبيدي لأنه ينتمي إلى قبيلة زبيد اليمنية المشهورة الي هاحر 
بعض أفرادها إلى مص ثم الأندلس واستوطنوا مدينة إشبيلية» ولذا عرف 
باسم الحمصي والإشبيلي. كان والده الحسن بن عبد الله الزبيدي رحلا جادا 
فاضلا» له مكانة مرموقة بين أهل مدينة إشبيلية. ولد الابن محمد بن الحسن 
الزبيدي في إشبيلية سنة ١5(‏ هجرية)» وتلقى تعليمه فيهاء وتفوق على 
زملائه في كل من السير والأخبار والأدب والنحو واللغة والشعر والخطابة 
والعلوم الشرعية» ولكنه لم يكتف بهذا بل انتقل إلى مدينة قرطبة الي كانت 
تعج جهابذة الفكر الذين تتلمذ عليهم؛ ونيغ ليس فقط في علم التاريخ ولكن 
في سائر العلوم» وبقي هناك مدة طويلة جدا من الزمن. 

عاش أبو بكر الزبيدي يتيماء لأن والده الحسن بن عبد الله الرييدي توفي 
وعمر الابن عشر سنوات» ولكن عائلته العريقة لاحظت علامات النبوغ تبدو 
واضحة عليه؛ فاهتمت بتعليمه لاعتقادها أنه سيكون له شأن عظيم في تطوير 
معا لم الحضارة الإسلامية) وعليه كان تحصيله العلمي متميزاً جداً» حيث ذاع 
صيته في جميع أرجاء العام الإسلامي» ما جعل الحاكم (المستنصر بالل 
يطلب من أبي بكر الزبيدي أن يدرس ابنه ولي العهد هشام (المؤيد باللهم) وأن 
يسند إليه القضاء في قرطبة؛ ولكن لم يدم هذا الاحتفاء والتقدير طريلا فعندما 
توفي الخليفة المستنصر با لله تولى ابنه هشام (المؤيد باللمم الحكي فأطاح به 
المنصور بن أبي عامر وحبسه» فاضطر أبو بكر الزبيدي أن يغادر قرطبة ويتجه 
اسقط راب عملي 

تفرغ أبو بكر الزبيدي للدراسة والبحث والاستقصاء والتأليف في مدينة 
إشبيلية) وعمل فيها قاضياً حتى توفي فيها سنة (۳۷۹ هجرية)» ول يقطع 

يننا 


صلته .مجاا لس علماء قرطبة الت كان يعتبرها مرجعاً أصيلاً للعلماء الكبار 
والصغار. ولا خفى على القارىء أن أبا بكر الزييدي أنتج إنتاحاً هائلاً ليس 
قطي ,اللوم الشرعية واللغوية» ولكن أيضاً في علم التاريخ. وهذا يظهر 
واضحا من كتابه القيم الذي بعنوان: «طبقات النحويين واللغويين» الذي رتبه 
بطريقة علمية راقية» حيث جعل لكل جيل طبقة من العلماء. وهكذا صار هذا 
الكتاب مرجعاً هاماً حداً للباحثين في حلي النحو والتاريخ. 

يقول أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان في كتابه آنف الذكر: «كان 
أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج بن محمد بن عبد الله بن بشر 
الزبيدي الإشبيلي واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة» وكان أعمبر أهل 
زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر إلى علم السير والأخبار» ولم يكن بالأندلس 
في فنه مثله في زمانه.. واعتاره الحكم المستنصر بالله صاحب الأندلس 
لتأديب ولده ولي العهد هشام المويد با لله» فكان الذي علمه الحساب والعربية 
ونفعه كثيرًء ونال أبو بكر الزبيدي منه دنيا عريضة» وتولى قضاء إشبيلية 
ونحظة الشرظة اور خضل عة تمه لسا بره من بعذه زماناء ركان 
يستعظم أدب المؤيد با لله أيام صباه ويصف رجاحته وحجاه. ويزعم أنه لم 
يجالس قط من أبناء العظماء من أهل بيته وغيره مشل سنه أذكى منه ولا 
أحضر يقظة وألطف حساً وأوزن حلماً». 

كان أبو بكر الزبيدي من ألمع علماء عصره ويبدو ذلك واضحاً من 
إنتاجه الضخم الحافل بالأفكار والآراء العلمية الي مكنته من كشف الحقيقة 
والوقوف عليها. ومن مؤلفاته ال ذكرها معظم المورحين في المعمورة: كتاب 
أبنية الأسماء والأفعال» وكتاب مختصر العين» وكتاب فيما يلحن فيه عوام 
الأندلس» وكتاب الموضح في النحو؛ و كتاب هتك ستور الملحدين» وكتاب 
أخبار الفقهاء المتأحرين من أهل قرطبة» وكتاب الغاية في العروض» وكتاب 
الأبنية في شرح كتاب سيبويه» وكتاب الاستدراك على كتاب العين للخليل 


AA 


في اللغة» وكتاب طبقة اللغريين والنحويين بالمشرق والأندلس» وكتاب 
الواضح في العربية وغيرها. 

وخلاصة القول: كان لأبي بكر الزبيدي علاقة قوية في جماهير بلاد 
الأندلس» فهو الذي بذل جهدا كبيرا في تأليف كتاب بسيط في الحو لعامة 
الناس «كتاب فيما تلحن فيه عوام الأندلس» لكي يقضي على اللحن في اللغة 
العربية حيئذ» وليعلمهم سهولة لغة الاشتقاق (اللغة العربية)» وبهذا قدم أبوبكر 
الزبيدي خحدمة جليلة للأمة الإسلامية» إذن ليس بغريب أن يسمى شيخ اللغة 
العربية في الأندلس. 

امتاز أبو بكر الزبيدي على علماء زمانه بروحه العلمية النادرة وتسامحه 
وإخلاصه وزهده واعترافه بفضل أجداده (علماء المسلمين الأوائل)» حيث 
استقى معارفه العلمية الراقية عن طريق مؤلفاتهم الفاحرة. والحدير ذكره أنه 
كان دائما يحاول دعم دراساته وتحرياته بالبراهين المادية والحجج المنطقية, لذا 
انتشرت مؤلفاته المحتلفة بين طلاب العلم» بهذا تمكن من إثراء مكتبات العام 
بإسهاماته الفريدة. وخير ما أختتم هذه الخلاصة فيما قاله انجل جنثالت بالنثيا 
عن أبي بكر الزبيدي في كتابه «تاريخ الفكر الأندلسي»» حيث يقول: «كمان 
أبو بكر الزبيدي شاعراً يميل في شعره إلى الحكمة والزهد؛ فيذكر الخوف من 
الله» وحلود الروح» وثواب الآخرة وعقابهاء كقوله: 
أنا مس لم الفتى يجنانه مقوله إلا بالمراكب والللبس 
وليس ثياب المرء تغب قلامه إذا كان مقصور على قصر النفس 
وليس يقيد العلم والحلم والحجى أبا مسلم طول القعود على الكرسي 


1۸۹ 


ابن النديم 

هو محمد بن إسحاق بن النديم» كنيته أبو الفضرج» ويعرف بالأحباري 
الأديب» ول يثبت بالضبط لاذا لقب بابن النديم؟ ولكن الشائع أنه كان أبارياً 
وأديباً متميز لذا فما أولاه أن يكون ندياً ينادم الجماهير من الناس بأخباره. 
والمتواتر أنه كان يدعى بالوراق البخدادي» وهذا ناتج عن أن والده ابا يعقوب 
إسحاق بن محمد بن النديم كان وراقاً أحبارياً رمو فورث الابن أبو 
الفرج محمد بن النديم هذه المهنة الجيدة؛ لأن عمل الوراق حيتعذ يشبه إلى 
حد ما عمل الباحث اليوم الذي يوثق المعلومات بالمراجع الجيدة» من هنا 
استخدم المصطلح (وراقة) رديفاً للمصطلح الحديث (بيبلوجرافيا). 

لا نعرف شيعا يذكر عن نشأة أبي الفرج محمد بن النديم ولا تاريخ ولادته» 
لكن المعروف أنه ولد .هدينة بغداد» وتلقى تعليمه بها حتى رسخت قدماه في حبه 
لعلم التاريخ» لذا صار بجالس أهل العلم ويتحدث إليهمم عن التراث العربي 
والإسلامي» ما مکنه من الانتهاء من تصنيف كتابه «الفهرست» سنة ٣۷۷(‏ 
هجرية). والجدير ذكره أن الفهرست كلمة فارسية الأصل عربت منذ أن 
استخدمها ابن النديم. وكذا اختلف في تاريخ وفاته» ولككن القرائن الي ذكرها 
مؤرخو العرب والمسلمين وصلت بنا إلى التحقق من أنه مات مدينة بغداد سنة 
(5" هجرية)؛ لم يعطه مؤرعو العرب والمسلمين حقه» علماً أنه ألف كتابه 
الفهرست الذي يحتوي على البيبلوجرافية عن المولفين والكتب» والذي يُعتبر أول 
كناب يغطي تراث الفكر العربي والإسلامي حتى أواخر القرن الرابع المفجري 
.كنهجية شاملة ودقيقة. 

يقول أحد أساتذة الجامعة المصرية الذي لم يذكر اسمه في مقدمته الشائقة 
عن محمد بن إسحاق بن النديم في كتاب «الفهرست» لابن النديم: «م يكن 
التاريخ حاكماً عادلاً» بعنح للناس شهرة بنسبة أعماهم EO‏ 


۹۰ 


استحقاقه مر فهذا رحل جمع صحائف من أقوال غيره ولفقها تلفيقاً فمنحه 
التاريخ ألقاباً ضخحمة وخلد له ذكراً مطولاً في بطون الصحائف» وآخحر كان 
نابغة حقا في تفكيره ه وعمله ثم أهمله التاریخ» فقل أن تحد له ذكراًء أو تعرف 
له حياة مفصلة مفصلة» ولعل أصدق ما ينطبق عليه هذا القول (ابن ن النديم)» فكتابه 
الفهرست يدل على أنه كان رجلا فذاً من نواحي مختلفة. ,البق إل كتات 
الفهرست ذخيرة لا تقدر» غرضه أن بحصي جميع الكتب ار ر ن 
الأمم المحتلفة والمولفة في جميع أنواع ا ويصفها ويبين مترجميها أو 
مولفيهاء ويذكر طرفاً من تاريخ حياتهم ويعيّن تاريخ وفاتهم. فكان لكاب 
على هذا النمط أجمع كتاب لإحصاء ما ألف الناس إلى آحر القرن الرابع 
اهمحري وأشمل وثيقة تبين ما وصل إليه المسلمون في حياتهم العقلية والعلمية 
في هذا العصر. وأكثر هذه الكتب الي وصفها قد ضاعت بتوالي النكبات 
المختلفة على المملكة الإسلامية ولا سيما ي غزو التتار لبغداد» ولولا كتاب 
الفهرست لضاعت أسماؤها وأوصافها أيضاً كما ضاعت معالها». 

المعروف لدى المورخحين للحضارة العربية والإسلامية أن أبا الفرج محمد بن 
النديم» قضى مدة طويلة في تصنيف كتابه الفهرست,ء ولكنه أيضا تمكن أن 
يكتب كتاباً آخر ماه التشبيهات» وقد حاول ابن النديم في كتابيه أن يكشف 
الحقيقة وأن يقف عليها. وصدق ياقوت الحموي الرومي عندما قال في كتابه 
«معجم الأدباء» _ الجزء الثامن عشر ‏ ما نصه: (محمد بن إسحاق النديم مصنف 
كتاب «الفهرست» الذي جود فيه» واستوعب استيعابا يدل على اطلاعه على 
فنون من العلم وتحققه الجميع الكنبء ولا أبعد أن يكون قد كان وراقاً يييع 
الكتب» وذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه صنف في سنة سبع وسبعين وثلاث 
مغة» وله من التصانيف: فهرست الكتب» و كتاب التشبيهات». 


خلاصة القول: كانت الفارة ما بين ۳۳٤(‏ هجرية) و ٤٤۷(‏ هجرية) 
هي فترة امتازت بكثرة الإنتاج العلمي في العالم الإسلامي (في سنة 8185 


۲۹۹ 


هجرية) بدأت الدولة البويهية وف (سنة ٤٤١‏ هجرية) دحل السلاحقة 
بغداد» حيث تعددت المؤلفات في مختلف فروع المعرفة» ما دفع بالعلماء 
الكبار إلى التفكير في تطوير علم معين يهتم برصد أسماء الكتب وموضوعاتهاء 
لذا اتجه محمد بن إسحاق بن النديم إلى الدراسة والبحث في هذا الميدان 
ا لحيوي» فألف كتابه الشهير «الفهرست» (علم الببلوحرافيا) الذي لا تخلو منه 
مكتبة في العالم والذي يحتوي على معلومات بيوجرافية مفيدة عن كل من 
المؤلفين وكتبهم» وإن كان لا يدحل في التفاصيل. كان كتاب الفهرست 
لابن النديم المصدر الفريد للباحثين ني محال علم التاريخ؛ لأنه يعطي فكرة ة موجزة 
ليس فقط عن الكتب القديمة الوحودة في مكتبات العالم» ولكن يقدم أيضاً 
معلومات قيمة عن الكتب المفقودة» ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب للباحثين في 
علم الببلوجرافيا. 1 

ولقد اشتهر أبو الفزج مد بن إسحاق التديم بكل عن أمالته العلمية:وحرنينه 
للصدق» وولعه الشديد بقراءة الكت لكتب وتحليل محتواها تحليلاً علمياً رائعاً بعيداً كل 
البعد عن الميل الشخصي وتعريفه للباحث بعلم الببلوحرافياء بهذا استطاع 
وبحدارة إدراك الأبعاد المحتلفة لعلم التاريخ» حيث جمع مادة دسمة عن المؤلف 
ومؤلفاته في كتابه «الفهرست» ساعدت الباحث في الوقوف على الحقيقة. 


4۲ 


أحمد بن فارس القزويني 


هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني» ويكنى بأبي الحسين» ويلقب 
بكل من القزويني لأن أصله من قزوين الي ولد فيها سنة (5؟١5؟‏ هجرية)» 
والرازي نسبة إلى الري من بلاد الديلم الي استوطنها وتوف فيها سنة ٠۹٥(‏ 
هجرية)» وتتلمذ على أيدي كبار علماء همذان» فنبغ في شتى العلوم» ولذا 
كانت ثقافته في اللغة العربية والتاريخ واسعة» فكتب عن علماء اللغة وفقهاء 
الإسلام الكثير» وهذا أكسبه شعبية وسمعة رائعة. لقد ذاع صيته ليس فقط في 
ميدان اللغة العربية والفقه وتاريخهماء ولكن أيضا في سائر العلوم» فهو بحق 
موسوعة علمية تمشي على قدمين. 

كان أبو الحسين أحمد بن فارس القزويئ يحث طلابه على التعمق في مجال 
اللغة العربية وتاريخها؛ لأنها ميكل العظمي لحميع العلوم» وهذا لا يستغرب 
عليه؛ لأنه من أئمة اللغة العربية وتاريخهاء فقد تنقل في مدن إسلامية كثيرة 
لبث أفكاره بين طلاب العلم حيفذ؛ ورحلاته هذه خدمته خدمة عظيمة 
حيث مكنته من جمع معلومات تاريخية هامة جدا عن فطاحل اللغة العربية. 

يقول الإمام شس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه آنف الذكر: 
«مولد الإمام العلامة أبي الحسين أحمد بن فارس القزويي بقزوين ومرباه 
بهمذان» وأكثر الإقامة بالري» وكان رأسا في الأدب» بصيرا بفقه مالك 
مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق» ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين» 
جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر» ومن نظمه: 
سقى همذان الغيث لست بقائل سوى ذا وفي الأحشاء نار تضرم 
ومالي لا أصفي الدعاء لبلدة أفدت بها نسيان ما كنت أعلم 
نسيت الذي أحستته غير أنيي مدين ومافي جوف بي درهم 


4۳ 


وله: 
إذا كنت تؤذى بحر الصيف ويبسالخريف وبرد الشتا 
ولا سنن قار اة انح بل سي 

أما أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن خلكان فيقول في كتابه: 
«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ الحزء الأول -: أن لأبي الحسين أحمد بن 
فارس بن زكريا الرازي اللغوي أشعار جيدة» فمنها قوله: 
إذا كنت في حاحةمرسلاً وأنت بها كلف مفرم 
بأ رفحل ب ولا وة واه كح شي ادرف 

وله أيضاً: 
وقالوا كيف حالك قلست حير تقضّى حاحة وتفوت حاج 
إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوماً يكون لها انفراج 

وله أشعار كثيرة حسنة». 

وكان أبو الحسن أحمد بن فارس القزويي ذا عقلية فريدة في كثير من 
العلوم» ومؤلفاته العديدة الي ذكرها صلاح الدين حليل بن أيبك الصفدي في 
كتابه «الواقي بالوفيات» ‏ الجزء السابع - تشهد له بهذا ومنها: كتاب احمل 
وكتاب متخير الألفاظ» و كتاب فقه اللغة» وكتاب غريب إعراب القرآن» 
وكتاب تفسير أسماء النبي ود وكتاب مقدمة في النحو» وكتاب دارات 
اروم و كان RES EAE‏ 
وكتاب ذخائر الكلمات» وكتاب شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن 
مروان» وكتاب أصول الفقه» وكتاب أحلاق النبي ميد » وكتاب جامع 
التأويل في تفسير القرآن» وكتاب الثياب والحلي» وكتاب خلق الإنسان» 
و كتاب الحماسة امحدثة» وكتاب مقاييس اللغة» وكتاب المتعلمين قي احتلاف 
النحويين» وكتاب فقه اللغة المسمى بالصاحي. 
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وخلاصة القول: في القرن الرابع الهمجري برز الاهتمام باللغة العربية 
وتاريخهاء وذلك لأن علماء المسلمين كانوا يعتقدون أنه لم يكن هناك بد من 
تفوق اللغة العربية على جميع اللغات الأحرى» وعليه حطت المعرفة بميادينها 
المختلفة حطوات فاصلات» كان ها أبعد الأثر في تميز الحضارة العربية 
والإسلامية على جميع الحضارات الإنسانية. من هنا حازت اللغة العربية 
وتاريخها على الشيء الكثير من عناية أبي الحسن أحمد بن فارس القزوييٰ» 
فبرع فيها وأضاف إضافات جوهرية على مكوناتهاء أثارت إعجاب علماء 
العرب والمسلمين» لذا اعترفوا بفضله وأثره العظيم على حدمة الحركة العلمية 
في العالم الإسلامي. 

ولقد تفوق أبو الحسين أحمد بن فارس القزويئ على زملائه بروحه 
العلمية وزهده وكرمه وتسامحه وإخلاصه للحقيقة» ويظهر ذلك واضحا نما 
نقله ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر: «من أن الصاحب بن عباد كان 
يكرم العلامة أحمد بن فارس القزويئ ويتتلمذ له ويقول: شيخنا أبو الحسين؛ 
من رزق حسن التصنيف وآمن فيه من التصحيف» وكان كريماً جواداً لا 
يقي شيئ ورعا سئل فوهب تياب جسمه وفرش بيته). 

والعجيب أن القليل حداً من المؤرخين المسلمين يعرفون بوضوح وجلاء 
أن لأبي الحسين أحمد بن فارس القزويني فضلا في علم التاريخ؛ وقد يكون 
لهؤلاء عذر؛ لأن شهرته في محال اللغة العربية بفروعها المختلفة طغت تاما 
على عبقريته في النواحي الأخرى مثل علم التاريخ» ولكن من يقرأ مؤلفاته 
بدقة يكتشف أنه كان ضليعا في علم التاريخ» واقفا على مبادئه وأصوله. 
وعلى كل حال يمكن القول: إن أبا الحسين أحمد بن فارس القزويئ أعطى 
جل وقته للغة العربية» ولكنه م يهمل أبداً المعطيات التاريخية الي يجب أن 7 
بها الباحث» فهو أعلم الناس بتاريخ العرب ونوادرهم وفصيح أشعارهم 
ونثرهم وسائر أمثاهم. 
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أبو حيان التوحيدي 


هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي. ويلقب بأبي حيان» ويعرف 
بأبي حيان التوحيدي. لا نعرف بالضبط متى ولد ولا متى توقء ولكن 
النابت أنه كان حيا سنة ۳۸٠‏ هجرية» ويرى بعض المورحين أنه توفي سنة ٤٠١‏ 
هجرية عن عمر يناهز الثمانين سنة» شيرازي الأصل استوطن كلاً من 
نيسابور وبغداد والري. وقف حياته المديدة للكتابة حيث دأب على ذلك 
بقية حياته» وذاع صيته بين معاصريه عن طريق كتبه المطبوعة: كتاب 
الصداقة والصديق» و كتاب المقابسة» وكتاب الإمتاع وللوانسة, تلقى تعليمه 
على جهابذة الفكر في كل من بغداد والبصرة» فكان جيد الحفظ وسريع 
البديهة وقوي الإرادة» نبغ في كل من علوم اللغة العرية والفقه والتاريخ» برز 
بروزاً عظيماً في كتابة السير؛ لأنه عرف بصراحته وصدقه ونزاهته وبُعده كل 
البعد عن الإطراء الزائف. والجدير بالذكر أن بعض المؤرحين المسلمين يميلون 
إلى أنه عربي الأصلء وذلك لمدحه للعرب وعدم معرفته اللغة الفارسية. 

يقول ياقوت الحموي في موسوعته آنفة الذكر عن أبي حيان التوحيدي ما 
نصه: «فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة» ومحقق الكلام ومتكلم امحققين» وإمام 
البلغاء» وعمدة لبي ساسان» سخيف اللسان» قليل الرضا عند الإساءة إليه 
والإحسان. الذم شأنه» والثلب دكانه» (بضاعته المشالب)» وهو مع ذلك. فرد 
الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة» وفصاحة ومكنة» كثير كثير التحصيل للعلوم ي 
كل فن حفظه» واسع الدراية والرواية» وكان مع ذلك محدودا روما عا رف 
يتشكى صرف زمانه وييكي في تصانيفه على حرمانه» حيث يقول أبو حيان 
التوحيدي عن نفسه: «لقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة 
إلى أكل الخضر في الصحراء وإلى التكلف الفاضح عند الخاصة والعامة؛ وإلى بيع 
الدين والمروءة وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق وإلى مالا يحسن بالحر أن يرسمه 
بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الأل). 
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تميزت مؤلفات أبي حيان التوحيدي باحتوائها على ما حصل عليه من 
الروايات والأقوال التاريخية» لذا كانت من المصادر الهامة جدا للباحثين في 
عهده في محال كل من الأدب والتاريخ» ولقد تواتر عن المورخين المسلمين 
التابعين له أن عدد مؤلفات أبي حيان التوحيدي بلغت حوالي عشرين كتابا. 
منها ما طبع ومنها ما يزال مخطوطاً ومنها ما ضاع» والمعروف منها ما ذكره 
ياقوت الحموي في موسوعته آنفة الذكر ومنها: كتاب الصديق والصداقة, 
وكتاب الرد على ابن حي في شعر المتبي» وكتاب الإمتاع والمؤانسة حزءان» 
وكتاب الإشارات الإلهية جحزوان» وكتاب الزلفة حزء» وكتاب المقابسة» 
وكتاب رياض العارفين» وكتاب تقريظ الحاحظ وكتاب ذم الوزيرين» 
وكتاب الرسالة البغدادية» وكتاب الرسالة في الحنين إلى الأوطان» وكتاب 
البصائر وهو عشر بحلدات» وكتاب المحاضرات والمناظرات. 

وخلاصة القول: اعتبر علماء العرب والمسلمون الأوائل دراسة الأدب 
العربي من الموضوعات الضرورية لفهم المسارات المختلفة للحضارة 
الإسلامية» حيث إنه من العلوم المساعدة الي تعين الباحث في محال علم 
التاريخ؛ والمعروف أن علم التاريخ يمتلك المادة العلمية للموضوعات المختلفة 
الي تتعلق في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأدبية» لذا استخدم 
أبو حيان التوحيدي في بحوثه المحتلفة المنهج التاريخي لقناعته التامة أن علم 
التاريخ عبارة عن وصف أدبي لنشاط الشعوب عبر العصورء كما اشتهر أبو 
حيان التوحيدي ببراعته في وصف الشخصيات التاريخية وتصنيف السير» 
وعليه أصبح من المؤرخين المرموقين في الحضارة العربية والإسلامية. 

يصف علي أدهم في كتابه «بعض مۇر حي الإسلام» أبا حيان التوحيدي 
بقوله: «وقد كان أبو حيان التوحيدي كاتباً من كتاب الطراز الأول في 
الأدب العربى» وخليفة الحاحظ في سعة المعرفة وتعدد ألوان الثقافة وامتلاك ناصية 
البيان» وياد النفس في الكتابة ورعا كانت تنقصه فكاهة الحاحظ ومرحه 
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وحفة روحه» ولكن رما كان يمتاز عنه كذلك بأنه يتناول المسائل تناولاً 
جدياً. ويكتب عن عقيدة وصدق سريرة» فهو لايريد أن يظهر براعته وألعيته 
في القدرة على إثبات الشيء ونفيه أو ذمه وحمده والتلاعب بعقول قرائه» 
والعبث بأفهامهم» واف يستغل بلاغته وقوة بيانه في عرض وجهة نظره. 
الا ةع يعتقك فا . وكان كاتباً فلسفي التزعة» دقيق التفكير واسع 
المعرفة» جم الإحاطة». 

ولقد أنحبت الحضارة الإسلامية مفكرين کارا انع ارا ول 
يكن أبو حيان التوحيدي سوى واحد منهم» والمشهود له أنه تفوق في علوم 
كثيرة على علماء عصره ومن بينها الفلسفة والأدب والتاريخ» غلما أنه آثر 
الكتابة في السير على جميع العلوم الأحرى. والجدير بالذكر أن كتاباته تميزت 
بالدقة والوضوح والأمانة العلمية» حيث لم ينسب لنفسه شيئا قاله غيره؛ بل 
كل شيء نقله في مصنفاته يرجعه إلى مصدر وينوه عنه» عرف بين زملائه 
بصدق الحكم والقدرة العجيبة على تميسيز الدلائل وتقومهاء والشابت أن أبا 
حيان التوحيدي كان يهوى البحث والمناقشة في كل من العلوم الرياضية 
والفلسفة والأدب والتاريخ» لذا أصبح من أفذاذ مفكري الإسلام. 

كان أبوحيان التوحيدي مثالاً للفكر العلمي الذي يستند على المقارنة 

بين المعطيات المختلفة» لذا حسم کنیا من الخلافات الأدبية والتاريخية الى 
كانت تخضع للقياسات العلمية» ومن المولم حقاً أن هذه العقلية الجبارة 
أودت بصاحبها إلى الحزن واليأس في آخر أيام حياته» فقد أحرق كتبه 
لاعتقاده أن الناس جححدوا فضله» حيث كان يعيش حياة شاقة وضيقة 
حداء والله المستعان. 
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عبد الملك الثعالبي 


هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري» كنيته أبو 
منصورء ولقبه الثعالبي لأنه في بداية حياته كان يصنع من حلود التعالب 
فراء» لهذا السبب نسبوه إلى مهنته. ولد في نيسابور سنة (0٠70؟‏ هجرية) 
وتولي فيها عام (479 هجرية)» لذا يعتبره المورحون من أهل نيسابور 
الأصلبين» تلقى تعليمه على كبار المفكرين في العالم الإسلامي حينفذ» وذلك 
بتوحيه من أبي المظفر نصر شقيق السلطان الغزنوي الذي كان يجل العلماء 
كثيراً ويحب بجحالستهم والتحدث إليهم؛ وعليه نبغ أبو منصور عبد املك 
النعالبي ليس فقط في علم التاريخ ولكن في كل من الأدب (نثراً ونظما) 
واللغة العربية بفنونها المختلفة» كما عبن عناية كبيرة بألقاب الشعراء العرب» 
وذلك عن طريق الكتب القدعة النادرة» مما قاده في النهاية إلى تصنيف الكتب 
الكثيرة المتميزة الي بقيت ذحيرة قيمة وممتعة للباحتين في مالي العلوم التاريخية 
واللغة العربية. 

ولقد كسب أبو منصور عبد الملك الثعالبي عن طريق كتابه الشهير: 
«الغرر في سير الملوك وأحبارهم» سمعة عالية لاحتر اده على اا التاريخية 
الفريدة المتعلقة بكل من حكم الخلفاء وأخبار المشرق» لهذا اعتمد عليه معظم 
المورعحين للعالم الإسلامي في بحوثهم التاريخية. والحقيقة أن هذا الكتاب يعتبر 
كتابا في التاريخ العام يشبه في بجمله كتاب «تجارب الأمم» لمسكويه. ولكن 
للأسف الشديد لم يبق لنا من هذا الكتاب إلا نتف قليلة حداً موزعة في 
مكتبات العام مثل كل من المكتبة السليمانية في إستنامبول» والمكتبة الوطنية 
في باريس ومكتبة البودليان في أكسفورد وغيرها. 

وقام المستشرق زوتنبرج (201871858126) في نشر الجزء الأول من كتاب 
«الغرر في سير الملوك وأخبارهم؛ الكون من أربعة أحزاء مع ترجمة إلى اللغة 
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الفرنسية ومقدمة جيدة عن المؤلف» توحي .عكانته العلمية الي احتلها بين 
المورخحين في المعمورة. كما أعيد طبع الحزء الأول من الكتاب المذكور في طهران 
عام ١1287(‏ هجرية) لاحتوائه على معلومات قيمة وفريدة عن تاريخ الفرس. أما 
الأجزاء الأحرى من الكتاب فلم يعرف حتى الآن بالضبط أين توجد؟. 

ويصف فرانزرونتال تي كتابه آنف الذكر أبا منصور عبد الملك الثعالي 
بقوله: «فقد اعتمد الثعالبي بالدرجحة الأولى على الطبري عند بحثه ا 
الإسلام إلى زمن العباسيين» إلا أنه ترك التنظيم الحولي» واتبع التقسيم حسب 
حكم الخلفاء» مع إضافة تقسيمات جزئية حصصها لبحث الوزراء وبعض 
كبار القصرء أما الأخبار المتعلقة بالمشرق فهي متماسكة وطريفة» ويتجلى من 
عنوان الكتاب اهتمام المؤلف بالأمور الثقافية اليّ تطغى على تاريخ ما قبل 
الإسلام» وقد سجل بدقة حكم الخلفاء». 

ولقد حلف أبو منصور عبد الملك الثعالبي مؤلفات عديدة ومتنوعة, 
تناقلها المورحون قي مؤلفاتهم ومنها: أحاسن امحاسن في المحاضرات» وإعجاز 
الإيجاز» والأنوار البهية في تعريف مقامات فصحاء البرية» وجواهر الحكم 
والمؤنس الوحيد ونزهة المستفيد» والنهاية في الكناية (الكناية والتعريض)» وبرد 
الأكباد عند فقد الأولادء والتمثيل والحضارة» وسحر البلاغة وسر البراعة» وسر 
الأدب في بحاري كلام العرب» وغرر البلاغة» وتراحم شعراء عصره؛ ويتيمة 
الدهر» ونثر النظم وحل العقدء وار القلوب في المضاف والمنسوب» والكشف 
والبيان» واللآلي والدرر (أحسن ما معت نظماً ونثرأ)» ولطائف المعارف في 
الأدب» ومرآة المروءات» وتحفة الوزراء ومكارم الأحلاق» والمنهج؛ وفقه 
اللغة» وما حرى بين المتنبي وسيف الدولة» والفوائد والقلائد (الأمثال)» 
ويتيمة اليتيمة (تراحم) وغيرها. 

وخلاصة القول: ل يتأثر أبو منصور عبد الملك التعالبي كثيراً في منهج 
المدرسة الفارسية الي كانت تتميز في كل من انحافظة على الأفكار الإقليمية 
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العقيمة» والربط بين التنجيم والأحداث التاريخية والتفاحر بأخبار قدمائهم» 
والعناية التامة في الملاحم الشعرية والتغن في ملوكهم وسلاطينهم» والإصرار 
القوي على استخدام اللغة الفارسية في جميع بحوثهم, إلا أن أبا منصور عبد 
الملك الثعالبي تبنى بعض أفكار المدرسة الفارسية الي لا تتعارض مع كل من 
مبادىء العقيدة الإسلامية وعادات العرب وتقاليدهم الرائعة واستعمال اللغة 
العربية (لغة القرآن الكريم والمصطفى محمد مد )» والغابت أن عبد الملك 
التعالبي اعتمد كثيرا في بحوثه التاريخية على إنتاج المؤرخ الإسلامي الكبير 
محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٠٠٠١(‏ هجرية). 

ولأبي منصور عبد الملك التعالبي في كل فن من فدون المعرفة منهجا 
واضحاً وأقوالاً وأفكاراً أصيلة؛ استشهد بها علماء العرب والمسلمين في 
بحوئهم التاريخية واللغوية» وله أيضاً تحليلات تاريخية رائعة تختلف عن الذي 
توصل إليها معاصروه؛ وهذا بدون شك يدل على حصب ملكاته وسعة 
ثقافته في حال علم التاريخ. كما ذاع صيته بين زملائه لقدرته الفائقة على 
النفوذ في الحقائق العلمية وبلورتها للباحئين» ولأمانته العلمية» ولآرائه الحريئة. 
وكل هذه النعوت تظهر واضحة في المقدمة الي كتبها عنه المستشرق زوتنيرج 
في الجزء الأول من كتابه «الغرر في سير الملوك وأحبارهم» والي نوهنا عنها 
عندما تحدثنا عن قيمة الكتاب في هذه الرجمة الموجزة. 

والحقيقة أن عناية أبي منصور عبد الملك الثعالبي في حقل علم التاريخ لا 
تقاس في شيء إلا في اهتمامه بالأدب العربي» حيث كان مقبلا بكل همة 
قل التعدق ف جراسة كل من غلم شارخ لأت العربي» نذا كانت ل 
مؤلفات قيمة صاغها صياغة علمية متقنة» واستخدم فيها المراحع العلمية الي 
اعتمد عليها أئمة مدارس علم التاريخ في المعمورة. وهكذا يقف أبو منصور 
عبد الملك التعالبي عملاقاً بين المؤرخين في العالم. 


علي بن حزم الأند لسي 


هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي يكنى بأبي محمد ويلقب 
بابن حزم الظاهريء ولد .مدينة قرطبة سنة ۳۸٤(‏ هجرية). وتوف منفيا في 
بادية لبلة الي تقع في غرب الأندلس عن عمر يناهز اثنين وسبعين عاماً. نما 
وترعرع تي بيت علم وفضلء فوالده أحمد من أعيان مدينة قرطبة ومن كبار 
وزراء الخليفة الأموي المنصور محمد بن أبي عامرء لذا يتضح للقارىء أن أسرته 
عريقة النسب. تلقى تعليمه على كبار المفكرين هدينة قرطبة حيتشذ. ونبغ في 
كل من علم التاريخ والفلسفة والأدب والشعر والفقه. والجدير بالذكرأن 
علامات الذكاء كانت تبدو واضحة عليه في طفولته» حفظ القرآن الكريم 
وبرز في الشعر والنثر في ريعان شبابه» وتفرغ للكتابة والقراءة وطلب العلم 
حتى ذاعت شهرته في جميع أرحاء العام الإسلامي شرقاً وغرباً. والعروف 
عنه الشدة والصرامة والصراحة والأحذ بظاهر النص وعموم الكتاب 
والحديث (أي من أنصار مذهب محمد بن داود الظاهري) وعاش أبو محمد بن 
حزم الأندلسي في فترة من الزمن كان الصراع السياسي على أشله في شبه 
جزيرة الأندلس» لأن حكم الأمويين هناك كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. 

وينقل شس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه آنف الذكر بعض 
أقوال العلماء المسلمين حول العلامة أبي محمد بن حزم الأندلسي ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر: قال أبو حامد الغزالي: «وحدت في أسماء الله تعالى 
كتاباً ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه». 
وقال أبو قاسم صاعد بن أحمد: «كان ابن حزم أجع أهل الأندلس قاطبة 
لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع توسعة في علم اللسان؛ و وفور حظه من 
البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأحبار. أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده 
بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربع مئة بحلد» تشتمل على قريب من ثمانين 


ا" 


ألف ورقة». وقال أبو عبد الله الحميدي : «كان ابن حزم حافظاً للحديث 
وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسّة متفنداً في علوم جمة عاملاً بعلمه. 
ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. 
وكان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل» وما رأيت من يقول 
الشعر على البديه أسرع منه. وشعره كثير جمعته على حروف المعجم». 

يُعتبر علي بن حزم الأندلسي عالم موسوعي جماع للعلوم» بل موسوعة 
علمية تمشي على قدمين» كما نبغ بكثير من الفنون والمعارف فهو علامة 
عصره ليس فقط في العلوم الشرعية؛ ولكن أيضاً في بحال علم التاريخ 
الإسلامي» وهذا يظهر واضحا من مؤلفاته الكثيرة الي تمتاز بشموها العام 
لميادين المعرفة. واشتهر أبو محمد ابن حزم الأندلسي ببعده كل البعد عن 
المصانعة إلى درحة أنه يقال: «لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان». 

ويتحدث أبو محمد ابن حزم الأندلسي عن نفسه فيقول في كتابه 
الشهير: «طوق الحمامة في الألفة والألاف» ما نصه: «وعئن أحبرك أني جبلت 
على طبيعتين لا يهنأ لي معهما عيش أبداً وأني لأبرم بحياتي باجتماعهماء 
وأود التثبت من نفسى أحيانا؛ لأفقد ما أنا بسببه من النكد من أجلهما 
رهما راء يشوبه تلوث قل اسثرت فيه الخضرة والغيب والباطن والظام 
تولده الألفة الى لم تعزف بها نفسي عما دريته» ولا تتطلع إن عدم من 
صحبته» وعزة نفس لا تقر على الضيم مهتمة لأقل ما يرد عليها من تغير 
المعارف» مؤثرة للموت عليه» فكل واحدة من هاتين السجيتين تدعو إلى 
نفسهاء وإني لأحفى فأحتمل» وأستعمل الأناة الطويلة» والتلوم الذي لا يكاد 
يطيقه أحد؛ فإذا أفرط الأمر» ومحيت نفسي» تصبرت» وقي القلب ما فيه». 

كان أبو محمد ابن حزم الأندلسى حريئاً حدا في قول ما يعتقد أنه 
عا زود ساعد عن :هذا تقاف بوعل سوسا برسي ی 
جميع كتاباته. كما أن له باع طويل في الشعر» وأصبح الكثبر من معاصريه 
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يحفظون أشعاره لأهميته وقيمتها الأدبية. وقد ذكر أبو القاسم خلف بن عبد 
الملك بن بشكوال في كتابه «كتاب الصلة» ‏ القسم الثاني - أبياتاً لأبى محمد 
ابن حزم الأندلسي تدل على مقدرته الشعرية المرموقة وهي: 


هل الدهر إلا ما عرفنا وأدركنا 
إذا أمكتت فيه مسرة ساعة 
إلى تبعات في المعاد وموقف 
حصلنا على هم وإثئم وحسرة 
حنين لما ولى وشغل يماأتى 
كأن الذي كنا نسر بكونه 
وله: 
منأى من الدنيا علوم أبثنها 
دعاء إلى القرآن والسني الي 


فجائعه تبقى ولذاته تفنى 
توالت كمر الظرف واستخلفت حزنا 
نود لديهأنالم نكن كنا 
وفات الذي كنا تلد بداعيتنا 
وغم لما يرحى فعيشك لا هنا 


ذا حققته النفس لفظ بلا معنى 


وأنشرها في كل برد وحاضر 


تناسى رحال ذكرها في المحاضر 


كثرت حصوم أبي محمد ابن حزم الأندلسي بسبب أفكاره المذهبية» لذا 
دعاه إلى اللجوء إلى بادية لبلة الي توفي بهاء ولكنه أصر على أن يسير في 


طريقه أمام الحرب الضروس. 


وينقل ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر شعره الذي يصف الموقف: 


وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
يسير معي حيث استقلت ركائي 


تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
وينزل إن أنزل ويدفن في قبري 


وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
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وإلا فعودوافي المككاتب بدأة 
وله أيضاً: 

كأنك بالزوار لي قد تبادروا 

فيارب محزون هناك وضاحك 

عفاالله عي يوم أرحل ظاعنا 

وأترك ماقد كنت مغتبطاً به 


فواراحي إن كان زادي مقدما 


وقيل لهم أودى علي بن أحمد 
وكم أدمع تذرى وحد مخدد 
عن الأهل ممولاً إلى ضيق ملحد 
وألقى الذي آنست منه مرصد 


ويانصبي إن كنت لم آتزود 


ابتعد البعض عن أبي محمد ابن حزم الأندلسي » ولم يبق حوله إلا طلابه 
الذين كانوا يتلقون العلم على يده» وعليه كانوا يسمعون الكثير جدا من 
أحاديثه عن نفسه وال دوّنها في كتابه المشهور: «طوق الحمامة في الألفة 
والألاف» ومنها كان يعرض لطلابه الأزمات الى حصلت له. وينقل أحمد بن 
محمد المقري التلمساني في كتابه «نفح الطيب» ا الثاني ما كان يردده 
دائماً أبو محمد ابن حزم الأندلسي على طلابه مثل: قوله تبارك وتعالى: 
إوأعرض عن الجاهلين4 [الأعراف:۱۹۹] وقول صفوة الخلق رسول الله 
محمد بن عبد الله ب : «وصل من قطعك» واعف عمن ظلمك». وقول 
الحكماء الأوائل: «كفاك انتصارا ممن تعرض لآذاك إعراضك عنه» ثم شعره: 
سي واي اا يجبي ببانك ف وة ال اب 


فإني أبيت طلاب السفاه وصنت حلي عمايعاب 
وأكثر فإن سكوتي خطاب 

ولأبي محمد ابن حزم الأندلسي إنجازات علمية رائعة في حقل علم 
التاريخ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: كتاب جوامع السير الذي يحتوي 
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على موججز للسيرة النبوية» وكتاب جمهرة الأنساب الذي يشتمل على 
معلومات مختصرة عن أنساب العرب وبي إسرائيل وملوك فارس» وله كتاب 
صغير ماه (نقط العروس) حصصه لأخبار الخلفاء ونظام الحكم في العصور 
الإسلامية المزدهرة؛ أما إسهاماته العلمية الأحرى فة دا ومنها: كتاب 
إظهار تبديل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل وببان تناقض ما بأيديهم 
من ذلك مما لا يحتمل التأويل» وكتاب التقريب في المنطق» وكتاب الالتباس 
فيما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس» و كتاب الإيصال» وكتاب حجة 
الوداع» وكتاب مداواة النفس» وكتاب مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق 
بعضها ببعض» وكتاب الفصل بين أهل الآراء والتحل رفي علم الجدل» 
وكتاب الإحكام في أصول الأحكام» وكتاب المحلى بالآثار في شرح البمحلى 
بالاختصار» وكتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. وكتاب في الإجماع 
ومسائله على أبواب الفقه وغيرها مما ذكره اجون بقل حاحي حليفة في 
كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» وأبى العباس همس الدين 
أحمد بن حلكان في كتابه «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» الد لالت ب 
وعمر رضا كحالة في كتابه (معجم المؤلفين» ‏ الجزء السابع - وغيرهم. 

بذل أهل الفضل والخير المعاصرون لأبي محمد ابن حزم الأندلسي جهوداً 
عظيمة لنصحه أن يخفف» بل أن يعدل عن الجدل الساحن مع الفقهاء 
المعروفين حينئذ؛ لأن موقفه الشديد حلق له أعداء لم يستطع أبدا أن يصمد 
أمامهم. والمتواتر أن مقاصد أبي محمد ابن حزم الأندلسي كانت نزيهة 
وصالحة» لذا دون شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه آنف الذكر 
الوضع في أبيات من الشعر قاها الشاعر الملهم علي بن حزم الأندلسي وهي: 
قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أقواللههم وأقاويل الورى محن 
فقلت: هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فتن 
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وإني مولع بالنص لست إلى سوه أنحو ولا في نصره أهن 
لا أشي لمقابيس يقال بها ف الدين بل حسبي القرآن والسّنن 
يابرد ذا القول في قلبي وقي كبدي وياسروري به لو أنهم فطنوا 
دعهم يعضوا على صم الحص ىكمداً من مات من قوله عندي له كفن 

خلاصة القول: اهتم مؤورو العرب والمسلمين الأوائل بعلم المنطق 
وبلوروا خصائصه واعتبروه علماً مفيداً لحل المستصعب وتبسيط العويص 
وترتيب الأفكار والعناية بسلامة المعنى واستقامته أمام القارىء اللبيب» لذا 
سخروا بحدارة علم المنطق ليخدم مواهبهم وخبراتهم العلمية في كتابة تاريخ 
الأمة العربية والإسلامية» وعليه عي أبو محمد ابن حزم الأندلسي بعلم المنطق 
عناية عظيمة» وتفوق به على معاصريه» ومما لا شك فيه أن علم المنطق ساعد 
ابن حزم للانصراف إلى جد الحياة وتنمية الوعي الاجتماعي والعلمي عند 
طلابه آنذاك. 

ونشأ أبو محمد علي بن حزم الأندلسي في بيئة علم وثراءه ولكن هذا لم 
يؤثر على حياته أبداء بل أتعب نفسه في البحث والدراسة والاستقصاء في 
عدد كبير دا من الفنون والمعارف» حتى أصبح قوي النفس وحاد الذهن 
وغزير العلم» كان من المغرمين بالمناظرة العلمية الطاهرة» ليس للمتعة والتزرف 
والشهرة ولكن للعلم والبحث عن الحقيقة. والجدير بالذكر أنه كان يحب 
الصراع السياسي والاجتماعي في صغره عندما كان يشغل منصب وزير 
للدولة في الأندلس» وانتقل هذا إلى حقل العلم؛ فقد أقام الحجة النافذة على 
اليهود والنصارى لتغييرهم في كل من التوراة والإبحيل» وبقيت آراؤه يتداوهها 
طلاب العلم في المعمورة عبر العصور لصحتها ودقتها ووضوحها. كما ذاع 
صيته بين معاصريه لبلاغته وحسن محاضراته وسعة اطلاعه ومتانة حلقه. 


صاعد الأندلسي 

هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن التغلبي الأندلسي» كنيته أبو القاسم, 
ويلقب بالتغلبي لأنه من قبيلة تغلب» حيث جاءت عائلته إلى الأندلس من 
المشرق أيام الفقح الإسلامي؛ ويعرف أحياناً بالقرطي لأن عائلعه الكرعمة 
استوطنت مدينة قرطبة العامرة. ولد في المرية سنة 17١١‏ هجرية)» ولكنه نما 
وترعرع في مدينة قرطبة» وتلقى معظم تعليمه فيهاء ولكنه أكمله في مدينة 
طليطلة» ذاع صيته ليس فقط في علم التاريخ والعلوم الشرعية» ولكن في سائر 
العلوم» لذا أسند إليه حاكم طليطلة يحبى بن ذي النون القضاء فأعطي اسم 
قاضي طليطلة الي توفي فيها وهو قاض عليها سنة ٤٦۲(‏ هجرية)» ولا يخفى 
على القارىء أن أبا القاسم صاعد الأندلسي قد أتى من عائلة عريقة» فكان 
جحده من علماء الأندلس» أما والده فقد تولى مركزا قياديا في حكومة قرطبة» 
لذا سهل عليه التنقل في البلاد الأندلسية في ريعان شبابه باحثا عن العلماء 
الكبار» فالتقى بأبي محمد علي بن حزم وتتلمذ عليه» فأصبح من أصحاب 
الدراية والذكاء الخارق. 

وكتب أبو القاسم صاعد الأندلسي كتاباً قيماً حب وكاً بالإيحاز 
بعنوان: «طبقات الأمم» قدم فيه وصفاً رائعاً ومتكاملاً للأمم المحتلفة الي 
اهتمت بالمعارف بفروعهاء ويظهر ذلك واضحاً وحلياً فيما ذكره المحقق 
هذا الكتاب حياة بوعلوان قي مقدمته» حيث عرض معي ان الأمم 
أولاً: الفرس ما مملكة واحدة ولسانها واحد فارسيء ثانيا: الكلدانيون وهم 
السريانيون والبابليون والكربانيون والأموريسون» والجرامقة وهم أهل 
الموصلء والنبط وهم أهل سواد العراق. وثالفاً: اليونانيون والروم 
والإفربحة والجلالقة وبرحان والصقالبة والروس والبرغر واللان وغيرها من 
الأممة ورايعا: القبط وهم أهل مضر وأهل ابموب أصتاف الوذيان من 


۳۰۸ 


الحبشة والزنج وغيرهم» وحامساً: أجتاس ارك وسادسا: الهند والسند 
ومن اتصل بهم. وسابعا: الصين كل أمة من تلك الأمم ها مملكة واحدة 
ولغة واحدة وهي محيطة بجميع البشر وديانتها صائبة» افّزقت تلك الأمم 
السبع وتشعبت لغاتها وتباينت أديانهاء فوحدها صاعد الأندلسي تنقسم 
إلى طبقتين» طبقة عنيت بالعلوم وطبقة لم تعن بهاء الطبقة الي انكبت 
على العلوم ثمان وهي مميزة بالنسبة لصاعد الأندلسيء هم: أهل اند 
والفرس والكلدان واليونان والروم وأهل مصر والعرب والعبرانيون» أما 
الطبقة الى لم تعن بالعلم فهي بقية الأمم بعد الي ذكرها صاعد الأندلسي 
وهؤلاء هم أشبه بالبهائم منهم بالناس. 

ويمتدح صالح أحمد العلي كتاب «طبقات الأمم» لأبي القاسم صاعد 
الأندلسى في كتاب «العلوم عند العرب»بقوله: «ألف صاعد بن أحمد 
الأندلسي كتاب طبقات الأمم وهو كتاب صغير الحجم ولكنه ذو قيمة 
كبيرة لما حواه من معلومات غنية» وملاحظات ذكية وأحكام رصينة 
ونظرة شاملة» فقد تحدث فيه عن الأمم القديمة واحتلافها في مدى العناية 
بالعلوم» وأشار إلى الأمم الي لم تعن بالعلوم» ثم تحدث عن الأمم الي 
عنيت بالعلوم فذكر العلوم عند كل من اند والفرس. والكلدان واليونان 
والروم وأهل مصر والعرب وبي إسرائيل. وكان كتاب صاعد الأندلسي 
معتمدا على عدد ممن ألف في تاريخ العلوم فأكثروا النقل عنه» وخاصة 
ابن أبي أصيبعة في كتاب: عيون الأنباء في طبقات الأطباءا. 

وخلاصة القول: استطاع المسلمون بحكمتهم وذكائهم أن يكونوا 
حكومة إسلامية أندلسية مستنيرة ومستقرة» فلسفتها التسامح الديئ» لذا بنى 
العلماء المسلمون في الأندلس حضارة إسلامية نافست حضارات الدول 
الأوربية المعاصرة ها. وهذا كله ناتج على انتشار العلوم بين سكان الأندلس» 
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حيث تمسكوا وتعمقوا .عبادىء الثقافة الإسلامية» وعليه أقبل علماء المسلمين 
في الأندلس على التأليف» فكتبوا كلا من تاريخ الأندلس وتاريخ الأديان 
وتاريخ العلوم وغيرها بطريقة ترفع الرأس وتخلق الثقة. من هنا اندفع ودحل 
أبو القاسم صاعد الأندلسي في المعمعة ف ركز على علم التاريخ» حييف اثرق 
الساحة الثقافية بأفكاره القيمة في هذا احال الحيوي. والحدير بالذكر أن 
معظم المؤلفات الأندلسية كانت متأثرة بالمعارف الشرقية» حيث نقل علماء 
المسلمين في الأندلس جميع الأحداث والروايات التاريخية بصورة دقيقة 
ومحكمة متبعين بذلك منهج علماء المسلمين في المشرق. 

ولأبي القاسم صاعد الأندلسي مؤلفات كثيرة تناقلها المؤرحون ني 
العالم ومنها: جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم» وصوان الحكم في 
طبقات الحكماء» ومقالات أهل الملل والنحلء وإصلاح حركة النجوم؛ 
وتاريخ الأندلس» وتاريخ الإسلام» وتاريخ الأديان وغيرها. وقد بقيت 
هذه المؤلفات النادرة من المصادر الحامة حدا بل الضرورية للباحثين في 
وضع الأمم من حيث تمدنها وحال العلم فيها. والمتواتر أن أبا القاسم 
صاعد الأندلسي كان من المغرمين في علم الفلك وتاريخه» حيث أسهم 
إسهامات مرموقة تدل على طول باعه في هذا الميدان. 

لقد أعطى المؤرحون للعلوم أبا القاسم صاعد الأندلسي بعض حقه 
من الذكر الحسن» فلم يحط به الغموض والإبهام كمعظم علماء العرب 
والمسلمين في هذا الخال الذين ذهبوا ضحية عدم المبالاة من أبناء جلدتهم 
والعداء الضروس من المستشرقين. والحقيقة ال يحب أن يعرفها القارىء 
أن الذي حفظ مكانة أبين القاسم صاعد الأندلسي العلمية كتابه «طبقات 
الأمم» الذي ظل من المصادر الضرورية للدارسين والباحثين عبر العصور 
ليس فقط في تاريخ العلوم ولكن في جميع فروع المعرفة. 
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ولا عجب أن يكون بعض المؤرخحين المسلمين من المعجبين بأبي 
القاسم صاعد الأندلسي وذلك لاعترافهم البين بفضله وعلمه» كما ثبت 
أن أيا القاسم صاعد الأندلسي من جانبه كان يحب ويحترم ويقدر 
الأوساط المثقفة الي أكسبته القدرة العظيمة على جمع المعلومات المتنوعة 
من مصادرها الدولية» وهكذا يقف أبو القاسم صاعد الأندلسي عملاقا 
بين علماء العرب والمسلمين الذين أثروا الحضارة العربية والإسلامية 
بإنتاحهم العلمي. 
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الخطبب البغدادي 


هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» ويكنى بأبي 
بكرء ويلقب بالخطيب لأن والده كان حطیبا بدريحان قرية من قرى بغدادء 
ولد سنة (۳۹۲ هجرية) بدريحان؛ ولكنه نما وترعرع في دار السلام (بغداد) 
وتلقى تعليمه على أيدي جهابذة الفكر هناك فتفوق على زملائه في كل من 
الفقه والحديث والتاريخ» ولذا عرف بين معاصريه من العلماء الكبار بكل من 
العلامة المفى» والإمام الأوحد» ومحدث زمانه. كان لديه ولع شديد منذ 
نعومة أظفاره جمع المعارف من مصادرها المحتلفة ليس فقط في علمي التاريخ 
والحديث ولكن أيضا في سائر العلوم. 

كان أبو بكر النطيب البغدادي مورا لامعا وعاشقاً لدراسته ويحوثه 
التنوعة بحق» ويظهر ذلك واضحاً وجلياً في كتابه «تاريخ بغداد» المكون من 
أربعة عشر جلد والذي يحتوي على معلومات نادرة لا يستغئ عنها الباحث 
اللبيب» وبه أثرى المكتبة الإسلامية. وقد تواتر أنه ا جحانب عظيم 
من الورع والتقوى والأمانة» لذا كان مدرسة لطلاب العلم على جميع 
المستويات. وقد استقر في آحر أيام حياته في مدينة بغداد الي توفي فيها 

سنة (4517 هجرية)» فحزن عليه طلاب العلم في جميع أرجاء العالم 
الإسلامي اعا 

يقول أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان في 
كتابه آنف الذكر: «الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
ابن ثابت البغدادي» المعروف بالخطيب الا صاحب (تاريخ بغداد) 
وغيره من المصنفات» كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين» ولو ۾ يكن 
له سوى (التاريخ) لکفاه فإنه يدل على اطلاع عظيم؛ وف را ا 
مصنف» وفضله أشهر من أن يوصفء وأحذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي 
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والقاضي أبي | الطيب الطبري رهبا ركان شیا فقن عليه ديت 


والتاريخ 


.. فرقها على أرباب الحديث والفقهاء 


0 ا ل ا 
جميع كتبه على المسلمين» ولم يكن له عقب». 


وثقافة أبي بكر الخطيب البغدادي الأدبية عالية جداً وكان يقرض 


الشعر» 


وقد حلي إتتَاجاً رائعاً في هذا امجال الهام» ويذكر ياقوت الحموي في كتابه 


آنف الذكر بعض الأبيات ومنها: 

قد شاب رأسي وقلبي ما يغيره 
وكم زماناً طويلاً ظلت أعذله 
حكم هوى يترك الألباب حائرة 
وحبك الشيء يعمي عن مقابحمه 
لا أسمع العذل في ترك الصبا أبدا 
من ادعى الحب لم تظهر دلائله 

وله أيضاً: 

تغيب الخلق عن عيي سوى قمر 
حله في فؤادي قد تملكه 
فالشمس أقرب منه في تناو مها 
أردت تقبيله يوما مخالسة 


كنت ليع راه فة كسا 


كر الدهور عن الإسهاب في الغزل 
فقال قولاً صحيحاً صادق المغضل 
ويورث الصب طول السقم والعلل 
وبمنع الأذن أن تصغي إلى العذل 
جهدي فما ذاك من همي ولا شغلي 
فحبه كذب قول بلاعمل 


حمبي من الخلق طراً ذلك القمر 
وحاز روحي ومالي عنه مصطبر 
وغاية االحظ منها للورى النظر 
فصار من حاطري في حده أثر 


وراحع الفكر فيه أنه بشر 


لقد كان جميع زملاء العلامة المفي الناقد الخطيب البغدادي يعترفون 
بفضله ومكانته العلمية» لذا كان لإنتاجه العلمي أثر عظيم على دراساتهم 
1۳ 


وبحوثهم وقد أورد الامام الحافظ المورخ ثقة الدين أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر ف كتابه «تهذيب تاريخ دمشق الكبير» 
- الجزء الأول - مدح أبي الخطاب بن الجراح المقرىء لأبي بكر الخطيب 
البغدادي: 
فاق الخطيب الورى صدقاً ومعرفة وأعجز الناس في تصنيفه الكتبا 
جلا محاسن بغداد فأودعها تاره غلا لله حتس با 
وقال في الناس بالقسطاس منزويا عن الهوى وأزال الشك والرييا 
سقى ثراك أبا بكر على ظماً جون ركام يسح الواكف السربا 
ونت فور ورضواكا ومر اف ققق و د الله وار ا 

وبقيت أفكار وتأملات أبي بكر الخطيب البغدادي يتناقلها الشعراء 
والمئورحون إلى يومنا هذاء وذلك لأنه كرس حهده ووقته لجمع وتحليل الآراء 
والظواهر العلمية بكل أمانة ونزاهة؛ لذا بات في طليعة العلماء الذين خدموا 
الحضارة الإسلامية» ويتناقل المؤرحون في كتبهم أن بعض زملاء الخطيب 
البغدادي يروون عنه أنه لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات» وسأل 
الله ثلاث حاحات: أن يحدث ب «تاريخ بغداد» بهاء وأن ملي الحديث جامع 
المنصورء وأن يدفن عند بشر الحافي» فقضيت له الثلاث. 

كان أبو بكر الخطيب البغدادي حاد الذكاء» لذا سكم من السماع لما 
يتحدث عنه بعض العلماء الذين يعيشون حوله» ما اضطره إلى التنقل بين كل 
من البصرة ونيسابور وأصبهان وهمذان والشام (دمشق وصور وطرابلس 
وحلب) ومكة المكرمة والمدينة المنورة للدراسة والبحث والاستقصاء عن 
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طريق لقاءاته الكثيرة مع كبار المفكرين وزياراته المتكررة للمكتبات المشهورة 
في هذه المدن الي تعتبر مراكز للعلوم آنذاك. 

وعندما تقدم أبو بكر الخطيب البغدادي بالسن قرر أن يستقر ويستوطن 
مدينة بغداد؛ لكي يتفرغ لكل من التأليف وتدريس طلابه وحدمة الوزير أبي 
القاسم بن مسلمة وزير الخليفة العباسي القائم بأمر الله الذي جعل منه المرحع 
الأحير لكل من الأمور الشرعية والتاريخية. وتبلور ذلك بكل وضوح قصة 
اليهود الذين كانوا يدفعون الجزية للمسلمين ثم ادعوا كذبا أن صفوة الخلق 
رسول الله محمد بن عبد الله يكو أسقطها عنهم. 

والقصة حول موضوع الحزية الي كان يدفعها اليهود للمسلمين» 
ينقلها صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي في كتابه آنف الذكر: 
«وكان بعض اليهود قد أظهر في بغداد كتابا وادعى أنه كتاب رسول 
الل مد بإسقاط الحزية عن أهل خيبر وفيه شهادات الصحابة» وأنه خط 
غلا أي طالب رضي الله عنه» فعرضه رئيس الرؤساء (أبو القاسم ابن 
مسلمة وزير الخليفة العباسي القائم بأمر الله) على الخطيب البغدادي 
فقال: هذا مزور» فقيل له: من أين لك ذلك؟ قال: في الكتاب شهادة 
معاوية بن أبي سفيان» ومعاوية أسلم يوم الفمح. وخحيبر كانت في سنة 
سبع؛ وفيه شهادة سعد بن معاذ وكان قد مات ليوم الخندق في سنة 
خمس» فاستحسن ذلك منه» وتقدم رئيس الرؤساء إلى القصاص والوعاظ 
أن لا يورد أحد حديثاً عن رسول الله َد حتى يعرضه على الخطيب 
البغدادي» فما أمرهم بإيراده أوردوه وما منعهم منه ألغوه». 

أبرز أبو بكر الخطيب البغدادي في مؤلفاته المختلفة والكثيرة نبوغه الذي 
لا يعاري فيه أحدء حيث صار العلماء الكبار ثي العام الإسلامي يرجعون إلى 
كتبه في جميع العلوم وخاصة في علم التاريخ بلا منازع. والقارىء يمكن له أن 
يعرف بجلاء الحقيقة من الأبيات الشعرية الي انها أبو طاهر أحمد بن محمد بن 
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أحمد السّلفي الحافظ الأصبهاني الذي يمتدح مؤلفات أبي بكر الخطيب 
البغدادي» وقد نقلها ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر وهي: 
تصانيف ابن ثابت الخطيب ألذ من الصيا الغصن الرطيب 
تراها إذ حواما من رواها رياضاً للفقى اليقظ اللبيب 
ويأحذ حسن ماقد صاغ منها بقلب الحافظ الفطن الأريب 
فأية راحة ونعيم عيش يوازي كتبه بل أي طيسب 
وذكر إسماعيل باشا البغدادي في كتابه «هدية العارفين»: أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين ‏ الجزء الأول بعض مؤلفات العلامة الناقد أبو 
بكر الخطيب البغدادي وهي: كتاب تاريخ بغداد» وكتاب اقتضاء العلم 
والعمل» وكتاب التبيين لأسماء المدلسينء وكتاب التفصيل لبهم المراسيل» 
وكتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن نوادر 
الصحف والوهم وكتاب التنبيه والتوقيف على فضائل الخريف» وكتاب 
الجامع لأحلاق الراوي والسامع في قواعد أصول الحديث» وكتاب الدلائل 
والشواهد على صحة العمل باليمن والشاهد» وكتاب رافع الارتياب في 
القلوب من الأسماء والألقاب» وكتاب روايات الصحابة من التابعين» 
وكتاب رواية الآباء عن الأبناء» وكتاب السابق واللاحق في تفسير القرآن 
الكريم» وكتاب شرف أصحاب الحديث» وكتاب صلاة التسبيح» وكتاب 
غنية المقتبس في تفسير الملتبس» وكتاب الفصل والوصلء وكتاب الفقه 
والمتفقه» وكتاب الإجازة للمعدوم والمجهول؛ وكتاب الاحتجاج للشافعي 
وكتاب البخلاء» وكتاب الرحلة في طلب الحديث» وكتاب الرواة عن 
مالك بن أنس» وكتاب الطفيليين» وكتاب القنوت» وكتاب من حدث 
فنسي» وكتاب من وافق كنيته اسم أبيه» وكتاب النهي عن صوم يوم 
الشك؛ وكتاب كشف الأسرار» وكتاب الكفاية في معرفة أصول علم 
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الرماية» وكتاب المتفق والمفتزق» وكتاب المكمل في بيان المهمل» وكتاب 
موضح أوهام الجمع والتفرق» وكتاب الموتلف تكملة المختلف» وكتاب 
نهج الصواب ف التسمية من حانمة الكتاب» وغير ذلك. 

وخلاصة القول: عرف الوزير أبو القاسم بن مسلمة بفراسته السياسية 
ودهائه وحكمته وإخلاصه للخليفة العباسي القائم بأمر الله» لذا احتار 
الخطيب البغدادي أن يكون مستشارا خاصا له لمكانته العلمية الى كان يحتلها 
بين زملائه. والجدير ذكره أن الحافظ الناقد الخطيب البغدادي ا يقبول 
المهنة العظيمة الي أسندت إليه؛ لأنه كان حريصاً كل الحرص على أن يحصل 
على المعلومات التاريخية الأصيلة؛ لأنه ليس هناك أسرع وأسهل من التوصل 
إليها عبر القنوات الحكومية الرسمية» فمثلا عندما يقوم الباحث بزيارة رسمية 
لبلد ما يستطيع أن يجمع ما يريده من وثائق حكومية وغيرها. 

ولقد حاز أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي على شهرة عظيمة 
حلا نتيجة اندشار كتابه «تاريخ بغداد» الذي يشتمل على تراحم رحال العلم 
الذين عاشوا في دار السلام (بغداد) أوزاروها. وللمعلومة فإن مديئة بغداد 
كانت مركز الإشعاع العلمي في العصر العباسي» لذا معظم علماء المسلمين 
البارزين كانوا يقطنونها أو يزورو نها من وقت لآخحر. ولاشك أن أبا بكر 
الخطيب البغدادي بذل جهدا كبيرا في إتمام سير العلماء والرحال المعروفين قي 
الحضارة الإسلامية العريقة باستخدام المراحع القوية والموثقة» لذا صار منهجه 
الذي طبقه على مؤلفه المذكور أعلاه قنديلا بل نموذجا للمؤلفين التابعين له في 
حال علم التاريخ عبر العصور الطويلة. 

استطاع أبو بكر الخطيب البغدادي .مؤلفاته العديدة أن سخ سا 
جليلاً في الكشف عن أفكار ونظريات بعض علماء السلمين الذين أحاط بهم 
الغموض والإبهام. ولاشك أن كتابه «تاريخ بغداد» هو الذي بلور أصالة 
تفكيره وعلو كعبه» ولحسن الحظ أنه طبع في القاهرة سنة ٠٠١٠١(‏ هجرية)» 

نض 


وأعادت طبعه دار الكتب العلمية لي بيروت سنة ٠١۸١(‏ هجرية). وعليه 
صار منتشرا في المكتبات الإسلامية» ولا يزال هذا الكتاب النادر حتى الآن 
معيناً لا ين ب للباحثين في سير أعلام الحضارة الإسلامية. 
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ابن حيان القورطبي 


هر حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطي» يكنى بأبي مروان» 
ويلقب بالقرطي» ولد في قرطبة سنة (۳۷۷ هجرية) وتوف هناك عام (4595 
هجرية)» نما وترعرع في بيت أسرة عريقة» فجده من الأصدقاء المقربين للأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان المعروف باسم الداحل 
الموسس للدولة الأموية في الأندلس. والمتواتر أن معظم أفراد عائلته كانت لهم 
صلة قوية بحكام الأندلس آنذاك. وتلقى تعليمه على جهابذة العلم في قرطبة 
فنبغ في أغلب فروع المعرفة» ولكنه حاز على مكانة مرموقة بين زملائه 
لفصاحته وبيانه وبلاغته ولأعماله العلمية في ججال علم التاريخ والأدب 
العربي؛ ويعتبر بحق حجة في كل من علم التاريخ والأدب العربي. وكما 
يشهد له بالدقة المتناهية في القول؛ فهو لا يتكلم عن شيء لا يعتقد أنه صدق 
ولو اجتمع الناس على صحته جميعا. ويذكر أبو الفداء الحافظ بن كثير 
الدمشقي في كتابه «البداية والنهاية» ‏ الجزء الثاني عشر ‏ أن أبا علي الغساني 
قد أثنى عليه في فصاحته وصدقه وبلاغته. أما أبو العباس شس الدين أمد 
ابن محمد بن خلكان فيقول في كتابه آنف الذكر: «كان أبو مروان حيان بن 
حلف بن حسين بن حيان عالي السن (امهمة) قوي المعرفة متبحراً في الأدب 
بارعا فيه» صاحب لواء التاريخ بالأندلس» أفصح الناس فيه وأحسنهم نظما 
له». وهكذا يقف أبو مروان ابن حيان القرطبي شامخ الرأس بين المورحين 
ليس فقط في العالم الإسلامي ولكن في المعمورة. 

يقول علي أدهم في كتابه آنف الذكر: «اعتنى خلف واللد ابن حيان 
القرطبي بتنشئة نجله» وتمكينه من أن يحصل العلم من أوثق مصادره» وأحسن 
مظانه» وسرعان ما ظهرت بوادر نبوغ ابن حيان» وتجلت مواهبه 
واستعدادته» وبذ زملاءه وأنداده حتى أصبح فيما بعد شيخ مؤرخي الأندلس 
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عن حدارة واستحقاق» ولا حلاف في أن والده حلف كان رجلاً كثير 
التجارب واسع الخبرة بالحياة؛ لأن طبيعة وظيفته كانت تستلزم منه معرفة 
واقعية للمجتمع الذي يعيش فيه والناس الذين يتعامل معهم» وكان على صلة 
واحتكاك بالطبقات الاحتماعية كلهاء وكان على علم تام بأغراض الوزير 
الطموح وزير هشام الثاني وأهدافه البعيدة» كما كان على علم بأحوال 
الممالك المسيحية الي أحافتها انتصارات الوزير العبقري المجاهد الذي حملت 
غرواته النار والدمار إلى ديارهم» وكان حلف يعيش في بلاط يقدر العلم 
والأدب» ويعٍ بتشجيعهما والأحذ بأيدي أصحابهاء فغير عجيب أن ييجد 
خلف نفسه مدفوعاً إلى إحادة تثقيف ابنه» وإمداده بطائفة من المعلومات 
التاريخية الحقيقية والأحبار المؤكدة» وقد انتضع ابنه إلى أقصى حد بهذه 
الذحيرة النفيسة وضمنها كتبه ومؤلفاته». 

استطاع عرب ومسلمو الأندلس أن يشيدوا المساجد والقصور والحدائق 
والقلاع في مدينة قرطبة؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الفن المعماري له مدلوله الثقائي 
والاحتماعى. كما أدركوا تماما أن العناية بالعمارة العربية والإسلامية معناها 
العناية بالاضي الذي يوحه الحاضر إلى المستقبل المشرق. وعليه يعتبر الفن 
المعماري بشهادة أبي مروان ابن حيان القرطي أعظم الفنون الى أنتجتها الحضارة 
العربية والإسلامية» والحقيقة ال يحب ذكرها هنا أن دقة وروعة العمارة العربية 
والإسلامية تظهر واضحة في العمارة العربية والإسلامية في المساجد. 

وينقل الإمام شس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه آنف الذكر أن 
أبا مروان بن حيان القرطي قال: «وحين فتح المسلمون قرطبة شاطروا أهلها 
كنيستهم العظمى» كما فعل أبو عبيدة وحالد بأعاجم دمشق» فابتنوا فيها 
مسجداء وبقي الشطر بأيدي الروم إلى أن كثرت عمارة قرطبة؛ وتداولتها بعوث 
لقني اتعنان E‏ شاش مان الزائق انون تقر قتعي 
السقائف إلى أن أذحر الله فيه الأحر لصحيفة الداحل» وابتاع الشطر الفاني 
من النصارى .كئة ألف دينار» وقبضوا على ملأ من الناس». 


اوضر 


وخلاصة القول: حاول مور حو العرب والمسلمين الأوائل أن يجمعوا 
معارفهم التاريخية بطريقة أدبية بليغة» لكي يستقطبوا القراء المتقتفين لدراستها 
واستذكارها وعرضها على طلاب العلم» حيث إن طلاب العلم بدورهم 
يدونون ما يسمعون ويقرؤون لتتناقله الأحيال اللاحقة. من هنا استطاع أبو 
مروان بن حيان القرطبي أن يسجل معلومات تاريخية على مستوى رفيع جدا 
وبأسلوب سلس. بهذا تمكن أن يصنف الحياة الاجتماعية والسياسية والمذهبية 
الدينية والقبلية في الأندلس» علماً بأن الاتجاه القبلي كان لديه ضعيفاً؛ لأنه يرى 
عدم أهميته. والحقيقة أن ابن حيان القرطبي استفاد من القصص الشائعة 
والشعر والأدب فق جمع مادتها لتاريخية» لذا صارت مؤلفاته من المصادر 
الضرورية للباحث في حقل علم التاريخ الإسلامي في الأندلس. كما طور 
التاريخ الإسلامي كعلم» وبهذا بلور الفكرة التاريخية الإسلامية على شكل لم 
يتغير على مر العصور الطويلة إلا في التفاصيل امحدودة. 
وإن إنتاج أبي مروان بن حيان القرطبي في ميدان علم التاريخ عظيم 
حداء وهذا يتضح من مؤلفاته العديدة الي في مقدمتها كتاب (المقتبس في 
تاريخ الأندلس ‏ في عشر مجلدات) وكتاب (المتين في تاريخ الأندلس ‏ في 
ستين جحلدا) وكتاب (ِفي تراحم الصحابة). والجدير بالذكر أن الكثير من 
المؤرحين يخطئون باسم كتاب المتين في تاريخ الأندلس» ويكتبونه كتاب المبين 
في تاريخ الأندلسي» وعلى رأسهم المؤرخ الشهير مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاحي خليفة وبكاتب جلي» حيث يظهر ذلك في كتابه «كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» (المحلد الثاني). والمعروف أن صاحب الرجمة اعتمد 
في جميع مصنفاته على المصادر الأصلية مستعيناً أحياناً ببعض الروايات 
التاريخية الي يتناقلها الناس آنذاك. 


والمعروف أن أبا مروان ابن حيان القرطبي قد أذ من كل علم نصيبا 
وافرأ» ولكن اهتمامه الشديد بعلم التاريخ طغى على اهتماماته الأحرى» لذا 
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أصبح إمام المؤرخحين في عصره غير مدافع» وعليه اعتمد كبار المؤرحين في 
العالم على أعماله في هذا امال الحيوي؛ لأنها تجمع بين الأمانة والصدق 
والإتقان. لم يصل أبو مروان بن حيان القرطي إلى هذه المكانة المرموقة إلا عن 
طريقين: الأول: ملازمته لوالده حلف الذي عرف بعلمه وفضله وأمانته 
وحلقه» والفاني: إتعابه نفسه في الانشغال في العلم وكراهيته للفوضى» 
وصرامته وصراحته في وصف الرجال. 


۲ 


ابو الفضل البيهفقىي 

هو محمد بن الحسين البيهقي النيسابوري» يكنى بأبي الفضلء ويلقب 
بالبيهقي نسبه إلى مكان ولادته قرية بيهق الي تقع حنوب شرق خحراسان» نما 
وترعرع في بداية حياته العلمية .ممدينة نيسابور الي كانت تعج بكبار علماء 
المسلمين في مختلف فروع المعرفة. لذا تتلمذ على أيدي بعض هؤلاء الأفذاذ في 
كل من القرآن الكريم وعلومه والحديث والشعر والأدب والتاريخ» ولكنه 
تفوق بل نبغ في علم التاريخ. احتلف المورحون في تاريخ ميلاده» ولكن 
البعض رأى أنه ولد سنة ٠۸١(‏ هجرية)» وتوفي سنة 47١(‏ هجرية). ذاع 
صيته بين زملائه بذكائه المفرط وحكمته النادرة» لذا احتير أن يكون من 
رحال الدولة الغزنوية» حيث عين كاتب الإنشاء في هذه الدولة مدة طويلة 
من الزمن» وخلال هذه الفرة من عمره شغل منصب مكتب الإنشاء الذي 
يُعتبر مركز المعلومات عن الدولة. لذا كان ينال عناية خاصة من السلاطين 
الذين عمل معهم لإحلاصه وتفانيه في حدمتهم» ولكن للأسف الشديد 
حصل في آحر أيام حياته على إهانة ودل وإضطهاد؛ لا يمكن وصفه على يد 
طغرل الذي أذ السلطة بالقوة من عبد الرشيد الغزنوي بعد قتله وزج جميسع 
أعوانه في السجن والذي كان من بين المسجونين البيهقي. وبعد خروجه من 
السجن ترك تماما السياسة وأهلهاء وتفرغ لطلاب العلم والبحث والتنقيب 
والاستقصاء في جحالات عدة من بينها علم التاريخ حتى انتقل إلى جوار ربه. 

يقول صلاح الدين خليل الصفدي في كتاسه آنف الذكر: «محمد بن 
الحسين البيهقي أبو الفضل الكاتب» كان كاتب الإنشاء في دولة السلطان 
محمود ثم المسعود بن محمود ثم لمودود ثم للسلطان فرحزاذ» ولما انقطعت 
دولته لزم بيته إلى أن مات سنة سبعين وأربع مئة» وله كتاب (زيئة الكتاب) 
وتاريخ ناصر الدين محمود بن سبكتكين» وسماه (الناصري) ذكر فيه من أول 

رفض 


دولة محمود یوما يوماً إلى آخر أيامه وهو في عدة بحلدات. ومن شعره: 
حرمي قد أرني على العذر فليس لي شيء سسوى الصبر 

وقال وهو محبوس: 
كلمامر من سرورك يوم مرفي الحبس من بلائي يوم 
ما لي ؤس ولا لنعهمدوام لم يدم في النعيم والبؤس قوم» 

اعتكف أبو الفضل البيهقى في آخر أيام حياته في بيته للدراسة والتأليف ما 
جعله يستقصى بكل دقة المعارف الكثيرة ال كانت بين يده بأسلوب سهل 
ممتنع» وهذا يظهر واضحا من مؤلفاته الي تناقلها بعض المورخين واليّ منها: 
كتاب مقامات أبي نصر مشكان» وكتاب أدب الإنشا» وکاب زينة الكتاب» 
وله شعر جيد» وكتاب تاريخ البيهقي الذي يحتوي على عدة أجزاء باللغة 
الفارسية. ولقد حصل أبو الفضل البيهقي على سمعة عظيمة من كتابه (تاريخ 
البيهقي)؛ لأنه موسوعة ضخمة تشتمل على معلومات وملاحظات تاريخية نادرة 
لم تكن معروفة من قبل. وعتاز كتاب (تاريخ البيهقي) بالوضوح والأمانة العلمية» 
لذا قام بدراسته وتحقيقه ونشره في إيران سنة ٠٠١٠٠١(‏ هجرية) محمد أديب 
البيشاوري؛ فصار متداولاً في العام أجمع باللغة الفارسيةء ولحسئ الحظ تحمس 
كل من یی الحنشاب وصادق نشأت» فأخرجاه سنة ١7075(‏ هجرية) في ثوبه 
الجديد باللغة العربية» وعليه أصبح هذا الكتاب القيم في متناول الباحثين في ميدان 
علم التاريخ» كما طبع عدة مرات في لبنان سنة (401 ١‏ هجرية). وهذا صار لا 
تخلو مكتبة في العالم منه الآن. 

وخلاصة القول: ركز رجال الدولة على تقريب المورحين الموهوبين منهم 
وضمهم إلى موظفي دواوينهم وذلك لاعتقادهم بسعة ثقافتهم وإحاطتهم 
بالأحداث التاريخية الي معرفتها يمكن أن تكون عونا لولاة الأمر على اتخاذ القرار 
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المناسب الناحح» لذا اهتم مؤرحو العرب والمسلمين اهتماماً بالغاً بتقوية صلاتهم 
بالسلاطين والحكام في القرنين الرابع والخامس الهجريين» وذلك ليسهلوا مهمتهم 
في الدراسة والبحث. وعليه اتحه أبو الفضل البيهقي إلى العمل مع سلاطين الدولة 
الغزنوية» لكي يحصل على المعلومات الضرورية للقيام بتأليف كتابه (تاريخ 
البيهقي)» الذي يحتوي على معلومات أولية وأصيلة عن الدولة الغزنوية ورجالها 
من مفكرين وسياسيين واقتصاديين وتربويين. والحقيقة أن جميع مؤلفات أبي 
الفضل البيهقي تمتاز عن غيرها من مؤلفات علماء العرب والمسلمين باحتوائها 
على أسس واضحة لا لبس فيها من حيث المنهج وامحتوى والأسلوب وطريقة 
العرض. وقد اشتهر أبو الفضل البيهقي بين زملائه بقدرته العجيبة على تصحيح 
وتنقيح وترميم المعارف ال حصل عليها من هنا وهناك. 

ولقد عرف أبو الفضل البيهقي برحاحة عقله وقدرته على التعبير 
وفصاحته عند التحدث وحبه للعلم وطلابه» لذا كان دائما يحاول أن يلتقى 
بكبار العلماء .حدينة نيسابور لكي يأحذ من كل علم نصيباً وافرأ» وعليه کن 
أبو الفضل البيهقي من تطوير أسلوب رائع في كتابه (تاريخ البيهقي) يتصف 
بالسهولة والوضوح يجانب عمق ما يتناوله من أفكار وآراء تاريخية وخاصة 
الي تتعلق بالدولة الغزنوية» فعطاؤه التاريخي طويل وكبير. 

ويتضح للقارىء ما تقدم أن أبا الفضل البيهقي حاز على شهرة عظيمة عبر 
التاريخ بواسطة كتابه الذي بعنوان (تاريخ البيهقي) والذي يضم بين دفتيه أحسن 
وأوفى الأفكار التاريخية؛ وحاصة الي تخص الدولة الغزنوية. لقد كتب كتابه هذا 
على منهج مرسوم بطريقة استقرائية حلابة» لذا يعتبر هذا الكتاب فيما يتعلق 
بالدولة الغزنوية في نهاية الحودة والإتقان. كما أجمع المورحون على أن المعلومات 
ال عرضها البيهقي في كتابه (تاريخ البيهقي) تدل على ما كان عليه من العلم 
وعلو المنزلة. 


Yo 


علي بن ماكولا 


هو علي بن هبة الله بن علي الجرياذقاني بن ماكولاء كنيته أبو نصر 
وأحياناً يدعى بالأمير الحافظ» ولقبه ابن ماكولاء ولا يعرف لاذا أعطي هذا 
اللقب الغريب» ولّقب بالحرياذقاني» لأنه ينتمي لبلدة جرذقان المعروفة الواقعة 
بين همدان وأصفهان. احتلف المورخون كثيرا في تاريخ ولادته» ولكن المتفق 
عليه عند الكثير أنه ولد سنة 47١(‏ هجرية) بعكبرا القريبة من بغداد؛ نشأ 
وترعرع في بيئة علم وجاه ببغداد» فوالده أبو القاسم هبة الله كان وزيراً 
لال الدولة بن بويه» وعمه أبو عبد الله الحمسن كان قاضي القضاة 
ببغداد»من هنا نما وقلبه متعلق في كل من العلوم الشرعية والتاريخية والأدبية. 

تلقى أبو نصر علي بن ماكولا تعليمه على أيدي كبار المفكرين ببغدادء 
فبرع في كل من علم التاريخ والحديث والأدب والشعر والنحوء كما حال في 
الآفاق لطلب العلم» فزار كلا من بلاد الشام ومصر وما وراء النهر وخراسا 
وغيرهاء ولكنه في النهاية قتل بخورستان عن عمر يناهز 4ه سنة (أي سنة 
٠‏ هجرية) بواسطة رحال من مماليكه الأتراك طمعاً عاله الذي نهبوه 
وهريوا به» وراح دمه هدراً. والحدير بالذكر أن هناك بعض المؤرحين يرون 
أنه قتل بخراسان. والحقيقة المرة أن الأمة الإسلامية حسرت عالما مرموقا من 
كبار علماء التاريخ الذين كانوا مغرمين بتتبع تراحم الأعلام والكتابة عنها. 

يقول ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر: «علي بن هبة الله بن 
ماكولاء وهو ابن الوزير أبي القاسم هبة الله بن ماكولا وزير جلال الدولة 
البويه. وكان عمه أبو عبد الله الحسن بن جعفر قاضي القضاء ببغدادء يلقفب 
بالأمير من بيت الوزارة والقضاء والرياسة القديمة» كان لبيباً عارفاً عالا ترشج 
للحفظ» حتى كان يقال له الخطيب الثاني. . وكان نحوياً بحوداً وشاعراً مبرزاً 
جزل الشعر فصيح الكلام صحيح النقل» ما كان في البغداديين في زمانه مثله» 

م 


وسافر إلى الشام والسواحل وديار مصر والجزيرة والثغور والجبال ودحل بلاد 
خراسان وما وراء النهر وطاف في الدنيا وجول في الآفاق.. ورجع إلى بغدادء 
فأقام بها ثم حرج إلى حورستان» فقتل هناك. كان في صحبته جماعة من 
مماليكه الأتراك». 

كان الخلفاء والوزراء يقربون الشعراء في كل عصر لأغراض سياسية 
تلذذا بالشعر وآدابه» لذا أعطى أبو نصر على بن ماكولا هذا الحقل الحيوي 
حقه كاملء ويظهر ذلك ما نقله محمد بن شاكر الكتي في كتابه آنف الذكر 
من شعره: 
وللاتفرقنا تبارت قلوبنسا فممسك دمع عند ذاك كساكبه 
فيا نفسي الحرى البسي ثوب حسرة فراق الذي تهوينه قد كساك به 

كان أبو نصر علي بن ماكولا من النابغين ليس فقط في علم | لتاريخ, 
ولكن أيضاً في سائر العلوم؛ وهذا يظهر واضحا من إسهاماته القيمةء »> فمن 
كتبه الي نوه عنها أعداد كبيرة من المؤرحين للحضارة العربية والإسلامية 
هي: كتاب الإكمال في رفع الارتياب عن المختلف والموتلف لا سيما الكنى 
والأنساب» وكتاب ف علم الحديث» وكتاب الوزراء» و كتانب مستمر 
الأوهام على المؤتلف والمحتلف من أسماء الأعلام» وكتاب مفاحر القلم 
والسيف والدينار» وكتاب تكملة الإكمال» وله شعر جيد وغيرها. 

وخلاصة القول: عي علماء المسلمين بعلم التاريخ عناية عظيمة فألفوا فيه 
كتبا كثيرة جداء وذلك عائد لرغبتهم وحرصهم على معرفة كل من سيرة صفوة 
الخلق رسول الله ويد وأخبار الخلفاء والملوك والأمراء وأخبار الفتوحصمات 
الإسلامية والحوادث التاريخية المثيرة بأسانيدها العلمية الدقيقة» لذا اتجه أبو نصر 
علي بن ماكولا في آحر أيام حياته إلى دراسة علم التاريخ فأنتج إنتاحا رائعا فيه 
وذلك نتيجة طوافه في مدن العالم الإسلامي المشهورة بدورها في ميدان علم 


¥ 


التاريخ واجتماعه بكبار المفكرين فيهاء حيث نقل عن علمائها معلوماته التاريخية 
النادرة الي طورها ونقحها وأبرزها للملا عبر مؤلفاته العديدة الي صارت من 
هم المراجع للدارسين والباحثين في محال علم التاريخ. 

وكانت مكانة عائلة أبي نصر علي بن ماكولا الاجتماعية والسياسية 
والعلمية امحرك الرئيسي لحرصه على التحصيل العلمي» حيث تمكن بعقله 
الثاقب وحكمته النيرة أن يستخدم علاقات والده الوزير وعمه قاضي القضاة 
في جمع المعلومات الهامة من المصادر الرئيسة المتاحة حينئذ ببغداد. كما أقام 
أيضا علاقات علمية متينة بينه وبين جهابذة الفكر ليس فقط في العراق» 
ولكن في جميع أرجاء العالم الإسلامي. 

وعندما استقر أبو نصر علي بن ماكولا ببغداد بعد طوافه الطويل حول 
جميع المراكز العلمية الإسلامية» وجمعه المعارف الحمة في مختلف فروع المعرفة» 
قرر أن يتفرغ للكتابة والتأليف في كل من علم التاريخ والنحو والأدب 
والحديث» لذا أثرى بجدارة المكتبة الإسلامية في إنتاحه الغزير. وعليه ذاع 
صيته في جميع أنحاء دار السلام (بغداد) فأكرمه أهلها وأحلوه وبقي بينهم 
كالقنديل ينور لطلاب العلم والساحثين الطريق السوي» والفضل كله يعود 
لوالده الذي نى عنده حب المجالسة والسماع إلى العلماء منذ طفولته» حيث 
كان يقضي الابن معظم وقته في ريعان شبابه في المسجد والمدرسة للسماع 
إلى أحاديث ومناقشات العلماء. 


۸ 


محمد الطرطو شي 


هو محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري القرشي 
الأندلسيء يكنى بأبي بكر, ويلقب بابن أبي رندقة والطرطوشيء ولد ونشأ 
وترعرع وتلقى تعليمه في مدينة طرطوشة الأندلسية» وهي مدينة عامرة في شرق 
الأندلس وتقع في سفح جبل» وعرفت بخشب الصنوبر وع ركزها التجاري 
وجماها وقربها من البحر الأبيض المتوسط. عاش بين (451 - ٠١‏ هه) وزار 
كلاً من مدينة سرقسطة ومديئة إشبيلية. وقي عام (415 هحرية) أدى 
مناسك الحج ومر بكل من بغداد والبصرة والشام والقدس» واستوطن الشام 
مدة من الزمن؛ فكان طلاب العلم يأتون من جميع أنحاء الدولة الإسلامية 
للتتلمذ على يديه هناك؛ ولكنه ما لبث أن انتقل إلى مصر واستقر في مدينة 
الإسكندرية الحميلة الي كانت تعج بالعلماء» وبقي فيها حتى توفي سنة 
570 هجرية). واشتهر بين زملائه بسعة ثقافته» حيث تفنن بكل من علم 
التاريخ والأدب والعلوم الشرعية (الفقه) والحساب. كما كان رحمه الله ماز 
بالزهد والورع وقول الحق والرضا بالقليل. وعرف أيضاً بحبه للأقاصيص 
العربية والنوادر العلمية الممتازة. 

يقول أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد بن خلكان في كتابه آنف 
الذكر: «کان أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي إماماً عالماً عاملاً زامداً 
ورعاً ديناً متواضعاً متقشفاً متقللاً من الدنيا راضياً منها باليسير» وكان يقول: 
إذا عرض لك أمران أمر دنيا وأمر أحرى» فبادر بأمر الأخرى يحصل لك أمر 
الدنيا والأخحرى» وكان كثيراً ما ينشد: 
إن لله عبدداً فشا طلقوا الدنيا وخافوا النتعها 
رو ا ا ا الل ا 
ريا و حدر" + يحون الاستكال کک ا 


۳۹ 


العلمية لق اخطها بين زه NE eS‏ 
قدمها للأفضل شاهنشاه أبن أمير ايوش » وال دونها الشيخ أحم[د بن محمد 
المقري التلمساني في كتابه «نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب» - المجلد 
الثاني -: «ودحل أبو بكر الطرطوشي مرة على الأفضل ابن أمير الجيوش وهو 
ملك مصر فوعظه» وقال له: إن الأمر الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار 
إليك موت من كان قبلك» وهو حارج عن يدك عثل ما صار إليك» فاتق الله 
فيما حولك من هذه الأمة» فإن الله عز وجل سائلك عن النقير والقطمير 
والفتيل» واعلم أن الله عز وجل آنى سليمان بن داود ملك الدنيا يحذافيرهاء 
فسخر له الإنس والحن والشياطين والطير والوحش والبهائم» وسخر له الريح 
بحري بأمره رخاء حيث أصاب» ورفع عنه حساب ذلك أجمع» فقال عز من 
قال: #إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب# [ص9"] فما عد ذلك 
نعمة كما عددئموهاء ولا حسبها كرامة كما حسبتموهاء بل حاف أن يكون 
استدارجاً من الله عز وجل. فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم 
أكف رك [النمل 4°[ فافتح الباب» وسهل الحجاب وانصر المظلوم». 

عرض أبو بكر الطرطوشي ف كتابه «سراج الملوك» الواحبات والفضائل 
الى يجب أن يتحلى بها الملوك وولاة الأمر في العالم حيشذ» كما بلور فيه 0 
بأسلوب رائع ومنهج دقيق سير الأنبياء عليهم السلام وبراعة العلماء وحكمة 
الحكماء ونوادر الخلفاءء وأهداه للمأمون البطائحى الوزير الفاطمى الذي 
أكرمه إكراماً يليق بمكانته العلمية المرموقة. ويذكر الشيخ أحمد بن محمد 
المقري التلمساني في كتابه آنف الذكر: أن أبا بكر محمد الطرطوشي كتب 
على كتابه «سراج الملوك» الذي أهداه لولي الأمر عصر: 
الناس يهدون على قدرهم لكي أهدي على قدري 


PT. 


يهدون ما يفنى وأهدي الذي يبقى على الأيام والدهر 

لقد التزم أبو بكر محمد الطرطوشي بالمنهج التاريخي الذي أسسه 
المورحون المسلمون والذي يعتمد على العدالة» لذا أهدى كتابه «سراج 
الملوك» للمأمون البطائحي؛ لأنه يرى في ذلك خدمة لأمته. ويذكر علي 
أدهم في كتابه آنف الذكر: أن أبا بكر الطرطوشي علل هذا الإهداء بقوله: 
«إن العلم عصمة الملوك والرؤساء ومعتقل السلاطين والوزراء؛ لأنه عنعهم من 
الظلم ويردهم إلى الحلم» ويصدهم عن الأذية؛ ويعطفهم على الرعية» فسن 
حقهم أن يعرفوا حقه ويكرموا حملته ويستبطنوا أهله). 

وللأسف الشديد أن مؤلفات أبي بكر محمد الطرطوشي ضاع معظمهاء 
فلم يبق منها إلا كل من كتاب الطريقة في الخلاف والحدل» وكتاب الحوادث 
والبدع» وکتاب الدعاي وکتاب مختصر تفسير النعالبي» وكتاب بر الوالدين» 
وشرح رسالة اب بن أبي زيد . ولكن شهرته في العالم أجمع تعود إلى كتابه القيم 
«سراج الملوك» الذي قال عنه على أدهم في كتابه الذي سبق ذكره: أب 
كتاب «سراج الملوك» لأبي بكر محمد الطرطوشي فهو كتاب حافل بالأخبار 
الشائعة» والنوادر الطريفة» والقصص الممتعة» والنظرات السديدة والملاحظات 
القيمة والحكم الجامعة» وهو ثمرة تحربته المستفيضة وعلمه الغزير» واطلاعىه 
الواسع» وتضلعه من التاريخ والفقه والشريعة والآداب الإإسلامية. وقد قسم 
e‏ وسین فاد 0 لئاق ماعط الدوك, 
نهذ ا ر و ر TT‏ 
السلطان. واحتص الوزراء بأحد الأبواب» وتكلم عما يصلح الرعية من 
الخصال» وعن علاقة السلطان بالجند وبيت المال» وما إلى ذلك من 
الموضوعات الي تتصل بسياسة الملك وتدبير أمور الرعية. 

تيز أبو بكر محمد الطرطوشي مقدرته المنقطعة النظير على تقصي 
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والتماس العلل والأسباب للأحداث التاريخية ال كان يكتب عنهاء ويظهر 
ذلك واضحا وجليا في كتابه «سراج الملوك» الذي طبع في بولاق سنة 
(۲۹۸١ه)‏ وأعيد طبعه بدون تحقيق عدة مرات» ولكن طبعة المكتبة العربية 
بالقاهرة الى تمت عام (4 4١ه)‏ كانت أكثر انتشاراً من الطبعات الأخرى. 
والحق أن لكتاب «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي شأناً عظيماً في عام 
الفكر والارتقاء التاريخي» حيث يحتوي على معلومات نادرة وأصيلة» ليس 
فقط في محال علم التاريخ» ولكن أيضا في امحالات الأخرى. 

كان أبو بكر محمد الطرطوشي يجمع العلم من أطرافه المتناثرة ويبذل في 
سبيل ذلك كل غال» فكانت حياته مليئة بالتعلم متميزة بالاجتهاد والصدق 
والأمانة. وهكذا احتل مكانة عالية جداً بين المفكرين المسلمين الذين قامت 
الحضارة الإسلامية على أكتافهم. والمتواتر أنه كان شاعراً ملهماً ومرهف 
الحس» ويظهر هذا من الأبيات الي نقلها عنه انحل جنثالث بالنثيا في كتابه 
آنف الذكر وهي: 
E he‏ لعلي أرى النجم الذي أنت تنظر 
0 عسى نغمة باسم الحبيب ستذكر 
وألمح من اللقاء من غير حاجة عسى نحة من حسن وحهك تسفر 

وخلاصة القول: كان لفقهاء الدين الإسلامي دور عظيم ف دراسة 
الأحداث التاريخية ليس فقط في بلاد الأندلس» ولكن في جميع أرجاء الدولة 
الإسلامية آنذاك؛ لأن الهدف من دراسة الظواهر التاريخية خدمة الإنسان 
ومساعدته لتحقيق ذاته. وعليه بلغ علم التاريخ درجة عالية جدا من التقدم على 
يد علماء الأندلس. وقد أثبت أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 0 
تراث إنساني هائل شار کت فيه شتى الأمم» حيث أخذ بعضها مر ن بعض و 
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بعضها على بعض» ولكن المعروف أن الأمة العربية والإسلامية هي الي عملت 
بكل جد واجتهاد على إبراز معالمه ومنهجه الحقيقيين. 

ولقد كان أبو بكر محمد الطرطوشي حسن المعرفة جيد القريحة» لذا 
حاول بكل جدية أن يطور طريقة علمية بها تتقابل السياسة والأحلاق» كما 
جمع أقوالاً كثيرة لعلماء العرب والمسلمين الأوائل والحكماء الفرس والروم» 
كان ها كبر الأثر على تقدم علم التاريخ» وعليه تمكن أبو بكر محمد 
الطرطوشي من وضع الحقائق التاريخية في قالب مفهوم» لذا لقيت كتاباته في 
حال علم التاريخ إقبالا عظيما من الدارسين والباحثين. 

ذاع صيت أبي بكر محمد الطرطوشي بين معاصريه لقوة ذاكرته وحودة 
فهمه وتفكيره المستقل» ومثابرته على البحث والاستقصاء ما جعله صاحب 
علم غرير:ومعرقة جيدة:ولقة بالنفس:وعلو هة ونوق هذا کله کان حرا 3 
تفكيره وعطائهٍ وصريحاً في إبداء رأيه» وعزوفاً عن الدنياء وزاهداً بهاء 
ومتقشفاًء وقانعاً باليسير» لذا حصل على إعجاب كبار المفكرين في العام 
الإسلامي» وظفر بتقديرهم العالي» من هنا نفذ بإنتاجه العلمي المتنوع إلى 
الجواهر واللباب. 

كان أبو بكر محمد الطرطوشي صاحب أسلوب عربي أصيل جمع فيه بين 
السهولة واللحزالة والوفاء والإحادة في العرض والتدسيق ومراعاة الدقة في 
تسجيل الأحداث بأنواعها المختلفة» وهذا نتيجة اطلاعه الواسع على الأدب 
وأشعار العرب. أما كتاباته التاريخية فكانت عبارة عن قنديل. تضيء كل 
الجوانب المظلمة لعلم التاريخ» وبهذا نستطيع القول الآن: إن أبا بكر محمد 
الطرطوشي مهد الطريق لمن جاء بعده من كبار المؤرحين. 


رفن 


الفتح بن خاقان الأشبيلي 
هو الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان القيسي الإشبيلي؛ يكنى بأبي 


النصر, ويعرف بابن خاقان. لا نعرف بالضبط متى ولد ولكن النابت أنه نشأ 
وترعرع في مدينة إشبيلية. مات قتيلاً في مراكش عام 575 هجرية). نبغ أبو 
النصر ابن خحاقان في جال النقد الأدبي» ولكن يوعمذ عليه تفصحه الشديد 
واستخدامه الألفاظ الصعبة النادرة الاستعمال. وعرف بين زملائه بذاكرته اليقظطة 
وقريحته الشعرية المتأحجة» فهو بلا شك أديب وشاعر ومؤرخ» يحب الأسفار 
للعلم وللحوار مع جهابذة الفكر في العواصم الإسلامية. 

وينقل أبو العباس سس الدين أحمد بن محمد بن خلكان في كتابه آنف 
الذكر كلام الحافظ بي الخطاب ابن دحية عن أبي النصر ابن خاقان في كتابه 
المشهور «المطرب من أشعار أهل المغرب»: «إنى لقيت جماعة من أصحابه 
وحدثوني عنه بتصانيفه وعجائبه» وكان لع العذاز في دياه لكن كلامه 
في تواليفه كالسحر الحلال والماء الزلال» قتل ذبما في مسكنه بفندق لبيب 
(أحد فنادق مراكش الخنوية) من حضرة مراكش صدر سنة تسع وعشرين 
ومس مئةء رحمه الله تعالى» وأن الذي أشار بقتله أمير المسلمين أبو الحسن 
علي بن يوسف بن تاشفين»» والمتواتر أن أمير المبسلمين هذا هوأخ لأبي 
إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي ألف له الفتح بن حاقبان كتابه 
«قلائد العقيان»» وتحدث عن فضله في مقدمة الكتاب» وعليه نال الفتح بن 
حاقان مكافأته. وهناك بعض المؤرين يرى أن الخلاف والتنافس الذي كان بين 
الأحوين كان الفتح بن خاقان من ضحاياه. 

جمع بكل حدارة الفتح بن حاقان بجموعة كبيرة من الأدباء والشعراء 
والعلماء المغارية» وتكلم عن سبرة كل واحد منهم بطريقة علمية تخضع 
للمنهج العلمي النزيه؛ ولم يكتف بهذا بل كتب أيضأً عن موضوعات مختلفة» 
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بها استطاع أن يبلور ثقافته الواسعة لقرائه وذكر إسماعيل باشا البغدادي في 
كتابه انف الذكر بعض مصنفاته ومنها: 

١‏ - بداية المحاسن وغاية المحاسن في مجموع مراسلاته. 

۲ - قلائد العقيان في محاسن الأعيان. 

۴ كدر الفواقكد. 

؛ - مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس. 

- أحبار شعراء المغرب. 

نال الفتح بن حاقان احزام وتقدير المعتمد بن المعتضد بن عباد ٤۳۲(‏ _ 
65م ) حاكم إشبيلية الذي كان من المغرمين في الشعرء ومن أقسرب الناس 
إلى كل من الشعراء والأدباء والمورحين؛ لذا تمكن الفتح بن خاقان أن يحتل 
مكانة مرموقة بين معاصريه. وقد نوه الفتح بن خاقان عن حظوة حاكم 
إشبيلية حينقذ بأسلوب رائع سلس» نقله إنجل جننالث بلنشيا في كتابه «تاريخ 
الفكر الأندلسي» (نقله من الإسبانية إلى اللغة العربية حسين مؤنس): «ملك 
قمع العداء وجمع البأس والنداء وطلع على الدنيا بدر هدى» لم يتعطل يوماً 
كفه ولا بنانه» آونة يراعه وآونة سنانه» وكانت أيامه مواسم» وتُغور بره 
بواسم» ولياليه كلها درر» وللزمان أحجال وغررء لم يغفلها من مات 
عوازف» وم بصلا من ظل إا وار فة ولا عطلها'من سائرة بقي انرا 
باديا» ولقي معتفيه منها إلى الفضل هادياء وكانت حضرته مطمحاً لهسم 
ومسا لآمال الأممى وموقفاً لكل کمي» ومقذفاً لذي اف حميء لم تخل 
من وفدء ولم يصح جوهاً من انسجام رفد» فاحتمع تحت لوائه من جماهير 
الكماة» ومشاهير الحماة» أعداد يغص بهم الفضاء وأنحاد يزهى بهم التفوذ 
والمضاءء وطلع في سمائه كل نحم متقد» وكل ذي فهم منتقد» فأصبحت 
حضرته ميدانا لرهان الأذهان. وغاية لرمي هدف البيان» ومضمارا لإحراز 


حصل في كل معنى وفضل». 
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لقد كان للفتح بن خحاقان دور عظيم ب الشعر العربي» فقد عرف بحسه 
الرهف» حي ترك وزاءه رْصيدا غا هن الشعر» صار يتناقله المؤورحون لاله 
من تأثير عظيم على العقلية العربية» كما أعجب أحمد بن محمد المقري التلمساني 
بشعره الغزير فأورد في كتابه آنف الذكر أبياتا له في المدح: 
إلى أين ترقى قد علوت على البدر وقد نلت غايات السيادة والقدر 
وحدت إلى أن ليس يذكر حاتم وأغنيت أهل الدب عن سبل القطر 
وكم رام أهل اللوم باللوم وقفة وبحرك مدلا يؤول إلى حزر 
ولو لم يكن فيك السماح جحبلة لأثر ذاك اللوم فيك على الدهر 

وخلاصة القول: كان علماء العرب والمسلمين في الأندلس متعطشين إلى 
تدوين أخبار الغزوات والحوادث اهامة من شخص متخصص. لذا قام بجموعة 

من المورخخين الموهوبين بتسجيل ذلك بطريقة نزيهة» وكان من بينهم الفتح بن 
حاقان الذي عرف بجديته وصدقه في القول. من هنا أبرز في كتابيه «قلائد 
العقيان» و «مطمح الأنفس» حقائق تاريخية نادرة» استفاد منها التابعون له. 
والجدير بالذكر أن الفح بن حاقان نال شهرة عظيمة بين قادة الفكر في 
الحضارة العربية والإسلامية من حلال كتابيه المذكورين آنفا. 

وكان الفتح بن خاقان مورا مطبوعا وديا موهوباًء حاول الابتعاد عن 
الإسهاب والتكلف في عرض أفكاره الأدبية والتاريخية» علما أنه معروف عنه 
حبه لاستخدام بعض الألفاظ والصطلحات اللغوية نادرة الاستعمال» وهذا 
يدل على غزارة محصوله اللغوي وثقاقته العالية في علم التاريخ الخاص في أيام 
العرب المشرقة» كما ذاع صيته بين معاصريه لتصوره البديع في معظم كتاباته 
التاريخية الي تتبع فيها أخبار الماضي. 

وأخميراً نستطيع القول: إن الفح بن خاقان أسدى خدمات جليلة 
للأجيال اللاحقة له في جميع مصنفاته ال تتسم بالدقة والوضوح والأمانة 
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العلمية» فلم يتتحل لنفسه شيئاً قاله غيره؛ بل تقيد بالمنهج العلمي» حيث 
نسب كل شيء نقله إلى صاحبه وأرجعه إلى مصدره. والحدير بالذكر هنا أنه 
بحنب السرد وركز على الإضافة والتحليل والتطوير في علم التاريخ معتمداً 
بذلك على تحاربه وخبرته وعلاقاته القوية بكبار المورحين في العالم. وعليه 
يقف الفتح بن خاقان عملاقاً بين المورخين الذين صنعوا تاريخ الأندلس. 
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علي بن بسام الشننويني 
هو علي بن بسام الأندلسي» يكنى بأبي الحسن» ويلقب بالشنزيني 


نسبة لمسقط رأسه مدينة شنترين الي تقع الآن في بلاد البرتغال. لا نعرف 
بالضبط متى ولدء ولكن الثابت أنه توقي سنة ٠ ٤۲(‏ هجرية). نما وترعرع في 
مدينة شنترين ال حرج منها عنوة وقهرة بواسطة أعداء الله النصارى 
الماكرين ‏ الذين استولوا على المدينة بالقوة ومن ثم إلى مدينة قرطبة حر 
معقل للمسلمين هناك؛ الي كانت تعج بعلمائها المرموقين. والحدير بالذكر أن 
مدينة شنترين كانت من أول المدن الي احتلها النصارى الغاصبون؛ لأنها تقع 
على الحدود الي كان يصعب تماما امحافظة على أمنها واستقرارها. وللمعلومة 
فإن الفترة الى وقعت فيها مدينة شنترين بيد النصارى كانت فترة تمزق الدولة 
الإسلامية في الأندلس. 

يعتبر علي بن بسام من كبار المفكرين في الأندلس» متقناً بارعا في معظم 
فروع المعرفة» ولكنه كان من فرسان كل من علم التاريخ والأدب وله فيها 
اليد الطولى» وله مصنفات عديدة ل يبق الدهر إلا كتاب «الذحيرة في محاسن 
أهل الجزيرة». 

ألف أبو الحسن علي بن بسام كتابه «الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة» 
سنة 5٠017(‏ هجرية) والحزن يمزق أحشاءه» لذا حرج هذا الكتاب القيم معيراً 
عن إحساس عالم حرم من بلده الغالي. نال ابن بسام شهرة عظيمة من كتابه 
هذا؛ لأنه صار من المراجع الهامة حدا للباحثين في شؤون بلاد الأندلس 
وأهله؛ لأن مادته تشتمل على قدر عظيم من المعلومات الحيدة الهامة عن 
تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس. ومتاز هذا الكتاب أنه كتب بأسلوب 
شاعري جميل» والمشهود لأبي الحسن علي بن بسام أنه يمتلك القدرة على 
التصور الواضح للعالم» وذلك بسبب اطلاعه الواسع على كل من علم التاريخ 
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والأدب. ويذكر خير الدين الزركلي في قاموسه «تراجم الأعلام» ‏ الجزء 
الخامس ‏ : أن ابن بسام أديب» ومن الكتاب الوزراء» وعرف بكتابه 
«الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة» الذي يقع في ثمانية بجلدات تشتمل على 
٥‏ ترجمة مسهبة لأعيان الأدب والسياسة ممن عاصرهم أو تقدموه قليلا. 

وخلاصة القول: تفرض الأمانة العلمية على الباحث في محال علم 
التاريخ لبلاد الأندلس أن يعترف أن علماء العرب والمسلمين في الأندلس 
استفادوا في دراستهم لعلم التاريخ من المقاييس التاريخية الي كانت معروفة 
لدى الأندلسيين قبل دحوم في الدين الإسلامي» وذلك من حيث تنسيق 
المعلومات وتبويبها. ولكنهم في نفس الوقت اعتمدوا اعتماداً كبيراً على 
علماء العرب والمسلمين في المشرق في عرض أفكارهم وآرائهم التاريخية 
ركبح الافتراضات العشوائية» وعليه تفنن مؤرخحو العرب والمسلمين في 
الأندلس في سبر الأغوار والبحث عن المعاني الدقيقة» حيث غزا علم التاريخ 
جو الحياة الإسلامية في الأندلس من أدناها إلى أقصاهاء لذا تفجرت الطاقات 
الكامنة والمواهب الخلاقة في فترة قصيرة من الزمن. ومن هنا نبغ أبو الحسن 
علي بن بسام في كل من علم التاريخ والأدب وغيرهما. 

كان للمؤرحين في المشرق العربي مكانة مرموقة ونكهة خاصة عند 
الأندلسيين حينئذ» لذا رأى أبو الحسن على بن بسام أن ينوه عن ذلك في 
كتاباته التاريخية والأدبية» ولكنه ا وبكل جدية إبراز علماء بلاده 
الأندلس» وهنا بطر واا مماقاله في كتابه «الذحيرة في حاسن أهل 
الجريرة»: «إن أهل هذا الأفق (الأندلسيين) أبوا إلا متابعة أهل المشرق 
يرجعون إلى أخبارهم المعتادة» رجوع الحديث إلى قتادة» حتى لو نعق بتلك 
الآفاق غراب» أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» لجثوا على هذا صنماء 
وتلوا ذلك كتابا حكماء وأحبارهم الباهرة» وأشعارهم السائرة» لا يعمر بها 
جنان ولا حلد» ولا يصرف فيها لسان ولايد. فغاظئ منهم ذلك» وأنفت مما 
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هنالك» وأحذت نفسي يجمع ما وحدت من حسنات دهري» وتتبع محاسن 
أهل بلدي وعصريء غيرة هذا الأفق الغريب أن تعود بدوره أهله» وتصبح 
بحاره ثمادا مضمحلة, مع كثرة أدبائه» ووفور علمائه» وقليما صنعوا العلم 
وأهله» ويارب محسن مات إحسانه قبله» وليت شعري من قصر العلم على 
بعض الزمان» وحص أهل المشرق بالإحسان؟». 

وكان أبو الحسن علي بن بسام يتحرى صحة المعلومات التاريخية والأدبية 
الي كان يستخدمها في كتاباته الأصلية» فقد كان دائما يحاول أن يأحذ 
الأخبار من مصادرها الأولية؛ لأنه يمن إا قوياً في المنهج التاريخي ي النزيه. 
والحق أنه كان مؤرخاً عظيماً تميز بصراحته وبتواضعه واعتداله ا 
زملائه بصدقه وشدة تحريه للحقيقة» واستقلاله في الرأي في وصف الأشخاص 
الذين كان يكتب عنهم؛ علماً أن التو اتر عنه بين المؤرحين في المعمورة أن من 
الدوافع الرئيسة الي دفعته إلى تأليف كتابه «الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» 
النزعة القومية الى كانت متأصلة في نفسه» كما اشتهر .عواقغه الوطنية الجريفة 
حيال مسقط رأسه بلاد الأندلس. 

بذل أبو الحسن علي بن بسام هدا كبيراً في جمع أخبار الملوك والأمراء 
والرؤساء والعلماء البارزين الذين كتب عنهم وذلك ليقدم دراسة متكاملة 
عن الحياة السياسية والاحتماعية والاقتصادية والتربوية والعلمية لبلاد 
الأندلس. وللأسف الشديد أن معظم المورحين في العالم لم يذكروا أبا الحمسن 
علي بن بسام مع مجموعة المورخحين الذين أرخحوا هم على الرغم من أنهم 
نقلوا الكثير من معارفهم التاريخية والأدبية الخاصة في بلاد الأندلس عن طريق 
كتابه النادر «الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» الذي خلد اسم أبي الحسن علي 
ابن بسام» وهكذا بقي صاحب الترجمة بجهولاً لأبناء جلدته. 
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هو علي بن الحسن بن عبد الله بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» كنيته 
أبو القاسم» ويدعى أيضا بثقة الدين» ولقبه الذي اشتهر به ابن عساكرء وإن 
كان يسمى في بعض الأحيان بالدمشقي. والجدير بالذكر أن اسم ابن عساكر 
اختص به الحافظ نفسه فقط؛ لأنه لم ينبت أن أحد أفراد عائلته كان يحمل 
هذا اللقب. نما وترعرع أبو القاسم علي بن عساكر ف بيئة علمية محافظة» 
وعرفت عائلته بالعلم» حيث تفنن أفرادها بكل من الحديث والفقه. لا نعرف 
بالضبط متى ولدء ولكن التحريات توحي أنه ولد مدينة دمشق سنة (1415ه) 
وقد بدأ عل كار ای من یک مسلا فق الس ج الي كانت 
المراكز الرئيسة لنشر العلم والثقافة. حفظ القرآن الكريم وتلقى السيرة النبوية في 
باكورة حياته» وبدون شك أن كلاً من القرآن الكريم والسيرة النبوية يعتبران 
المصدر الأول لدراسة علم التاريخ الذي تفوق فيه الحافظ ابن عساكر. 

توفي والد الحافظ ابن عساكرء والابن قي سن الحادية والعشرين» ثما جعله 
يعزم بعد فراق أبيه على الرحلات العديدة لطلب العلم من مصادره المعروفة 
آنذاك مثل بغداد ومكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وأصبهان ومرو 
ونيسابور وهراة وسرخحس وأبيورد وطوس والري وزنجحان وغيرها من البلدان 
الإسلامية. ونتيجة لزياراته العديدة لجهابذة الفكر في هذه المدن الإسلامية تميز 
في كل من الحديث والفقه والتاريخ. ولقد طار صيته بين أكابر العلماء 
والمفكرين بعلم التاريخ» والمتواتر أنه بقي يتنقل بين المراكز الإسلامية لمدة 
ثلاثة عشر عاماء وأخيرا استقر .مدينة دمشق وكان عمره يومئذ لا يتجاوز 
الرابعة والثلاثين سنة. وهناك انصرف تماما إلى التأليف والتدريس إلى أن توفي 
مدينة دمشق سنة (1/1ه هجرية). والحقيقة الواضحة أن حياة الحافظ ابن 
عساكر كانت حافلة بالحماس وطلب العلم والتأليف والتدريس» لذالا 
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عجب أن يحصل على قصب السبق لكل من علم التاريخ والحديث والفقه 
على زملائه المعاصرين له. 

ويصف تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي ثقة الدين أبا القاسم علي بن عساكر في كتابه «طبقات الشافعية 
الكبرى» ‏ الجزء السابع - بقوله: «هو الشيخ الإمام ناصر السنة وخادمهاء 
وقامع جند الشيطان بعساكر اجتهاده وهادمهاء إمام أهل الحديث قي زمانه» 
وحتام الجهابذة الحفاظ؛ ولا ينكر أححد منه مكانة مكانه» حط رحال 
الطالبين» وموئل ذوي الهمم من الراغبين» الواحد الذي أجمعت الأمة عليه 
والواصل إلى ما لم تطمح الآمال إليه والبحر الذي لا ساحل له» والحير الذي 
حمل أعباء السنة كاهلهء قطع الليل والنهار دائبين في دأبه» وجمع نفسه على 
أشتات العلوم» لا يتخذ غير العلم والعمل صاحبين وهما منتهى أربه» حفظ 
لا تغيب عنه شاردة» وضبط استوت لديه الطريفة والتالدة» وإتقان ساوى به 
من سبقه إن لم يكن فاقه» وسعة علم أثرى بها وترك الناس كلهم بين يديه 
ذوي فاقة). 

وتمتاز مؤلفات الحافظ ابن عساكر المتنوعة أنها حفظت للباحثين المادة 
التاريخية الي أتى على مصادرها الضياع. وقد نوه المؤرحون الكبار في العام عن 
بعضها ومنها على سبيل المثال لا الحصرء تاريخ مدينة دمشق وأخبارها 
وأخبار من حلهاء وكتاب تبين الامتنان في الأمر بالاحتتانء وكتاب التالي 
لحديث مالك الغالي» وكتاب المعجم لمن سمع منه أو أجاز له» وكتاب مناقب 
الشباب» وكتاب تاريخ المزة» وكتاب المسلسلات» وكتاب الأحاديث 
ا لخماسيات» وكتاب معظم الصحابة» وكتاب تقوية المنة على إنشاء دار 
السنة» وكتاب معجم النسوان» وكتاب تهذيب الملتمس من عوالي مالك بن 
أنس» وكتاب الجواهر واللآلي في الأبدال العوال» وكتاب فضل عاشوراء 
واحرم» وكتاب الاعتزاز بالمحجرةء وكتاب معجم أسماء القرى والأمصارء 
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وكتاب القول في حملة الأسانيد» وكتاب الاقتداء بالصادق في حفر الخندق» 
وكتاب الإنذار بحدوث الزلازل» وكتاب فضل الجهادء وكتاب معجم 
الشيوخ والنبلاء وغيرها الكثير. 

وخلاصة القول: لقد قدمت سلطة السلاحقة حدمة عظيمة للدين 
الإسلامي» ووصلت ذروتها في أيام السلطان السلجوقي ملكشاه المتوفى سنة 
(١۸٤هجرية)»‏ ولكن بعد موته حصل انقسام وتناحر على السلطة أدى ذلك 
إلى إقامة مالك ضعيفة متنافسة خلقت جوا مظلماً مملوءا بالفوضى وعدم 
الاستقرار» لذا أصبح هذا الوضع المتدهور مدخلا واشيعاً لأعداء الإسلام. وقد 
عاصر الحافظ ابن عساكر تمزق سلطة السلاجقة, مما دفعه إلى العمل في ميدان 
علم التاريخ؛ لكي يوضح لمعاصريه مكانة الحضارة العربية والإسلامية الي 
احتلتها بين الأمم ليقتدوا بذلك ويتركوا المنازعات والخلافات الهامشية الي 
كانت من أسباب انقراض الدول والحضارات» كما كان يحث دائماً على 
التجمع والوحدة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بهذا المنهج الرائع 
صار الحافظ ابن عساكر من كبار مؤرنحي الأمة العربية والإسلامية. 

ولقد أحاط أبو القاسم علي بن عساكر بعلوم عصره جيداً. حيث كان 
قارئا متأنيا وكاتبا متأملاء وكان يرى في البحث والمتابعة لذة هي أسمى أنواع 
اللذات» وعليه أحاد إحادة عظيمة في عرض الحقائق التاريخية بأسلوب تحليلي 
استقرائي مشوق ومؤثر وبليغ؛ والمعروف عنه بين معاصريه أنه كان شغوفا 
ومغرما بكل من العلوم الشرعية وعلم التاريخ وجمع الكتبء لذا لا عجب إذا 
برع في كل من علم التاريخ والفقه وتفسير القرآن الكريم» كما ذاع صيته 
بين كار العلماء بحلقاته العلمية الي كانت تعج بالطلاب المتميزين الذين 
يقصدونه من أقصى البلاد. 

كان أبو القاسم علي بن عساكر قوي الحافظة والملاحظة وسريع البديهة 
ومتصرفا في قراءة الكتب وجمعها والتعليق عليها وشرح الغامض منهاء وكان 
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يلجأ إلى الجرح والتعديل بين الفينة والفينة؛ لكي يصل في مسعاه إلى مبتغاه. 
والحقيقة الى يجب أن يعرفها القارىء أن ثقة الدين أبا القاسم علي ابن 
عساكر قد ساهم مساهمة رائعة في إثراء المكتبة العربية والإسلامية» حيث 
قدم عدداً كيرا من الموسوعات العلمية الي لا يستغيٰ عنها أي باحث» 
والمشهود له أنه كان يتقصى الأحبار؛ ويدقق فيها ويروي النبأ التاريخي 
وینقده» ويبرز رأيه الشخصي فيه القائم على الحيثيات اللا ا كن 
البعد عن الهوى والتميز. 
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القاضي العسقزاني 

هو عبد الرحيم بن علي بسن محمد بن الحسن البيساني العسقلاني» 
ويكنى بكل من أبي علي ومحي الدين» ويلقب أيضاً يكل من البيساني 
والعسقلاني؛ ولكنه اشتهر باسم القاضي الفاضل. نما وترعرع في بيت علم 
ووقار» فوالده كان قاضياً بارزاً ببيسان (بفلسطين)» ولذا أعطي لقب 
البيساني. ولد الابن عبد الرحيم العسقلاني بعسقلان (بفلسطين) سنة (9؟ه 
هجرية)» فأحذ اسم العسقلاني. وانتقلت عائلته الكريمة إلى مصرء فتلقى 
تعليمه على أيدي كار العلماء بالإسكندرية» فتميز على أقرانه بعلم التاريخ 
والكتابة» وعليه ذاع صيته بين زملائه بحدة الخاطر وصناعة الإنشاء وبعد 
الغوص في المعاني وغرائب التقديرات للأمور الي تدور حوله» فكان قلمه 
يساوي سيف البطل الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي» فلما عرف الملك 
الناصر صلاح الدين الأيوبي بتفوقه في علم التاريخ على معاصريه» عينه وزيرا 
له» وأسند إليه أيضا ديوان الإنشاء الذي لا يعمل فيه إلا أئمة الكتابة 
المشهورين بسعة ثقافتهم التاريفية والأدبية والشرعية. 

كان أبو علي عبد الرحيم العسقلاني قريب حداً من الملك الناصر صلاح 
الدين الأيوبي» وهكذا قام بخدمة الملك الأول للدولة الأيوبية بكل إخلاص 
وتفان. وبقي في مصر وتوفي في مدينة القاهرة سنة (95ه هجرية). والجدير 
ذكره أنه تمكن من جمع الرسائل والمذكرات الى مرت عليه حلال ولايته 
لديوان الإنشاء وال صارت من أهم هم المراجع للدارسين والباحثين ليس فقط 
في تاريخ الدولتين الفاطمية والأيوبية» ولكن في علم التاريخ يوجه عام. 

والحقيقة أن المؤرححين في العام استفادوا فائدة عظيمة من الأعمال التاريخية 
التي حررها القاضي الفاضل عبد الرحيم العسقلاني» ويظهر ذلك واضحاً من 
المقتبسات الى استخدموها في مصنفاتهم العديدة» وهذا ليس بغريب لأنه كان في 
مركز الاطلاع على جميع أحبار العام في عهد الدولة الأيوبية. 
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يقول أبو عبد الله محمد بن صفي الدين الملقب عماد الدين الأصبهاني 
في كتابه «حريدة القصر وجريدة أهل العصر» ‏ تراحم أدباء القرن السادس 
الهجري - ما نصه: «رب القلم والبيان» واللسن واللسانء والقريمة الوقادة» 
والبصيرة النقادة» والبديهة المعجزة» والبديعة المطرزة» والفضل الذي ما نسمع 
في الأوائل من لو عاش في زمانه لتعلق بغباره» أو حرى في مضماره فهو 
كالشريعة المحمدية الي نسخت الشرائع» ورسخت بها الصنائع؛ يخضزع 
الأذكار» ويفترع الأبكارء ويطلع الأنوار» ويبدع الأزهارء وهو ضابط الملك 
بآرائه» رابط السلك باآلائه» إن شاء أنشأ في يوم واحد بل في ساعة واحدة 
مالو دون لكان لأهل الصناعة حير بضاعة». 

لقد اعتكف أبو علي عبد الرحيم العسقلاني على كل من تنظيم رسائله 
المعروفة باسم «المنشآت» والي تتكون من حوالي مئة بحلدء ومذكراته النادرة 
الي تحمل عنوان: (المتجددات أو تاريخ الماحريات أو دستور القاضي 
الفاضل). وقد حاول في جميع إسهاماته العلمية الحرص على الابتعاد عن 
الحشو الذي لا يعرف أصله. أو الغريب من القول الذي لا يقبله العقل 
السوي» لذا كانت كل أعماله جزلة متعددة الغايات فيها كل من الحكم 
والأحبار والأحداث التاريخية ما يخدم الدارسين والباحثين. 

وخلاصة القول: عاصر أبو علي عبد الرحيم البيساني العسقلاني تدهور 
الدولة الفاطمية وإشراق الدولة الأيوبية على أكتاف الملك الناصر صلاح 
الدين الأيوبي» في وقت كان وزيره الأول النابغة القاضي الفاضل عبد الرحيم 
العسقلاني. والمتواتر أن الوزير عبد الرحيم العسقلاني كان يحث السلطة 
الحاكمة الأيوبية على إقامة المعاهد والمدارس والمستشفيات في البلاد؛ لكى 
يكسبوا ثقة واحتزام الجماهير من الناس؛ وقد نحح في هذا احا ناما كنا 
ساهم مساهمة المحطط العبقري في جميع انتصارات الدولة الأيوبية على 
الصليبيين وخاصة انتصار العملاق الملك صلاح الدين الأيوبي على النصارى 
المعتدين في معركة حطين سنة (84ه هجرية) الي كانت حاسمة. 
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ولقد كان أبو علي عبد الرحيم العسقلاني فطناً ذكياً وحامعا كبيراً 
لسائر العلوم» ولديه مقدرة عجيبة على استخدام الأفكار الجيدة والحقائق 
التاريخية من النصوص الي كانت في حوزته حینعذ. 

وينقل خير الدين الزركلي في كتابه «الأعلام» ‏ الجرء الرابع - بعض ما 
قيل في حقه: «كانت الدولة بأسرها تأتي في نحدمته» وكان السلطان صلاح 
الدين الأيوبي يقول: (لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم 
الفاضل!). وكان سريع الخاطر في الإنشاء؛ كثير الرسائلء قيل: لو جمعت 
رسائله وتعليقاته لم تقصر عن مئة بحلد». 

لقد حاز أبو علي عبد الرحيم العسقلاني رضاء كبار المؤرخون والأدباء 
أمثال العماد الأصبهاني الذي عاصره ويعرف الكثير عنه» والذي أثنى عليه 
ثناء حسدً في كتابه آنف الذكر. والمعروف أن أيا علي عبد الرحيم 
العسقلاني لا يهم بنفسه بقدر ما كان يهتم برصد المعلومات التاريخية 
للدارسين والباحثين» لذا كانت جميع أعماله من المصادر الضرورية لمن يعمل 
في محال علم التاريخ بوجه عام» ولكنه تميز في حصره للأحداث التاريخية 
المتعلقة بالدولة الأيوبية في عهده» فهو بكل المعايير يعتبر من أعلام علم التاريخ 
لإدراكه ‏ بعقله الفاقب وحكمته الفريدة ‏ ما يعانيه الباحث في تحليل 
الأحداث التاريخية. وعليه تعد كل من رسائله ومذكراته من المصادر الأساسية 
لدراسة تاريخ كل من الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية» لذا كان تأثيره عظيما 
حدا لمن أرخ بعده هاتين الدولتين (الفاطمية والأيوبية). 
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أبو الفرح ابن الجوزي 


هو عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري البغدادي, كنيته أبو 
الفرج وف بعض الأحيان يسمى جال الدين» احتلف بسبب إعطائه لقب 
الجوزي» فبعض المؤرحين يرى أن الجوزي منسوب إلى قرضة من قرض 
البصرة يقال ها: جوزة؛ لأن أسرته كانت تشتغل بالتجارة فاستعملت هذه 
القرضة كثيراء وهناك آخرون يعتقدون أنه أذ لقب الحوزي من جده الذي 
كان في بيته الحوزة الوحيدة عمدينة واسط القريبة من قلب بغداد. أما تسميته 
البكري فلأن نسبه ينتهي بالخليفة الراشد أبي بكر الصدية يق رضي الله عنه. 
ولد أبو الفرج ابن الجوزي مدينة بغداد سنة 0٠١‏ هجرية) وتوفي فيها أيضاً 
عن عمر يناهز ۸۷ سنة (أي سنة 0917 هجرية)» لذا عرف بالبغدادي» 
والمتواتر أن والده توفي وله ثلاث سنوات» وكان من كبار تحار النحاس. 

عاش أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي يتيماً عند عمته الي اهتمت 
تله هناما بالغا؛ لأنها أحست أن عنده ذكاء حارقاً للعادة» حيث نبغ 
ليس فقط في علم التاريخ» ولكن في سائر العلوم» فهو بلا شك متنوع الثقافة. 
ولكنه ذاع صيته في مال الوعظ وهو في ريعان شبابه» بل وهو صبيء 
والحقيقة أن اهتمامه بالوعظ عائد لاعتقاده أنه الطريق السهل للاتصال بالناس 
وتوحيههم, لذا كان يحضر بجالسه الخاصة والعامة كبار القوم وطلاب العلم 
على جميع المستويات» والمتفق عليه عند المؤرحين أنه علامة زمانه في كل من 
علم التاريخ والحديث والفقه والأدب والتفسير» لذا أطلق عليه (عالم العراق 
وواعظ الآفاق). 

نما وترعرع أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في بيئة علمية متميزة» 
حيث أسهمت عائلته إسهاما عظيما في بناء الحضارة العربية والإسلامية, 
اشتهر بين زملائه بولعه الشديد بكتاب الله (القرآن الكريم) فكان يختمه مرة 
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في كل أسبوع. الآن يمكن القول: إن ابن الجحوزي عاش حياة مليئة بطلب 
العلم والتأمل فيه كما أن له أشعارا جميلة جداً تدل على مكاتته في هذا 
انحال» فقد كان ينشد دائماً طلابه هذه الأبيات: 
يا ساك الدنياتأهب وانتظر ي ومالف راق 
وأعيد زاداً لارحيل فسوف يحدى بالرفاق 
وا تك الزنوب باأدمع تنهل من سحب الاق 
يامنن أضااع زمانه أرضيت مايفنى بباق 
وينقل تمس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه آنف الذكر من 
أخحلاق وصفات أبي الفرج عبد ال رحمن بن الجوزي ما نصه: «كان أبو الفرج 
ابن الحوزي رأسا في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والنثر الفائق 
ا ديات و ب ويطرب» ويطنب» لم يأت قبله ولا بعده مثله 
فهو حامل لواء الوعظء والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب» 
والوقع ف النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرا ي التفسيرء علامة :قي" السير 
والتاريخ» توضوفاً سيك الخدت ومعرفة فنونه» فقيهاًء عليماً بالإجماع 
والاحعتلاف» حيد المشاركة في الطب ذا تفن وفهم وذكاء وحفظ 
واستحضارء وإكباب على الجمع والتصنيف» مع التصون والتجمل وحسن 
الشارة» ورشاقة العبارة» ولطف الشمائل؛ والأوصاف الحميدة» والحرمة 
الوافرة عند الخاص والعام ... كان ذا حظ عظيم وصيت بعيد في الوعظ 
يحضر بحالسه الملوك والوزراء وبعض الخلفاء والأئمة والكبراء؛ لا يكاد ابلس 
ينقص عن ألوف كثيرة» حتى قيل في بعض ججحالسه: أن حزر الجمع .عثة ألف». 
لقد بذل وضحى أبو الفرج عبد الرحمن بن ابحوزي في حياته في الاشتزاك في 
بناء صرح الحضارة العربية والإسلامية» حيث قدم معلومات نادرة عن كل من 
بي إسرائيل حتى أيام المسيح عليه الصلاة والسلام وملوك الفرس وغيرهم من 
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ملوك العجم» كما ألقى أضواء لامعة ورائعة على الحياة العلمية والاجتماعية في 
العام الإسلامي؛ وذلك كله بتجرد للحق والرغبة الأكيدة لديه في تعليم الجماهير 
أمور دينهم ودنياهم» ومن هنا أصبحت مؤلفاته من المراجع الضرورية جدا 
لطلاب العلم والباحثين في معظم فروع المعرفة. 

استطاع أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي .مولفاته العديدة المتنوعة أن 
يرصد بطريقة رائعة الحياة الفكرية والعلمية في العالم الإسلامي. ومنهجه المحبب 
للنفوس» لم يترك صغيرة ولا كبيرة تتعلق بأوضاع الناس العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية إلا كتب عنهاء لذا ترك مؤلفات زاحرة بالمعارف 
المختلفة» وعليه بقي صدى ذكره على ألسنة كبار المؤرخحين عبر التاريخ. 

يذكر عبد الحميد العلوجي في كتابه الذي بعنوان: «مؤلفات ابسن 
الجوزي» الذي طبع سنة ١/85(‏ هجرية) أن مؤلفات أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجحوزي جميعها تدور حول كل من القرآن وعلومه (۲۷ كتاباً)» 
والحديث ورجاله وعلومه (؟5 كتابا)» والمذاهب والأصول والفقه (4ه 
کتابا)» والوعظ والأخلاق والرياضيات (57 ١‏ كتابا)» والطب ٠١(‏ كتب)» 
والشعر واللغة ١5(‏ كتاباً) » والتاريخ والسير والجغرافية ٩۲(‏ كتاباً)» كما 
أضافت ناحية عبد الله إبراهيم في كتابها: «قراءة حديدة في مؤلفات ابن 
الجوزي» الذي صدر عام ١1401/(‏ ه) (5ه کتابا) على القائمة الى عرضها 
عبد الحميد العلوجي في كتابه المذكور أعلاه. إذن يكون مجموع مؤلفات ابن 
الجوزي ١(‏ 4 4 کتابا). 

ومن مؤلفات أبي الفرج عبد الرحمن بن الموزي الي تناقلها المؤرحون 
هي: المنتظم في أحبار الملوك والأمم (المعروف بتاريخ ابن المجوزي)» ومناقب 
یی بكر رضى الله عنه» ومناقب عمر رضى الله عنه» ومناقب عثمان رضى 
الله عنه» ومناقب علي بن أبي طالب کرم الله وجه وای ينين عمد 
العزيز» ومناقب أحمد بن حنبل» وتلقيح فهم أهل الآثار في ختصر السير 

۳o٠ 


والأخبار والأذكياء وأخبارهم» وروح الأرواح» وشرح طوق الحمامة 
والمختار من الأشعار» وأخبار الأخبار» وشذور العقود في تاريخ العهرد. 
وأخبار البرامكة» وأحبار النساء؛ وفنون الأفنان في عجائب القرآن» والحمقى 
والمغفلون» وأحبار النقباء» وأسد الغابة في معرفة الصحابة» والوفا في فضائل 
الملصطفى» وأسباب الحداية لأرباب البداية» ومثير عزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن رفي تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة)؛ وفضائل القدس» والمحتسب 
في النسب» وعيون الحكايات في سير سيد البريات» وفضائل العرب» وتقويم 
اللسان» والذمب ليوك ف سير الملوك والاعتبار ي الوعظ» ويستان 
الواعظين ورياض السامعين» ودفع شبهة التشبيه على المجسمة:؛ والأديب في 
تفسير الغريب» وزاد المسير في علم التفسير» والجرح والتعديل» وأخبار 
الظرفاء والمتماحنين» ومناقب أصحاب الحديث» ومناهج الوصول إلى علم 
الأصول» والحث على طلب العلم» والنور ي عدد الأيام والشهور» والطب 
الروحاني» والنطق المعلوم من أهل الت المعلوم» ومنتخب الألباب ف 
الوعظ والأدب..إلخ. 

كان عند أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رغبة شديدة لطلب العلم 
منذ نعومة أظفاره» ويدل ذلك على سعيه الدائب وانصرافه عن متاع الدنيا في 
سبيله» حيث لم يلتزم بوظيفة حكومية» بل تفرغ معظم أيام حياته للتدريس 
والوعظ والإرشاد والتأليف» وعليه فرض موقفه التاريخي بين زملائه في فارة 
من الزمن كان الوضع السياسي في بغداد متدهوراء فذاع صيته في جميع أرجاء 
الأمة العربية والإسلامية» ومن هنا قام أعداؤه بإقناع الخليفة بنفيه» فرحل إلى 
مدينة واسط إلى بقى فيها خمس سنوات في حالة يرثى هاء إلى أن كبر ابنه 
الأصغر يوسف الذي تخصص في محال الوعظ والإرشساد» فأقنع أم الخليفة 
آنذاك بالإفراج عن والده؛ وتم إطلاق سراحه سنة (96ه هجرية) (أي قبل 
وفاته بعامين). 


o1 


ويثبت همس الدين محمد بن أحمد الذهبي في كتابه آنف الذكر حدث النفي 
با نصه: «نال أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزي محنة في أواخر عمره ووشوا به 
إلى الخليفة الناصر عنه بأمر اعتلف في حقيقته» فجاء من شتمه» وأهانه» وأحذه 
قبضاً باليدء وتم على داره» وشتت عياله» ثم أقعده في سفينة إلى مدينة واسطء 
فجلس بها في بيت حرجء وبقي هو يغسل ثوبه ويطبخ الشيء» فبقي على ذلك 
خمس سنين ما دحل فيها حمام.. وكان السبب في حلاص الشيخ أن ولده يوسف 
نشأ واشتغل» وعمل هذه المدة في الوعظ وهو صبي» وتوصل حتى شفعت أم 
الخليفة» وأطلقت الشيخ» وأتى إليه اينه يوسف» فخرج». 

وخلاصة القول: في الفيزة الي عاشها أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
فقد حلفاء بي العباس في بغداد هيبتهم ونفوذهم السياسي في العالم الإسلامي» 
وصارت مدينة السلام (بغداد) مر كزا دينيا فقط» وأصبحت السلطة السياسية 
بيد السلاطين الأتراك والسلاجقة» وعلى الرغم من الوضع السياسي المتردي 
والهزيل .كدينة بغداد إلا أنها احتفظت يمكانتها العلمية» حيث كانت الملاذ 
والمرجع الفريد للجهابذة الفكر في العالم الإسلامي. والجدير بالذكر هنا أن 
هذه الحقبة من الزمن كانت مليئة بالتعلم متميزة بالاجتهناد والإبداع لذا 
احتل أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مكانا مرموقا بين علماء العرب 
والمسلمين قاطبة كمؤرخ لأحداث عصره» حيث احتوت كتبه في ميدان علم 
التاريخ على أحداث فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية وحالات طبيعية 
كثيرة. 

ولقد بدأ أبو الفرج عبد الرحمن بن اللموزي حياته واعظا وانتهى مؤرخا 
مرموقا. كما عرف منذ الصغر بكل من الفصاحة وقوة البيان والفطنة 
والفراسة» وكان أستاذ المناظرة العلمية في بغداد الي كانت تعقد في المساحد 
والجوامع. واشتهر بين معاصريه بالمطالعة والبحث» حيث جمع العلم من 
أطرافه وبذل في سبيل ذلك راحته ووقته الثمينين. 
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ول علم لاز إن ر عا ان اكلم يفضل ابي ا عبد ا ن 
بن الجوزي» لذا ليس غريباً أبداً أن يكون إنتاجه في هذا ابحال منهلاً غزيراً يبأذ 
عنه الكثير من المورخحين بي المعمورة» والواضح أنه تميز عن غيره بكل من أفكاره 
العلمية الأصيلة وأسلوبه السهل الممتنع» وقدرته العجيبة على استخلاص الفائدة 
المرحوة من المصادر الب كان يرجع إليها وملاحظته القوية والسريعة بعلوم 
عصره. كما تفوق على زملائه باستنتاحاته للأحكام الشرعية وتساعه وإخحلاصه 
للحقيقة. وأحيرا أتمنى أن تكون هذه السيرة الموجزة لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي دافعاً لشباب الأمة العربية والإسلامية أن يدرسوا أعماله العلمية الرائعة 
الي سوف تقودهم إلى حيث المحد والسؤدد إن شاء | لله. 


or 


عبد الواحد المراكسشي 
هو عبد الواحد بن علي التميمي المراكشيء يكنى بأبي محمد ويلقب 


بالحافظ محيي الدين» ولد مدينة مراكش المغربية سنة ٥۸١‏ هجرية وذلك في 
بداية حكم أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب بن تاشفين الثالث من حكام 
الموحدين. ولم يبق طويلاً في مدينة مراكش» بل انتقل منها إلى مدينة فاس 
وهو ني التاسعة من العمر ليتلقى تعليمه هناك على أيدي كبار المفكرين في 
بلاد المغرب» حيث كانت فاس هي حاضرة المغرب العربي حينعذ» وبعد أن 
أكمل تعليمه بعدينة فاس عاد إلى مسقط رأسه يدرس أبناءهاء ولم يلبث طويلا 
فيها حتى انتقل في سنة (507 هجرية) إلى مدينة إشبيلية الحميلة ال 
استوطنها ردحاً من الزمن ثم قرر في سنة (117” هجرية) أن يرك كلاً من 
الأندلس والمغرب ويتجه إلى المشرق لكي يلتقي بجهابذة الفكر في مصر. وفي 
سنة (570 هجرية) أدى مناسك الحج» ومن ثم تجول في معظم عواصم يلاد 
المشرق العربي. وبعد أن أكمل تأليف كتابه «المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» سنة 57١(‏ هجرية) انقطعت أحباره» فلم يعرف أين ومتى توي. 
والمتواتر عنه أنه كان يحب مجالسة العلماء الكبار والاستماع إليهم ومناقشتهم 
في بعض الأمور العلمية» وخاصة الى تتعلق في اهتماماته» وذلك لاستقصاء 
المعلومات عن الأحداث التاريخية وخخاصة الي وقعت في بلاد المغرب العربي. 

اشتهر أبو محمد عبد الواحد المراكشي بتواضعه ودماثة أخلاقه وحسن 
معاملته للصغير والكبير. وكما برز أيضاً بين زملائه ببلاغته في الحديث 
وروعة أسلوبه في الكتابة» وفوق هذا كله عمل جهداً في بحوثه في ميدان عدم 
التاريخ لكي تزداد معلوماته وتتسع آفاق معرفته» فألم بأطراف معرفة 
الأحداث التاريخية لبلاد المغرب العربى. وهذا يظهر واضحا للقارىء في كتابه 
القيم: «المعجب في أخبار أهل الت الذي انتهى من تأليفه (سنة 1۲١‏ 
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هجرية) والذي أصبح من المصادر الحامة حداً للدارسين والباحثين في محال 
علم التاريخ وخاصة قي الأمور الي تتعلق ببلاد المغرب العربي. 

وينقل علي أدهم في كتابه آنف الذكر ما قاله كل من محمد سعيد 
العريان ومحمد العربي العلمي في مقدمة (كتاب المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب لعبد الواحد المراكشي): «فإن عبد الواحد المراكشي مؤرخ محقق 
جدير بالثقة والاعتماد على أحكامه. واحترام آرائه ونظراته» وتقدير نقداته 
وملاحظاته» يضاف إلى ذلك أنه مؤرخ رضي الأخلاق» حم التواضع» 
حفيف الظل» قريب من القلب» محبب إلى النفس» في أسلوبه بساطة ويسر 
وسهولة» وق تحقيقه صراحة حلابة» ونزاهة جذابة» وكل هذه الصفات 
مجتمعة متوافرة تجعل قراءة كتابه أشبه بقراءة قصة شائقة مستمدة من واقع 
الحياة» قائمة على حقائق التاريخ. والشيخ عبد الواحد مع صراحته وقدرته 
على أن يصدع برأيه ويدلي بحجته» بعيد عن الادعاء والتفيهق» تشعر وأنت 
تسايره بأنك تستمع إلى رجل حسن الصحبة دمث الأحلاق» طيب النفس» 
لا يفرض عليك نفسه. ولا يحاول أن يرغمك على الإعجاب ب والإشادة 
عواهبه وملكاته» والخضوع لآرائه وأحكامه بل هو على نقيض ذلك» ولعله 
يسرف بعض الإسراف في حرمان نفسه من حقها والنزول بها دون مستواهاء 
وإذا كان ما يوذ على بعض المؤلفين استطالتهم» وفرط اعتزازهم .ما يكتبون 
ويؤلفون فإن صاحبنا المراكشي قد برىء من هذا العيب» وسلم كل السلامة 
من هذا النقص» وضرب للمؤلفين مثلا شرودا قي الاعتدال والاتزان» 
والتواضع وطيب الخلال». 

وخلاصة القول: بقيت بلاد المغرب العربي تنقصه المؤلفات التاريخية 
الجيدة مدة من الزمن» وذلك بسبب أن المورحين في المغرب العربي كانوا 
مهتمين في تصنيف المعاجم الى ضاع معظمهاء لذا صار كتاب «المعحب في 
تلخيص أخبار المغرب» لأبي محمد عبد الواحد المراكشي المرجع المهام لتاريخ 
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دولة الموحدين الي نشأت في المغرب» وحكمت أيضاً الأندلس مدة طويلة من 
الزمن. وتواتر عن المؤرحين أن هذا الكتاب موضع الثقة وله قيمة تاريخية 
كبيرة» ويؤكدون ما ذكره عبد الواحد المراكشي عن كتابه: «لم أثبت في هذا 
الكتاب إلا ما حققته نقلاً عن كتاب أو سماعاً من ثقة عدل أو ما شاهدته 
بنفسي » هذا بعد أن تحريت الصدق» وتوحيت الإنصاف في ذلك كله 
وجهدت ألا أنقص أحداً ذرة نما له ولا أزيده حردلة ممالا يستحقه وبا لله 
أستعين وإياه أسأل وإليه أضرع في إِلهام الصواب» والسداد في القول والعمل 
فهو حسبي ونعم الوكيل». 

ويذكر انجل جنفالث بالنثيا في كتابه آنف الذكر أن العلامة دوزي قام بدشر 
الطبعة الأولى لكتاب «المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» لأبي محمد عبد الواحد 
المراكشي سنة ١717(‏ هجرية) وأعاد طباعته ف سنة ٠۲۹۸(‏ هجرية). كما 
ترجمه فانيان إلى اللغة الفرنسية ونشر الترجمة في الجزائر عام ١12١١(‏ هحرية). م 
حرج في ثوبه الحديد بعد أن حققه وعلق عليه كل من محمد سعيد العريان ومحمد 
العربي العلمي في مصر سنة ٠١۷١(‏ هجرية)» لذا صار هذا الكتاب الثمين 
والحمد لله في متناول الباحثين ف العام العربي والإسلامي. 

ولقد حاول أبو محمد عبد الواحد المراكشي أن يفهم الأحداث التاريخية عن 
بلاد امغرب» ويستوعبها استيعاباً صادقاً ودقيقاء وأن يجعل لهذه الأحداث التاريخية 
مكانة خاصة في دراساته وتحرياته. بهذا المنهج الواضح استطاع أن يستجيش 
همم المؤرخين أن يدرسوا كتابه «المعجب قي تلخيص أخبار المغرب» الوحيد 
والفريد من نوعه؛ وعليه أرحو أن يخرج هذا الكتاب القيم دراسة علمية متأنية 
لتزيح الستار عن آثاره الحليلة وتفيه بعض حقه؛ لأنه زار با معارف عن بلاد 
المغرب ومحكم التنسيق؛ تنجلى فيه إبداعات أبي محمد عبد الواحد المراكشي 
العقلية ومقدرته التاريخية» فالمرا كشي هو الذي رخ لدولة المغرب بأكملها وسجل 
أحبار الأمة العربية والإسلامية بكل جرأة. 
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ياقوت الحموي 


هو ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» يكي بأبي عبد الله ويلقب 
بشهاب الدين. ولا نعرف بالضبط المدينة الي ولد فيها ولكن الثابت أنه ولد 
في بلاد الروم سنة ٠۷١(‏ هجرية)» واختطف صغيراً من بلاد الروم وأحضر 
أبنيرا مع غير امن الاسر إل بغداد» فحرم عطف والديه» وعانى من ذلك 
الكثير في حياته» ولكن نُحسن حظه اشتراه التاجر عسكر بن أبي نصر بن 
إبراهيم الحموي» ورباه وعلمه» وسماه ياقوت بن عبد الله الحموي» وكما هو 
معروف أن ياقوت اسم حجر كريم يطلق عادة على الرقيق» وحيث إن والده 
بجهول أعطي اسم عبد الله أما لقب الحموي فقد حاز عليه لأن التاجر الذي 
اشتزاه لقبه الحموي. والجدير ذكره أن التاجر عسكر الحموي كان أميا لا 
يعرف القراءة والكنابة» ولكنه يتقن الأعمال التجارية جيداً» لذا رأى أن 

يشتري ياقوت ليكون عونا له في أعماله التجارية الخارجية» كما كان يحتاج 
أيضاً إلى كاتب لبيب ليضبط تحارته: وليقيد حساباته وليمسك دفاتره. 

حسّ عسكر الحموي أن عند ملو كه ياقوت موهبة وذكاء حارقن» لذا 
هم بجدية أن يعلمه عند أحد كتاتيب بغداد فقط القراءة والكتابة؛ لكي 
يستفيد منه في تحارته الواسعة» فلم تأذ على ياقوت تعلم القراءة والكتابة 
وقنأ طويلاًء حتى أصبح يقرأ ويكتب عليه. عينه ليتولى التجارة النارحية 
حيث أرسله ليتاحر مع جار جزيرة كيش الواقعة في الخليج العربي وعمان 
والشام فنجح نجاحا باهرا ولكن الود والتقدير لم يستمر طويلاً بين ياقوت 
وسيده» بل حصلت جفوة خخطيرة إلى درجة أن التاحر عسكر الحموي فضل 
أن يعتقه لوجه الله تعالى؛ لأنه كان الغا أنه يعض يانه وذلك سنة (٩٦۹ه‏ 
هجرية) (أي كان عمر ياقوت 7١‏ سنة). 

بعض المورحين المشهورين يعللون سبب غضب التاحر عسكر الحموي 
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على ياقوت الحموي طباعه الحادة وعقده النفسية الي جاءته بسبب نشأته 
القاسية والرة. عل ىكل حال حاول ياقوت أن يمارس الأعمال التحارية؛ 
ولكن ليس عنده المال الذي يستطيع بواسطته أن يتاحر مع الآحرين لذا لجأ 
إلى نسخ الكتب للناس بالأحرة لكي يعيش بكرامة» وهذه الحرفة أفادته كثيرا» 
حيث جعلته يقرأ الكثير من المولفات القيمة» حيث أصبح حجة في كل من 
النحو والأدب والتاريخ» ولا شك أن اتجاهه إلى العمل في حال نسخ الكتب 
أفاده كثيرا» حيث حصل على معارف متنوعة» فصار واسع الثقافة» وكسب 
عن طريقها أسلوبه السهل الممتنع البعيد كل البعد عن التعقيد. 

بقي التاحر عسكر الحموي يفكر في ياقوت بن عبد الله الحموي ووضعه؛ 
لأ كان يكن له ربراه كل هدو دا ی ع انيدل نجه 
كشريك في أعماله التجارية» فقبل ياقوت بعد الإغراءء لذا أعطى عسكر الحموي 
اقرت انوي مالا لكي افر إل يعض اداد ای رة ورف کیا ي هنذا 
المشروع؛ لأن مطالعة الكتب عرفته أشياء عظيمة» ولكنه عندما عاد من رحلته 
التجارية الطويلة الناححة وحد مزكر جاتر اميل عد العف ا ا 
رحمة الله فأعطى أرملته وأولاده حصتهم من المال» وأبقى نصيبه حسب الاتفاق 
الذي كان مبرماً بين التاجر عسكر الحموي وياقوت. 

بعد وفاة عسكر الحموي قرر ياقوت الحموي أن يستمر في ممارساته 
للأعمال التجارية الخاصة به» ولكنه جعل الجزء الأكبر منها لتجارة الكتب 
الب كان يعتبرها حزيا محرا مت حا فصار يطوف المدن الإسلامية 
حاملاً معه الكتب؛ لكي يبيعها على رجال العلم وليبداً علاقاته العلمية مع 
كبار المفكرين في العواصم الإسلامية. والحقيقة الواضحة أن عمله في تجمارة 
الكتب دفعه إلى المطالعة والدراسة والبحث والاستقصاء» وعليه أصبح عالاً 
يشار إليه بالبنان لثقافته العالية وعلمه الغزير وشعره الحيد. كما أنه مؤرخ ثقة 
ومن كبار الجغرافيين ومن علماء اللغة والأدب. 


o۸ 


اهتم أبو عبد الله ياقوت الحموي في جارة الكتب» فأحذت الكثير من 
وقته الثمين؛ لأنها كانت شغله الشاغل» إلى درحة أنه في النهاية انصرف عن 
التجارة العادية» وركز على جمع الكتب لقراءتها وبيعهاء وعن طريقها طاف 
الآفاق» والتقى بكبار العلماء في العواصم الإسلامية. ولاشك أن التعامل في 
الكتب القيمة أتاحت لياقوت الحموي الاجتماع بجهابذة الفكر ف العالم 
العربي والإسلامي» وأكسبته فرصة رائعة ليطلع على المعارف العظيمة الي 
أنتجتها القريحة العربية والإسلامية في كل من علم التاريخ والجغرافية والأدب 
والنحو والشعر. 

وف سنة ٦1۳(‏ هجرية) ذهب ياقوت الحموي إلى مدينة دمي عاض 
بلاد الشام وال تعج آنذاك بالمكتبات والعلماء الكجارء وفعلاً حال وصوله 
إليهاء قصد السوق الذي تكثر فيه المكتبات؛ لكي يشتزي بعض الكتب 
القيمة» وهناك حصلت له مناظرة مع بعض طلاب العلم والمثقفين» فأغضبهم 
وأغضب جميع الموحودين؛ لذا حرج من دمشق سرا إلى حلب ثم إلى الموصل 
حائفا يترقب نهایته» و سير في مدينة الموصل طويلاًء بل انتقل إلى إربل 
ومنها إلى خحراسان» وأحيراً استقر في مرو لأنها كانت عامرة بالمكتبات 
والمدارس والعلماء المشهورين؛ فقام بالتأليف والمطالعة والنسخ بمدينة مرو 
وتعتبر هذه الفترة من حياته أحصب فة ولكنه لم يستمر بهاء بل غادرها إلى 
نسا ثم حوارزم وبقي هناك فة من الزمن» ولكنه لم يتمتع في إقامته؛ لأن 
حوارزم كانت مهددة بالانهيار بسبب الحرب القائمة على قدم وساق بين 
الخوارزميين والمغول - عليهم اللعنة -. 

ويقرل شهاب الدين ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر: «ولرلا 
ماعرا من ورود التنز إلى تلك البلاد وخحرابها لما فارقتها إلى اللمات؛ لما في 
أهلها من الرق ولين الجانب وحُسن العشرة وكثرة كتب الأصول المتقنة بهاء 
فإني فارقتها وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة.. 


وم 


وكثيرا ما كنت أترئم عند كوني عرو بقول بعض الأعراب: 
أقمرية الوادي الي حان إلفها من الدهر أحداث أتت وحطوب 
تعالي أطار حك البكاء فإنا كلانايمرو الشاهجان غريب» 


بدأت تظهر في الشرق الأقصى دولة المغول الى سلطانها حنكيز حان» وف 
سنة (5 ٦١‏ هجرية) هجمت الجيوش المغولية على الدولة الخوارزمية المترامية 
الأطراف» وهزمت جيوش علاء الدين شاه خحوارزم واستباحوا الأهالي وعذبوهم 
أقبح تعذيب وهدموا المدارس والمكتبات والبيوت وأحرقوا الكتسب ونهبوا 
الثروات» وعليه حرج أبو عبد الله ياقوت الحموي يجلده من حوارزم هاربا تاركاً 
كل ما يملك من كتب وغيرها وراءه متجها إلى مدينة الموصل. والحدير بالذكر 
أن ياقوت الحموي عانى الأمرين في طريقه. فرأى حاجات من الأهوال يصعب 
شرحها. ويرى بعض المورخمين أن حروج ياقوت الحموي من حوارزم سالا 
معجزة» على كل حال وصل مدينة الموصل منهكاء ولم جلس فيها طويلاء بل 
قرر أن يتوجه إلى سنجار ال ارتحل منها إلى مدينة حلب ومنها انتقل إلى مصر 
لمقابلة جهابذة الفكر هناك ولكنه لم عكث طويلاء بل عاد إلى مدينة حلب الي 
استقر بها يقرأ ويؤلف حتى توق (سنة 775 هجرية). 

والحقيقة أنه عندما وصل مدينة الموصل قادماً من رحلته الشاقة الحفوفة 
بالأحطار بقي هناك متارا قد تقطعت به الأسباب» مما جعله يكتب رسالة 
طويلة ومفصلة عن رحلته المشؤومة لوزير صاحب حلب المورخ جمال الدين 
أبي الحسن علي القفطي» يرحو منه أن يتكرم ويدعوه لزيارة مدينة حلب» 
لكي يتفرغ للقراءة والتأليف» وها أنا ذا أعرض مقاطع قصيرة منها كما 
وردت في كتابه «(معحم الأدباء» ‏ المجلد الأول -: «بسم الله الرحمن ن الرحيم 
أدام الله على العلم وأهليه» والإسلام و بنيه,» ما سوغهم وجاهم ومنحهم 
وأعطاهم» من سبوغ ظل ا مولى الوزير أعز الله أنصاره» وضاعف جکده 
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واقتداره» ونصر ألويته وأعلامه... وقد شهد الله تعالى للمملوك أنه في سفره 
و حضره» وعلنه وسره» وخخبره وغخيره» شعاره تعطير مجالس الفضلاي ومحافل 
العلماء» بفوائد حضرته» والفضائل المستفادة من فضيلته» افتخحارا بذلك بين 
الأنام وتطريزاً لما يأتي به أثناء الكلام. 
إذا أننا شرفت الورى بقصائدي على طمع شرفت شعري بذكره 
... وقد كان المملوك لما فارق الجناب الشريف» وانفصل عن مقر العز 
اللباب» والفضل المنيف» أراد استعتاب الدهر الكالح» واستدرار حلف الزمن 
الغشوم الحامح» اغتزاراً بأن في الحركة بركة» والاغتراب داعية الاكتساب» 
والمقام على الإقتار ذل وانتقام» وحليس البيت في امحافل سكيت. 
وقفت وقوف الشك ثم استمر لي يقيئئ بأن اموت خير من الفقر 
وباكية للبين قلت ها اصبري فللموت خير من حياة على عسر 
نا کیت مالا و اوت دة يقل بها فيض الدموع على قبري» 
. والمملوك مع ذلك يدافع الأيام ويزجيهاء ويعلل المعيشة ويرحيهاء 
اا 
الشمل» ولكن» مكره أحاك لا بطل. 
إن كان لابد من أهل ومن وطن فحيث آمن من ألقى ويأمني» 
قدم الوزير أبو الحسن علي القفطي الدعوة الرسمية للمؤرخ الكبير أبي عبد 
الله ياقوت الحموي لينتقل إلى مدينة حلب الشهباء من مدينة ستنجار» ففرح 
ياقوت الحموي بذلك فرحا شديداً. وفعلاً ارتحل إلى حلب» وأقام بخارجهاء وبداً 
يغربل المعارف المختلفة الي جمعها من المدن الإسلامية الي حل فيهاء ثم شرع في 
تأليف كتابه «معجم البلدان» الذي أنجزه سنة 771 هجرية) والذي أهداه للوزير 
جمال الدين القفطى اعتراقاً له بالجميل الذي أسداه إليه. 
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استطاع أبو عبد الله ياقوت الحموي -.معدينة حلب أن يكرس جهده 
للقراءة والبحث والاستقصاء والكتابة» ويعقد الاجتماعات العلمية مع جهابذة 
الفكر في بلاد الشام» وذلك كله بسبب أن الوزير جمال الدين القفطي هيأ له 
الفرصة لكي يتفرغ للتأليف؛ لأنه يعرف تام المعرفة أن عند ياقوت معارف كثيرة 
متناثرة حصل عليها من المدن الإسلامية العديدة الى زارها.. وليس هناك طريق 
واضح لحفظ هذه للعارف الثمينة الى ضاعت أصوفاء إلا أن يتصدى ها أبو عبد 
الله ياقوت الحموي ليدوّنها ف مصنفاته لذا انتهى من تأليف كتابه «معجم 
البلدان» الذي لا يعد معجماً جغرافياً فقط» بل المرجع لكل من علم التاريخ 
والأدب العربي» وهذه الموسوعة الي قال عنها المستشرق الفرنسي (كارادوفو 
Vaux‏ 0311806)): «إن معجم البلدان لياقرت الحموي الرومي من المؤلفات 
الي يحق للإسلام أن يفخر بها كل الفخر». 

بد أبو عبد | لله ياقوت الحموي كتابه «معجم البلدان» يممقدمة طويلة 
وخمسة أبواب فيها وصف الأرض وما فيها من الحبال والبحارء وتحدث عن 
الأقاليم السبعة والألفاظ الصعبة الي يتكرر ذكرهاء وأقوال الفقهاء المتعلقة 
بالزكاة والحباية» ومعلومات تاريخية عامة تخص البلدان الإسلامية وغير 
الإسلامية» ثم أبرز المعلومات الحغرافية المرتبة على أحرف الحجاء حيث يذكر 
اللكان موضحاً طريقة لفظه واشتقاقه اللغوي» وعندما يتعرض لذكر الأماكن 
المشهورة يقدم ها وصفاً دقيقاً ومفصلاً. 

يقول نقولا زيادة في كتابه آنف الذكر: «يروي ياقوت أنه أثناء إقامته في 
مرو عرضت في مجلس صاحبها يوماً قضية تتعلق باسم مكان هل هو حباشة 
(بضم الحاء) أم حباشة (بفتح الحاء). فكانت هذه الحادثة دافعاً له على وضع 
المعجم.. يبدأ ياقوت معجمه بخمسة فصولء يتناول فيها صورة الأرض 
ومعنى الإقليم وإصلاحمات حغرافية لازمة معرفتها مثل البريد والفرسخ» 
وحكم الأرضين من حيث الفتح والخراج والشرع في ذلك وجملاً من أخبار 
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البلدان» ثم يبدأ ترتيب معجم البلدان على حروف الهجاء. والمعجم بالذات 
معين لا ينضب للمعرفة الجغرافية البلدانية والاقتصادية والبشرية ومشل للعمل 
المنظم؛ ولم يقتصر المؤلف على العالم الإسلامي» بل تناول مناطق أحرى 
بحاورة لهء إلا أنه بالنسبة للعالم الإسلامي يعطينا صورة واضحة له قبل أن 
يهدم التتار بعض أجزائه». 

أما كتاب: «معجم الأدباء» الذي سماه مؤلفه ياقوت الحموي: (كتاب 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) وهذا الكتاب بالحقيقة عبارة عن موسوعة 
تاريخية متكاملة» تحتوي على معلومات نادرة وقيمة عن علماء العرب 
والمسلمين الأوائل ليس فقط في الأدب والتماريخ؛ ولكن في معظم فروع 
المعرفة. . فقد أثبت أبو عبد الله ياقوت الحموي بطريقة نزيهة جد تاريخ 
الولادة أو الوفاة لكل من ترحم له» وكذلك تمكن من إبراز عدد من 
مؤلفاتهم ونوعها والمشهور من أحبارهم» وبعض المختار من شعرهم 
والمستجاد من نثرهم» ورتب معجمه هذا على حروف الهجاء من الألف إلى 
الياء.. ولاشك أن هذه الموسوعة تجعل القارىء يعترف بأن أبا عبد الله 
ياقوت الحموي كان من المثقفين الموسوعيين المتمكنين من الإلمام بعدة فروع 
ا من فروع المعرفة. 

يقول أبو عبد الله ياقوت الحموي في مقدمة كتابه «معجم الأدباء» - 
امجلد الأول : «جمعت في هذا الكتاب ماوقع إلي من أخبار النحويين» 
واللغويين والنسابين» والقراء المشهورين» والإخباريين والمورحين والوراقين 
المعروفين» والكتاب المشهورين» وأصحاب الرسائل المدونةء وأر باب الخطوط 
المنسوبة وامعينة؛ وكل من صنف في الأدب تصنيفاًء أو جمع تأليفاً مع إيشار 
الاحتصار والإعجاز في نهاية الإيجاز» وم آل جهداً في إثبات الوفيات» وتبيين 
المواليد والأوقات وذكر تصانيفهم ومستحسن أخبارهم» والإخبار بأنسابهم؛ 
وشيء من أشعارهم.. وأثبت مواضع نقلي ومواطن أحذي من كتب العلماء 
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المعول في هذا الشأن عليهم» والمرجوع في صحة النقل إليهم.. وإنما تصديت 
لجمع هذا الكتاب لفرط الشغف والغرام» والوحد يما حوى والميام لا 
لسلطان أجتديه» ولا لصدر أرتحيه» غير أنى أرغب إلى الناظر فيه أن يررحم 
عل و مظاك جد فعاف | تفلف یا كلفد ونه لدم ولا صر رجه 
إليه» فرعا انتفعت بدعوته» وفزت .ما قد أمن هو من معرته (المعرة: المساءة 
والإثم).. واعلم أن لو أعطيت حمر النعم وسودهاء ومقانب الملوك وبنودهاء 
لما سرني أن ينسب هذا الكتاب إلى سواي وأن يفوز بقصب سبقه إلاي لما 
قاسيت في تحصيله من المشقة» وطويت في تكميله من طول الشقة (الشقة: 
السفر البعيد» والمسافة الي يشقها المسافر)». 

ولأبي عبد الله ياقوت الحموي مؤلفات أخرى تناقلها المورحون الذين 
تناولوا سيرته لأهميتها في مؤلفاتهم» وال ضاع معظمها ومنها: كتاب 
المشترك وضعاً والمختلف صقعاًء وكتاب المقتضب من جمهرة النسب» وكتاب 
أخبار المتبي» وكتاب أخبار الشعراء المتأخرين والقدماء» وكتاب المبدأ والمآل 
في التاريخ» وكتاب الدول» وكتاب مجموع كلام أ بي علي الفارسي» وكتاب 
أوزان الأسماء والأفعال الحاصرة لكلام العرب» وله أيضاً رد على ابن حي في 
كلامه على الهمزة والألف في سر الصناعة. 

وصدق عبد الفاح محمد الحلو عندما قال في كتابه «أعلام التراث 
الإسلامي»: «وتعجب لهذا الرحل الذي م يذق طعم الاستقرار في حیاته» 
حيث خطف طفلاً من بلاده» ثم ارتحل فتى في سبيل التجارة كما سافر من 
بلد إلى بلد بقية عمره مطارداً لمناظرة اشترك فيها أو خموفاً من الموت على يد 
التتار» تعجب له كيف حصل هذا العلم وكيف تلقى هذه المعارف» ثم كيف 
أتيح له بعد ذلك أن يترك هذه المؤلفات الضخمة الي تدل على أدب باهر 
وبصر عظيم باللغة العربية والمعارف الإسلامية). 

خلاصة القول: الكثير من المورخين المسلمين بدؤوا حياتهم في مزاولمة 
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الأعمال التجارية, لذا فإن معظمهم كانوا يمتلكون حبرة حيدة في هذا امال 
الحيوي. والمعروف آنذاك أن رجال الأعمال هم تأثير عظيم على السياسيين 
الذين عكنهم تمويل المكتبات والمدارس» فلم يشذ ياقوت الحموي عن هذه 
الظاهرة الي زاوها مزاولة حقيقية في ريعان شبابه لما كان مملوكا. ولكنه 
عندما حصل على حريته ترك التجارة واتحه إلى نسخ الكتب بالأجرة» وهذا 
حلق لديه حب الدراسة والبحث والاستقصاى معتمداً بذلك على نفسه؛ لأنه 
م يتتلمذ على كبار العلماء في العام الإسلامي» بل درس وتعلم في مدرسة 
الحياة» حيث إن سيده عسكر الحموي لم يسمح له بتعلم أكثر من القراءة 
والكتابة على كتاتيب بغداد. 

ولقد سبق أبو عبد الله ياقوت الحموي العالم الفلكي الإيطالي غليلو 
غاليلي (970 ٠٠١١‏ هجرية) معرفة كروية الأرض حيث هو القائل: 
الأرض مدورة وهي في جوف الفلك مثل صفار البيض. كما ذاع صيته بين 
زملائه يثقافته الواسعة الي جناها من تعامله مع الكتب المتنوعة. لذا يعتبر بحق ف 
طليعة حامعي المعلومات ومنسقي الأخبار والروايات» عنده صفة برز بها على 
معاصريه وهي أنه يشك فيما يسمع» والشك بالحقيقة طريق الوصول إلى اليقين. 

لاشك أن الفضل يرجع أولاً وأخير؟ للوزير جمال الدين القفطي الذي أتاح 
لأبي عبد الله ياقوت الحموي الفرصة الذهبية أن يجتمع بالعلماء الكبار في 
بلاد الشام وأن يناقش معهم المعارف التاريخية والجغرافية والأدبية 
والاقتصادية الي جمعهاء لذا أنتج موسوعات علمية لا يستغي عنها الباحث في 
كل من علم الشاريخ وعلم الجغرافية والأدب العربي» حيث كان يستقصي 
الأخبار والروايات التاريخية» ويُدققها ويُعلق عليها تعليقا علمياً نزيهاء ويعطي 
رأيه الشخصي فيها. 


1e 


عز الدين ابن الأثبو الجزري 


هو علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» ويعرف بين المورخين في 
المعمورة بابن الأثير الجزري» ومي الحزري نسبة إلى جزيرة ابن عمرء وهي 
البلدة الي يحيط بها نهر دحلة من ثلاث جهات واليٍ تقع فوق الموصل» 
وكنيته أبو الحسن» وقي بعض الأحيان يدعى بعز الدين» أما لقبه فابن الأثير. 
وتلقى تعليمه الأولي بالجزيرة العمرية الي ولد فيها سنة (5ه هجرية)؛ 
ولكنه لم يستمر فيها بل انتقل عز الدين مع والده وأحويه إلى الموصل الي 
كانت تعج بجهابذة الفكر. واستوطن مدينة الموصل وتتلمذ على كبار العلماء 
هناك وتوثي فيها عام (770 هجرية)» وعرف بين معاصريه بالموصلي لأنه 
قضى معظم أيام حياته فيها. وهو أخ لكل من المحدث اللغوي جحد الدين أبي 
السعادات المبارك صاحب كتابي: النهاية» وجامع الأصول» والوزير الأديب 
ضياء الدين أبي الفتح نصرا لله الذي له كتاب المثل السائر» لذا يتضح 
للقارىء أنه نما وترعرع أبو الحسن علي بن الأثير في بيت علم وثراء وجاه. 

لقد زار أبو الحسن علي بن الأثير الجزري أعداداً كبيرة من البلدان 
الإسلامية مثلا ‏ على سبيل المغال لا الحصر : بغداد وحلب ودمشق 
والقدس» وهذه المدن العريقة كانت مراكز للمعرفة» بهذا قابل عمالقة الفكر 
في العالم الإسلامي وتتلمذ عليهم» فاتسعت مداركه ونبغ في كل من علم 
التاريخ والحديث والأدب. وفي آحر أيام حياته انقطع للعمل والتأليف» 
وتدريس طلاب العلم النابهين» حيث صار بيته منتدى علميا قي مدينة الموصل 
للمؤرحين والأدباء والفضلاء. والجدير بالذكر أنه اشتهر بتحريه للحقيقة 
مهما كلفه هذا. وقد تمكن بجدارة من جمع حلاصة كتب التاريخ الى كانت 
موجودة حينئذ في مؤلفاته المختلفة. لذا أصبحت مصنفاته مراجع هامة حدا 
للباحثين والدارسين» وهذا ليس بغريب فقد شهد له بالذكاء والحفظ والعلم. 


۳٦ 


يقول اهمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده في كتابه «مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» في موضوعات العلوم ‏ الجزء الأول -: «سار عز الدين أبو 
الحسن علي بن الأثير إلى الموصل مع أخحويه جحد الدين أبي السعادات المبارك؛ 
وضياء الدين أبي الفتح نصر الله؛ ووالده محمد وسكن الموصل» وسمع بهاء 
وقدم بغداد ومع من فضلائهاء ثم رحل إلى الشام والقدس» وسمع هناك من 
جماعة» ثم عاد إلى الموصل» ولزم بيته منقطعاً إلى التوفر على النظر في العلمء 
وكان بيته بجمع فضلاء الموصل والواردين عليها. وكان إماماً في حفظ 
ديت ومع ره وما على :ية وحافظا للتواريخ المتقدمة وخبيراً بأنساب 
العرب ووقائعهم وأخبارهم وأيامهم». 
على الرغم من أن عز الدين ! بن الأثير كان مغرماً بعلم الحديث إلا أنه كان 
يرى في البحث وتقصي الحقائق في علم التاريخ متعة ولذة. لذا عرض بعض 
الظواهر التاريخية بطريقة علمية. وانتقد بكل صراحة بعض الأحبار التاريخية الي لا 
تستند إلى وثائق تاريخية» ومؤلفاته القيمة تناز بعباراتها السهلة المرسلة وبتوثيق 
أفكارها المختلفة؛ لذا تعتبر بحق من أوثق وأصدق المصادر التاريخية» ومنها: كتاب 
الكامل في التاريخ» وكتاب الباهر في الدولة الأتابكية» وكتاب أسد الغابة في 
معرفة الصحابة» وكتاب اللباب في تهذيب الأنساب» وكتاب أدب السياسة» 
وكتاب الحامع الكبير في علم البسسان» وكتاب الموصل لم يتممه» وكتاب تحفة 
العجائب وطرافة الغرائب» وكتاب الحهاد. والحقيقة أنه ضرب بسهم وافر في كل 
أحاثه التاريفية والأدبية والفقهية. 
كان لأبي الحسن علي بن الأثير منهج واضح في ميدان علم التاريخ أبرزه 
في موسوعته التاريخية ال بعنوان: «الكامل في التاريخ» حيث يقول في ا مجلد 
الأول من هذا الكتاب القيم ما نصه: (أما بعد فإني لم أزل محبا لمطالعة 
كتب التواريخ ومعرفة ما فيهاء مؤثراً للاطلاع على الحلي من حرادثها 
وخافيهاء ماثلا إلى المعارف والآداب والتجارب المودعة في مطاويهاءفلما 


۳۹۷ 


تأملتها متباينة في تحصل الغرض» يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل إلى العرض» 
فمن بين مطول قد استقصى الطرق والروايات» ومختصر قد أحل بكثير ما هو 
آت» ومع ذلك فقد ترك كلهم العظيم من الحوادث» والمشهور من الكائنات» 
وسود كثير منهم الأوراق بصغائر الأمور الي الإعراض عنها أولى» وترك 
تسطيرها أحرى.. فلما رأيت الأمر كذلك شرعت في تأليف تاريخ جامع 
لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهماء ليكون تذكرة لي أراحعه حوف 
النسيان» وآتي فيه بالحوادث والكائنات من أول الزمان» متتابعة يتلو بعضها 
بعضا إلى وقتنا هذاء ولا أقول: إني أتيت على جميع الحوادث المتعلقة 
بالتاريخ» فإن من هو بالموصل لابد أن يشذ عنه ما هو بأقصى الشرق 
والغرب» ولكن أقول: إنئي قد جمعت في كتابي هذا مالم يجتمع في كتاب 
واحد» ومن تأمله علم صحة ذلك». 

خلاصة القول: كان وضع الأمة الإسلامية في الحقبة الي عاش فيها أبو 
الحسن علي بن الأثير سيئا حدا» حيث كانت الصراعات المشينة في المشرق 
والمغرب على أشدهاء علاوة على ذلك قامت جيوش جنكيز خان باحتياح 
لبلدان الإسلامية مستهدفة بذلك قيام إمبراطورية مغولية عالمية. وبهذا عملوا 
أعمالاً قبيحة لا يقبلها الإنسان السويء بل تقشعر ها الأبدان وتشمئز منها 
لأنفس. فقد نهبوا البيوت وقتلوا الناس الأبرياء بعشرات الآلاف. وعليه كرس 
أبو الحسن علي بن الأثير جهوده الحبارة في إبراز وتحليل هذه التصرفات الهمجية 
لكي يتعظ منها التابعون. ولأنه شهد بنفسه مشاهد خطيرة جحداً من الأحداث. 
أصر حاكم الموصل بدر الدين لؤلو الأتابكي عليه أن يخرج موسوعته التاريخية 
الشهيرة المعروفة باسم «الكامل في التاريخ» الي تحتوي على معلومات نادرة 
ومختصرة عن كل من بن إسرائيل والفرس والنصارى والعرب في الجاهلية» 
وأحداث التاريخ الإسلامي إلا ما يتصل بعصره» فقد قدم روايات تاريخفية مفصلة 
وقيمة» أصبحت في متناول المؤرخ اللبيب. 


۳۹۸ 


ولقد حاول أبو الحسن علي بن الأثير الحزري أن يكون منصفا بارعا في 
جميع رواياته التاريخية» لذا كان يصفه المؤرحون في المعمورة بالاتزان في بحوثه 
التاريخية. والجدير ذكره أن منهجه في محال علم التاريخ تميز بأنه تخلص 
بطريقة علمية من حشد الأسانيد الي كان يستخدمها معاصروه وال كانت 
تعيق متابعة القارىء للحدث التاريخي» مع العلم أنه حافظ على توثيق جميع 
معارفه» بهذا تمكن بجدارة من تقديم تصور شامل للعلم. 

عرف علي بن الأثير بتواضعه وكرم أحلاقه وغزارة مادته ورسوخ علمه 
وحماسه المنقطع النظير غخاربة الغزاة الدحلاء من الصليبيين والتتر والمغول الذين 
دخحلوا البلدان الإسلامية وأفسدوهاء لذا كانت كتاباته لا يرضى عنها عملاء 
المستعمرين. وعليه فإن مؤلفاته تشتمل على معلومات نادرة عن الأيوبيين 
والزاكيين والصليبيين والتتر والمغول» بهذا صارت هي المصادر الفريدة الي 
يمكن أن يعول عليها الباحثون في ميدان علم التاريخ. 


۳۹۹ 


حمال الدين القفطي 


هو علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي؛ وكنيته أبو الحسن» 
ويدعى في بعض الأحيان بجمال الدين» ويلقب بالقاضي الأكرم؛ لأنه كان 
من أشهر قضاة الأيوبيين» حيث كان قاضيا في عهد الملك الظاهر غازي بن 
يوسف بن أيوب صاحب حلب» كما أنه أيضاً كان وزيراً مرموقاً للملك 
العزيز عشمان بن صلاح الدين بن أيوب» وذلك سنة ٦۳۳(‏ هجرية). ولد 
جمال الدين القفطي بعد سنة واحدة من إعلان صلاح الدين الأيوبي نفسه 
سلطاناً على مصر (أي عام ٥٦۸‏ هجرية) بمدينة قفط من الصعيد الأعلى 
.مديرية قنا.عصرء وهذا سبب تسميته بالقفطي . 

نما أبو الحسن القفطي وترعرع بمدينة القاهرة الي كانت تعج بكبار 
المفكرين الذين تتلمذ على بعضهم» ولما برع في كل من التاريخ والأدب 
والنحو والفقه والحديث والمنطق والرياضيات والفلك والهندسة؛ انتقل إلى 
القدس بعدما فتحها صلاح الدين الأيوبي (أي بعد الانتصار الحاسم في حطين 
سنة 5/7 هجرية) وكان في ريعان شبابه» فمكث فيها مدة من الزمن يتلقى 
العلم ويعلمهء ولكنه ما لبث أن تحرك نحو مدينة حلب الشهباء فاستوطنها من 
عام (574 هجرية) إلى أن توفي سنة (147 هجرية)» حيث زاول فيها 
القضاء والوزارة» وصار من علمائها المتميزين» حيث كان حريصا جد على 
اقتناء الكتب القيمة مهما كان الثمن» كما أنه لم يتزوج أبدا. لذا رکز على 
بناء مكتبته الشهيرة ال جمع فيها الكتب من الآفاق ومن مؤلفاته العديدة» 
وقد أوصى بها للناصر صاحب حلب» وهكذا ترك وراءه ثروة عظيمة من 
الكتب قضى عليها الصليبيون. 

يقول محمد بن شاكر الكتبي ف كتابه آنف الذكر: «القاضي الأكرم 
الوزير جمال الدين أبو الحسن ابن القفطي» أحد الكتاب المشهورين» وكان 

۷. 


أبوه القاضي الأشرف كاتا أيضاً. ولد بقفط من الصعيد الأعلى بالديار 
المصرية وأقام بحلب» وكان يقوم بعلوم من اللغة والنحو والفقه والحديث 
وعلوم القرآن والأصول والمنطق والنجوم والهندسة والتاريخ والجرح والتعديل» 
وكان صدرا محتشما كامل السؤدد» جمع من الكتب ما لا يوصف وقصد بها 
حكايات غريبة في غرامه بالكتب». 

لقد استفاد جمال الدين القفطى فائدة كبيرة من صلاته القوية بحكام 
الدولة الأيوبية» حيث حصل على معلوماته الأولية من مصادرها الأصلية وقد 
استخدمها في تأليف كتبه القيمة. والجدير بالذكر أن الكثير من المورحين 
نوهوا عن عدد ونوعية كتبه بطريقة تدل على أن أبا الحسن القفطي كان يتبوأ 
مكانة عالية بين زملائه» ومن بين هؤلاء المؤرخحين ياقوت الحموي الذي ذكر 
الدر الثمين» وكتاب من ألوت الأيام عليه فرفعته ثم التوت عليه فوضعته» 
وكتاب أحبار المصنفين وما صنفوه» وكتاب أخبار النحويين» وكتاب تاريخ 
مصر من ابتدائها إلى أيام صلاح الدين» وكتاب المغرب ومن تولاها من بي 
تومرت» وكتاب تاريخ اليمن» وكاب احلى في استيعاب وجوه كلا 
وكتاب الإصلاح لما وقع من الخلل في كتاب الصحاح للجوهري» وكتاب 
الكلام على الموطأء وكتاب الكلام على الصحيح للبخاري» وكتاب تاریخ 
السلجوقية» وكتاب الإيناس في أخبار آل مرداس» وكتاب الرد على النصارى 
وذكر بجامعهم» وكتاب مشيخة زيد بن الحسن الكندي» وكتاب نهزة الخاطر 
ونزهة الناظر في أحسن ما نقل من على ظهور الكتب» وكتاب إنباه الرواة 
على أنباء النحاة. 


۳۷1 


وخلاصة القول: أدرك أبو الحسن علي القفطي الحقبة الى كانت الدولة 
الأيوبية في عز بحدها أيام الملك صلاح الدين الأيوبي» ولكن العائلة الأيوبية 
انقسمت واختلفت فيما بينها» وصار صراع شديد بين الملوك الأيوبيين» ما 
جعلهم يستعينون بالجنود المماليك المحلوبة من مختلف البلاد المحاورة» وهذا 
أعطى المماليك السلطة والنفوذ والحكم والإدارة والقوة الحربية» واستمرت 
ا حالة في تدهور إلى أن تآكلت الدولة الأيوبية بعد وفاة جمال الدين القفطي 
بأربع سنوات» وهكذا قامت دولة المماليك سنة "6٠١‏ هجرية). ولاشك أن 
جال الدين القفطي استفاد فائدة عظيمة من معايشته هذه الأحداث التارجخية» 
حيث دونها في كتبه» لذا أصبحت مؤلفاته من المصادر الحامة الي لا يستغئ عنها 
الباحث ليس فقط في فترة حكم الأيوبيين» ولكن في علم التاريخ بوجه عام. 

وكان أبو الحسن علي القفطي ذا مقام كبير عند قادة الدولة الأيوبية» 
حيث أحاطوه بضروب من الرعاية والعناية» وولوه مناصب قيادية في دولتهم» 
وهذا ساعده في جمع مادته التاريخية الي استخدمها في مؤلفاته العديدة» وعليه 
كان له أكبر الأثر في تقدم علم التاريخ بين المؤرخمين العرب والمسلمين. 
والحقيقة أن الوزير الأكرم جال الدين القفطى عمل أعمالا جليلة يحمد عليها 
في حدمة أمته» وذلك عن طريق إسهاماته العلمية المتنوعة» فعلى سبيل المثال 
لا الحصر نال شهرة عظيمة بين زملائه والتابعين بكتابه القيم «إخبار العلماء 
بأخبار الحكماء» الذي يحتوي على تراجم العلماء وأخبار مصنفي الكتب 
والحكماء؛ وللأسف الشديد أن هذا الكتاب لم يحقق ويطبع حتى يومنا هذاء 
بل لا يزال على أحد رفوف مكتبة (بني جامع) في الآستانة يتنظر أحد أبناء 
الأمة العربية والإسلامية أن يقوم بهذا الجهد الحميد. 

قام محمد بن علي بن محمد الزوزني باحتصار كتاب «إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء» للحمال الدين القفطي وأعطاه اسم «تاريخ الحكماء» (وهو معروف 
بالأوساط العلمية أنه مختصر الزوزني المسمى «بالمنتخبات الملتقطات من كتاب 


فض 


إخبار العلماء بأخبار الحكماء» حمال الدين القفطي). وللمعلومة فإن هذا الكتاب 
شأنا كبيراً في عالم الفكر والارتقاء التاريخي» حيث هو الأساس الذي شيدت 
عليه الكتابة الدقيقة امحققة عبر العصور لي دراساتهم عن تراجم العلماء. وأخير؟ لا 
يخفى على القارىء أن أبا الحسن القفطي يعد من عباقرة العالم العربي والإسلامي 
الذين وضعوا أسسا هامة في حال علم التاريخ. 


۷ 


عمر بن العديم 


هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كنيته أبو القاسم, 
وق بعض الأحيان يدعى کمال الدين»› لقبه ابن العديم» وقد احتلف في 
سبب هذه التسمية» لكن ياقوت الحموي ينقل في كتابه آنف الذكر عن ابن 
العديم أنه عتدما سأله: لم ميتم ببيٰ العديم؟ قال: «هو اسم محدث لم يكن 
آبائي القدماء يعرفون بهذاء ولا أحسب إلا أن جد جدي القاضي أبا الفضل 
هبة الله بن أحمد بن زهير بن جرادة ‏ مع ثروة واسعة» ونعمة شاملة ‏ كان 
يكثر في شعره من ذكر العدم» وشكوى الزمان» فسمي بذلكء فإن لم يكن 
هذا سببه فلا أدري ما سيبه؟). 
تعليمه الأولي فيها على أيدي كبار المفكرين» حتم القرآن حفظا وله تسع 
سنين» ولكنه لم يكتف بذلك» بل كان يتنقل مع والده في رحلات كثيرة بين 
دمشق والقدس والعراق ومكة المكرمة والمدينة المنورة» وهو في ريعان شبابه 
لطلب العلم حتى نبغ في كل من علم التاريخ والأدب والشعر والفقه 
والحدیث» كما اشتهر بين زملائه ببلاغته وبيانه وأسلوبه الرائع» فهو مؤرخ 
عظيم من أهل حلب امتاز عن غيره بعمق وسعة ثقافته في ميدان علم التاريخ, 
حيث إن معظم مؤلفاته تحوم وتدور حول الموضوعات الي ها علاقة قوية 
بالأحداث التاريخية. 

نشأ أبو القاسم عمر بن العديم في بيئة علم وثراء في وقت كان الناس في 
أمس الحاحة إلى لقمة العيش» كما أنه كان منذ نعومة أظافره وهو يحالس 
كلاً من رجال الدولة والعلماء المرموقين» لذا كان معلماً ناجحاً حتی صار 
طلاب العلم يأتون ليتتلمذوا على يده من كل حدب وصوب. زار مصر الي 
كانت تعج بجهابذة الفكر حينئذ» وبقي هناك مدة من الزمن بين علمائهاء 

Ve 


ولكنه ما لبث أن عاد إلى مسقط رأسه مدينة حلب» فرأى ما عمله المغول من 
حراب لمذه المدينة الآمنة» فحزن را شديداء وعاد إلى مصر مرة ثانية, 
ولكنه لم يبق طويلاء بل توفي بعد سنتين» وذلك عام (570 هجرية). 

يقول ياقوت الحموي في كتابه آنف الذكر: إن الله عر وجل عي يخلقة 
شمر بن أحمد بن أبي حرادة (المعروف باب العذيج» فأحسن خلقه وعلثه وعقله 
وذهنه وذكاءه» وجعل همته في العلوم ومعالي الأمورء فقرأ الأدب وأتقنه» ثم 
درس الفقه فأحسنه. ونظم القريض فجوده» وأنشأ النثر فزينه» وقرأ حديث 
الرسول بيد وعرف علله ورحاله» وتأويله وفروعه وأصوله» وهو مع ذلك قلق 
البنان جواد مما نتحوي اليدان» وهر کان كمال في كل فضيلة) م يعتن بشيء إلا 
وكان فيه بارزاًء ولا تعاطى مرا إلا وجاء فيه مبرزاء مشهور ذلك عنه لا يخالف 
فيه صديق ولا يستطيع دفاعه عدو». 

يعتبر عمر ين العديم عاناً متمكنا في محال علم التاريخ؛ حيث كانت 
أعماله أعمالا مستقلة» فلم يقلد فيها المورححين السابقين له» هذا يظهر من 
مؤلفاته العديدة الى ذكر بعضها محمد بن شاكر الكتبي في كتابه آنف الذكر 
ومتها: كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب (اختصره في كناب آخحر ماه زبدة 
الحلب في تاريخ حلب)» وكتاب سوق الفاضل» وكتاب التذكرة» وكتاب 
الدراري في الذراري» ورسالة في وصف الطبيب» وكتاب ضوء الصباح في 
الحث على السماح» وكتاب الأخبار المستفادة في ذكر بي حرادة» وكتاب 
دفع الظلم والتحري عن أبي العلاء المعري» وكتاب الحظ وآدابه ووصف 
طروسه وأقلامه» وكتاب تبريد حرارة الأكباد في الصبر على فقد الأولاد. 

وخلاصة القول: ركز عمر بن أحمد العديم في دراساته وبحوثه على 
الأحداث التاريخية؛ لأنه يعتقد أنه ليس بالإمكان فهم الحاضر دون الرحوع 
إلى دراسة الماضى بحيثياته المحتلفة» الإيجابية منها والسلبية» كما شجعه أيضا 
على هذا الاتجاه اهتمام الخلفاء والأمراء والحكام حيئذ بعلم التاريخ؛ لأنه 


Vo 


يحتوي على معلومات نينة حدا كانوا يأحذون منها العبرة والموعظة. وعليه 
أثرى كمال الدين عمر بن العديم المكتبة الإسلامية بإسهاماته الرائعة في هذا 
اتخال الحيوي وغيره. 

ولقد مر كمال الدين عمر بن العديم بظروف قاسية حدأء حيث إن 
الأوضاع السياسية في العام الإسلامي قي عهده كانت غير مستقرة» بل 
مضطربة» فقد احتاحت حيوش المغول بغداد عام (555 هجرية) وقضت 
ماما على الخلافة العباسية هناك» ثم زحفوا على بلاد الشام الآمن وعملوا 
أعمالا همجية خطيرة» فانزعج كمال الدين بن العديم من هذا التصرف الذي 
ينم عن جهل وعداوة؛ ولكن الشعرة الي قصمت ظهر البعير التخريب الذي 
حصل من جيوش المغول الطاغية لمدينة حلب مسقط رأسه؛ مما جعله لا 
يستطيع البقاء فيها فاتجه إلى مصر ليسكنهاء ولكنه لم يبق طويلاً هناك» حيث 
توفي بعد عامين والحزن والآسى يمزقان أحشاءه. 

كان أبو القاسم بن العديم يتصف بصفات نادرة؛ فكان محدثا بارعا بليغاً 
ومؤرخخاً أميناً حافظاً ومحللاً منطقياً» وقد امتدحه ياقوت الحسوي في كتابه 
المذكور سابقاً قائلاً: «عمر بن العديم أتى من بيت أبي حرادة» بيت مشهور 
من أهل حلب» أدباء شعراء فقهاء عباد زهاد قضاة» يتوارثون الفضل كابرا 
عن كابر وتالياً عن غابر». والمتواتر أن أبا القاسم ابن العديم قضى جحل وقنه 
في المطالعة والكتابة في علم التاريخ حنى صار إماماً لعلماء التاريخ» يشهد له 
الكافة ويقتدي به طلاب العلم» فقد حلف مؤلفات عديدة تدل على علو 
كعبه» وأصالة فكره» وهكذا يقف ابن العديم عملاقاً بين مؤرحي المسلمين 
الذين حدموا الحضارة العربية والإسلامية. 


۳۷۹ 


عبد الرحمن أبو شامة 


هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي وفي بعض الأحيان 
يسمى الدمشقي» كنيته أبو محمد ولقبه شهاب الدين» ولكنه عرف بأبي 
شامة لأن فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة. ولد بمدينة دمشق سنة (99ه 
هجرية)» ونما وترعرع في بيئة متواضعة» فعائلته الي أصلها من القدس لم 
يذكر لأفرادها تفوق علمي أو سياسيء وهذا لم يؤثر أبداً على شعور عبد 
الرحمن أبي شامة» بل على العكس تاما اهتم في دراسة العلوم المختلفة» 
وحفظ القرآن وهو في سن العاشرة من العمر» ونال شهرة عظيمة في ريعان 
شبابه كمفسر وفقيه وأصولي ونحوي ومنطقي بليغ» ولكنه في آخر أيام حياته 
اتحه إلى دراسة علم التاريخ» فنبغ فيه وكتب فيه كتابات في غاية الأهمية. 

أدى شهاب الدين أبو شامة مناسك الحج بصحبة والده سنة 1۲١(‏ 
هجرية)» وهناك التقى بكبار أساتذة الحديث والفقه ونهل من غزير علومهمء 
وبعد ثلاث سنوات زار القدس للدراسة والبحث والصلاة في المسجد 
الأقصى» ولم يكتف بهذا بل قام برحلة علمية لمصر سنة (/57 هجرية» 
والثابت أن جميع رحلاته لطلب العلم وليست للنزهة. والجدير ذكره أن عبد 
الرحمن أبا شامة انصرف تماما عن المناصب الحكوميةت وتفرغ للدراسة 
والبحث والتدريسء لذا تتلمذ على يده أعداد هائلة من طلاب العلم الذين 
أتوا إلى مدينة دمشق من كل حدب وصوب؛ لكي ينهلوا من ثقافته المتنوعة» 
فأخذوا من كل علم بنصيب. اشتهر شهاب الدين أبو شامة بين معاصريه 
بالنزاهة والصدق وسلاسة الأسلوب» لذلك عين مدرسا في المدرسة ال ركنيمة 
سعة (:>5 هحرية) وم يستمر فيهما طوبلاء بل تقل إلى المدرسة الأشرفية 
كمدرس» وأسند إليه مشيخة دار الحديث الأشرفية» وبقي يزاول وظيفتيه إلى 
أن قتل سنة (7” هجرية). 


VY 


البسيطة الا رج تسب ماه الهس 0 متواضعاً ماني ردنا 


وحطامها متمكنا من مادته. لم يحاول أبدا أن يجعل بينه وبين سواد الناس أي 
حاجزء فبيته كان مفتوحا لطلاب العلم وغيرهم. والمتواتر أن اثنين حبليين 
دخلا بيته ومعهما فتوى فضرباه ضربا شديداء فمرض نتيجة لهذا الضرب 
ومات بعد فترة وجيزة» ويقول تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي في كتابه آنف الذكر حول هذا الحادث الأليم: «ودحل على شهاب 
اح سا ا ع و ار 
يو إل شحاف وس حي رسن وت انه رك مر في (تاريخه) امحنة 
الي اتفقت له؛ وذكر تفويض أمره إلى الله تعالى» وعدم مؤاخمذة من فعل 
ذلك» وأنشد لنفسه: 
قل لمن قال أماتشتكي ماقد حرى فهو عظيم حليل 
يقي الله تعلى قا من يأخذ الحق ويشفي الغليل 
إذا توكلا عليه كفى ‏ فحسبنا الله ونعمالوكيل» 
كتب شهاب الدين أبو شامة في شتى فروع المعرفة» وتفوق فيها إلى 
درحة جعلت حكام زمانه يحترمونه احتراما يليق عكانته العلمية المرموقة 
وعليه ركز في آخر أيام حياته على علم التاريخ لأهميته ولصلته القوية في 
جميع العلوم. وقد ورد في مصادر كثيرة بعض مؤلفاته في ميدان علم التاريخ. 
ولاشك أن أبرز مؤلفاته في هذا انجال كتاب «الروضتين في أخبار الدولتين» 
(الصلاحية والنورية) الذي قال عنه شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر ما 
نصه: #استطاع عبد الرخخمن أبو شامة في مهارة بارعة جداً أن يؤلف كتاباً 
متوازياً كاملاً شاملاً ف تاريخ الفترة الممتدة بين مطلع العهد النوري (حوالي 
٠‏ هجرية) إلى وفاة صلاح الدين سنة (085 هجرية)» وذلك عن طريق 


VA 


جمع مقتطفات حسنة الاختيار مخبوكة الرصف بعضها وراء بعضء اقتطفها 
من مختلف المصادر المعاصرة يبمنتهى الذكاء والدقة. وهكذا جاء الكتاب 
جموعة من حوالي ألف قطعة مقتبسة أو بالضبط (451) أحذت عن (۲۲) 
زجعا وبعض المصادر الى اعتمدها أبو شامة ضائعة» وهذا ما أعطى كتابه 
ات كما ا كر می اھکد علي ری فلديه ما ماو ی 
)3١7(‏ وثيقة» يأتي بها في مواضعها لتوثيق تاريخه» وهذا ما أعطى كتابه 
قيمة أخرى.. وكان ينقد ويناقش ويضيف» ويوضح في إيجاز ودقة واستشهاد 
ما شاهد أو عرف أو سمع.. أو باللجوء إلى المنطق؛ وهذا بدوره ما ميز 
الكتاب وزاد في قيمته كمرجع موثوق». 

وخلاصة القول: في الفترة ال عاش فيها عبد الرحمن أبو شامة كانت 
هناك نشاطات فكرية وثقافية في العام الإسلامي» على الرغم من تدهور 
الوضع السياسي الذي كان يدب في الدولتين الزنكية والأيوبية» ما دفع القوى 
الخارجية مثل الصليبيين والبيزنطيين أن ينتهزوا الفرصة لينهشوا فيهم ويؤذوهم 
في عقر دارهم. لذا اندفع كبار المفكرين في العام الإسلامي إلى البحث 
والتنقيب في تراث السلف الصاح باحثين عن طريق يمكنهم الاستفادة من 
حبرة الأجداد الأوائل؛ لكي يحلوا المشاكل السياسية والاجتماعية والتعليمية. 
وعليه ركز عبد الرحمن أبو شامة في دراسة كل ما يتعلق بالعلم والعلماءء 
وأحذ على عاتقه إبراز دور علماء المسلمين» ليس فقط في العلوم التاريخية 
ولكن في سائر العلوم» ولعل قادة العام الإسلامي يتأسون بالمسلمين الأوائل» 
ويتركون الانقسامات والحروب وراء ظهورهم» ويهتمون بإحياء التراث 
الإسلامي بفروعه المختلفة» بهذا استطاع المؤرخ عبد الرحمن أبو شامة من 
جمع الكثير من المعارف النادرة الي دونها في مؤلفاته الكثيرة الي صارت من 
المصادر الهامة جحدا للباحثين عبر التاريخ. 

وتكاد تكون جميع مؤلفات شهاب الدين أبو شامة على مستوى كتابه 


۳۷۹ 


«الروضتين في أخبار الدولتين»» ومنها: الذيل على الروضتين (والمعروف باسم 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع)» والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز» وعختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء وشرح الحديث المقتفى 
في مبعث المصطفى» وضوء القمر الساري إلى معرفة الباري» والباعث إلى 
إنكار البدع والحوادث؛ والممتع المقتضب في سيرة حير العجم والعرب» 
والمرقوم في جملة العوم» وجامع أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس شرفهن الله 
تعالى» ومختصر تاريخ بغداد» ومقدمة في النحوء وإبراز المعاني في حرز الأماني 
في القراءات» والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول وغيرها. 

جميع مؤلفات شهاب الدين أبي شامة المختلفة تحتوي على استشهادات 
وانتقادات قيمة وبناءة» لا يستغي عنها الباحث اللبيب» كما أنه استخدم 
الشعر كنوع من الشواهد القوية بطريقة محكمة؛ والثابت أن شهاب الدين أبا 
شامة كان مثابرا ومتفاتيا في عمله» وذلك لكي يتمكن من إتقانه وفهم أسراره. 
الآن نستطيع القول: إن شهاب الدين أبا ا كبار علماء المسلمين الذين 
تركوا مآثر جليلة في سائر العلوم وحاصة في حال علم التاريخ. 


۸۰ 


ابن خلكان الأربلي 


هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان؛ كنيته أبو العباس» وأحياناً 
يدعى شهاب الدين» ولقبه الإربلي نسبة إلى مدينة إربل الي تقع بالشاطىء 
الشرقي من نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل الشهيرة بعلمائها ومكتباتهاء 
وقد ولد فيها (سنة 708 ه) وبقي فيها كل سنوات طفولته؛ فتلقى تعليمه 
الأولي بكل من مدارس وزوايا وحلقات مدينة إربل الخضراء. ولقد غا 
وترعرع شهاب الدين بن خلكان في بيئة علمية مرموقة» حيث اشتهر معظم 
أفراد عائلته بالعلم والأدب والحديث. والجدير بالذكر أن بعض المورخحين 
يسمونه البرمكي؛ وذلك لأنه ينتمي إلى أسرة عريقة من بيت كبير من 
البرامكة. عندما بلغ ثماني عشرة سنة من عمره بدأ بالزيارات العلمية إلى 
بعض مراكز العلم في العام الإسلامي مثل حلب والقدس ودمشق والقاهرة. 
وقد استوطن مصر وتزوج فيهاء وبقي هناك يتلقى العلم على يد كبار 
علمائهاء فأسند إليه نيابة القضاء فيها لحكمته وفراسته وعلمه الغزير. وفي عام 
و09 ه) دعل الملك الظاهر بيبرس مصر منتصراً بعد معركة جالوت» فعين 
شهاب الدين بن حلكان قاضياً للقضاة في بلاد الشام» إضافة إلى ذلك كان 
يدرس طلابه في كل من مدرسة العادية والناصرية والإقبالية» وتوف بمدينة 
دمشق عن عمر يناهز “الا سنة (أي عام ١1۸ه).‏ 

لقد ذاع صيت شهاب الدين بن خلكان بين زملائه بكل من العدالة 
والإنصاف والبعد كل البعد عن الطائفية والصدق والأمانة والفراسة وقوة 
الشخصية والشجاعة على قول الحق والصبر والمثابرة» وهذه الصفات العظيمة 
أهلته لأن يكون حدارة قاضي القضاة في مدينة دمشق الي كانت تعج 
يحهابذة العلم. يقول أبو الفلاح عبد الحي بن العماد في كتابه «شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب» - الجزء الخامس -: «جمع أبو العباس ابن حلكان 


۳۸1 


لان سن الصورة وفصاحة المنطق» وغزارة الفضل» وات الأش» 
ونزاهة النفس» ووافر الحرمة من سرورات الناس» كرعا جواداً ممدحاء ومن 
محاسنه أنه كان لا يجسر أحد أن یذ کر عينده أحداً بغيبة). وأضاف محمد 


شاكر الكتبي في كتابه آنف الذكر قائلاً: کان شهاب الدين بن خحلكان 
فاضلاً بارعا متقناً عارفاً بالمذهب» حسن الفتاوى» بصيراً بالعربية» وعلامة في 
الأدب والشعرء وأيام الناس» كثير الاطلاع حلو المذاكرة؛ وافر الحرمة» 
وصنف كتاب «وفيات الأعيان» وقد اشتهر كثيراء وله جاميع أدبية). 

وضع المورخخون المسلمون العديد من المعاجم الي تتناول تراحم طبقات 
معينة من الرحال» ولكن أبا العباس ابن خلكان اختلف عنهم فألف كتابا 
رائعا بعنوان: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» جمع فيه تراحم عامة» وهذا 
الاحتلاف يظهر واضحا فيما ذكره في فاتحة كتابه المذكور أعلاه حيث 
يقول: «هذا مختصر في التاريخ» دعاني إلى جمعه أني كنت مولعاً بالاطلاع 
على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتهم وموالدهم؛ ومن جمع 
منهم كل عصر» فوقع لي منه شيء حملي على الاستزادة وكثرة التتبع؛ 
فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن» وأحذت من أفواه الأئمة 
المتقنين له مالم أحده في كتاب» ولم أزل على ذلك حتى حصل عندي منه 
مسودات كثيرة في سنين عديدة» وغلق على حاطري بعضه فصيرت إذا 
احتجت إلى معاودة شيء منه لا أصل إليه إلا بعد التعب في استخراحه 
لكونه غير مرتب» فاضطررت إلى ترتيبه» فرأيته على حروف المعجم أيسر منه 
على السنين» فعدلت إليه» والتزمت فيه تقديم من كان أول امه الهمزة» ثم 
نن كان ان حرف من اسه اراز ماهو أقرب إليها على غيره. ولم 
أقصر هذا المحتصر على طائفة خصوصة مثل العلماء أو الملوك أو الأمراء أو 
الوزراء أو الشعراء» بل كان من له شهرة بين الناس» ويقع السؤال عنه 
ذكرته» وأتيت منه أحواله عا وقفت عليه سع الإيجاز كيلا يطول الكتاب» 


AY 


وأثبت وفاته ومولده إن قدرت عليه؛ ورفعت نسبه على ما ظفرت به» 
وقيدت من الألفاظ ما لا يؤمن تصحيفه» وذكرت من محاسن كل شخخص ما 
يليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر أو رسالة ليتفكه به متأمله» ولا يراه 
مقضورا على أسلوب واخد فيخله) والدواعي إنما تنبعث لتصفح الكتاب إذا 
كان مقننا». 

وخلاصة القول: أسندت دولة بي سلجوق حكم كل من بلاد الشام 
ومصر إلى ماليكهم الذين استرقوهم وهم صغار.. وقد اهتموا بتربيتهم 
وتعليمهم اهتماما بالغاً. كما درّبوهم أيضاً على كل من قيادة الجييش 
والشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية» لذا تمكن المماليك من السيطرة قاما 
على دولة بن سلجوق» حيث أصبح لهم نفوذ قوي في جميع أمور الدولة 
آنذاك» وعليه عي أبو العباس ابن حلكان عناية متناهية في الكتابة عن دولة 
المماليك ومشاهير حاب سامير المتعاقبتين الأيوبية والمملوكية؛ لأنه 
عاصرهماء وبهذا تعتبر أعماله من المراجع الضرورية للباحثين في حال تاريخ 
الدولتين الأيوبية ا 

ولقد تميزت شخصية همس الدين بن خلكان بالقوة والشحاعة على قول 
كلمة الحق وعلو الحمةء والمثابرة على العمل والصدق والأمانة وتحري الحقيقة؛ 
والثابت أنه يعتبر في مقدمة مؤرحي التراحم» وأوائل المولفين في القرن السابع 
الهمجري» ويظهر ذلك واضحاً فی موسوعته المتكاملة والشاملة «وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» الي تحتوي على ثروة عظيمة من المعلومات عن رجال 
العلم والتاريخ والأدب» حصل عليها من كتب التاريخ والأحبار وأفواه الأئمة 
المعتمدين» كما عرض ابن حلكان مادته العلمية في لغة سليمة وبسيطة ميتعداً 
عن التعصب والتحيز والهوى. 

ولم يقتصر قاضي القضاة ابن حلكان في موسوعته آنفة الذكر على 
تراحم طائفة أو بجموعة من الأغلاء مكل املوة والمبنلاظين والأ ضرا وريحنال 

AY 


الدولة» بل ركز فيها على كل من له إسهامات علمية وشهرة بين الناس. 
والحدير بالذكر أن رحلاته الكثيرة» وتنقلاته بين كبار المفكرين في العالم 
الإسلامي» واطلاعه الواسع على كتب التراجحم والتاريخ» كل هذا ساعده 
على تفوقه الملحوظ بين زملائه» ليس فقط في علم التاريخ ولكن في سائر 
العلوم الأخرى مثل الفقه والأدب وفن كتابة السير والتراحم. إذن لا عجب 
أن يقال عن أبي العباس ابن خحلكان: «إنه المورخ الحجة والأديب اللامع». 


85 


علم الدين البرزالي 


هو القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي ولي بعض الأحيان يسمى 
الدمشقي؛ ويكنى بأبي محمد ويُلقب بالإشبيلي لأن أصله من إشبيلية» أما تسميته 
الدمشقي فلأنه ولد .مدينة دمشق سنة (5750 هجرية)» ونشأ وترعرع فيهاء 
وتلقى تعليمه على أيدي كبار المفكرين هناك وقد تفوق على زملائه طلاب 
العلم في كل من التاريخ» فأنتج إنتاجاً رائعاً في هذا جال الحيوي. 

كان علم الدين القاسم البرزالي مورا لامعا وعاشقاً لعمله افيد والنافع بحق 
وحقيق» كما أنه على جانب كبير من الورع والتقوى؛ لذا احتل بحدارة مكانة 
علمية مرموقة بين زملائه. والحدير ذكره هنا أنه لم يكتف بالمعارف الي تلقاها 
على علماء المسلمين المشهورين في دمشق؛ ونتيجة لذلك كان يتنقل كثيراً بين 
دمشق وكل من حلب وبعلبك ومرو ومكة» وذلك للالتقاء يحهابذة العلم في هذه 
المدن الى كانت تعج بهم» والمعروف أن أبا محمد البرزالي كان ممن كبار المفتين 
في دمشق» وذلك لما عرف عنه من الدقة والصراحة والقدرة على استخلاص 
الأحكام الشرعية من القرآن والسنة النبوية؛ وكما تولى مشيخة النورية ومشيخة 
دار الحديث بدمشقء وأوقف كتبه وعقاراً كبيرا على الصدقات» وتوف بخليص 
(بين مكة المكرمة والمدينة المنورة) سنة (9/ هجرية)» بهذا فقدت الأمة 
الإسلامية مؤرخاً كان من أبرز مرحي عصره. 

ويقول محمد بن شاكر الكتبي في كتابه آنف الذكر: «وللشيخ الإمام 
الحافظ المحدث المورخ, علم الدين أبو محمد البرزالي تاريخ» بدأ فيه من عام 
مولده الذي توفي فيه الإمام أبو شامة» فجعله صلة لتاريخ أبي شامة في همس 
بحلدات؛ وله مجاميع وتعليقات كثيرة» وعمل في فن الرواية عملاً قل من يبلغ 
إليه؛ وبلغ عدد مشايخه بالسماع أكثر من ألفينء وبالإحازة أكثر من ألف» 
ركهم وترجهم ق سردات فة وكان رأساً في صدق اللهجة والأمانة 

۳۸0 


صاحب سنة واتباع ولزوم الفرائض» خيراً متواضعاً حسن البشر عديم الشرء 
فصيح القراءة مع عدم اللحن» قرأ ما لا يوصف كثره وروى» وكان عالاً 
بالأسماء والألفاظ» وكان فيه حلم وصبر وتودد» ولا يتكثر بفضائله ولا 
ينتقص بفاضل» بل يوفيه فوق حقه» يلاطف الناس» وله ود في القلوب وحب 
في الصدور» وكان حاو المحاضرة قوي الذاكرة عارفاً بالرحال» لا سيما أهل 
زمانه وشيوخحهمء لم يخلف بعده مثله». 

كان لأبي محمد القاسم البرزالي أثر بالغ في تقدم علم التاريخ» لذا حزن 
لوفاته علماء المسلمين حزنا شديدا وهذا يظهر واضحا من بعض أبيات الشعر 
ال أنشدها القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله في رثائه له 
ونقلها تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي السُبكي في كتابه آنف 
الذكر ومنها: 
قد كان في قاسم من غيره عوض 
من لوأتى مكة مالت أباطحها 


فاليوم لا قاسم فينا ولا قسم 


به سروراوحادت أفقها الديم 


أقسمت منذ زمان ما رأى أحد 
هذا الذي يشكر المختار هجرته 
ما كان ينكره رمي الحطيم به 
له إليه وفادات تقر بها 
محدث الشام صدقاً بسل مؤرنحه 
يا طالب العلم في الفنين جتهدا 
ومنها: 
وحقق النقد حتى بان بهرحه 
وعرف الناس كيف الطرق أجمعها 


لقاسم شبهاً في الأرض لو قسموا 
والبيت يعرفه والحل والحجرم 
لو آخر العمر حتى جاء يستلم 
جبال مكة والبطحاء والأكم 
حرى بهذا وذا فيما مضى القلم 
في ذا وهذا ينادى المفرد العلم 


وصيحح النقل حتى مابه سقم 
إلى النببي فما حاروا ولا وهموا 


۳۸٦ 


وعلم الخلق في التاريخ ما حهلوا وبعض ما جهلوا أضعاف ما علموا 
يريك تاريخه مهماأردت به كأن تاريخه الآفاق والأمم 

كان أبو محمد القاسم البرزالي مستقلاً في آرائه واتجاهاته التاريخية؛ فهو 
بعد أن اطلع على إسهامات المؤرخين الأوائل وفحصها ودرسهاء تكون عنده 
منهج رائع ساعده على أن يشارك في تطوير علم التاريخ مشاركة فاعلة» 
ويتضح ذلك من مؤلفاته ومنها: تاريخ البرزالي «هس جلدات»» ومعجم 
الشيوخ الذي يحتوي على ألفي شيخ في أربعة وعشرين بحلداء وذيل تواريخ 
دمشق للحافظ أبي الحسن علي بن حسن المعروف بابن عساكر الدمشقي 
٥۷١ 09‏ هجرية). 

وخلاصة القول: لقد كان لدولة المماليك البحرية  1٤۸(‏ ۷۹۲ 
هجرية) أثر عظيم على الأقطار الإسلامية» لذا تحمس أبو محمد الاسم 
البرزالي على جمع المعلومات التاريخية عنها» ودراستها وتحليلها تحليلاً علميا 
دقيقاً ونزيهاً بعيداً كل البعد عن التحيزء ونتيجة لذلك خلف إتنتاحاً علمياً 
بالغ الأهمية؛ ليس فقط عن شيوخ وعلماء دولة المماليك البحرية» ولكن عن 
جهابذة الفكر في الحضارة الإسلامية» وعليه كان المؤرحون حيكذ يتمتعون في 
قراءة مؤلفاته الرائعة. 

وكان أبو محمد القاسم البرزالي باحثاً نشطاً ومؤرحاً من الطراز الأول» 
لذا فقد مكعم من آراء وتحليلات بعض المؤرحين الذين كانوا يعيشون حوله في 
درق دكا ها خطلة ورور عا كبر مين زاكر للقي ی قد 
الحقيقة العلمية» ولكنه في أواعحر أيامه استقر يمدينة دمشق» وفرغ نفسه 
للكتابة في حال علم التاريخ. لقد كان يعتمد كلياً على المراجع الأولية في 
جميع مؤلفاته» لذا أكسبه منهجه هذا في الكتابة شعبية وسمعة حسنة عند 
الدارسين والباحثين عبر التاريخ. 


TAY 


شمس الدين الذهيي 


هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» يكنى بأبي عبد الله وف بعض 
الأحيان بشمس الدين» ويلقب بالدمشقي. نشأ وترعرع لي بيئة دينية 
وعلمية» فنما عنده حب العلم واحترام وإجلال العلماء» وعليه ركز في 
دراسته على علمي الفقه والتاريخ» وتفوق في كل منهما تفوقاً ملحوظاً. ولد 
سنة (57 هجرية) .عدينة دمشق الي كانت من أكبر مراكز الحياة الفكرية» 
حيث كان العلماء الكبار يأتون إليها من كل حدب وصوب للاجتماع 
يجهابذة الفكر هناك وتوف أيضا,عدينة دمشق عن عمر يناهز الخامسة 
والسبعين سنة. وأصله تر كماني» وأخذ اسم الذهبي عن والده الذي كان 
صائغا للمجوهرات الذهبية» فقد بصره سنة ۷٤١(‏ هجرية) أي قبل وفاته 
بسبع سنوات» اشتهر .عقدرته الفريدة على التحقيق» ولذا عرف باسم العلامة 
ا محقق» كما حصل على لقب المحدث وهو في الثامنة عشرة من عمرهء حيث 
بقي يبحث ويستقصي في جال علم الحديث حتى رسخت قدماه فيه وذاع 
صيته بين زملائه. ولقد زار معظم الأقطار الإسلامية لكي يلتقي بكبار 
المفكرين هناك. فنبغ في كل من العلوم الدينية والتاريخ والنحو والأدب 
والشعر» ولكنه عي عناية خاصة في تراحم العلماء الكبار حتى أصبحت 
أساس الكثير من مؤلفاته التاريخية. والحدير بالذكر أنه تمكن من أداء مناسك 
احج بيسر سنة (/59 هجرية)» وأخذ عن كبار علماء الحجاز الكثير من 
علومه الشرعية» لذا صار في هذا امال موسوعة تمشي على قدمين. والحقيقة 
ال يجب أن لا تخفى على القارىء أن أبا عبد الله الذي عاش في فدزة من 
الزمن كانت الحياة الفكرية والدينية في أدنى مستوى» ولكن هذا م يؤثر على 
إنتاحه العلمي» ابل على العكس قاما؛ لأنه اعتبر هذا التخلف تحدياً له» ما 
جعله يعمل ليلاً ونهاراً لإبراز معالم الحضارة العربية والإسلامية. 


AA 


يقول صلاح الدين الصفدي في كتابه آنف الذكر: «الشيخ مس الدين أبو 
عبد الله الذهبي» حافظ لا يجارى» ولافظ لا يبارىءأتقن الحديث ورجاله» ونظر 
علله وآحواله» وعرف تراجم الناس» وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس؛ ذهن 
يتوقد ذكاؤه» ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤهء جمع الكثير» ونفع المحم الغفير» 
وأكثر من التصنيف» ووفر بالاحتصار مؤنة التطويل في التأليف؛ وقف الشيخ 
كمال الدين بن الزملكاني ‏ رحمه الله على تاريخه الكبير (تاريخ الإسلام) 
حزءاً بعد جزء إلى أن أنهاه مطالعة وقال: «هذا الكتاب علم؛ اجتمعت به 
وأحذت عنه» وقرأت عليه كثيرا من تصانيفه» ولم أحد عنده جمود الحدثين» ولا 
كودنة النقلة بل هو فقه النظرء له دراية بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف» 
وأرباب المقالات» وأعجبي منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حدينا 
يورده» حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواته» وهذا 
لم أر غيره يرعى هذه الفائدة فيما يورده». 

اهتم أبو عبد الله الذهبي في بادىء حياته العلمية في القراءات حتى صار 
ينعت بإمام القراءات» ثم اتحه إلى اختصار أمهات الكتب في شتى المعارف» وبعد 
مدة شعر بالنضج» فشرع بتصنيف الكتب العديدة الي تربو على مثتين وخمسة 
عشر مصنفاء وقد نوه عنها في مقدمة كتابه آنف الذكر. وعليه نذكر هنا بعض 
الكتب الي تتعلق في علم التاريخ وهي: أحبار قضاة دمشق» والإرشاد إلى وفيات 
الأعيان» والمنتقى من تاريخ الإسلام» والإعلام بوفيات الأعلام» والأمصار ذوات 
الآنارء وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام التاريخ الممتع» وتذكرة 
الحفاظ وتراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق» وتسمية رحال صحيح 
الشيوخ» والعباب في التاريخ والعبر في حبر من عبر» ومعجم الشيوخ الكبير» 
ومعجم الشيوخ الأوسطء ومعجم الشيوخ الصغيرء وا معجم المختص .عحدثي 
العصرء والمعين في طبقات المحدثين» وميزان الاعتدال في نقد الرحال وغيرها. 


۳۸۹ 


وخلاصة القول: حرص مؤرخحو العرب والمسلمين أن يجعلوا مادتهم 
التاريخية الي يتناقلها جيل بعد جيل تعتمد على العلوم الشرعية. لذا نجدأن 
معظم المؤرحين في صدر الإسلام» كانوا يركزون في دراستهم وبحوثهم على 
السيرة النبوية والمغازي» وتراحم رحال العلم والفقه والحديث. من هنا ينضح 
تماما للقارىء الأسباب الي دفعت مؤرحى العرب والمسلمين لأن يهتموا 
بتاريخ الرسل والأنبياء» وله استطاع أبوعبد الله الذهبي أن يجمع وبحدارة 
فائقة بين كل من الفقه والحديث والتاريخ» حيث أصبح محدثا بارعا ومؤرحا 
ناقدا» على الرغم من تخلف الحياة العلمية في عصره. 

ويقول بشار عواد معروف في تقديمه لكتاب «سير أعلام النبلاء» - الجمزء 
الأول - لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: «وعلى الرغم من أن 
تمس الدين عاش في بيفة غلب عليها الجمود والنقل والتلخيصء فإنه قد 
تخلص من كثير من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته» وكان مفهوم التاريخ 
عند الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالحديث النبوي الشريف وعلومه» وقد ظهر 
ذلك في عنايته التامة بكتب الراحم الى قامت عليها شهرته الواسعة باعتباره 
مۇرحاً. وقد جعلت منه معرفته ر الواسعة ناقدا ماهر ظهر ذلك في 
مؤلفاته المعنية بالنقد» وفي التفاتاته البارعة في أصول النقد» ورده الكثير من 
الروايات» وتخطئته لكبار النقاد» وقدرته الفائقة على البحث والاستدلال». 

ولقد تفنن أبو عبد الله الذهبي بكل من تخريج الأحاديث الصحيحة 
وتطوير منهج تاريخي هام حدا» حيث تمكن من ججعل علم التاريخ يتصل 
اتصالاً واضحاً وجليا في مؤلفاته الكثيرة الي لا تخلو منها ية مكتبة ليتس 
فقط في العا الإسلامي ولكن أيضاً في العام ككل» لأهميتها كمراجع 
ومصادر للباحثين في ميدان علم التاريخ» حيث إن المورحين في المعمورة لا 
يزالون يعولون على مؤلفاته الثمينة في أعماهم التاريخية. 

إذن لا عجب أن يقال: «إن شمس الدين الذهبي أفنى حياته في البحث 


۳۹۰ 


والاستقصاء والاستدلال في كل من علم التاريخ والفقه وأحاديث رميؤل: الله 
يد » حيث استطاع وبجدارة متناهية أن يفهم جيدا عصور تاريخ الإسلام من 
أول ظهوره حتى زمانه الذي عرف بالجمود والتخحلىف» ولكن بفضل ثقافة 
الذهبي الواسعة لم يتأثر مستواه العلمي» بل كان من المبدعين غير المقلدين. 

الفائدة الرئيسة من إسهامات أبي عبد الله الذهبي تكمن في كون مؤلفاته 
أصبحت من أهم المصادر التاريخية؛ حيث جمع فيها معظم الأحصداث 0 
ذاكراً الروايات المختلفة للحادثة الواحدة وتاركاً الباحث يقرر. الحقيقة 
لصاحب الزجمة عقلية عجيبة جداًء لديه مقدرة فريدة على النقد العلمي 0 
لذا عرف باسم شيخ الخرح والتعديل» وهكذا يقف عملاقا بين المورحين. 


۳۹۱ 


ابن كثير الدمشقي 


هو إسماعيل بن عمر بن كشيرء يكنى بأبي الفداء وني بعض الأحيان 
بعماد الدين» ويلقب بالدمشقي. ولد سنة 7١١(‏ هجرية) في قرية صغيرة من 
أعمال بصرى الشام» ولذا يسميه بعض المورخين البصروي نسبة إلى مسقط 
رأسه» عاش أبو الفداء يتيماً؛ لأن والده الشاعر المشهور توفي سنة ٠7٠.7(‏ 
هجرية) وقد خلف الأب لابنه السمعة الحسنة» انتقلت عائلته إلى دمشق 
م ركز الح ركة الفكرية في بلاد الشام سنة ۷١۷(‏ هجرية)» فتلقى إسماعيل بن 
كثير تعليمه فيها على كبار علماء المسلمين. وتواتر عن شيوخه أن عنده ذاكرة 
توي جداء اذا حكن الراك لريب وهر وى العاف فقن انيدي كنا 
تفوق على زملائه في كل من علم الحساب والحديث والفقه والتاريخ» وعليه 
اشتهر في جميع أرجاء الأمة العربية والإسلامية» ما دفعه إلى التنقل بين عواصم 
العام الإسلامي؛ لكي يلتقي يجهابذة الفكر هناك»ولكنه في الأحير استقر في 
دمشق وانتهى من تأليف كتابه: «البداية والنهاية» المطول الذي يتكون من 
عشرة بجلدات» وفيه اعتمد ابن كثير على النصوص الى أحذها من الكتاب 
والسنة» وتي مدينة دمشق توفي المورخ الكبير ابن كثير سنة ۷۷٤(‏ هجرية)» 
والمعروف بين المثقفين أن عماد الدين ابن كثير كان يجمع بين التاريخ والفقهء 
والقليل يعرف أن عنده مقدرة على نظم الشعر؛ لأن إنتاحه في هذا امال 
الحيوي ضاع. ولقد حاول طا شکبری زاده في كتابه آنف الذكر أن يبين 
موهبته الشعرية فذكر البيتين الآتيين: 
تمر بناالأيامتززى وإنما تساق إلى الآحال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشاب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر 


ويذكر الداوودي في كتابه «طبقات المفسرين»: أن أبا الفداء الحافظ ابن 


۳۹۲ 


كثير الدمشقي كان أحفظ الناس لمتون الحديث وأعرفهم بتخريجها ورحاهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وكان زملاؤه وأساتذته يقرون له بذلك» وكان 
يستحضر شيا كثيراً من ن الفقه والتاريخ» قليل النسيان لأن عنده ذاكرة رائدة» 
وكان فقيهاً جيد الفهم. كما أجمع المؤرحون على أنه صحيح الذهن» ولديه 
معرفة رائعة في حقل اللغة العربية ونظم الشعرء TT‏ 
التاريخ» ويظهر ذلك واضحا من كتابه البداية والنهاية. أما أبو المحاسن 
الحسيني) فيقول عنه في كتابه «ذيل تذكرة الحفاظ»: «أفتى ودرس وناظر 
وأبدع في الفقه والتفسير والنحو وأمعن النظر في الرجال والعلل». 

لقد تناقل المؤرحون مؤلفات عماد الدين ابن كثير القيمة الي لا يستغئي 
عنها أي باحث في ميدان علم التاريخ ومنها: تفسير القرآن الكريم في عشرة 
بجحلدات» ومختصر علم الحديث» والبداية والنهاية في عشرة بحلدات» والتكملة 
في أسماء الثقات والضعفاء والفصول في سيرة الرسول ميد وطبقات الشافعية 
والاجتهاد في طلب الجهاد ورجال الحديث» وجامع المسانيد الذي جمع فيه 
أحاديث الكتب الستة والمسانيد الأربعة» والجامع الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث. 

وخلاصة القول: كان القرن السابع ال محري منعطفاً عطيراً جداً لكل من 
الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية في العالم الإسلامي؛ لأن التعار باتفاق مع 
الصليبيين بطشوا في المسلمين بقيادة هولاكو ثم أولاده فأحفاده» حتى صارت 
العواصم العربية والإسلامية مكاناً لذبح وتعذيب كبار العلماء والمفكرين؛ تخلصوا 
من آخحر خلفاء بي العباس» فعمت الفوضى - الي خلفها التتار .مساعدة 
الصليبيين ‏ الأمة العربية والإسلامية» وأصبحت سمة العصر الخوف والفزع» لقد 
عاش أبو الفداء الحافظ ابن كثير معظم هذه الاضطرابات الشيطانية الي قادت 
العام الإسلامي إلى الانحطاط في مختلف أوجه الحياة. 

اتحه أبو الفداء الحافظ ابن كثير في بادىء حياته إلى دراسة علم التاريخ وذلك 


۳۹۲۳ 


رغبة منه في الوقوف على الأحوال الماضية» وأحذ العبرة من الأحداث التاريخية» 
لذا صار يسهر الليل يحي النهار في الببحث والاستقصاء في ميدان علم التاريخ» 
فوصل من خلال دراسته المتأنية والمتطورة إلى نتيجة في غاية الأهمية: أن التتار 
يشبهوا ماما الصليبيين في إيذاء المسلمين وترويعهم؛ وذلك لأنهم قتلوا أبناءهم 
وعلماءهم ونهبوا أموالهم وخربوا مكتباتهم وبيوتهم وأحرقوا كتبهم القيمة. 34 
الأسلوب القذر تمكنت أوربا من الاستيلاء على بلدان حوض البحر الأييض 
المتوسطء والسيطرة الكاملة على سكانه أمداً طركاد من الد فاتشرت 
الخرافات والأساطير والخزعبلات بين الأهالي آنذاك. 

وعاش عماد الدين ابن كثير في دولة المماليك في بلاد الشام» ولكنه 
عاصر الهجمات البربرية الي قام بها كل من التتار والصليبيين ضد المسلمين 
الأبرياء» لذا استطاع أن يعرض تصوراته التاريخية الصحيحة بكل مجاح؛ لأنه 
كان تلك القدرة على التمييز بين الخبر الصحيح والسقيم والإسرائيليات 
البالية ابي كان يتناقلها المورخمون الأوائل» ولاشك أن ابن كثير تفدن في 
عرض الأحداث التاربخية الي عاصرهاء مثل اجتياح التقار لبلدان الشرق 
الأوسط بالتعاون مع الفرنج والقضاء اما على الخلافة العباسية» كما أبدع في 
تفسير القرآن الكريم؛ لذا نستطيع القول: إنه ليس فقط مؤرخا مبدعا ولكن 
أيضا مفسرا بارعا. 

ذاع صيت أبي الفداء ابن كثير بين معاصريه بقدرته المنقطعة النظير على 
الاستحضار وعدم النسيان والفهم والجرح والتعديل» لذا لا عجب إذا سمي 
المحدث المي البارع والمورخ الحقق» والجدير بالذكر أن ابن كثير أحاد إحادة 
رائعة في دراساته وبحوثه في حقل علم التاريخ يوجه عام والسيرة النبوية على 
ا لخصوص» فلله دره. 


۴۹6 


لسان الدين ابن الخطليب 


هو محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الغرناطي المعروف 
بابن الخطيب» ويكنى بكل من أبي عبد الله ولسان الدين وذي الوزارتين 
وذي العمرين» ويلقب أيضاً بكل من الغرناطي واللوشي وابن الخطيب» 
والجدير ذكره أنه اشتهر بذي الوزارتين والمقصود بذلك السيف والقلمء 
ويقال أيضاً: ذو العمرين» لعمله الدؤوب بالتأليف في الليل وبتدبير شؤون 
الدولة لي النهار. ولد في بلوشة سنة ۷٠١(‏ هجرية)» ولكنه نما وترعرع 
وتلقى تعليمه بغرناطة الي كانت تعج بكبار العلماءء ويعود نسبه إلى لوشة 
قريية حدا من غرناطة» حيث كان أحداده الأوائل مشهورين بأعماهم 
المرموقة في إدارة شؤونها السياسية والعلمية» ولقد تفوق لسسان الدين ابن 
الخطيب على زملائه حينذاك بكل من علم التاريخ والعلوم الشرعية والطب 
والشعر والأدب» لذا استوزره حاكم غرناطة أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل 
ثم ابنه السلطان الغ با لله محمد من بعده. 

لسوء حظ أبي عبد الله ابن الخطيب كثرت أعداؤه نتيجة نبوغه وتميزه التادر 
في سائر فروع المعرفة» ما مكن هؤلاء أن يؤثروا على السلطان الغ با لله محمد 
فأحس لسان ابن الخطيب بعدم ارتياح السلطان له مما جعله يتصل بسلطان 
المغرب عبد العزيز بن علي المريئ» ويبدي له رغبته الملحة في ترك غرناطة والقدوم 
إلى بلده» فرحب به» لذا هرب إلى جبل طارق حفية» ثم سبتة فتلمسان الي كان 
يسكنها السلطان عبد العزيز المري حينفذ» وعند وصوله أكرمه السلطان عبد 
العزيز المرين إكراماً عظيماً لمكانته العلمية الي احتلها بين معاصريه؛ وأرسل إلى 
سلطا خرباطة التق با عفد يطلب مبه إرسال- أل وآيناء لضان النين ابن 
الخطيب إلى المغرب» فوصلوا معززين» وعليه استقر ابن الخطيب بفا سكمستشار 
لسلطانهاء وتفرغ للقراءة والكتابة. 


وعندما توف السلطان عبد العزيز المري خلفه ابنه السعيد با لله الذي لم 
يبق في الحكم طويلاء بل خلع واستبدل بالسلطان المستنصر أحمد بن إبراهيم 
الذي كان في أمس الحاجة لمساعدة الغ بالله محمد سلطان غرناطة الذي 
اشترط بدوره عليه تسليمه لسان الدين ابن الخطيب؛ لذا اضطر المستنصر 
با لله محمد سلطان غرناطة» فأرسل الأخير وزيره (ابن زمرك) إلى فاس وطلب 
تقديم ابن الخطيب للمحاكمة بتهمة الزندقة لاعتناقه منهج الفلاسفة» فحكم 
عليه بالإعدام وفعلاً قتل قي السجن سنة (5/ا/ا هجرية). 
صفات حميدة وعقل وذكاء وحكمة» إلا أن أعداءه استطاعوا أن يدحلوه 
السجن ويقضوا عليه» فأراد أن يعبر عن شعوره في الحبسء فنظم قصيدة نقل 
محمد كرد علي في كتابه «كنوز الأحداد» بعضا من أبياتها وهي: 
بعدنا وإك جاورتنا البيوت 


وأنفاسسنا سكنت دفعهة 
وكتلاهموس سماء العملا 
فكم جدلت ذ الحسمم الظبا 
وكم سيق للقبر في خرقة 
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب 


وجشنا بوعظ ونحن صمسوت 
كجهر الصلاة تلاه القنوت 
وكنانقوت فها نحن قوت 
غربن فناحت عليها البيوت 
وذو البحت كم جدلته البحوت 
فتى ملقشت من كساء التخوت 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت 


فقل يفرح اللوم من لا يموت 


فكان واسع الثقافة ومتبحرا في العلوم الأساسية والتطبيقية» لذا أنتج إنتاجا 
وم 


هائلاً في بحالات مختلفة. ذلك يظهر واضحاً في مؤلفاته الي وصلت ستين 
كتاباً واي تدل على مول عام ميادين المعرفة» ولكن ضاع معظمهاء ومنها 
ما تناقله المورحون مثل تاريخ غرناطة» وإعلام من بويع قبل الاحتلال من 
ملوك الإسلام» والحلل المرموقة في ذكر الأحبار المراكشية» والكتيبة الكامنة 
فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المثة الثامنة» ومعيار الاحتيار في ذكر المعاهد 
والديار» واللمحة البدرية في الدولة الناصرية» ورقم الحلل في نظم الدول» 
وأخبار الأندلس» والتاج امحلى في مساجلة القدح المعلى» وحطرة الطيف في 
رحلة الشتاء والصيف» والمفاضلة بين مالقة وسلا والإكليل الزاهر فيما فضل 
عند نظم التاج من الجواهر» وطرفة العصر لي دولة بني نصرء وريحانة وبحفة 
المنتاب (مجموعة رسائل)» وديوان شعر» والدكان بعد انتقال السكان» وتاريخ 
إسبانياء ورسالة في الطاعون وأسبابه وعلاجه والوقاية منه وغيرها. 

وخلاصة القول: شعر علماء المسلمين في الأندلس ف القرن التاسع اهمحري 
المسمى: عصر مملكة غرناطة» أن المواطنين المسلمين في الأندلس بدأ يتحللهم كل 
من الضعف والخوف واليأس أمام الزحف الصليبي؛ لذا لجؤوا إلى الدراسة 
والبحث في ميدان علم التاريخ» لاعتقادهم القوي أن علم التاريخ هو العلم امرك 
للهمم لاحتوائه على معلومات عظيمة عن دور الأحداد القيادي الرائع. وعليه 
اهتم لسان الدين ابن الخطيب في التعمق في البحث والاستقصاء في حال علم 
التاريخ حتى ظهرت قدرته وبراعته فيه» وذلك لقناعته التامة أن علم التاريخ من 
الموضوعات الأساسية الي لابد من دراستها إذا أريد معرفة التاريخ الإسلامي 
معرفة سليمة» ولأنه يدرك أيضاً أن بلاد الأندلس تحت حكم المسلمين كمانت 
تنعم بحضارة زاهرة نافست بجدارة الحضارة الإسلامية العظيمة في الشرق» وهذا 
ناشىء من اتحادهم وصدق نراياهم حينئذ. 

ولقد كان لسان الدين ابن الخنطيب شديد الولع في البحث والاستقصاء 
عن الحقيقة سواء كانت تاريخية أو علمية؛ لذا شال احترام وتقدير العلماء 


۴۹۷ 


الكبار وقتئذء فعول الكثيرون من الباحثين على مؤلفاته المتنوعة الي كانت 
ثروة ثمينة للمكتبة الإسلامية؛ لاحتوائها على معظم نواحي الفكر والمعرفة الي 
اكتسبها من مشاهداته وجحاربه وقراءاته المتنوعة. 

والحقيقة الى يجب أن يعرفها القارىء أن لسان الدين ابن الخطيب كان 
ا يكنا بعد ب افا ومتميزاً في الأمانة في النقل والرواية» لذاوقف 
عملاقا بين علماء العرب والمسلمين الذين حدموا الحضارة الإنسانية» ولكن الذي 
يؤسف له أنه عذب في آخر حياته بالسجن ثُم بالقتل» وهذا الحدث صعب تكد 
له الحبين» أحيرا أرجو أن أكون قد وفقت في كتابة هذه السيرة الموحزة عن حياة 
لسان الدين ابن الخطيب الذي لم يعطه المؤرحون حقه. 


۴۹۸ 


عمر بن الملقن 


هو عمر بن علي بن أمد بن الملقن» كنيته أبوحفص ويسمى أيضا سراج 
الدين» أما لقبه فابن الملقن» ويعرف ني بعض الأحيان بالواداشي الأندلسي؛ لأن 
عائلته انتقلت من مدينة (وادي آش) الي تقع بالقرب من مدينة غرناطة. وهناك 

بعض المورحين يلقبونه بالتكروري؛ لأن أصله من قبيلة التكرور السودانية التي 
تان ی ر اا كان والده نور الدين نحوياً متمكناً من 
مادته» انتقل إلى القاهرة واستقر بهاء وصار يدرس أبناء المسلمين اللغة العربية» 
فذاع صيته وأصبح طلاب العلم يأتون من كل حدب وصوب للتحلمذ عليه. 
ولقد حرم الابن عمر بن القن من تلقي العلم على يد أبيه؛ لأن الأب توفي وعمر 
الابن سراج الدية الملقن قرا سنة واحلاق لسن حف أن والدته تروجحت 
بالشيخ شرف الدين عيسى المغربي الذي كان يلقن القرآن الكريم بالسجد 
الطولوني نسبة لمؤسس الدولة الطولونية في مصر أحمد بن طولون» لذا حفظ 
الشاب عمر بن الملقن ن القرآن الكريم على يد زوج أمه وهو في ريعان شبابه» 
وهكذا تربى وترعرع يتيماً في كنف الشيخ شرف الدين عيسى المغربي» ولذا 
أطلة ق عليه لقب (ابن ن الملقن). والجدير بالذكر أنه ولد .ممدينة القاهرة سنة 777 
هجرية) وتو بها عام ٤(‏ ۸۰ هحرية). 

زار عمر بن الملقن كلا من مكة المكرمة والقدس ودمشق؛ لكي يتلقى العلم 
على أيدي كبار العلماء في مراكزها العلمية المشهورة؛ وبالفعل تم ذلك» فنبغ بعلم 
التاريخ وسائر العلوم الأرى» لذا اشتهر بين زملائه» ليس فقط في علم التاريخ 
ولكن أيضا في كل من الفقه والحديث النبوي والأدب. وعليه شغل سراج الدين 
عمر بن اللقن مناصب حساسة مثل القضاء والتدريس. كما يبدو أنه عرف بكل 
من أحلاقه العالية وورعه وزهده لذا كان مدرساً أمعياً يشار إليه بالبنان بالمدرسة 
السابقية المرموقة. والموسف حقاً أنه لحق به في آحر أيام حياته محنة كبيرة تمئلت 
في احتراق منزله ومكتبته الي تحتوي على كتبه الثمينة؛ فحزن حزناً عظيماً سايره 
حتى انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. 
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كان عمر بن الملقن ماهراً بتفسير القرآن الكريم؛ مبرزاً في الحديث 
والتاريخ والفقه والأدب» فكانت له مؤلفات عديدة تقدر بثلاث مئة مصنف 
ضاع أو احترق معظمهاء ول يبق سوى القليل في مكتبات العام ينهش فيها 
الدود وتبي عليها العناكب بيوتهاء ومنها على سبيل المثال: إكمال تهذيب 
الكمال في أسماء الرحال» والتذكرة في علم الحديث, والإعلام في عمدة 
الأحكام؛ والتوضيح لشرح الحامع الصحيح» وخحلاصة البدر المنير» وإيضاح 
الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب وطبقات 
الأولياء» والمقنع في علم الحديث» وخلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار الحاوي» 
والإشارة إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن» وغاية السول في 
حصائص الرسول ميد » وطبقات الحدئين من زمن الصحابة إلى زمنه 
وطبقات القراء» وأخبار قضاة مصر› والعقد المذهب في طبقات حملة المذهب» 
وتاريخ ملوك مصر الترك» ونزهة النظار في قضاة الأمصارء ونزهة العارفين من 
تواريخ المتقدمين» وتاريخ ابن الملقن وغيرها. 

يقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «حهود ومعارف وإنتاج أبي 
الأندلسي في التاريخ» إنما أتت من باب خدمة الحديث وفي إطاره. وبالرغم 
من أنه اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب كتاباء وبرع في الفقه وق 
الخط وفي الأصول والإفتاء» فقد كانت له مشاركة واضحة في علم الرجمال» 
وإذا كانت قافلة طويلة جدا من النخلدات في جمع كتب الحديث المعروضة 
وتلخيصها وشرحهاء وتؤلف حسب قوله ثلاث مثة مؤلف» وبعضها في 
بحلدات تبلغ العشرين» فقد كان منها في التاريخ والرحال عدد جيد معظمه 
مخطوط أو ضاع). 

وخلاصة القول: وصلت الدولة المملوكية إلى مرتبة عالية من الثقافة 
العلمية» وذلك ف الفترة ما بين ۷۸٤‏ - ۹۲۲ هجرية» لذا أنحيت مؤرخحين 
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متفوقين بنوا مدرسة تاريخية متأنية تميزت بمنهجها التاريخي القائم على أن 
التاريخ حزء حيوي من التطور الثقاقي. وأنه بصورة عامة الطريق السوي 
لمعرفة وفهم تقدم الأمة؛ وعليه اجه عمر بن الملقن إلى الدراسة والبحث في 
علم التاريخ» ونتيجة لذلك صار مولعاً في البحث والتحري للأحداث 
التاريخية. ولقد عرف .مقدرته العجيبة على إدراك الحزئيات إدراكا رائعاء وفي 
عهده صار علم التاريخ شاملاً للحياة الأحلاقية والأدبية والعلمية والسياسية 
والشرعية» فدحل في التاريخ العنصر الإنساني. 

وكان عمر بن الملقن محدثاً ومؤرخاً رائداً وبارعاً» نال في عصره سمعة 
كبيرة» وبقي امه يدوي في جميع مكتبات العالم» ولقد اقتبس مؤرعو الإسلام 
عنه الكثير من معارفهم التاريخية الخاصة بالمماليك» معترفين في إنحازاته الهائلة 
ليس فقط في علم التاريخ» ولكن أيضاً في سائر العلوم الأحرى. كما أنهم 
أكدوا على أهمية منهجه وفلسفته في الكتابة» فلقد تبنى طريقة لكتابة التراجم 
تعتمد على العناصر الآتية: الاسم» والكنية» واللقب» واسم الشهرة» والقبيلة 
في بعض الأحيان» والوطن؛ وتاريخ كل من الولادة والوفاة» والنشأة 
والتكوين» والمنزلة والمكانة العلمية» والألقاب العلمية» والوظائف الى قام بها 
المترحم له. والحدير بالذكر أن هذه الطريقة عات AE‏ 
المعمورة عبر التاريخ» كما بقيت آثاره في علم التاريخ مدة طويلة من الزمن 
مرحعا للدارسين والباحثين. 

يجب أن يعرف القارىء أن أسلوب أبي حفص عمر بن الملقن تميز 
بالسلاسة والسبورلقة جيك اة كن لبعد عدن لتقي والغموض والتحيز. 
كما أبرز بكل جدارة ووضوح ملاحظاته العلمية اليّ كان ها دور عظيم جداً 
في تقدم علم التاريخ. إذن ما تقدم لا عجب إذا أجمع المور حون ف العالم 
الإسلامي على أن سراج الدين عمر بن الملقن كان حاضر البديهة قوي الحجة» 
عالما ذكيا فصيحا حافظا للغة العربية وعلوم الدين والتاريخ ومن فحول عصره. 
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ابن خلدون 


هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء ويكنى بأبي زيدء 
وذلك لأن اسم ابنه الأكبر زيد (وهذه عادة من عادات العرب الأصيلة)» 
ويلقب بابن خلدون نسبة إلى جده التاسع (الذي يتصل نسبه بالصحابي وائل 
ابن حجر) حالد بن عثمان الحضرمي الذي قدم إلى الأندلس من اليمن 
واستوطن (قدمونة)؛ ولكن ذريته غادرتها إلى إشبيلية الي استقرت بها أمدا 
طويلاً ومن ثم انتقلت هذه العائلة الكريعة إلى سبتة» وعندما تدهورت الحياة 
السياسية في الأندلس نزحت إلى تونس» حيث ولد النابغة عبد الرحمن بن 
حلدون سنة (۷۳۲ هجرية)» ففرح به والده محمد بن حلدون الذي يعتير بحق 
من كبار فقهاء عصره. لقد تلقى أبو زيد عبد الرحمن بن خحلدون تعليمه الأولي 
على والده الحنون» ولكنه لم يكتف بهذا بل تتلمذ على أيدي كبار المفكرين في 
تونس» فتفوق تفوقاً ملحوظاً في كل من العلوم الشرعية (من حديث وتفسير 
وفقه) والعلوم اللسانية (من نحو وصرف وبلاغغة وأدب) والفلسفة والتاريخ 
والرياضيات والفلك وعلم الاحتماع وغيرها من المعارف والثقافات. 

يقل جما يك الوجمن مررجباءي کاب «المرحع في تاريخ العلوم عند 
العرب»: «كان ابن حلدون ا DY‏ حسن الزرسل متوقد الذهن 
حصب التفكير دقيق الملاحظة فيما يقرأ ويرى» كبير النفس زاخحر النشاطء 
متمكناً في العلوم ال انتهى إليها ارتقاء الثقافة ونشاط الترجمة والنقل في العالم 
العربي على عهده» يقلب الأخبار على وجهها ويكشف عن زيفهاء ويتتبع 
الظواهر الإنسانية المختلفة ويستنتج منها ما يستنتج من أحكام. حفظ القرآن 
في صغره وحوده بالقراءات» وتلقى على أبيه ثم على كبار مشايخ تونس 
وفاس طائفة كبيرة من العلوم النقلية واللغوية والعقلية» فدرس التفسير 
والحديث والفقه وأصول الفقه وعلم الكلام واللغة في مختلف فروعهاء كما 
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درس المنطق والفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية» وعلى الرغم من شؤون 
السياسة الى استأثرت بعد ذلك بقسط كبير من نشاطه في مرحلة شبابه» فإنه 
0 ينقطع عن متابعة الدراسة» واستيعاب التراث الثقاقي القديم ومتابعة الح ركة 
الفكرية في عصره والاطلاع على ما يظهر في العام حوله من بحوث وآراء.. 
وكان إلى جانب تمكنه في البحوث العلمية محدثا بارعاء رائع المحاضرة» يخلب 
ألباب سامعيه .كنطقه وذلاقة لسانه وبلاغة عباراته» كيف لا وهو من أعلام 
القت العربى وأمراء البيان». 
زملائه لمكانته العلمية ال احتلهاء لذا أعطوه ألقابا كثيرة منها: الوزير» 
والرئيس» والفقيه» وعلامة الأمة» وولي الدين. ورا نشال القارىء لماذا 
أضيف إلى اسم جده الأعلى حالد الواو والنون» وصار يدعى حلدون؟ 
الجواب: أن هذه الطريقة كانت متبعة في الأندلس للدلالة على التعظيم 
والوقار. والحقيقة أن عدداً كبيراً من المؤرخحين في المعمورة قدموا دراسات 
مستفيضة عن منهج ابن حلدون حول النواحي الاجتماعية والتاريخية 
والاقتصادية والجغرافية والسياسية والحضارية والدينية؛ لأنه تمكن ويجدارة 
عظيمة أن يستخلص من الحرئيات كليات ونظريات علمية طبقها على 
الأحداث التاريخية» ويظهر ذلك واضحاً من قوله في كتابه «مقدمة ابن 
حلدون): «التاريخ ق ظاهره له يزيد على الأحبار عن الأيام والدول.. وي 
باطنه نظر و تحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم بكفيناك الوقائع 
وأسبابها عميق.. فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق». 

لقد نوه كبار المورخحين الغربيين بكل صراحة عن مكانة أبي زيد عبد الرحمن 
ابن حلدون العلمية» فذكر أرنولد تويبي في كتابه «دراسة التاريخ» أنه تفوق على 
السابقين له تفوقاً ملحوظاء ولم يصل أحد من معاصريه إلى ماوصل إليه» فهو 
الذي صاغ أصول التاريخ ال تعتبر لا ريب أعظم عمل من نوعه ابتكره أي 
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عقل في أي عصر وفي أي بلد. وأضاف جورج سارتون في كتابه «مقدمة في 
تاريخ العلوم» أن أبا زيد عبد الرحمن بن حلدون يقف يجلاء كأكبر مؤرخ في 
العالم» فله السبق على مكيافلي وبودان وفيكو وكونت وكورنوعءلذا لا عجب أن 
يعد في مقدمة رواد علم التاريخ في المعمورة. أما روبرت فلنت» فقد وصف 
عبدالر من بن خلدون في كتابه «تاريخ فلسفة التاريخ»: بأنه لم يأت في العام له 
مثيل ف حال علم التاريخ» فهو كباحث نظري في هذا الحقل ليس له نظير في أي 
عصر أو ان لطر له كر طون ادا وار ار عبن أندادا له 
بل لا ي يستحق غيرهم الذكر بجانبه» والحقيقة أن المورحين الأ وائل جمعوا له المادة 
التاريخية ولكنه هو وحده الذي استتخدمها. 


نما وترعرع أبو زيد عبد الرحمن بن خحلدون ني بيت علم ورياسة» نبوغه 
ليس فقط في علمي التاريخ والاجتماع» ولكن في سائر العلوم الأحرى الي 
حعلته يعتز بكل من جاهه وذكائه وحكمته وفطنته وأصالته في البحث. 
وكان كل من تطلعاته وحماسه وتحفزه دفعته أن يعمل في الوظائف الحكومية 
في ريعان شبابه» فقد أسند إليه العمل في ديوان الرسائل في تونس وهو في 
العشرين من عمره» وهكذا استمر يتنقل في الوظائف الحكومية في بلاد 
المغرب إلى عام ۷۷١(‏ هجرية)» وبعدها تفرغ للتأليف في كل من قلعة ابن 
سلامة وتونس إلى سنة ۷۸٤(‏ هجرية)» وقي نفس السنة ذهب إلى مكة 
المككرمة لأداء فريضة الحج. وفي طريقه نزل في مصرء فبقي هناك يدرس 
طلاب العلم ويمارس وظيفة القضاء إلى أن توفي سنة /١8(‏ هجرية). 

يقول نقولا زيادة في كتابه آنف الذكر: «وحياة ابن حلدون تقع في فترة 
اضطراب سياسي حربي كبير في أقطار المغرب» وقد أسهم في الكثير من الشؤون 
العامة . فقد هرب من تونس بعد إنكسار عسكر الوزير الذي كان في خدمته 
وسعى إلى لقاء أبي عنان المريئ الذي ضمه إلى حاشيته. ولكن الفارة الي قضاها 
في بلاد فاس شغل فيها ابن خلدون نفسه بالسياسة لا عملا ورأياً فحسب بل 
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مؤامرات أيضاًء فانتهى به الأمر إلى قضاء سنتين في السجن. وخحرج بعدها من 
فاس إلى غرناطة ليجرب حظه هناك مع صديقه سلطان غرناطة ووزيره لسان 
الدين الخطيب. ولكن ابن خلدون لم يلبث أن تعرض للسعايات والوشاية» فرحل 
من غرناطة إلى بحاية ولكنه لم يستقر هناك فانتقل إلى بسكرة في الجزائر حيث 
قضى نحو سبع سنين متنقلاً بين المعسكرات المختلفة؛ وبعدها عاد إلى فاس ثم 
قضى أربعة أعوام. وهناك بدأ العمل بتاريخه الكبير الذي بدأه بالمقدمة» ولكنه 
أدرك أنه كان في حاجة إلى مكتبة عامرة ومصادر للتاريخ وافرة» فذهب إلى 
تونس حيث قضى أربع سنوات ف الكتابة والتأليف» حتى فرغ من كتابه كاملا 
على العودة إلى الحياة السياسية في المغرب؛ فخرج إلى مصر متعللاً بالحج. وني 
مصر سعى إلى لقاء سلطانها برقوق الذي ولاه التدريس .مدارسهاء ولم يلبث أن 
ولي القضاءء وهو المنصب الذي تولاه ست مرات» عزل في حمس منهاء وتوقٍ 
وهو قي الولاية السادسة». 

لقد عانى أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الكثير من الاضطهاد (مثل ما 
حدث له في فاس)»؛ ولكن هذا لم يؤثر عليه كباحث مخلص وأمين» حيث نقل 
معارفه التاريخفية بوضوح نحو الواقعية والموضوعية» وذلك بتفسيره أسرار 
رع ل ا ا 
وسمعته العلمية» لذا 000 ا الغنية بالمعلومات الي كتبها 
المور حون الأوائل من مسلمين وغير مسلمين» فقد أحذ ما صح ار 
واستخدمها فيما كتبه في هذا الميدان الحيوي. 

ويكفى عبد الرحمن بن خلدون فخراً واعتزازاً ما كتبه عنه العلامة الوزير 
الفطن لسان الدين محمد بن الخطيب في كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة»: 
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«إن أبا زيد عبد الرحمن بن خلدون جم الفضائل» باهر الخصل» رفيع القدرء 
ظاهر الحياء» أصيل انحد» وقور النحلس» عالي الهمة» عزوف عن الضيم» صعب 
المقادة» قوي الحأش» طامح لفنن الرياسة» حاطب للحظء متقدم في عدة فنون 
عقلية ونقلية» متعدد المزايا» سديد البحث كثير الحفظ» صحیح التصور». 

أما أبو القاسم محمد كرو فقد وصف مكانة أبي زيد عبد الرحمن بن حلدون 
العلمية في كتابه آنف الذكر فيقول: «يجدر بنا أن نشير إلى أن ابن خطدون بالرغم 
من مساهمته في أحداث المغرب العربى السياسية» وتقلبه في مناصب إدارية كثيرة 
بين دويلاته المحتلفة» فإنه كان إلى ذلك ذا شهرة أدبية» وعلمية ملحوظة: وكان 
يلاقي التقدير والإكبار من أحل علمه وأدبه. أما في الشرق فإنه نال شهرة أكبر 
دازف وإن لم تخل حياته هنا وهناك من الدسائس والمكائد الي كان يسعى 
بها عليه حصومه وحساده ومنافسوه لدی الحاكمين. ولقد ذكره معاصروه من 
الأدباء والمؤرحين بكثير من الاهتمام والتفصيل». 

حاز أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون على شهرة عظيمة من كتابه: 
(كتاب العبرء وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) الذي قسمه إلى مقدمة وثلاثة كتب: 
المقدمة في فضل علم التاريخ» وأما الكتاب الأول فيخقص بالعمران ويحتوي 
على معلومات هامة جدا عن طبيعة العمران البشري. والكتاب الثانى يشتمل 
على أخبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ بدء الخليقة إلى زمان ابن خلدون: 
والكتاب الثالث يحتوي على أخبار البربر ومواليهم؛ وني آحره ترجمة عن 
المولف سماها (التعريف بابن حلدون). وقد نشرت هذه الموسوعة القيمة في 
مصر سنة ١1/5(‏ هجرية)؛ ولحسن الحظ قام كل من عبد الكريم وحسن 
الزين صاحب دار الكتاب اللبناني في بيروت بطباعتها سنة ١/85(‏ هجرية)» 
لذا صارت في متناول الدارسين والباحثين في جميع أرجاء المعمورة. 

يقول جرجي زيدان في كتاب «تاريخ آداب اللغة العربية» : الجزء الثالث 

ك6 


-: «اشتهر ابن حلدون بكتاب واحد بل بجزء واحد من ذلك الكتاب» نعين: 
مقدمة تاريخه. أما التاريخ فاسمه (العبر» وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب 
والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» وهو اسم طويل 
لكنه يعرف بتاريخ ابن حلدون» وهو ثلاثة كتب في سبعة مجلدات: الكتاب 
الأول في العمران» وما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان 
والكسب والمعاش» والصنائع والعلوم» وما إلى ذلك من العلل والأسباب» وهو 
المشهور .قدمة ابن حلدون» وبها وحدها نال ابن لدون القدح المعلى؛ لأنه 
أتى فيها بأبحاث جديدة من قبيل ما يسميه أهل هذا الزمان بعلم الاجتماع؛ 
والاقتصاد» والسياسة» وفلسفة التاريخ» وقد تصدى لذلك» وأحاد فيه» وأهل 
أوربا ني غفلتهم؛ ولم يكتب غيره من العرب في هذا الباب إلا نتفاً متفرقة. 
فتوسع هو في ذلك يما استخرجه من الأسباب والعلل» يمقابلة الحوادث» 
ودرس المسائل» والبحث عن عللها ما طالعه أو كابده بنفسه. ولاشك أن 
توالي اغترابه» واحتكاكه بالأمم المختلفة» والدول المتباينة أعانه على ذلك» 
فضلاً عما اطلع عليه من التواريخ الإسلامية وغيرها.. فمقدمة ابن حلدون 
حزانة علوم؛ احتماعية» وسياسية» واقتصادية وأدبية.. فضلاً على أسلوبها 
اللغوي فإنه حاص بها. وعباراتها متناسقة متزابطة كأنها سلاسل الذهب. 
ولذلك كان هذه المقدمة وقع عظيم عند أهل التفكير من الإفرنج نضا 
فنقلها كاترمير إلى الفرنسية عن نسخة في مكتبة باريس وطبعت هناك سنة 
۱۸١۸(‏ ميلادية)» وترجمت منها قطع إلى الإنكليزية والألمانية والزكية. وقد 
طبعت باللغة العربية مرارا في مصر والشام وأوربا». 

وخلاصة القول: نشأ عبد الرحمن بن خلدون فترة من الزمن حافلة 
بالاضطرابات والفتن» فعلى سبيل المثال انقسمت دولة الموحدين على نفسها 
إلى ثلاثة أقسام: بدو مرين في المغرب الأقصى (فاس)» وبدو عبد الواد في 
المغرب الأوسط (الجزائر)» وبنو حفص في المغرب الأدنى (تونس)» وكان الجر 
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محموماً بين هذه الدول الثلاث» لذا اندفع أبو زيد عبد الرحمن بن حلدون إلى 
البحث والاستقصاء في ميدان علم التاريخ؛ لإبراز الحقائق التاريخية لشباب 
الأمة الإسلامية» وذلك لاعتقاده القوي أن علم القاريخ هو الوسيلة الفريدة 
للإجابة على ما حرى ويجري من أحداث وتطورات» ليس فقط في الدول 
الإسلامية ولكن في العالم» وهكذا انتشر منهجه التاريخي القائم على الواقعية» 
والمعقولية لمعظم الظواهر التاريخية. 

يقول أبو القاسم محمد كرو في كتابه «العرب وابن خلدون»: كان 
العام العربي في عصر ابن خلدون من الناحية السياسية» مفككا مشتتاء 
تحكمه دويلات صغيرة» قامت هنا وهناك لا تكاد الواحدة منها تستقر حتى 
تسقط تحت ضربات ثائر» أو حارج أو طامح» وكان كل جسور أو دجال 
يستطيع أن يصنع دولة من لا شيء فإن لم يقدر أحدث الفتمة والخراب» 
وأشاع الذعر والفوضى في حياة السكان الآمنين» وفي مثل هذا الذعر وعدم 
الاطمئنان عن الحياة والمال والمتاع؛ لا يمكن أن ينهض علم أو تسير الحضارة 
في أمان» فكان العالم العربي يومفذ في تراجع علمي وأدبي شامل» وكان 
التقليد واجنزار الماضي بأساليب مختلفة هو شغل المتصرفين إلى الأدب والعلم» 
والحياة تسير بخطى واسعة نحو الانحطاط» ولولا أقباس من النور تلمع بين فازة 
وأحرى في ذلك الظلام الداحي» لما كان ثمة شيء يثير الانتباه والاهتمامء 
وان لبون کان فسا زهاج مكلك ای ااه 

وكان عند أبي زيد عبد الرحمن بن خحلدون قناعة تامة أن المورحين 
الأوائل من ختلف الحنسيات حتى عصره قد نححوا بسرد الحوادث التاريخية 
بطريقة لا تنمي الذهن» ولا تمتع المورخ اللبيب الذي يريد أن يربط الأسباب 
بالمسببات. وعليه أبدى ملاحظاته الجريئة والدقيقة على ما كتبه الأقدمون 
الأفاضل مستفيداً من خبرته الواسعة بالحياة السياسية» وبهذا لم ينحز إلى 
مدرسة فكرية معينة» بل استطاع أن يبلور أفكاره النادرة المستمدة من 


ولك 


استنتاحاته العلمية العميقة. والحق أنه صاحب حلق لا يقبل الحدل وآراؤه 
صائبة» وأحكامه متناهية في الدقة. 

والحقيقة أن أبا زيد عبد الرحمن بن حلدون لم يفسر الظواهر الاجتماعية 
أو الوقائع التاريخية المتوفرة لديه في ضوء نظرية معينة دون غيرها. استخدم 
وبجدارة فائقة كلا من التفسيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتاريخية والجغرافية والنفسية» وهذا من دون أدنى شلك يوضح أن لديه 
مقدرة متعددة الجوانب الفكرية. وعرف بين زملائه بإصراره على ضرورة 
تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. كما أنه من المعجبين بقول الإمام 
على رضى الله عنه: «من أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله ذل». 

لدى أبي زيد عبد الرحمن بن خحلدون تصور صحيح وواضح للحركة 
التاريخية ل لمجتمعات البشرية» ويظهر ذلك في مقدمته الى قال فيها: «اعلم أن 
فن التاريخ فن عزيز المذهب» حم الفوائد» شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم في أخحلاقهم» والأنبياء في سيرهم» والملوك قي دوهم 
وسياستهم» حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين 
والدنا. فهو محتاج إلى مآحذ متعددة ومعارف متنوعة» وخسن نظر وتثبت 
يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار 
إذا اعتمد فيها على جرد النقل» ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة 
وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد»› والحاضر بالذاهب» قرفا لم يؤمن فيها من العثور» ومزلة القدم 
والحيد عن جادة الصدق. وكثيراً ما وقع للمؤرحين وا مغسرين وأئمة النقل 
المغالط في الحكايات والوقائع» لاعتمادهم فيها على محرد التقل غفاً أو سينا 
م يعرضوها على أصوطاء ولا قاسوها بأشباههاء و لا سبروها .معيار الحكمة؛ 
والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا 
عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من 
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الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات» إذ هي مظنة الكذب ومطية 
الهذر» ولابد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد». 

ا القول :إن ا د ان مل لور اعد قم 
للبشرية أجمع؛ بإجتهاده (ومثابرته على الدراسة والبحث ليس فقط أصول علم 
التاريخ ولكن أيضاً علماً جديداً لم يسبقه أحد إليه ألا وهو علم الاجتماع. 
ومن الموسف حقاً أن الكثير من المؤرخين يظنون أنه لم يؤلف سوى كتابه 
المعروف باسم: (كتاب العبر وديوان البدأ والخبر» في أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) بأجزائه الثلاثة علما أنه 
شرح البردة في مدح صفوة الخلسق رسول الله وه » ولخنص معظم أعمال 
الفيلسوف العربي المشهور ابن رشد» وألف كتابا هاما في علم الحساب. 
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هو تقد بن علي بن كعد القلفشنديء كي ابو الاين وق يفطن ايان 
يسمى شهاب الدين» أعطي | ألقابا كتير معدا منها: الفزاري وابن ن ابي غدة 
والقاهري والقلقشددي» أما تسميته بالفزاري فلأنه ينتمي إلى القبيلة العربية 
الأصيلة من بي بدر بن فزارة من قيس عيلان, ولكن لقب القلقشندي طغى على 
جميع الألقاب الي أعطيت له. والجدير ذكره أنه اشتهر باسم القلقشندي لأنه ولد 
سنة ۷٠١(‏ هجرية) بقرية قلقشندة الى تُعتير من أعمال طرخ بمحافظة القليوبية 
بالديار المصرية» وهذه القرية عرفت .مزارعها الخضراء وكثرة فواكهها. تما 
وترعرع أبو العباس القلقشندي في بيئة علم ووقار؛ لأن عائلته كان لها مكانتها 
العلمية بيطاي ل بعر القن اماي لوي والأساسى مدينة القاهرة» ولذ 
فإنه قي ب بعض الأحيان يدعى بالقاهري. 1 

انتقل شهاب الدين القلقشندي من مدينة القاهرة إلى مدينة 
الإسكندرية» ومكث هناك مدة من الزمن تتلمذ فيها على أيدي جهابذة 
الفكر هناك فبرع في كل من علم التاريخ واللغة العربية والأدب» ولكنه 
تفوق في علم الأنساب الذي أجمع عليه أنه جزء لايتجزأ من علم التاريخ, 
والحقيقة ال يجب أن يعرفها القارىء أنه بجهود شهاب الدين القلقشندي 
الخاصة ومثابرته على البحث والاستقصاء ليس فقط في علم التاريخ ولكن في 
سائر العلوم» جعلت السلطان الظاهر برقوق ۸٠١١  ۷۸٤(‏ هجرية) يختاره 
أن يكون مسؤولاً عن ديوان الإنشاء. والشخحص الذي يسند إليه مل هذه 
المهمة لابد أن يكون من أئمة النثر والبلاغة» ولديه القدرة على الإصغاء 
والفهم» والمتواتر عن أبي العباس القلقشندي أنه يرى في البحث والمتابعة لذة 
هي أسمى أنواع اللذات» واستمر يمارس عمله في ديوان الإنشاء بكل نشاط 
حتى توفي .مدينة القاهرة سنة ۸۲١(‏ هحرية) في عهد السلطان المويد شيخ 
الحمودي» ولاشك أنه جنى معلومات تاريخية نادرة وقيّمة من مصادرها 
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الأولية بحكم وظيفته بدولة المماليك الخراكسة. 
يقول محمد حسين سمس الدين في مقدمته لكتاب «صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا» لأحمد بن علي القلقشتدي: «وقد كانت لديوان الإنشاء أهمية 
خاصة في عصر القلقشندي» وكان على المرشح للعمل فيه أن يكون من 
أقطاب النثر والبلاغة» الذين تؤهلهم معارفهم الواسعة للوقوف على شؤون 
الحكم والسياسة الداحلية والخارحية» وسير العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
وباقي الأمم» كما كان على كاتب الإنشاء أن يتحلى .ممجموعة من الصفات 
اللازمة له: E‏ وفصاحة اللفظ وطلاقة اللسان وإيشار الجد على 
المزل وتوقد الفهم وحُسن الإصغاء كما تطلبوا فيه كتمان السرء الأمر الذي 
يصر القلقشندي على حطورته ويراه ضرورة لا يمكن التجاوز عنهاء فيما 
يشغل وظيفة كاتب الإنشاء أو كاتب السرء فيقول عنها: هذه الصفة هي 
الشرط اللازم والواحب انحتم». ۰ 
كان أبو العباس القلقشندي عالم عصره دون منازع حيث لمع قي فى سماء 
العلم» ولا سيما في ميدان علم التاريخ» ويظهر ذلك واضحا من مؤلفاته 
المحتلفة الي امتازت ما جمعه من علوم علماء العرب والمسلمين الأوائل» وإلى 
آرائه ويحوثه الجريئة» كما أن ملاحظاته التاريخية كانت تدل على النضج 
والنبوغ» وقد نوه عن قيمة مؤلفاته العديد من المؤرخحين» ليس فقط في العالم 
الإسلامي ولكن في جميع أرحاء المعمورة؛ ومنها: الكواكب الدرية في المداقب 
البدوية» والغيوث اهوامع في شرح جامع المختصرات ومختصر الجوامع» وحلية 
الفضل وزينة الكرم في المفاحرة بين السيف والقلم؛ وضوء الصبح المسفر 
وجبي الدوح المثمر» ونظم سيرة ة السلطان المويد شيخ الحمود, ونهاية الأرب 
في معرفة أنساب العرب» ومآثر الأناقة في 6 الخلافة وقلائد الجمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان» وصبح الأعشى في صناعة الإنشا. 
وخلاصة القول: تسلطت جدود التتار الطغاة على بغداد فسقطت 
بأيديهم سنة (7557 هجرية) فلهم اللعنة وهم سوء الدار» فدمروا جميع ألوان 
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الكتب والمخطوطات الي تعتبر خلاصة فكر علماء العرب والمسلمين ما 
جعل كبار علماء المسلمين يتجهون هاربين من اضطهاد التتار إلى مصرء 
وهناك كرس علماء كل من العراق والشام ومصر بكل إحلاص وتفان على 
جميع مفردات العلم» وعطايا العقل» ولوامع التراث. أما الفترة ال عاش 
حلاها أبوالعباس القلقشندي فكانت فترة حكم الدولة المملوكية الثانية 
المعروفة بدولة المماليك الراكسة ۷۸٤(‏ - ۹۲۳ ه) الي كانت تفتقر إلى 
الاستقرار السياسي» بينما كان رجال العلم (كبار العلماء) متفرغين للدراسة 
والبحث والاستقصاءء ولذا كونوا صرحا شاعنا من المؤلفات العلمية الثمينة» 
وعليه ازدهر علم التاريخ في هذه الحقبة من الزسن؛ وأتى ثماره على أيدي 
كبار مؤرحي 0 وقي مقدمتهم المؤرخ العلامة شهاب الدين القلقشندي 
الذي كان يت يتمتع بخبرة تاريخية أصيلة. 


ولقد كان أبو العباس القلقشندي من مصنفي الموسوعات العربية الي 
حدمت الدارسين والباحثين عبر التاريخ» فهو بالحقيقة عالم موسوعي» ويعتبر 
أيضاً من الأعلام البارزين الذين خططوا الخطوط العريضة والأساسية لفنون 
الكتابة واشتهر .كنهجه التاريخي الاستقرائي للوقائع والأحداث الذي أساسه 
المشاهدة والمساءلة والمشافهة والملاحظات الشخصية والوثائق الرسمية والكتب 
القيمة الموثقة» كما عرف بين زملائه بأمانته حيث كان ينسب جميع معلوماته 
الي استخدمها لأصحابها فلا يدعي شيئاً منها لنفسه. 

لقد ألم شهاب الدين القلقشندي بالتراث الإسلامي وفتونه المتنوعة. 
وعليه تمكن من إبراز مفاحر الثقافة الإسلامية في مواجهة التيارات المعادية 
للإسلام» وهذا من دون شك إثبات واضح بأن عنده نفس وثابة للإنجازء 
وفكر جائع للمعرفة» وضمير متطلع إلى إشاعة العدل على الأرض» والحقيقة 
الي يجب أن يعرفها القارىء أنه كان يتمتع معارف تاريخية نادرة» علاوة على 
أنه كان أدييا وفقيها وسياسيا ودبلوماسيا محنكاً. 


4۳ 


ابن تغرص بودي 


هو يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري» كنيته أبو الحاسن 
وف بعض الأحيان يعرف باسم جمال الدين» أما لقبه الظاهري فقد أحذه عن 
أبيه سيف الدين الذي كان أصله ممل وكا روميا للسلطان الظاهر برقوق الذي 
عيّنه قائداً لإحدى فرق اليش المملوكية السلطانية. كما أن ابن السلطان 
برقوق (فرج بن برقوق) أسند إليه نيابة دمشق وذلك بعد وفاة أبيه. ولد 
يوسف بن تغري بردي مدينة القاهرة سنة ۸١١(‏ هجرية) أي قبل وفاة والده 
بستتين» لذا عاش يتيما في حجر أحته زوجة قاضي القضاة ناصر الدين محمد 
ابن العديم الذي توق وعمر الطفل يوسف بن تخري بردي ثماني سنوات» 
ولكن أخحته تزوحت بقاضي القضاة حلال الدين عبد الرحمن البلقيئ الذي 
تولى تربيته» وزرع فيه اميل إلى تحصيل العلم» لذا استمر الطفل يوسف بن 
تغري بردي تحت رعاية أخته إلى أن بلغ سن الرشد. وهكذا يتضح للقارىء 
أنه نما وترعرع في بيت علم؛ حفظ القرآن الكريم في سن مبكر جداً ونبغ في 
كل من الأدب والفقه والحديث» ولكنه أولع ولعا شديدا بعلم التاريخ 
والرواية» فدرسه على أعظم مرحي العصر التاسع الهمجري المقريزي؛ 
فتفتحت مواهبه واستوى عوده» لذا بدأ بتدوين الحوادث التاريخية بهمة 
مرموقة وأسلوب رائع. وعليه اتضحت شخصيته ومنهجه في التأليف. ١‏ 
بعرضه أكثر من رواية واحدة للحدث التاريخي الواحد؛ وذلك ليعطي الدارس 
والباحث الفرصة العلمية على القيام في مقارنة الروايات التاريخية المختلفة 
واستخلاص النتائج المناسبة والمعقولة» لاشك أن ارتباط المؤرخ يوسف بن 
تغري بردي بالطبقة الحاكمة» ومعلوماته الجيدة في كل من الفقه والحدييث 
والأدب وتفوقه في بحال علم التساريخ؛ هيأنه لن يكون مؤرحاً متميزاً بين 
مؤرخحي الحضارة العربية والإسلامية. عرف بين زملائه بكرمه وحبه الور 
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وتقديره واحتزامه أهل الفضل عبر حياته المديدة. توفي بمدينة القاهرة سنة 
٤(‏ ۸۷ هجرية) فحزن عليه طلاب العلم كثيراً. 

یقول شاكر مصطفى في كتابه آنف الذكر: «نشأ ابن تغري بردي نشأته 
العلمية الدينيةء ثم لازم مجلس المقريزي فأحذ عنه التاريخ وشغف به حتى 
أضحى هوايته الكبرى. لكنه درس الثقافة العسكرية أيضا على أيدي مماليك 
أبيه. وهكذا كبر ابن تغري بردي وهو ينتمي إلى طبقيٍ أهل السيف وأهل 
العمائم ني وقت معاء على أن ابن تغري بردي كان من أكابر (أولاد الناس) 
ومعنى ذلك بلغة العصر: أولاد الأمراء المماليك. وقد كان لديه من موارد 
الرزق ما يسمح له بأن يعيش في سعة كاملة» واستغناء عن العمل. وإذا أتقن 
ابن تغري بردي العربية يحانب التركية» وبرع في الفروسية براعته في الضرب 
والإيقاع والنغم وعرف الفقه وقرض الشعر.. فإن دراسة التاريخ هي الي 
استولت عليه.. وهذه المواية مع التفرغ جعلت منه المؤرخ الكبير» ويضاف 
إلى ذلك ما استطاع الاطلاع عليه من معلومات وأخبار عصره نتيجة صلاته 
الواسعة مع البلاط السلطاني وعدد من كبار الأمراء وصانعي السياسة». 

كان أبو الحاسن ابن تغري بردي فاضلاً في ميدان علم التاريخ» جيد 
الاطلاع فيه مطلعا على دقائق أسراره» كما أن له مؤلفات قي هذا المجال 
الحيوي تدل على أن ثروته التاريخية لا يستهان بهاء مما جعله محل تقدير 
وإحلال كبار العلماء وا مورخين. ولد تناقل المورخمون في المعمورة أعدادا 
كبيرة من مؤلفاته في مؤلفاتهم ومنها: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافٍ في 
تراجم الأعيان» والتجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وحوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهور» ونزهة الرأي في التاريخ» ونشء اللطافة في ذكر مسن 
ولي الخلافة» ومورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة» ونزهة الألباب في 
اختلاف الأسماء والألقاب» والبحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر» والبشارة 
في تكملة الإشارة» وحلية الصفات في الأسماء والصناعات» وكتاب الوزراء» 
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ورسالة في الموسيقى الصوتية» والانتصار للسان التتارء والدليل الشاقي على 
انهل الصافي» وكتاب في الرياضيات والموسيقى» والسكر الفاضح والعطر 
الفاتح وغيرها. 

وخلاصة القول: يعتبر القرن التاسع الهجري من أهم العصور التاريخية؛ لأنه 
حافل بالمؤرحين المخلصين والكتب التاريخية الشاملة» لقد حفظ المورحون لهذا 
العصر مقتطفات تاريخية كثيرة في مؤلفاتهم عن كتب ضاعت أصوهاء كما 
اشتهروا بأسلوب الرواية في نقل الأحداث التاريخية» وذلك بنسبة الروايات 
التاريخية إلى أصحابهاء ويظهر ذلك واضحاً من قول أبي امحاسن ابن تغري بردي 
في مقدمة كتابه «النجوم الزاهرة»: «وأجمع في ذلك أقوال من اختلف من المورحين 
وأهل الأخبار وأربابهاء وذلك بعد اتصال سندي إلى من لي عنه منهم رواية؛ 
ليجمع الواقف عليه بين صحة النقل والرواية». 

تفنن جمال الدين ابن تغري بردي في تاريخ المماليك والجراكسة» وعرف 
.عقدرته العجيبة على الإحاطة بالجرئيات التاريخية إحاطة دقيقة ونادرة؛ لذا 
يعتير بحق من كبار مؤرحي عصر المملوكية والمؤرخ الأول لعصر الجراكسة» 
والحقيقة أن مؤهلاته العلمية والأدبية والتاريخية والشرعية أمّلته لأن يكون 
قينا من سلاطين مصر حوالي مسين عام حيث كان أغلب سلاطين الدولة 
المملوكية يصرون على استدعائه إلى مقر حكمهم لحضور مجالسهم؛ لكي 
يسمعوا ما لديه من معلومات ليس فقط في علم التاريخ» ولكن في سائر 
العلوم. والحدير بالذكر أن أبا امحاسن ابن تغري بردي قد عاصر من خلال 
فتزة حياته كلها أكثر من ستة عشر من سلاطين المماليك» وذلىك من عهد 
السلطان الناصر فرج بن برقوق إلى أوائل فترة حكم الأشرف قايتباي. 

ودرس أبو انحاسن بن تغري بردي بكل عناية ما حصل عليه من كتب 
الأقدمين» وعمد على تلخيصها وشرحها والتعليق عليهاء هذا فضلاً عن بعد 
همته في الملاحظة الميدانية والاستقصاء والتأمل لاستخلاص الفائدة المرحوة 
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وعليه تكون لديه ذحيرة تاريخية وأدبية وظفها في مؤلفاته المختلفة» كما 
يسرت له علاقة قوية بسلاطين المماليك. 

أرحو أن تكون هذه التزجمة الموجزة لأبي المحاسن ابن تغري بردي حافزاً 
قويا للاعتناء بتراث الأمة العربية والإسلامية» حيث ترك أبو ا محاسن ابن تغري 
بردي ثروة علمية للأجيال لا تقدر بثمن» وقد ساعده على ذلك حودة ذهنه 
وتصوره وحكمته وصحة فهمه» وتحرده عن كل تعصب وهوى. ويبدو 
واضحاً من مصنفاته أنه وصف أجيال المماليك ودولتهم وسلاطينهم بقدر 
كبير من الحيدة والموضوعية والنراهة» واشتهر أبو ا محاسن ابن تغري بردي بين 
زملائه المؤرخين بجرأته على قول الحق» وإصدار رأيه بعيداً كل البعد عن 
الاعتبارات الشخصية. 


محمد الكافبجي 


هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الكافيجي» وسمي 
الرومي لأن أصله رومي» يكنى بأبي عبد الله ويلقب بالكافيجي (الكافيه 
حي) لأنه كان من المغرمين بكتاب: «الكافية» في النحوء ويدعى في بعض 
الأحيان .كحبي الدين» ولد سسنة (۷۸۸ هجرية) في كوك حاكي من بلاد 
الأناضول؛ وتلقى تعليمه على أيدي كبار المفكرين فيهاء حيث تفنن في علوم 
كثيرة» ولكنه نبغ في كل من علوم التاريخ والفقه والنحو والتفسير. كما ذاع 
صيته بين زملائه ممقدرته الذهنية وطول نفسه في المناقشة والحوار» فكان يرى 
ضرورة الحوار في التربية والتعليم. لذا كان معلماً شعبياً محبوباً عند تلامذته 
وزملائه» ثم حاءت له فكرة مغادرة الأناضول والتوحه إلى أرض الكنانة 
(مصر) لكي يلتقي يجهايذة الفكر هناك» وفعلاً تم ذلك وصارت له صولة 
وحولة في القاهرة» وتتلمذ عليه كثير من علمائها الكبار وعلى رأسهم محمد 
السيوطي  ۷۸۳(‏ 859 هجرية) صاحب كتاب «رياض الأدب وتحاسن 
الآداب» الذي لازمه أربع عشرة سنة. كما أسندت إليه وظائف كثيرة في 
مصر وأهمها رياسة الحنفية عصر. ولكنه لم يستمر في أعماله الوظيفية» بل 
تفرغ للبحث والاستقصاء في محال كل من علمي التاريخ والفقه والعلوم 
الشرعية الأحرى والنحو والأدب حتى توفي سنة (۸۷۹هجرية). وقد برز أبو 
عبد الله الكافيجي بالمعقولات» لذا عندما صدر كتابه القيم الذي يعرف 
باسم: «المحتصر في علم التاريخ» صار المؤرحون يتناقلونه؛ لأنه كان الأول 
من نوعه في هذا المحال الحيوي. 

يقول فرائز روزنغال في كتابه آنف الذكر: «وكتاب المختصر في علم 
التاريخ محمد الكافيجي هذا جدير بالاعتبار لأصالة طريقته» وجحودة كتابته. 
وهو يتبع النظام المألوف في تعريف علمي يرج ع إلى الفلسفة 
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الأرسطوطاليسية. وكان مصدر الإلمهام المباشر ف هذا المضمار هو طريقة 
البحث في علم الفقه. وقد أجاب باختصار عن المسائل المتعلقة بخصائص علم 
التازيخ زغرضه .وهدفه:وفوائده. قز أنه كرس جال ارشع للمعضلات 
الناجمة عن غموض كلمة «تاريخ» العربية» وعن مركز التاريخ في العلوم 
الديية الإسلامية». 

ولأبي عبد الله الكافيجي مؤلفات كثيرة من أهمها: كتابه «النصر القاهر 
والفتح الظاهر»» ورسائله المشهورة الي سجل معظمها الكثير من المورحين في 
المعمورة وعلى رأسهم كل من حاجي خليفة في كتابه «كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» وعمر رضا كحالة في كتابه «معجم المؤولفين» ‏ الجزء 
العاشر س وخير الدين الزركلي في كتابه «الأعلام» ‏ المزء السابع ‏ وهي: 
منازل الأرواح» ومعراج الطبقات» وقرار الوحد في شرح الحمد ونزهة 
المعرب» وفي النحوء والتيسير في قواعد التفسير, والإحكام في معرفة الإيهان 
والأحكام» والإلماع بإفادة لو للامتناع» وجواب في تفسير: والنجم إذا هوى» 
ومختصر في علم الإرشاد» وشرح قواعد الإعراب لابن هشام» وجيز النظام في 
إظهار موارد الأحكام» وحل الإشكال في مباحث الأشكال في الهندسة» 
والأنوار في علم الإرشاد, والأنوار في علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم 
والأحبار. أما كتابه (المحتصر في علم التاريخ) فهو يعتبر الفريد من نوعه ف 
هذا الميدان» وقد تطرق فيه إلى عدد من المسائل المتعلقة بعلم التاريخ: حاولا 
بذلك أن يضع منهجا واضحا لهذا العلم المام. 

يقول أبو عبد الله محمد الكافيجي في مقدمة كتابه «المختصر في علم 
التاريخ» : «الحمد لله الذي خلق الأرض والسماءء وما فيهما عبرة لأولي 
النهى» والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه تحمد صاحب الوحي والطندى؛ 
وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين هم بجوم الاقتداء والاهتداى وبعد: فإن 
من جملة العلوم النافعة قي المبدأ والمعاد» وما بينهما علم التاريخ الذي فوائده 
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وغرائبه لا تعد ولا تتحصى» وهو بحر الدرر والمرجان» لا يحيط .منافعه نطاق 
التحديد والتبيان» وفيه عجائب الملك والملكوت» وفيه إيصال إلى جناب الحق 
ذي العظمة والجيروت. ولكن لا كان دررا منشورة في عجاج بحر العمان غير 
منتظم في سلك القواعد والتبيان» وقد دعاني الحدب على أهل (الأدب 
والأرب) إلى جمعه في قوانين الضبط والبيان بقدر الوسع والمكان متوكلاً في 
ذلك على الله المعين كثير الفضل والإحسان. ولئن كنت عراحل من جحانب 
التصدي لذلك الخطب العظيم الشأن» دونت كتاب المختصر في علم التاريخ» 
تحفة مناي إلى الاخوان تحفة النملة إلى سليمان» راجيا من الله الذكر الجميل 
في الأولى والأحر الجزيل في الآخرة» إنه على كل شيء قدير». 

وخلاصة القول: أولى فقهاء العرب والمسلمين الأوائل اهتماماً بالغاً لعلم 
التاريخ؛ لأنهم كانوا يرون أن علم التاريخ أحسن وسيلة لإيضاح كل من 
الفقه والعلوم الشرعيةء حيث إن علم التاريخ بطبيعته يعرض تصورا للحياة 
السياسية والاجتماعية والأدبية والدينية» ويقدم أيضا معلومات وحقائق عن 
مآثر كل من الملوك والأمراء والعلماء الكبار والزهاد والفضلاء والتبلاي 
وهكذا عي أبو عبد الله الكافيجي بالعلوم التاريخية؛ وألف كتابه الشهير الذي 
يحمل اسم: «المختصر في علم التاريخ» الذي صار مرجعا ضروريا لمن أراد أن 
يكتب عن التاريخ الإسلامي عبر التاريخ. كما حلفه بهذه المهمة طلابه 
الأوفياء من بعده» حيث أحاطوا علم التاريخ بضروب من العناية والاهتمام» 
وعليه أصبحت مادة علم التاريخ تدرس للشباب والكبار في جميع الدول 
الإسلامية إلى يومنا هذاء والسبب في ذلك أن علماء العرب والمسلمين أدركوا 
أن الذي لا يتذوق علم التاريخ لن يكون عنده الحافز والرغبة في الدراسة 
والبحث» لذا يصرون بدون هوادة على طلاب العلم في جميع المستويات أن 
يجمعوا بين علم التاريخ وأي فرع من العلوم الأخرى. 

ولقد أصبح أبو عبد الله الكافيجي من العلماء المرموقين في الحضارة 
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العربية والإسلامية؛ لأن جميع كتاباته واضحة لا التباس حواء وتمتاز أيضا 
بأسلوبها السهل الممتنع الأصيل الحزيل .معانيه» لذا صار كتابه «المختصر في 
علم التاريخ؛ ‏ الذي يحتوي على مبادىء علم التاريخ» وأصوله ومسائله؛ وقي 
بيان شرف وفضل أهله ‏ من المصادر المامة جداً لأي باحث يريد أن يعمل 
دراسة تاريخية موثقة. 
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شمس الدين السخاوي 


هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي 
يكنى بكل من أبي عبد الله وأبي الخير وهس الدين والحافظ ويلقب 
بالسخاوي لأن أصله من سخا إحدى قرى مصرء ولد سنة ۸۳١(‏ هحرية) 
في القاهرة» وتوفي سنة ۹٠۲(‏ هجرية) قي المدينة المنورة. تلقى تعليمه على 
كبار المفكرين في القاهرة» وتفنن في كل من علم التاريخ والحديت والتفسير 
والأدب والفرائض والحساب والميقات؛ ولكن ذاع صيته لمواقفه الحريئة في 
الدفا ع عن أهمية دراسة علم التاريخ» حيث قدم أفكاره التاريخية تقليما متقنا 
عاج فيها أمل ومعضلات العام العربي والإسلامي آنذاك وأبرز ذلك في 
كتابه «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» الذي كان له عظيم الأثر على علماء 
الغرببة. والمضلمين في تغيير اتجاههم وشعورهم نحو علم التاريخ» كما أثبت أبو 
عبد الله السخاوي فيه أيضاً أن علم التاريخ الحو مم مده 
بالتواريخ القديمة الي ظهرت قبل شروق الدين ا وأنه شديد 
الارتباط في كل من القرآن الكريم وعلم الحديث والسيرة النبوية ومغازي 
رسول الله مد والفتوحات الإسلامية» كان أبو عبد الله السخاوي يحب 
الأسفار» وقد استفاد من رحلاته المتكررة إلى معظم عواصم العام الإسلامي؛ 
فمثلاً التقى بكبار علماء الحديث في المدينة المنورة» وأحذ عنهم الكثير في هذا 
امجال» لذا كان قوي الحجة أمام حصومه؛ لأنه واسع الثقافة وصاحب منهج 
علمي متطور في جال علم التاريخ» وكان يحث داد ئما على اتباع الاستقراء 
والدقة في الاستنتاج من أجل الوصول إلى أفضل التائج المرحوة. 

يقول الحافظ شس الدين محمد بن عبد الر من السخاوي في كتابه 
«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»: «وأما ما لعله يذ كر فيه من أخبار الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسننهم فهو من أخبار العلماء ومذاهيهم, والحكماء 
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وكلامهم والزهاد والنساك ومواعظهم» عظيم الغناء ظاهر المنفعة» فما يصلح 
الإنسان به أمر معاده ودينه وسريرته في اعتقاداته» وسيرته في أمور الدين» وما 
يصلح به أمر معاملاته ومعاشه الدنيوي» وكذا ما يُذكر فيه من أحبار الملوك 
وسياساتهم وأسباب مبادىء الدول وإقباهها ثم سبب انقراضهاء وتدبير 
أصحاب الحيوش والوزراء وما يتصل بذلك من الأحوال الي يتكرر مثلها 
وأشباهها أبداً في العالم» غزير النفع كثير الفائدة بحيث يكون من عرفه كمن 
عاش الدهر كله» وجرب الأمور بأسرها وباشر تلك الأحوال بنفسه» فيغزر 
عقله ويصير بحرباً غير غر ولا غمر.. وأنه أيضاً جم الفائدة كثير النفع لذوي 
الهمم العالية والقرائح الصافية» لما حبل عليه طباعهم من الارتياح عن سماعهم 
هذه الأحبار إلى التشبه والاقتداء بأربابهاء ليصير هم نصيب من حسن الثناء 
وطيب الذكر الذي حرض عليه خلاصة البشرء وأتخبر الله تعالى عن إمام 
الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وواجعل في لسان صدق 
في الآجرين» [سورة الشعراء آية ٤‏ ۸].. 

إن موقف شمس الدين السخاوي نحو علم التاريخ يدل على شجاعته 
ونزعته إلى الاستقلال في الرأي؛ ورغبته القوية في تحرير العقل» فهو بحق الذي 
جعل للاستقراء مكاناً في دراساته وتحرياته» وهذا يظهر في مؤلفاته العديدة 
الي ذكرها بعض المؤرخحين» ومنهم مصطفى عبد الله الشهير بحماجي خليفة 
صاحب كتاب «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» ومن أشهرها: 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» وشرح ألفية العراقي في أصول الحديث» 
والمنهل البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع» والإعلان بالتوبيخ لمن 
ذم التاريخ» والتبر المسبوك» وذيل لتاريخ المقريزي» والذيل على كتاب الذهبي 
دول الإسلام (الذيل الحافل لتاريخ الإسلام)» وذيل لكتاب أخبار مصر» وذيل 
لكتاب رفع الإصر عن قضاة مصر (لابن حجر العسقلاني)» والجواهر والدرر 
في ترجمة شيخ الإسلام ايبن حجرء والكوكب المضيء (ترجم به لبعض 
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معاصريه)» والتحفة اللطيفة في أخبار المدينة الشريفة» النفحة المسسكية 
والأحوبة المكية» والغاية في شرح الهداية» والشافي من الأ لم في وفيات الأممء 
والتاريخ المحيط وطبقات المالكية» وتلخيص تاريخ اليمن» وتلخيص طبقات 
القراء» وتحفة السائل بأجوبة المسائل» والتوحه للرب بدعوات الكرب» 
والسيف القاطع؛ وعمدة الناس قي مناقب سيدنا العباس» والقناعة فيما تمس 
إليه الحاحة من أشراط الساعة» والمقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» ونظم اللآلىء في الإبدال» وشرح التقريب والتيسير 
معرفة سنن البشير النذير (للإمام محبي الدين يحيى بن شرف النووي). 

وخلاصة القول: حصل في القرن التاسع الهجري بعض التوجه في العام 
الإسلامي نحو الدراسة والبحث في محال علم التاريخ الذي يعتبره الأوائل 
الوسيلة القوية خدمة العلوم الدينية؛ لأن الدين الإسلامي تاريخي الروح؛ ولأنه 
حلاصة الأديان السماوية كلهاء والعقيدة الإسلامية لها جذورها الصلبة في 
علم التاريخ الإسلامي» والحقيقة أن الأوائل يرون أن علم التاريخ الطريق 
المبين لمعرفة الفقه والشريعة» وذلك لأن علم التاريخ ارتبط منذ البداية في 
صدر الإسلام بالعلوم الدينية. والجدير ذكره أن المسلمين الأوائل كانوا 
يكتبون عن السيرة النبوية ومغازي رسول الله مد والفتوحات الإسلامية 
والخلافة في الإسلام وتراحم رجال العلم والفقه والحديثء لذا اهتم مس 
الدين السخاوي اهتماسا بالغما بعلم التاريخ» وأوضح مكانته بين العلوم 
الأحرى» وهذا يظهر واضحاً في كتابه التبر المسبوك» وكما عي أبو عبد الله 
السخاوي الحافظ ال مؤرخ بأخبار ومآثر كل من الملوك والأمراء والعلماء 
والزهاد والفضلاء والنبلاء؛ لكي تكون أعمالهم قنديلاً يضيء الطريق لشباب 
الأمة العربية والإسلامية. 

وتمكن همس الدين السخاوي من إعطاء علم التاريخ ملامحه الأصلية وأبعاده 
الفكرية المتميزة» وذلك باعتماده على الروايات الموثقة المتناقلة مسن جيل إلى آحر 
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وعلى بعض الأخبار المتوارثة عن الأسسر العريقة والنبيلة» والمشهود دله أنه كان 
موضوعياً ومنطقياً في جميع تعليلانه للأحداث التاريخية» حيث م يخضع أبداً 
للابتراز مهما كان مصدره. لذا يُعتبر من , رواد علم التاريخ المخلصين هذا العلم 
الحيوي» والحقيقة الي يجب أن يعرفها القارىء أن لأبي عبد الله السخاوي منهجا 
فكريا تاريخيا تيز به عما سواه من مرحي العرب والمسلمين» وهذا يظهر واضحاً 
وجلياً في كتاباته الي تمتاز بأسلوبها الاستقرائي الشامل؛ والسهل البسيط الواضح 
المعالم ويتقديعه الأحداث والوقائع التاريخية بطريقة مباشرة وسلسة»ء وفوق هذا 
كله جميع أعماله كانت تتصف بدرجة عالية من الاتزان والابتعاد كل البعد عن 
الخزعبلات والصور الخيالية. 

وكان لآراء أبي الخير السخاوي حول علم التاريخ صدّى جيدا في 
أواسط الشعوب العربية والإسلامية» بها بث الوعى التاريخى بين معاصريه 
والائعية قفر كما ابر E‏ «الشا ل الخاريج من ار باط وليل مه 
العلوم الأخرى, وذاع صيت أبي عبد الله السخاوي بين زملائه بتجواله 
وأسفاره وقيامه برحلاته العلمية إلى العواصم الإسلامية؛ لينهل المعارف 
التاريخية والفقه والشريعة من مصادرها العذبة» لذا ظهرت الرحلات العلمية 
قنديلاً في طبيعة منهجه وني تثقيفه؛ واطلاعه على المعلومات الي ذكرها في 
مؤلفاته المحتلفة. 
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ابن الوزيو الملطي 


هو عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي؛ كنيته زين الدين» لقبه ابن 
الوزير. ولد في مدينة ملطية الي تقع في أطراف آسيا الصغرى سسنة (4 84 
هحرية)» وظهر نبوغه مبكرأًء حيث حفظ القرآن الكريم في صغره» وكان 
نفساً وثابة للإنحاز وفكراً جائعاً للمعرفة. زار عدداً كبيراً من المراكز الإسلامية 
مع والده ليل بن شاهين. كما تتلمذ الابن عبد الباسط الملطي على كبار 
العلماء في كل من دمشق والقاهرة اللتين كانتا تعجان يجهابذة الفكر» ونتيجة 
لذلك تفنن بعلوم كثيرة مثل علم التاريخ وتفسير القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية واللغة العربية والفقه والمنطق والحكمة. والمشهور لدى المورخين في 
المعمورة أنه درس العلم للعلم» لذا تنقل أيضاً في جميع بلدان المغرب العربي 
باحثاً عن كل من العلماء والمراحع» حيث نقل عن علمائها الكثير من معارفه 
في محال علم التاريخ الخاص ببلدان المغرب العربي. قضى زين الدين الملطي 
معظم أيام حياته مدينة القاهرة» لذا يسمى في بعض الأحيان بعبد الباسط 
اللطي القاهري. والمعروف أنه مؤلف مكثر في علوم كثيرة» ولكنه قطع شوطاً 
بعيدا جحدا في ميدان علم التاريخ» كما ذاع صيته ممنهجه التاريخي المتميز. 
أصيب .عرض السل وتوف مدينة القاهرة سنة (570 هجرية). والمتواتر 
كان غي الملاحظة وصاحب مهارات متنوعة» يلتقي بالناس بكل سرور على 
احتلاف طبقاتهم وأجناسهم ومذاهبهم» فيسجل ما يسمعه ویلاحظه» ويسأل 
وجمع. 

ولفد وصف ابن الوزير الملطي منهجه في التأليف في كتابه «الروض 
الباسم في حوادث العمر والتراحم» قائلاً: فو وجيت که ما ثبت عند مالعل 
السادة المعتمدين الأحيارء أو شاهدته عيانا أو و مستقصياً يقيناً من الأخبار ومن 
الله - سبحائه ‏ استمد المعونة والتوفيق» واسأله ‏ تعالى ‏ اهداية للنطق يما 
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يليق» والابتعاد عن الإفحاش وهضم الناس» والإرشاد لإعطاء كل ذي حق 
حقه من غير تعصب ولا احتلاس» وأن يجعله حاثاً للواقف عليه فعل ما 
يُحمد» وملازمة شهرة يذكر بها ويرشدء ومبعداً عن رذائل ذوي السير 
الذميمة» هذا مقصديء ولم أقصد الغيبة والنميمة» والله بذلك هو الكفيل» 
وهو حسبي ونعم الوكيل». 

لقد أتاحت الرحلات العلمية الى قام بها زين الدين الملطي اجتماعه بكبار 
العلماء في العام الإسلامي وحصوله على الكتب النادرة» وهذا السار العلمي 
العظيم أكسبه معارف تاريخية وأدبية رائعة. وقد تحلت مقدرته العلمية ا 
مؤلفاته المحتلفة الي نوه عنها المورحون في مؤلفاتهم ومنها: نزهة السلاطين فيمن 
ولي ملك مصر من السلاطين» واججمع المفنن با لمعجم المعنون «تراجم على حروف 
المعجم»؛ وغاية السول في سيرة الرسول فة » ونيل الأمل في ذيل الدول» 
والقول الحزم في تاريخ الأنبياء أولي العزم؛ والروضة المربعة في سيرة الخلفاء 
الأربعة؛ وتاريخ مرتب على السنين» والروض الباسم في حوادث العمر والتراجمء 
والدار الوسيم وتوشيح وتتميم التكريم في تحريم الحشيش ووصفه الذميم» وشرح 
عمدة الطالبين ورغبة الراغبين» ونزهة الألباب في مختصر أعجب العجائب» 
والقول المشهود في ترحيح تشهد ابن مسعود» ومجموع البستان النوري لحضرة 
مولانا السلطان النوري؛ والقول الناص في تفسير سورة الإحلاص» والأذكار 
المهمات قي المواضع والأرقات» والحكمة في كون مس صلوات مخصوصة بهذه 
الأرقات» والمنفعة في سركون الوضوء مخصوصاً بالأعضاء الأربعة والنفحة الفاتحة 
في تفسير سورة الفاتحة» والقول المأنوس في حاشية القاموس للفيروز آبادي: 
والزهر المقطوف في مخارج الحروف. 

وخلاصة القول: لقد اهتمت الدولة المملوكية الثانية والمعروفة آنذاك 
بدولة المماليك الجحراكسة في نشر العلم ودراسة التراث العربي والإسلامي عن 
كثب في مصرء لذا كان هناك حركة فكر جيدة في جميع العلوم والفنون» 
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وعليه ولد هذا الازدهار العلمي حيش1 علماءً متميزين» ليس فقط في علم 
التاريخ ولكن في سائر العلوم» ونتيجة لذلك درس ابن الوزير الملطي علم 
التاريخ عن قناعة تامة» حيث أسهم فيه إسهامات رائعة؛ لأنه كان يعتقد أن 
علم التاريخ ملتقى كل من التحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية» كما برهن من خلال كتاباته أن علم التاريخ علم شامل للحياة 
العقلية والعقائدية والأخلاقية والأدبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ولقد ساهم ابن الوزير الملطي مساهمة فعلية في تطور علم التاريخ» حيث 
قدم دراسة مفصلة عن الأمم الماضية والأجيال الغابرة» وشرح الغامض ببعض 
الأحداث التاريخية. كما عرض دراسة متكاملة للأماكن والقبائل والرحمال 
المشهورين الذين التقى بهم» على هذا المنوال كون ثروة تاريخية عظيمة أفادت 
المؤرحين فائدة كبيرة. وما لا يقبل التأويل أنه كان مؤرخاً بارعاً حا لعلمه. 
٠‏ كما اشتهر بين معاصريه بأسلوبه العلمي الواضح الذي صار تموذحيا للعلماء 
التابعين له. 

تميز عبد الباسط الملطي عن غيره من المورخحين بإضافاته وبأسلوبه الرائع 
الممتع وبأمانته في علمه وموضوعيته في أحكامه. والحقيقة الي يحب أن يعرفها 
القارىء أن المورحين لم يعطوه حقه الكامل» من حيث الإشادة مجهوداته 
التارجخية والأدبية والشرعية؛ فقد أعطى إنتاجاً ضخماً حاقلاً بالنظريات 
والآراء الفريدة الي ساعدت على كشف الحقائق والوقوف عليهاء ولكنها 
للأسف الشديد لا تزال في بطون مؤلفاته الي على رفوف المكتبات في 
المعمورة تحتاج إلى من ينبشها ويقدمها للدارسين والباحثين المعاصرين في 
ثوب جديد. 
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طاش كبري زاده 


هو امد بن مصطفى بن خلیل الشهير بطاش کبری زاده» يكنى بكل 
من أبي الخير وعصام الدين» وقد أحذ لقبه طاش كبرى زاده من عائلته 
ال كية الي عاشت في قرية طاش كبرى القريبة من قسطموني في الأناضول 
(شبه حزيرة آسيا الصغرى). ولد مدينة بورصة (عاصمة الدولة العثمانية 
۸١۷-١‏ هجرية) سنة (401 هجرية)» وتلقى تعليمه الأولي هناك في 
الوقت الذي كانت مدينة بورصة من أهم المدن التركية؛ ولكن طموحاته 
ورغبته الفائقة النظير للاستزادة من العلم والمعارف جعلته يتنقل بصحبة والده 
بين كل من مدينة حلب الشهباء وبورصة وأدرنة وغيرها من المدن الإسلامية» 
لذا تعددت نواحي عبقريته» وصار عالماً مشاركاً في كثير من العلوم. ولا 
شك أن الدين الإسلامي كان الحرك الأول له؛ لأنه يحث على طلب العلم 
والمعرفة» علاوة على أنه نما وترعرع في بيئة علمية راقية. 

استوطن عصام الدين طاش كبرى زاده مدينة أنقرة (عاصمة ت ركيا 
الحالية) وأسندت إليه مهمة القضاء فيها وذلك سنة ۹٥۸(‏ هجرية)» وقد فقد 
بصره من الإجهاد عام 951١(‏ هجرية)» ومن ثم اتجه إلى مدينة إستانبول 
القريبة من مسقط رأسه مدينة بورصة» وبقي فيها ضريراً حتى تلوق سنة 
(414 هجرية) ودفن فيها. والجدير ذكره أنه تفرغ في آحر أيام حياته لتعليم 
طلابه وللتأليف» فكان ملي بعض مؤلفاته على طلابه المتفوقين لنشرها بين 
طلاب العلم والباحثين. والمعروف أن أبا الخير أحد طاش كبرى زاده كان 
متميزاً في تدريسه» لذا كان طلاب العلم يأتون من كل حدب وصوب 
للتتلمذ عليه في كل من علم التاريخ والحديث والفقه واللغة العربية. 

ويذكر كل من امحققين كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور في 
مقدمتهما لكتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» 
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لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده أن عصام الدين أحمد طاش 
كبرى زاده نشأ نشأة دينية مستقيمة في بيت علم ودين» وانعكس هذا على 
صفاته الخلقية والعلمية» فكان يفضل العلوم الدينية على سواها وينقد الفلسفة 
الي تؤدي إلى التضليل أو كما يسميها الحكمة المموهة. وقد حفظ القرآن 
الكريم على والده» وزار عدداً كبيراً من المدن التركية (للاستزادة من العلم 
والمعرفة) بصحبة والده الذي كان دائم الترحال»ء لذا تنوعت معاهد العلم الي 
التحق بهاء فتفنن في كل من علم التاريخ واللغة العربية والدين والمنطق 
والفلك والحدل والعلوم العقلية المحتلفة. 

وف آحر أيام حياته (أي قبل وفاته بسبع سنوات) أصيب بالرمد وف 
بصره» فلزم بیت وعكف على إملاء بعض كتبه وتوجيه تلاميذه إلى تبييض 
بعضها. والثابت أنه كان عزوفاً عن طلب الدنيا وحكامهاء متواضعاً ب جم التواضع 
يعطي كل ذي حق حقه» غير متحيز ولا متعصبء وقد ذاع صيته وانتشر في 
الآفاق ذكره بواسطة كتابه آنف الذكر الذي يعتير موسوعة لي تاريخ العلوم 
العربية» وقد رتبه ترتيباً مصنفاً (أي وفقاً لنظام تصنيف المعرفة البشرية السائدة في 
عصره) وضمنه معلومات ببليوجرافية نادرة تبين مكانة عصره. 

كان عصام الدين أحمد طاش كبرى زاده واسع الثقافة» وكان ا 
ليس فقط في علم التاريخ ولكن في سائر العلوم» ولم يكتف بالاطلاع 
والتبحر» بل أسهم إسهامات جليلة في الحركة الفكرية» ويتضح ذلك من 
E ED O‏ 
وبكاتب حلبي في كتابه «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وهي: 
كتاب آداب المولى أبي الخير» وكتاب الأربعين في الحديث وغيره» وكتاب 
الاستقصاء في مباحث الاستئناء» وكتاب التعريسف والأعلام في حل مشكل 
الحد التامء وكتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمائية» وكتاب 
فرايض طاش كبرى زاده» وكتاب المعالم في علم الكلام» وكتاب مفتاح 


خرف 


السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» وكتاب الإعراب في النحوء 
وكتاب نوادر الأخبار في مناقب الأخيار» وكتاب معجم التراجم؛ وله نظم 
حيد» ورسالة أحل المواهب في معرفة وجوب الواحب» ورسالة في تفسير آية 
الوضوء»؛ والرسالة الجامعة لوصف العلوم النافعة» ورسالة الشقاء لأدواء الوباى 
ورسالة في القضاء والقدرء ورسالة صورة الخلاص في سورة الإخلاص» 
ورسالة قي العناية في تحقيق الاستعارة بالكتابة» ورسالة فتح الأمر المغلق في 
مسألة ا مجهول المطلق» ورسالة القواعد الجليات في تحقيق مباحث الكليات» 
ورسالة مسالك الخلاص في مهالك الخراص» ورسالة نزهة الألحاظ في عدم 
وضع الألفاظ للألفاظء وشرح كل من: كتاب الأحلاق لعضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الإيجي, وكتاب طوالع الأنوار للقاضي عبد الله بن عمر 
البيضاوي» وكتاب العوامل المئة في النحو للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الحرحاني» وكتاب الفوائد الغياثية في المعاني والبيان للقاضي عضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الإيجيء وكتاب مفتاح العلوم للعلامة سراج الدين يوسف 
السكاكي» وكتاب المقدمة الجزرية في علم النحو (منظومة) للشيخ محمد بن 
محمد الحزري» وكتاب مقدمة الصلاة لشمس الدين محمد بن حمزة الفشاري» 
وكتاب الحداية لشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيناني. 

وخلاصة القول: لقد شجعت الدولة العثمانية طلاب العلم على الدراسة 
والبحث في جحال علم التاريخ» لاعتقادهم الصادق أن علم التاريخ هر حصيلة 
تفاعل الإنسان مع بيئته» ثما دفع أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده أن يعمل 
بكل حد وتفان في هذا الميدان الحيوي. وكان لديه قناعة تامة .يما يملك علم 
التاريخ من مادة محددة الأبعاد» وعليه حاول أن يجعله محور نشاطه العلمي» 
وقد بحح بذلك نجاحا باهراً. 

وكان عصام الدين أحمد طاش کیری زاده مبدعاً في شة شتی فروع المعرفة» 
ولكنه تفنن في ميدان علم التاريخ» حيث أدرك بعقليته الحبارة ما يعانيه 
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الباحث في تحليل الأفكار التاريخية» وربط بعضها ببعض ربطاً علمياً نزيهاً. 
ولقد تمكن يجدارة من ترتيب كل من كتبه ورسائله وشروحه لبعض الكتب 
المشهورة أحسن ترتيب» حيث جعلها بمنهجه الرائع سهلة التناول للدارسين 
والباحثين؛ لأنه استعمل بهذا كل ما وهبه الله جل وعلا سن سرعة البديهة 
ونفاذ القريحة» إذن لا عجب إذا اشتهر شهرة رائعة وانتشرت أقواله بين 


المؤرحين ليس فقط في العام الإسلامي ولكن في جميع أرجاء المعمورة. 


4۲ 


أبو العباس المقري 


هو أحمد بن محمد بن أحقد التلمساني» يكنى بأبي العباس» ويلقب 
با لمقري» وني بعض الأحيان يسمى شهاب الدين. ولد سنة (985 هجرية) 
بقرية مقرة إحدى قرى تلمسان الجزائرية» ونما وترعرع في بيئة علمية بقريته» 
وحفظ القرآن الكريم على يد عمه مف تلمسان» حيث كان عمه من كبار 
علماء تلمسان في العلوم الشرعية. كما أن تلمسان تعتبر من أحسن وأجمل 
بلاد المغرب العربي برمته؛ والجدير ذكره هنا أن بعض المورعمين اختلفوا 
بتاريخ ولادة أبي العباس المقري» فبعضهم يذكر أنه ولد سنة ٠٠(‏ 
هجرية) وعلى رأسهم كل من عمر رضا كحالة في كتابه «معجم المؤلفين» 
وليفي بروفنسال في «دائرة المعارف الإسلامية»» ولي سنة ٠٠١9(‏ هجرية) 
غادر مسقط رأسه متجها إلى مدينة فاس العريقة وهو في ريعان شبابه ليتتلمذ 
على جهابذة الفكر هناك ولكنه لم يستقر طويلاً بها في أول زيارة» بل عاد 
إلى تلمسان» ثم رحع إلى مدينة فاس سنة ٠١١17(‏ هجرية) واستوطنهاء 
وتولى الإمامة والخطابة فيها. وأخميراً في عام ٠١۲۷(‏ هجرية) رحل منها 
متجها إلى بيت الله الحرام «مكة المكرمة» لأداة مناسك الحج تا ركا الوظيفة 
والوطن وراء ظهره» وف طريقه هذا مر .مصرء وشهد ‏ وعمره يناهز الثلاين 
سنة ‏ مسلمي الأندلس يبحثون عن ملحأ لهم في بلاد المغرب العربي؛ لأنهم 
طردوا من بلادهم. 

م بمكث أبو العباس المقري طويلاً.مصرء بل استمر في رحلته متجهاً إلى 
الأراضي المقدسة» حيث وصل مكة عام ٠١78(‏ هجرية) وزار المدينة 
المنورة» ثم قرر أن يرحع إلى مصر سنة ٠١79(‏ هجرية) لكي يستقر بها 
وليتروج من نسائهاء و م يلبث طويلاً هناك» بل فكر أن يزور كلاً من القدس 
ودمشق ومكة المكرمة» وأحذ يتنقل في كل من الديار المصرية والحجازية 
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والشامية حتى سنة ٠١51/(‏ هجرية)» فقد زار مكة مس مرات» ولكنه في 
الأخير استوطن القاهرة ليكون قريباً من الأزهر الشريف وتوف بها سنة 
٠١41١١‏ هجرية). . وذاع صيت أبي العباس المقري بين زملائه لعلمه وقوة 
عزمه» فكان مؤرخاً نزيها يقول كلمة الحق ولو على نفسه» كما عرف أيضاً 
بسعة ثقافته وقدرته العجيبة على التنقير والتفتيش. 

يقول أ“قد بن محمد المقري التلمساني في مقدمة كتابه «نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب» ‏ اليحلد الأول تحقيق إحسان عباس: «أما بعد حمد 
الله مالك املك والصلاة على رسوله المنحي من الهلكء والرضا عن آله 
وصحبه الذين تحلت بأنوارهم الظلم الحلك؛ وعن العلماء الأعلام الخائضين 
بحار الكلام» المستوين من البلاغة على الفلك فيقول العبد الحقير المذنب 
الذي هو إلى رحمة ربه الغ فقير» المقصر المتبرىء من الحول والقوة؛ 
ال ا اسوك وذلك مضل لها مان برام 
الضعيف الفاني» الخطاء الجاني؛ من هو من لباس التقوى عريء أحمد بن 
محمد بايد ا ا المغربى المالكى الأشعريء التلمسانى المولد 
والمنشأ والقراءة» فيل قن الإمرلام مطل اقفر ترك ع ساعن 
العزم بعد الإقامة .ممصر مدة قليلة» إلى المهم الأعظم والمقصد الأكبر الذي هو 

سر المطالب الجليلة» وهو رؤية الحرمين الشريفين» والعلمين النيفين» زادهما 
الله تتويهاًء وله الغو ببركة عن ترقا به بقاريع< 8 كرك و ر 

في البحر إلى الحجازء راحياً من الله سبحانه في الأجر الانتجاز» إلى أن بلغت 
جدة؛ بعد مكابدة خحطوب اتخذت ها من الصبر عدة» فحين حصل القرب» 
واكتحلت العين بإنمد تلك الترب» وترنمت بقول من قال» محرضاً على الود 
والإرقال: 
بدالك الحق فاقطع ظهر بيداء واهجر مقالة أحباب وأعداء 
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واقصد على عزمة أرض الحجاز تحد بعداً عن السخط في نزل الأو 


د 
داع 


وت 


وقل إذا نشت من أم القرى أرَّباً وهو الوصول بإسرار وإيداء 
يا مكة الله قد مكنت لي حرماً موسا لست أشكو فيه من داء 
فمذ رأى النازح المسكين مسكنه في قطرك الرحب لم ينكب بأرزاء 
شوق الفؤاد إلى مغناك متصل شوق الرياض إلى طل وأنداء 

... ثم رجعت إلى القاهرة» وكررت منها الذهاب إلى البقاع الطاهرة» 
IEICE OT‏ 
وحصلت لي بابجاورة فيها المسرات» وأمليت فيها دروسا ا 
العمر بالعود إليها مديدة: ووفدت على طيبة المعظمة؛ سبع مرار.. ثم أب e‏ 
مصر مفوضاً لله جميع الأمور» وملازما حدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور». 

اعتكف أبو العباس المقري التلمساني في أواحر أيام حياته على التأليف» 
فأنتج إنتاجاً هائلاً ولكن للأسف الشديد ضاع أكثره. وقد تناقل المؤرحون 

قائمة أغلب مؤلفاته؛ منهم على سبيل المثال إماعيل باشا 000 الذي 
ذكر في كتابه «هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ‏ اللجلد الأول - 
بعضها وهي: كتاب روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام 
مراكش وفاس» وكتاب أزهار الرياض في أخبار القاضي عيأاض» وكتاب 
إضاءة الدجنة في عقائد أهل السّنة» وكتاب عرف النشق في أخبار دمشق» 
وشرح مقدمة ابن خحلدون» وكتاب الدر الثمين في أسماء المادي الأمين» ونظم 
في علم الجدو ول» وكتاب الغث والسمين والرث الثمين» وكتاب البدأة 
والدشأة في النظم والأدب» وكتاب أخبار الوزير لسان الدين ابن الخطيب» 
وكتاب الدر المحتار من نوادر الأخبار» وكتاب نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب الى ذكرها أبو العباس المقري في مقدمته» فقد قسم المؤلسف 
كتابه هذا إلى قسمين رئيسين كل منهما له حيثياته العلمية الخاصة به. 


القسم الأول: حاص بأخبار بلاد الأندلس ويحتوي على فانية أبواب» 


نرت 


الباب الأول: في وصف جزيرة الأندلس» وحُسن هوائها واعتدال مزاحها 
ووفرة خيرهاء وذكر بعض مآثرها. والباب الثاني: يختص بفتح بلاد الأندلس 
على يد كل من موسى بن نصير وطارق بن زياد؛ مع الإلمام بذكر ولاتها من 
قبل بي أمية» والباب الثالث: فيما للدين الإسلامي بالأندلس من العز 
السامي» وقهر العدوء وتشجيع الناس على الجهاد مع ذكر خلفائها وملوكهاء 
والباب الرابع: في وصف المساحد والمصانع والمنتزهات وقرطبة المقر الرئيس 
للخلافة الأموية» والباب الخنامس: في التعريف بأعلام الأندلس ذوي العقول 
الراجحة؛ وخاصة الذين رحلوا إلى بلاد المشرق العربي» والباب السادس: في 
ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق العربي» والتنويه عن 
مكانتهم العلمية. والباب السابع: في ذكر نبذة ما من الله به على الأندلس 
من توقد الأذهان» وذلك .عقدرتهم على اكتساب المعارف المختلفة. والباب 
الثامن: من ذكر تغلب العدو الكافر على بلاد الأندلس بعد صرفه وجوه 
الكيد إليهاء وتضريبه بين ملوكها ورؤسائها .مكره. 

أما القسم الثاني: من الكتاب قخصصه أبو العباس المقري التلمساني 
بالتعريف بالوزير الشاعر لسان الدين ابن الخطيب» ويشتمل على ثمانية أيواب 
أيضاء الباب الأول: عن تاريخ عائلة لسان الدين ابن الخطيب العريق الذين 
ورث عنهم انحد وارتضع در أحلافه. والباب الثاني: يتناول نشأته وترقيشه 
ووزارته وسعادته» والباب الثالث: في ذكر مشايخه الجلة» هداة الناس ونحوم 
الملة» وما يتصل بذلك الأخبار الشافية للعلة؛ والمواعظ المنجية من الأهواء 
المضلة والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة. والباب الرابع: في خاطبات 
الملوك والأكابر له وثناء أهل عصره عليه؛ والباب الخامس: في إيراد جملة من 
نثره الذي عبق أريج البلاغة من نفحاته» ونظمه الذي تألق نور البراعة من 
نحاته وصفحاته وما يتصل بذلك من بعض رجاله وموشحاته» ومناسبات 
رائعة من فنون الأدب ومصطلحاته. والباب السادس: في مصنفاته في الفنون» 


۳۹ 


ومولفاته المحققة للواقف عليها الآمال والظنون» وما كمل منها أو اخترمته 
دون إتمامه المنونء والباب السابع: في ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه» 
المستدلين به على المنهاج» المتلقين أنواع العلوم منه» والمقتبسين أنوار الفهم من 
سراجه الوهاج. والباب الثامن: في ذكر أولاده المقتفين أوصافه الحميدة» 
الوارثين العلم والحلم والرياسة والجد عن غير كلالة» ووصيته لهم الجامعة 
لأدب الدين والدنياء المشتملة على النصائح الكافية» والحكم الشافية. 

لقد تردد كثيراً أبو العباس في تسمية كتابه «نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب»» حيث أطلق عليه أولاً اسم: (عرف الطيب» في التعريف 
بالوزير ابن الخنطيب) ثم قرر أن يغير الاسم عندما أضاف تاريخ الأندلس 
للكتاب فسماه (نفح الطيب) مسن غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها 
لسان الدين ابن الخطيب» ثم انتهى إلى اختصار الاسم الأحير» واكتفى ب 
«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وللأسف الشديد أن هذا الكتاب 
القيم لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي بأكمله إلا عندما تشر كاملاً في 
بولاق سنة (179؟١‏ هجرية)» ومن ثم أعيد طبعه في القاهرة تحت إشراف 
حبي الدين عبدالحميد سنة ١1754(‏ هجرية). ولحسن الحظ أن إحسان عباس 
قام بتحقيقه» ونشرته دار صادر اللبنانية سنة ١*48/(‏ هجرية)» وهذه الطبعة 
المنقحة هي المنتشرة في معظم مكتبات العالم العربي والإسلامي» ومما يجدر 
ذكره هنا أن كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» من الكتب 
المهمة جداء حيث تكمن أهميته بأنه حفظ للأمة العربية والإسلامية فقرات 
ضرورية للباحثين في تاريخ الأندلس ضاعت أصوها. 

وخلاصة القول: قضى المتعصبون الإسبانيون تماما على آشار الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلسيين» حيث أحرقوا معظم الكتب النفيسة لكبار 
المسلمين الأندلسين» وذلك لإرضاء أحقادهم الخطيرة الي يكنونها للمسلمين» 
لذا فإن المصنفات الي بقيت تتناول تاريخ الأندلس من حيث أحوال أهلها 


يرت 


السياسية والاقتصادية والتربوية والأدبية والدينية قليلة حداً. ونتيجة هذه 
الأعمال التخريبية الي قام بها حمقاء الإسبان ‏ النصارى - صار من الصعب 
الحصول على معلومات تاريخية عن فحول المسلمين في الأندلس تشفي غليل 
الباحث. وعليه أحذ المؤرخ أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ المغرم والمفتون 
ببلاد الأندلس وإن نم يضع قدمه على أرضها ‏ على عاتقه أن يعمل المستحيل 
ا الضرورية عن أعلام ونبلاء الأندلس المغتصبة في كتابه «نفح 
الطيب من غصن غصن الأندلس الرطيب». 

ولقد أكثر أبو العباس المقري من التنقل لخر مي انول الإسلامية 
وذلك ليحضر حالس جهابذة الفكر» ويستمع إلى مناقشتهم وأحاديثهم 
ومساجلاتهم لكي يلم بأطراف العرفة ويهضمهاء وقد مساعده على تفوقه 
سرعة استيعابه وجودة فهمه واعتكافه ومثابرته للتحصيل والبحث 
والاستقصاء في سير فحول كل من الأندلس والمغرب العربي. ولاشك أن 
كلاً من عمله الواسع وثقته بنفسه وعلو همته جعلته يعد من كبار المفكرين 
في الحضارة العربية والإسلامية. والجدير بالذكر أن علامات كل من قوة 
ذاكرته وشدة إقباله على الدراسة أشرقتا عنده وهو في بواكير صباه. لذا 
حرص عمه مفيٍ تلمسان أن يوجهه ويعينه ينه على طلب العلم وهو في ريعان 
شبابه» ويظهر واضحاً للقارىء أن الأسس الي بنى عليها هرم حياته هي 
العزعة والحد والعمل. 


T۸ 


المصادر والمراجع 
أ 


إبراهيم = ناجية عبد الله : قراءة حديدة في مؤلفات ابن 
الحوزي. 
ابن الأثير = عز الدين الكامل ي التاريخ. 


أدهم - علي : بعض مؤرخحي الإسلام. 
: تاريخ التاريخ. 
الأصبهاني - عماد الدين : فريدة القصر وجريدة أهل العصر. 


أمين = أحمد : ضحى الإسلام. 
الأندلسي - صاعد بن أحمد : طبقات الأمم. 
چ 
باقر = طه وعبد العزيز حميد : طرق البحث العلمي في التاريخ 
والآثار. 


بالنثيا = انحل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسي. 

ابن بشكوال = حلف بن عبد املك : كتاب الصلة. 

البغدادي = إسماعيل باش : هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار 
المثقفين). 

البغدادي = حافظ بن أحمد الخطيب : تاريخ بغداد. 


بوليبيوس : تاريخ الرومان واليونان. 


۹ 


ترحين = محمد أحمد 


التلمساني = أحمد بن محمد المقري 


تويب = أرنولد 
الجمل < شوقي 
الجندي - أنور 
الحجي = عبد الرحمن علي 


حسن = زكي محمد 


حسين = محمد عواد 


حلاق = حسان 
الحلو = محمد 
الحموي = ياقوت 


ت 
: المورحون والتاريخ عند العرب. 


: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب. 


: دراسة التاريخ. 

ج 
: علم التاريخ. 
: أعلام الإسلام. 

3 

: نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي. 
: دراسة في منهج البحث في التاريخ 
الإسلامي» مقالة (نشرت في بجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة). 
: ذيل تذكرة الحافظ. 
: صناعة التاريخ» مقالة (نشرت في 
بجحلة عالم الفكر). 
: مقدمة في مناهج البحث التاريخي. 
: أعلام التراث الإسلامي. 


9 معجم الأدباء. 


0 


ابن الخطيب = لسان الدين محمد 
ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد 
ابن حلكان = أبو العباس أحمد 
خخايفة > جاجي 


حليل - عماد الدين 


حليل = محمد رشاد 


درادكة = صالح موسى 


الدوري - عبد العزيز 


3 
: الإحاطة في أحبار غرناطة. 
: مقدمة ابن حلدون. 
: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
: كشف الظنون عن أسامي الكتتب 
والفنون. ٠‏ 
: التاريخ الإسلامي فصول في المنهجة 
والتحليل. 
: المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ 
وتفسيره. 


: بمحوث في تاريخ العرب قبل 
الإسلام. 

: طبقات المفسرين. 

: بحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرب. 

: نصوص ودروس في نشأة علم 
: قصة الحضارة. 
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الذهي - محمد بن أحمد : أعلام التبلاء. 
3 
الرفاعي - أنور : تاريخ العلوم في الإسلام. 
روزنتال = فرانز : علم التاريخ عند المسلمين 
روبنسون = ج.ه : العصور الوسطى والعصر الحديث. 
5 
زاده = أحمد مصطفى الشهير بطاش : مفتاح السعادة ومصباح السيادة. 
الزركلي = حير الدين : الأعلام. 
زكريا - فؤاد حسن : المنطق وفلسفة العلوم. 
زيادة - نقولا : قمم من الفكر العربي الإسلامي. 
زيدان = جرجي : تاريخ آداب اللغة العربية. 
س 
سارتون = حورج : تاريخ العلوم. 


: مقدمة قي تاريخ العلم. 

السبكي - عبد الوهاب بن علي : طبقات الشافعية الكبرى. 

سالم - السيد عبد العزيز : التاريخ والمؤرحون العرب. 
ج : منهج البحث في التاريخ الإسلامي 
والآثار الإسلامية. 


عبد الرحمن 


أبن سعد = محمد : الطبقات الكبرى. 


سليمان - حسين محمد : المدحل إلى علم التاريخ. 
تاليرت یریل : المورحون في العصور الوسطى. 

ش 
شرارة > عبد اللطيف : الفكر التاريخي في الإسلام. 

ص 
صبحي = أحمد حمود : فلسفة التاريخ. 
الصفدي = خليل بن إيبك : الوافي بالوفيات. 
الصيي = بدر الدين حي : العلاقات بين العرب والصين. 

ط 
الطالبي = محمد : التاريخ ومشاكل اليوم والغد. مقالة 
الطبري = أبو جعفر محمد : تاريخ الأمم والملوك. 

3 
عاشور - سعيد : محوث ودراسات في تاريخ القرون 
ابن عبد ربه = أبو عمر : العقد الفريد. 
عبد الجواد = توفيق حمد : تاريخ العمارة والفنون الإسلامية. 
العبيدي = محمد جاسم : مكانة الأستاذ في التراث العربي 
ومالك الدليمي الإسلامي (بحث قدماه في ندوة مركز التراث 

العلمي العربي بجامعة بغداد سنة 4048 ١ه).‏ 

عثمان = حسن : منهج البحث التاريخي. 


ابن عساكر = علي بن الحسن بن هبة الله : تهذيب تاريخ دمشق الكبير. 


EY 


العسقلاني - أحمد بن حجر 
العزاوي = عبد الرحمن حسين 
العقاد - عباس محمود 

العلي = صالح 

ابن العماد - أبو الفلاح عيد الي 


العمري = فاروق صنع ا لله 
عناية = غازي حسير 


العلوجحى = عبد الحميد 


۰ 


ج 


غنيم = عادل حسن وجمال حمود 


فايس = ليوبرلد (حمد أسد) 
فلنت = روبرت 


القفطي - جمال الدين 
القلقشندي - أحمد بن علي 
الكافيجي = أبو عبد الله محمد 


كاشف = سيدة إسماعيل 


قا 


ق 


: تهذيب التهذيب. 
: الطبري. 

: عبقرية عمر. 

: العلوم عند العرب. 


: شذرات الذهب في أحبار من 


: تاريخ علوم الأرض. 
: منهج البحث العلمي في الإسلام. 


: مؤلفات ابن الجوزي. 
: منهج البحث التاريخي. 


: الطريق إلى مكة المكرمة. 
: تاريخ فلسفة التاريخ. 


: إنباه الرواة على أنباه النئحاة 


: المحتصر في علم التاريخ. 
: مصادر التاريخ الإسلامي ومنهج 


البحث فيه. 
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H.A.R. Gibb كب‎ 

الكتبي = محمد بن شاكر 
كحالة - عمر رضا 
كراتشكوفسكي - اغناطيوس 


كرو = محمد 


95 5 
ماجد = عيد المنعم 


محمد - ماهر عبد القادر 
محمود = أحمد 

مرحبا = محمد عبد الرحمن 
المسعودي - أبو الحسن علي 


مؤنس - حسين 


: علم التاريخ. 

: فوات الوفيات والذيل عليها. 
: معجم المؤلفين. 

: تاريخ أدب المغراقٍ العربي. 
: العرب وابن خحلدون. 


: أهمية الوثائق التاريخية. 


: تاريخ العقود الرومانية. 


: تاريخ الحضارة الإسلامية في 
العصور الوسطى. 

: مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي. 

: التراث والحضارة الإسلامية. 

: في فلسفة التاريخ. 

: المرحع في تاريخ العلوم عند العرب. 
: مروج الذهب ومعادن الجوهر. 

: التاريخ والمورحون. 

: الحضارة. 

: ماهية التاريخ ولماذا ندرسه؟» مقالة 
(نشرت في بجلة عالم الفكر). 


ff 


يربك = قاسم 


اليمانى = عبد الواسع بن يحيى الواسعي 


: التاريخ العربي والمورحون. 
: الروض الباسم في حوادث العمر 
والتراجم. 
: المستشرقون والدراسات الإسلامية. 
ن 
: الجيولوجيا عند العرب (الموسوعة 
الصغيرة). 
: الفهر سث . 
ه 
: علم التاريخ (ترجمة عبد الحميد 
العبادي). 
: صفة جزيرة العرب. 
ي 
3 التاريخ ومنهج البحث العلمي. 
8 تاريخ اليمن. 


»¢ ومو كع * 
سذة عن المؤلف 
© ولد الأستاذ الدكتور علي بن عبد الله بن صا الدفاع في مدينة 
عنيزة سنة (/0١ه)»‏ وتلقى تعليمه الابتدائى والثانوي فيها. أما 
أسرته فمن عائلة العويد الى تسكن مدينة المذنب. والجدير بالذكر 
أنه أذ لقب الدفاع عن جده صالح العويد. 
« حصل على البكالوريوس ف الرياضيات البحتة من جامعة أوهايوء 
وماجستير في الرياضيات البحتة من جامعة فندربلت» والدكتوراه 
في الرياضيات من كلية بيسدي من جامعة فندربلت وكلها في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
© التحق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن سنة (۱۳۹۲ ه) بوظيفة 
أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك فرئيس قسم العلوم الرياضية حتى 
سنة (۳۹۷١ه)‏ ثم عميد كلية العلوم من (۹۷١١ه‏ إلى 
(*10 ١ه)ء‏ والآن يعمل كأستاذ كرسي العلوم الرياضية بجامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن ‏ الظهران. 
٠‏ عمل أستاذاً زائراً بكلية العلوم يجامعة الملك سعود من (۳۹۹٠ه‏ _ 
(A.‏ 
+ شغل منصب رئيس اتحاد الرياضيين والفيزيائيين العرب فيما بين 
(۳۹۸١ه- ٤١١١‏ ١هم»‏ ثم اتتحب للمرة الثانية رئيسا سنة (405 ١اه).‏ 
# عمل أستاذاً ارا أيضا في جائهة برتسعون بولانه یو رمن :في 
الولايات المتحدة الأمريكية في صيف عام (١١4؟‏ اه). 
» عضو في لحنة موسوعة الحضارة الإسلامية ‏ المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية ‏ الأردن. 
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# عضو شرف في جحمع اللغة العربية الأردني ‏ عمان ‏ الأردن. 

و عضو في المحلس العلمي للمؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا 
والتنمية (منظمة الموتمر الإسلامي ‏ حدة). 

»و عضو بجلس إدارة م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية (الرياض). 

٠‏ عضو اللجنة المشتركة لدراسة مشروع إنشاء الجامعة الإسلامية في 
أوغندا. 

# عضو شرف ف ابمجمع العلمي العراقي ‏ بغداد. 

« عضو مؤسس للأكادمية الإسلامية للعلوم. 

« عضو الجمعية العالمية لإحياء الراث الإسلامي ‏ مصر. 

« عضو أسرة الرياضيات المعاصرة - وزارة المعارف ‏ الرياض. 

« عضو تحرير ابحلة الرياضية ‏ اتحاد الرياضيين والفيزيائيين العرب. 

« عضو تحرير الحلة الأكاديمية الإسلامية للعلوم. 

+ عضو تحرير الحلة الرياضية الأمريكية (Mathematical Review)‏ 
أكبر جملة في العالم. 

« عضو الدمعية العمومية لمؤسسة الملك فيصل الخيرية (الرياض). 

و عضو تحرير بحلة الريان القطرية. 

# أحد كتاب جريدة اليوم الى تصدر من الدمام بالمنطقة الشرقية. 

« عضو في بحلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. 

# عضو الجمعية المصرية للإسلام والعرب. 

+ يلغت مؤلفاته +" كتاباً منها ٢‏ كتابا باللغة العربية و٤‏ كتب 
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باللغة الإنجليزية» وأكثر من مقي بحث ومقالة نشرت في محلات 
عالمية وسعودية بالإضافة إلى ۷٠٠(‏ مقالة نشرت في جريدة اليرم 
الى تصدر في المنطقة الشرقية ‏ المملكة العربية السعودية تحت عنوان 
زواع الحضارة العربية والإسلامية). ومن بين مؤلفاته: 

١‏ إسهام علماء العرب والمسلمين في الرياضيات. 

۲ - نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات. 

٣‏ - الرياضيات الحديثة تخاطب القدرات العقلية. 

> - الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي. 

العلوم البحتة في الحضارة العربية والإسلامية. 

5 المدحل إلى تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين. 

نحات من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. 

۸ - أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك. 

أعلام العرب والمسلمين في الطب. 

٠‏ نحات من تاريخ الطب عند المسلمين الأوائل. 

١‏ المهندسة التحليلية ‏ للكليات المتوسطة (اشترك في تأليفه). 

١‏ - تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين للكليات المتوسطة. 

١‏ - العلوم الرياضية في الحضارة الإسلامية» جلدان (اشترك في تأليفه). 

١4‏ - دراسات ف العلوم الصرفه في الحضارة الإسلامية (اشترك في تأليفه). 

٠١‏ - أعلام الفيزياء في الإسلام (اشترك في تأليفه). 

7 - إسهام علماء العرب والمسلمين في الكيمياء. 
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7 - إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة. 

۸ - إسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات. 

۹ - ترجمة كتاب حساب التفاضل والتكامل للجامعات لتايلور - ويد 
ثلاثة أحزاء (اشترك في ترجمته). 

٠‏ - الرياضيات الحديثة للصف الثاني والثالث الثانوي ‏ أربعة أجزاء 
(اشيرك في تأليفها). 

١‏ - إسهام علماء العرب والمسلمين في علم الحيوان. 

۲ المناحي العلمية عند القرويئ. 

7 المناحي العلمية عند ابن سينا. 

٤‏ - مصادر علم الصيدلة عند العرب والمسلمين الأوائل. 

5 رواد علم الفلك في الحضارة العربية والإسلامية. 

5 - رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية والإسلامية. 

7- إسهام علماء المسلمين الأوائل في تطور علوم الأرض (اشترك في تأليفه). 

4- طرق تدريس الرياضيات من جزأين (اشترك في تأليفهما). 

4 - الرياضيات ماها وما عليها. 

٠‏ - رواد العلوم الرياضية في الحضارة العربية والإسلامية. 
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الإهداء بز[ 160011( 
المقدمة ج 
الاب الأول : التاريخ قبل الإسلام - ل ۱0 
مكانة علم التاريخ عند قدماء المصريين La ST‏ 

دور سكان وادي الرافدين القدماء في علم التاريخ EEE ECE‏ 

مكانة علم التاريخ عند قدماء اهنود جع ا دون 

(E EE EE PGE EERE EER EOE مكانة علم التاريخ عند قدماء الصينيين‎ 

مكانة علم التاريخ عند اليابانيين 0000 0 

مكانة علم التاريخ عند اليونانيين EEE‏ ا ا 2 1 

هيرو دو تس حي اصح حاساح ع حاحح ساي ‏ عاان حعاااسا ي ن 

ث وكيد يديس TY aa‏ 

بوليبيوس سس ا ع سم اس اه > د عي يسع دح سام ن مت نط ست .8 

مكانة علم التاريخ عند الرومان اللاتين ا ا i e‏ 

يوليوس قيصر 010010 ن 

فارو انان سات عع اع سح ست سات سا سا حا اس ما سا 6 6 

تيتوس ليفي. ا 

مكانة علم التاريخ في العصور الوسطى الأوربية المظلمة ع 4 

الاب الثاني : تطور الكنابة التاريضة عند العرب بعد الاسلام 00 
مكانة علم التاريخ عند العرب والمسلمين ۷ 9 

علم التاريخ عند العرب والمسلمين ماس سس سما سس ا سس اس 8 ۷ 
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نشأة علم التاريخ عند العرب والمسلمين مسمس سس 86 
الحركة التاريخية عند العرب والمسلمين كلسي ع ةا 
الوعي التاريخي عند العرب والمسلمين مسمس سس سس V۷‏ 
حقيقة التاريخ العربي والإسلامي سا ع سح سا بسح بحس ا سس اس ا ساس 3/0 
فلسفة التاريخ عند مؤرخي العرب والمسلمين سمس سس سس ۷۹ 
القرآن الكريم مصدر لكل من التشريع الإسلامي والتاريخ الإسلامي سب ۸۲ 
علم الحديث مصدر لكل من التشريع الإسلامي والتاريخ الإسلامي س ۸٦‏ 
المنهج التارجخي عند العرب والمسلمين م سم EE‏ ع م 21 
طريقة تدوين التاريخ عند العرب والمسلمين سمس سس سس سس ۹ 
موقف الاستشراق من التاريخ العربي والإسلامي a E ETE,‏ 
مكانة الوثائق التارينية عند العراب و المسلمين س ۹ 


علاقة علم الحغرافية بعلم التاريخ الإسلامي EEE CE E‏ 11 


علاقة علم التاريخ بالحضارة احاح ع اح ا ا 311 
علاقة الأدب بعلم التاريخ الإسلامي EONS‏ ل يي ا 
علاقة علم الاقنصاد بعلم التاريخ الإسلامي ا 11 
علاقة الآثار المعمارية بعلم التاريخ الإسلامي RE EEE‏ 
علاقة علم قراءة الخطوط القديمة بعلم التاريخ الإسلامي EE‏ 


علاقة علم النميات بعلم التاريخ الإسلامي 
علاقة علم السياسة بعلم التاريخ الإسلامي 


علاقة علم الاجتماع بعلم التاريخ الإسلامي _- سح سس 11314 
اللغات وعلاقتها بعلم التاريخ و ا 
علاقة علم الاثار بعلم التاريخ ووو 
علاقة علم الأحتام بعلم التاريخ الإسلامي مخ اباط ده ی 
علاقة علم النفس بعلم التاريخ الإسلامي N EEE‏ 


fof 


علاقة علم المنطق بعلم التاريخ الإسلامي 00-9 1 
علاقة علم الحيولوجيا بعلم التاريخ الإسلامي مدع € | 
علاقة علم الفلك بعلم التاريخ الإسلامي لح ع ص سس سح سحا سس ۳ ۱ 
صفات المزرخ المملم س / 14 


ضرورة دراسة علم التار ی خ ادس لل 
كيف يجب أن يدرس علم التاريخ الإسلامي؟ س 0# 


الفائدة امجنية من علم التاريخ ما ا ا 14 
علم التاريخ الإسلامي مناظرة بين الماضي والحاضر سس سس 1/8 
سلب0 0000 


الباب الثالث : المدارس التاريخية في العالم الإسلامي س ١۷۹‏ 


المدارس التاريخية في العام الإ سالاهي سس 349 


مدرسة المدينة المنورة التاريخية (AY maser‏ 


عروة بن الزبير -- ا 
أبان بن عثمان بن عفان م E REE EEE‏ 


عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ا 
محمد بن مسلم الزهر يمسم سس سس سس ع سس ۲٩‏ ۷ 


حماد الراوية بس م مه سم م ا م سم سس سس م ت بو سه ع ا ا ا 1 ل ۷ 
أبو خنف الأزدي YT sn‏ 


لسان اليمن الهمداني ل سدم سن ا وب EEE‏ تدب ست بال 
محمد ل 
قدامة بن جعفر الكاتب ی 


ابن الدديم بسي ب سس ن ا ت نك ٩¢‏ 


fo 


أحمد بن فارس القَز ويشي متسس سس سس سس سس ۷۹ 


القطيب البغدادي سس سس ع سس 1 ۳۹ 
ابن حيان القر طبي > ۷۳0۹ 
أبو الفضل لعفي ددم م لاو 
علي بن ما کو لا م ۲۹ ۳ 
محمد الطرطوشي س ۲۹ ۳ 
الفتح بن خاقان الإشبيلي > او 


الحافظ أبن عا کر ا 60۷ ۴ 


القاضي العسقلالي سم 0 8 ۳ 


ll E E TES ا‎ EAE عبد الواحد المراكشي‎ 


ياقوت اموي n‏ 9۷ 


عر الدين ابن الأثير الجزري س ا 


بد رجن ابو شاق ا ص ی ا ت 
ابن لكان الإريلي س 8# 


علم الدين البرز الي FAO uu‏ 
شس الدين الذهبي وا ا RR‏ 


{foo 


00 ت و 
لان الدين ابن 20-4449100 ۳40 


عمر بن الملقن سسس ۴۹ 
ابن لل و ل م ۷ و £ 


أحمد القلقشددي ا 4000 


ابن تغري پر دي ااا 4 18 4 


فس الدين السخاوي س س م ۷ 


ابن لوزيو الأ ت م ي ۹ 
طاش کبری زا۵3 م 8۷۲۹ 


أبو العباس افر متسس سم سس سس سس 8# 6 


امصادر والمراجع س 2۳۹ 
ا عن الق س ا 


كمع 


